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على سبيل التقدیم 


وتمضی قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام. وها هی تصدر لعامها السادس علی التوالی 
برعایة كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما یثری الفکر والوجدان ... عام جدید ودورة 
چدیدة واستمرار لاصدار رواگع اعمال السرفة 
الانسانية العريية والعالية فى تسم سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومکتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى یتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظی مه 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والاروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


: هذه ترجة الجزء الأول من کتاپ‎ 
THE LEGACY OF THE ANCIENT WORLD 
تاليف‎ 
۷۷, 0. DE BURGH 


موضوعات اطزء الاول 


القدمة ۹ 
الفصل الاول 
مقدمة 


خلف تراث الدنية القدیمة ثلائة شعوب › العبريون و(الاغريق, 
والرومان ‏ عالم البحر التوسط كمجال لنشاطهم فى التجارة 
والمدنية الاسرات السامية والهندية 3-3 آور بیة . اضافة کل من . 
هیده الشعوپ الثلاثة الهامة لمدنية العالم ٠‏ تارسخها مسجل تغير 
مستمر وتعديل تراثها فى عملية وصوله للعالم الحديث » 
النسقية ۰ تبر در بر المنهج الذى انخذ فى هذا الکتات ons‏ من من ۱۵ 
الفصل الثانى 
مدنیات الشرق الاول 
١‏ تمهيد : منهاج الصيل هه نیت یی ثري نري عير نی میت ۳ 
۲ - هضر : انتظام المدنية المصرية ٠‏ اعادة کشف السجلات الصریة. 
عصور التار بخ ااصری ( ما قبل الاسرات » الدولة القديمة , الدولة 
الوسطی ۰ الامبراطورية الحديثة » نهضة العهد آلصاوی ) الى 
الفارسى : الخصيصة العامة للثقافة الصر بة و و ۳۰ 
۲ ب بابل وآشور ٠‏ سهل کلدیا ۰ اول آمرة AG‏ 
الاميراطورية الاشورية ٠‏ نهضة بابل الى ال ار ٠‏ الخصيضة 
العامة للثقافة البابلية مب نا 
 :‏ الحيثيون والسامیون بو ا الس ا بين بلاد , 
مابين النهرین والیحر ۰ اتید ۰ الفيدقيون ۰ العیرانیون 
ی کنمان E‏ 6 و دا و LO‏ 
ب کربت ٠‏ اعادة 57 الثقافة الابحبة 9 00 المتعاقية 
E‏ العامة للمدنية المانوية فى ات ٠‏ دولة ليديا كات 
الفارسى لا "سیا الصغرى e e op‏ 5 
5 ادبراطورية فارس : الأرومة الابرالية وخصيصة 520 
الفتوحات الفارسية م ٠ E‏ ندهور 2 ا 


الفارسية 0 ۰۰ ل wai‏ اق 

۷ - الشخائمة ٠‏ اهمية الدنیات دوه ۲ ۱ تاريخ ما OV ... oi.‏ 

حداول تار دخية أ وه : OQ on oe.‏ 
لسن الثالث 

دبانة العبر ین 


١‏ ب تقديم ‏ ايضاح المسألة , EG‏ سر 
مظاهر ذلك الدين الدائية خلال الثاریخ O oc. So AR ٠٠‏ 


۲ نبوة ما قبل السبی" قیاع النبوة عند العبريين ۰ عاموس والتهدید 
الاشوری ۰ الانبياء وطيبعة رسالتهم » فحوآها الخلقی والدینی , 
اشعیاء والتهدید الأشورى٠‏ اصلاحات بشوع د ومدو نه قوانن التشنية › 
0 والفتح البا بل 1 

بم . السبى وما دعده : : نتائج ا حيأة e‏ ا 2 
0 نبوءة حز قيال » العودة فى عمد عزرا ومدونة القوانين 
الكهئونية > الدين الشخصى فى المجتتمع المعاد ٠‏ موضوع الالم والعدالة 
الالهية » الرجاء ة ا ن السبى وما بعد السبى , ۳ 
الايمان فى بعث . 
٤‏ الخاتمة : قوة وضعف الد ار 0 البهودية e‏ 
تذكرة اضافية : : عن التاریح العبری بعد السبی ا 

الفصل الرابع 

قيام الهلينة 
۱ م مقدمة : الغزوات الشمالية وأصول الشعب الاغربقی 
؟ ‏ دوله - الدینة الهلينية : دولة الدینة والوحدة الهلينية ٠‏ 
دولة ‏ الدينة (1) فى تاريخ المدلية ( ب ) فى الحياة 0 
(ح) فى النظرية الاغريقية عن الحياة , الفردية » والتشیع الحزبى . 
۳ ب توسيع اليوتان : الغامزات البحرية فى 2 ا ٠‏ عصر 
الاستعمار وئتائجه على الحباة العامة ۰ . 
بت بواكير أدب الشعر : قصائد هومر » ۳ ا وشعر 
الملحمة » شعر الامثال وتطور الا"راء الخلقية -السفرسونية والهبرس 
۵ ل مولد الفلسفة : خلق مبتکر اللعبقرية الاغريقية , الخصائص 
العامة للفکر الايوئى الباکن » تطور الفلسفة فى الشرق والغرب 
هر قليطس والفیثاغوربون وفارمنیدس واصحاب الذهب الشرى ؛ 
مسألة الفوسس فى الطبيعة وفی السلوك » العلم 0 ۰ ا 


۷١ 


AY 


۱۳۳ 


الدينية فى القرن السادس وآثرها على الفلسفة ... .. . 3 

5 الخاتمة : المنطق الملازم للعبقرية الاغريقية 2 ... ... ... ... ه5١1‏ 
الفصل الخامس 

عظمة ایشا 


١‏ دولة أثينا : آنا كە رکز للشقافه الهلينية 0 تطور الدولة 
الاثينية فى القرن السادس - المقابلة بين أثينا واصسدارطة » الخروب 
الفارسية ومفزاها لليونان وأثيئا » حرب التحرير والامبراطورية 
الاثينية » الحياة العامة فى أثينا ى عهد بر کلیس » اص البلو بونيسية 
وسقوط الامير اطور بة الاثينية فل مره موق و ماوع 
؟ ‏ الفن والادب قی ایا القرن الخامس 0 ذن ا والتحت , 

البارتدون ٠‏ خصيصة الفاجعة الاتيكية و لمش تمشیلها 0 ارتباطهسا بالدين 
والاخلاق كما توضحه تراجیدیات اسخولس وصف وكلس وبورینیدس , 


۱:۹ 


والمسلاة الا تیک وأرسطوفا نس ٠‏ لهصموض أدب س اطزرخان 
هرودوت و تقتودیدس ی 37 ا كدف توك 
۳ ل السفسطائیون ۸ » استنارة رن اشامس 2 
السقسطائيون ٠‏ مسألة الطبيعة EE‏ ا NG‏ 
الفلسفية ومنهجه » محاکمته وموته ند واو ود فق مهيا كووب رو NE‏ 
آفلاطون : كتابات أفلاطون وتصوره للفلسفة › 5 المعسرفة 
والموجود يجاب عليهما فى حدود الفروق بين عالمى الفكر والحس ۰ وعبدا 
الصور - صورة الخبر فى فلسقة آفلاطون »> مدا أنلاطرن عن الناس 
وحياة العقل › تصوره للمدنية الکاملة » الا کاديمية اش وعمها, 


النفوذ الدائم لفلسفة آفلاطون م ی ا 1 ۱۸۱ 
تذكرة اضنافية :عن اهر کید تساه لاد مد ام اا لل ار ولا ی ميقا 
الفصل السادس 


الثقافة الاغريقية - المقفسونية 

١‏ الاسكندر > نهوض مقدونيا » مشروع حمبلة صليبية اغر يميد 

ضد فارس » فتح الاسكندر للامبراطورية الفارصية » مرامى الاسكندر 
وسیاسته » هلیتیته » امير اطوریته‌فی عهد خلفائه الاغريق ‏ القدو بيين 
سقوط دولة ‏ المدينة الهلينية واستهلال عهد جديه فى تاريخ الهلينية ۳۰۷ 
۲ ب الثقافة الهلينستية : الظاهر العامة للعصرالهلینسق . الادب 
والعلوم - الاسکندرية وغيرها من مراکز الثقانة -القن الهلیدستی ۰.۰ ۲۱۸ 
۲ عر ارستطالیس : مركن ارستطالیس فى تاريخ الفکر الاار یی 

مدى وخصيصة کتاراته ٠‏ تحمل عن ( ۱ ) مبدوژه عن الوحجود راب ) 
شبدؤه عن الخير الاعظم للا نسان 0 2 0 س لوزن دنه 


على العصور اللادقة رده م VE oes oe ue‏ 

۶ س الرواقیون اور 00 الخلة ا من “من 0 

السياسى والاجتماعی الذی غار » ا سر 

ا المثل الأعلى الد قمقوری ۰۰۰ ... ده 50 مك و E‏ 
الخاتمة : أهمية العصر ۰ سم ۲۰۰ قم فى تاريسم العالى ۲ 


الفصل السابع 
الجمهورية الرومانية 
١‏ س أسس الدولة الرومانية : بداءات روما ؛ خصيكسة الالال 
الرومانية » الآسرة الرومانية » الاأنظمة السياسية ى العم یی ٠‏ ال 
۲ - قيام الجمهورية » نظام الجمهورية وتاريخها الماك .۷ الواح الانتی 
عشر وقيام القانون 0 2 صلاحية ل العمل این 
بیتها و بين أنظلمة الحلترة ... ... ... RA a‏ و كارت Ee‏ ۲ 


8 نت تو سبيع روما : O‏ اوه O TEA‏ و زو و 9 


5 ۳۹۲ 
(ب) اج رب دع ترطاجنة 1 4 مو ی ا ا ۲۹ 
(ج) نتح الشدارى , بداءات اهب 0 اقليمية IA eee e us oe‏ 
> وھا ی العرں الا نی 
١(‏ )روما والهلينية » نتائج الحروب العظيمة الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ الأثر الهلينى على الا'دب الرومانى الباكر , 
الهليئية والحياة الرومانية والفكر الرومانى SAE‏ ا يا 
(ب) الدولة الرومانية فى القرن الثانى » سيادة مجلس الشيوخ › 
مذمب المكومة الاقلیسه بل 9 ولام 
البر یتورية» » قانون الامم .. 7 ۲۱۷۳۰۰ 
د الخاتمة : علامات الثورة القادمة ليث مي س و ل AE‏ 
الفصل النامن 
الامبراطورية الرومانية 
- أنظمة الامبراطورية : 
(۱ ) سقوط الحمهورية » مغزاه التاريخى » وجوه الأزمة › 
المنعاقية ( | ) الاعادة و 7 بها سلا (ب) عصرشيشرون 
و فرص مني حت میم مه ۰« TAV‏ 
رب) بولیوس قيصر ۰ سیادته وعمله > حماية 5 ود والسالة 
الشرقية , مقتل قيصر . : ركف 
(ی) أو سلس ۰ نظرية 0 الزعامة , > سبياسة ا 
فيما .تعلق بايطاليا والأقاليم » الا'خلاق والدين , الحدود ۲۹۲ 
الامبراطورية فى القرون التلاثة الأوائل , مظاهر العصر العامة , 
9 هدريان » نمو الحكومة البيروقراطية ۰ الليأة الحضرية فى 
میهد الامبراطوربة ۶ مسا له الدفاع عن الحدود » أمثلة للحياة الاقليمية 
ماكر مةه 5 تی الغرب (۱) امتبائیا (ب) الغال لاه 0 مله ی ملم ۲۰ 
٣‏ القانون والادب . ا ا هم و 2۳ ۵ 
ر ١‏ ) تطور القانون وا 555 الدائم » الدستور 
الامبر اطوری » میت > أمثلة عن ارف الجديدة 
فى القانون 1 لرومانی ۱ ا ی 
(ب) الأدب قى عصر شیشرون ؛ العصر الا سا »> اوفید ‏ 
وسینقا , العصر الفضی . خاتمة الادب اللاتینی » 
الاغر بقی فى عهد الامبر اطورية الباکرة ی oe oe‏ ۳۲۲ 
:+ الخائمة : التغرات فى الحباة والفكر أثناء هده e‏ , فرحل 
کرسول العهد الحديد ٠‏ الحكومة الامبراطورية والصالح الانسانی .۰۰ ۲۳۲ 


ايها 


مدمه 


إن الغرص من هذا الکتاب هو أن یکون نمهیدا لدراسة الدنية القديمة 
لارلئك الذین لایلمون‌بتاریخها۰متوجد نم رغبة متزایدة بين الرجال والنساء 
من جمیم الطبقات والوظالف » فى الحياة ‏ ممن لا یعرعون الا القلیل عن 
العبر بین والیونان وروما - فى أن بحیطوا بشىء من جلائل آعمالهم ۰ ولایکن 
نلبية هذا الطلب بکتیبات أولية ۰ وأولئتك الذین لهم عقول ویریدون 
استخدامها » ليسوا فى حاجة الى مجرد موجز عن الوقائع » ولكن الى مرشد 
لااحسین أفكار الا'زمنة الغابرة عن الانسان والاأسباب التى تربطه بالعالم 
وبا ٠‏ ومن الخط الظن أن الجمهور لا يأبه أو لا يقدر على فهم مشاكل الدين 
والفلسفة ٠‏ فثمة كثيرون . لا فى الجامعات والمدارس فحسب ٠‏ ولكن فى 
العالم الفسيح فى الخارج وخاصة بين العمال فى الدن الصناعية » يميلون الى 
اجتلاء هذه المعارف ويتوقون برغبة أكيدة الى الاحاطة بها وتقصى آخبارها ٠‏ 
انهم يتحولون صوب تراث الماضى اعتقادا منهم بأنهم سيفيدون منه ضياء فى 
حل صعابهم الخاصة ٠‏ انه لمثل هؤلاء ‏ فى الاعتبار الا'ول - وضع هذا 
الكتاب - 


وال جوار هؤلاء كثيرون . أصابوا تعليما كلاسيكيا الا أنهم لم يكونوا 
رأبا متماسکا عن المدنية القديمة ككل ٠‏ لقد درسوا أجزاء من العهد القديم 
وکتبا مختارة لطائفة من المؤلفين الاغريق واللاتين ومجملا من التاريخ الیونانی 
حتى الاسكندر ؛ والتاريخ الرومانی حتى أوغسطس ٠‏ ولكنهم .مع ماتعلموه 
۷ يحبطون الا بأفكار غامضة عن الروابط والعلاقات التى تكون منها بتاء 
حياة الا'زمنة العتیقة" أو عن الطريقة العى تألفت بها مدنياتها العديدة لتؤثر 
فى عالم العصور الوسطى والحديثة ۰ يا لهم من قلة أولئك » حتى بين من 
تخرجوا فى الا داب فى جامعاتنا › الذين عکنهم أن يذكرواء فى حدود قرن » 
تواریخ قسطنطين وأوغسطين وحوسنتیان .وعمد(صیی الله. عله" وسلم) وشارل 
الا'عظم» أو پدلوا ببیان فطن عن أهميتهم التاربخیة!ویا لهم من‌قلة أولتك‌الذین 
لدیهم حتی هجرد فكرة مبهمة عن أثر امبراطورية الاسكندر فى حياة السيحية 
الباكرة أو عن مكانة القسطنطينية فى تاريخ العالم ! ومرة أخرى يا لهم 
من قلة آولشك الذین واتاهم العلم بأن عاموس وهوشع قاما بدور » 
خالد في الا'ذهان » فى تقدم البشرية الدينى كالدور الذى قام به كبر نيكس 
(625216135م00) وجليليو (02011110) فى حياة العلم الحديث ! ان دراسة 
الا زمنة القديمة لاتزال محدودة لدرجة كبيرة : فى غرف محكمة الغلق ٠‏ 


EE 


ان دراسات فى التاريخ العام يجب ۰ بكل تأكيد . أن تكون جزء! من النهج 
العادى فى كلياتنا ومدارسنا ۲۷ . 

وما هو حقيقة واقعه من أن العصر الحاضر هو عصر تخصص تاريخى » هو 
سيب آخر فى أن كتابا من هذا النوع يجب أن يؤدى خدمة ٠‏ إن تقدم 
المعرفة التاريخية يجىء فى الا'صل ٠‏ بالعمل فى اتجاهين : عن طريق البحوث 
الدقيقة فى مناطق التخصص العالى 2 التى تشتمل عليها المجلات الدورية 
التى بکتبها العلماء » والمطبوعات التى تعتمد اعتمادا مياشرا على هذه البحوث 
والتى يكون لها مجال أوسع وتعالج حقبا عديدة من التاريخ ومظاهره ٠‏ 
وتقم هذه المهام على عواتق المهرة المتمرنين الذين تكون كتاباتهم موجهة الى 
الباحثين المعترف بهم وليس للقارىء العام ٠‏ ولكن يوجد خطر حقيقى فى 
الوقت, الحاضر , ليس فى التاریخ وحسب ولكن فى جميع فروع المعرفة » 
فى الانفصال بين علم الاخصائی وعقل الجمهور الذى لا يسير على النهج 
العلمى ۰ والتاريخ نقسه يستطيع أن يعلمنا أنه اذا بقى هذا الانفصام دون 
التثام » فان النتيجة سستكون وخيمة ٠‏ وكان الاامر كذلك ‏ على سبيل 
المثال ‏ فيما نجم عن احتکار رجال الدين للعلوم اللاهوتية فى العصر الذى 
سبق عصر الاصلاح ۰ وفى هذه البلاد ۰ على أية حال » جهد التفكير الغلمى 
والفلسفى على الدوام فى أن يكون على اتصال بتفکر العالم الاأوسع 2 
وكلما سارت المعرفة الى تخصص أعظم والجمهور القارىء الى دعوقراطية أعظمء 
يحب ألا بسمح لهذا التقليد الكريم بالتوقفا ۰ 


وقد حاولت » وهذه الطالب لا تعیب عن بال ۰ بأن آورد ال الا "نهام 
التواصل الحى للتاریخ القديم ۰ وأحسست أنه يكون من الجدی عرض 
سلسلة التقدم بأجمعها ٠‏ مع قصور :هذا عن الكمال » فى نظرة واحدة ٠‏ ان 
تاريخ الا'زمنة القديمة ليس مجرد حاصل مجموع حقب وشعوب ولكنه كل 
يشتمل على أجزاء توثقت عراها فى تلاحم داخلى » وعندما تدرس الا"جزا* 
منعزلة » يكون من شان الوحدة أن تتوارى عن الادراك ٠‏ 
Dann hat er die 16111 in seiner hans.‏ 
Fehlt leider nur das geistige Band.‏ 


عندما يكون الجزء فى بده 
ولقد اعتبرت لفظة ر ناريخ ) فى شىء من معناه الواسع الذی كان يحمله 


)۱ ستاأنی مثل هده :الدراسات بأعظم نقح على طلاب الجامعهات فى العلوم 
وعبل الکلیات بخلاف كلية الا داپ ۰ 


۔ ۱ بت 


لاول واضعیه , الاغریق ۰ أى کامل سجل حياة الانسان بالنسية الى العالم 
الذى یحیط به وأنه پشمل التفسير و کذلك الوصف القصصى ۲ واستدعت 
محاولة الالام بمثل هذا النطاق الواسع التكثيف والاستبعاد جمیعا » و بغلب 
أن تذکر الااراء العامة دون الدلائل التی تدعمها ۰ اذ أن وفرة التفاصیل 
کون من شاآنها أن تربك عقل القارىء ۰ واذا كانت الا'مثلة قد استمدت من 
قادة الشخصیات ولیس من مستویات الا “عمال الوسيطة فان الهدف لم يكن 
وضع مجمل لحياة الشعوب القديمة فى مدارها كله ولکن لتبیان تراهم للمالم 
الحديث ۰ ولا یوجد فى أى جزء من الکتاب معرفة سابقة بالوفائع » سيق 
افتراضها ۰ لقد وضع بحيث يترك القاریء غير راض وبحیت. بوحی اليه 
بالرغبة نی دراسة مدنيات العس بن والیو نان وروما » دراسة کثر اسستمفاء 
دمعاو نة المصادر الاأصلية . 


آمران آهملا بحتاحان لشرح موجن : 


۱ - فى معالة التراث الهلینی » لم آشر الى الفن والفخار الا لاما ولو آنهما 
مظهرا الهلینیه اللذان لهما أحسن وقع مباشر لدی جمهور القراء ٠‏ ولکنی 
آعترف بعدم ثقة عميقة فى حديث عن الفن والفخار بوجه الى أولئك الذین 
ليس لهم علم بأصولهما ٠‏ ان نماذج الا'دب الاغريقى العلياء فى متناول 
الجميع » فى الترجمات الانجليزية ٠‏ فليبدأ القارىء بها ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالفن الاغريقى فعليه أن ,يزور غرفة الجن (17ع11) وابهاء العرض فى 
متحفنا القومی ٠‏ وعلى هذا ,2 فقد اقتصرت على تقديم الكثير من الشرح 
التمهيدى الذى يمكن أن يبيل الاوضاع التاريخية والعقلية النی أنتج الشعراء 
والفنانون الاغريق فى غمرتها » عملهم ٠‏ 

؟ ‏ فى الفصل التاسع » عن المسيحية ٠‏ قد يظهر أن ترکیزا فى غير 
موضعه » أضيف الى تاريخ الكنيسة التأسيسى وال تطور العقيدة اللاهوتية ٠‏ 
ولقد ذكرت فى صراحة أن هذين الا'مرين لم يكونا الا الظاهر الخارجية للحياة 
الروحية الداخلية » وهما اللذان أوحيا بالمجتمع المسيحى ٠‏ ولكنى لم أقل الا 
القليل أو لم أقل شيئا عن طبيعة ذلك البدا الداخل أو مصدره فى شخصية 
وتعليم يسوع الناصرى ٠‏ ان ااهمة تتطلب مؤهلات , ليس فقط فى سسعة 
التفقه ولكن فى البصر الديئى » ولست أستطيع أن أدعى آنی آملکها ۰ 
وبينما أؤكد اعتقادى بأن تاريخ المسيحية بیکن فقط الرجوع بسببه ال 


)۱( راجم قول لور سدس الرائع ) fr 902, Dindorf‏ ) « سعيد ذاك 
الذی تمکن من تعليم التاریخ (هاتم‌اونط) ۰۰۰ ساعیا الى مشاهدة النظام 
الذی لا عمر له (#مصوم) والطبيعة الثی لا تموت «(تاةتزطط) وطريقة 
ٹکو ينها ومن أى مکان نشات وکیف نهضت » ۰ عن معنی (phyais)‏ 
للاغريق » راجع ها سیجیء فى الفصيل الرابع القسم الخامس ٠‏ 


- ۲ 


شخصية مسسها الفريدة فقد حصرت الانتباه فى أصولها فى اليهودية 
واتصالاتها بروما و الهلیتبه ۰ 

ان الغرض من التذكرات يعود بعضه الى الرغبة فى ذكر الراجع لثل هذه 
المصادر التى توجد فى يسر فى الترجمات » ومثال ذلك » العهدان القديم 
والجديد » وآشهر ما عرف لدينا من المؤلفين الاغريق واللاتين » وبعضها 
لتحديد العبارات التى تتطلب الحال استيعابها فى تحفظ والبعض لاقتراح 
نظائر » أقرب الى الاستدلال » للتطورات والمشاكل: الحديثة ۰ وليست قائمة 
الكتب الملحقة شاملة , انها محرد مختارات » لهذه المناسية »2 لتواليف 
انجليزية جيدة للهداية الى مزيد من الدراسة ٠‏ 

وانی أرغب فى التعبير عن شكرى ميع من عاونونى فى اعسبداد هذا 
الکتاب۰ وانی مدين صفة خاصة ال زمیل الاستاذ ف*ن ۰ یور (P.N. Ure)‏ 
الذىقرأ وعلق‌عل‌مسودة الکتاب والسید فرر نون رندال (Vernon Rendall)‏ 
الذى لم يقدم الى فقط خدمة مشابهة ولکن وضع فى سخاء »> تحت تصرفی 
علمه الواسع بالا'دبين الكلاسيكى والحديث ۰ وال زوحتی التی كان فى 
مساعد تها ونقدها من البداية الى النهاية أعظم تشحيع لى ٠‏ 


اشمور 0 أغسطس 0 ۱۹۲۳ 


و۰ Ed‏ دی به 


كل ڪرة 


لقد أكمل زوحى اعداد هذه الطبعة الديدة من ( تراث العالم القديم ) قبل 
وفاته فى آغسطس عام ۱۹2۲ ۰ بزمن وجيز ۰ وقد سجل أنه يرغب تقديم 
الشكر ال محرر ( آعمال المعبة الارستطالية ( (Aristotelian Society's‏ 
Proceedings)‏ ومحرر صحيفة هبرت (10115231 )Hibber‏ للاذن بطبع 
مواد ظهرت فى مطبوعانهما ۰ وكذلك كان يريد أن بقول انه عند 
مراجعة الفصول الا ولى , تلقى مسسباعدة عظيمة من سر حون ارز 
John Myre)‏ ا5i)‏ وفى الفصل الثالث لقى عونا من دکتور هويلر 
رو بنسن )1801 Wheeler Robi‏ .۰)0 وینما هو المسئول دون سواہ عما 
طبع» فانهكان بشعر أنه مدين دينا عظيما جدا لاهتمامهما الرفيق ومعونتهماء 
وكان أيضا برغب فى الاعتراف بتقدبر اقتراحات سر ریتشارد لفنحستون 
Richard Livingstone)‏ لأ8) , رئيس المجموعة , والاستاذ فوردايس 
(Prof. Fordyce)‏ من جلاسجو والاستاذ نوكس (14520 .21265) من سانت 
اندروز ۰ وأن يعبر عن دينه الى مراجعى الطبعة الاأولى والى مراسليه عنها 
وعلى الا"خص المغفور لهما الاسبتاذ ای" تيلور (127107 ..۵) والراعى 
ف‘ هء وكستيد ٠ ۰ 2.21. Wicksteed)‏ وقد شعر بالتشجيع عند 
القيام باعداد اعادة طبع هذا الكتاب لعلمه أنه لقى تقديرا وتقريظا من رجال 
لا يمكن انكار ما لحكمهم من شأن وخاصة جون بورنت (اعصتناظ صطم) 
وصموئيل الکسندر (816:82067 (Samuc1‏ والاستاذ تبلور (Prof. Taylor)‏ 


وبلاحظ أنه علاوة على تغبيرات صغيرة متنوعة فى.النص وادخال مواد 
جديدة فى شنی الواضم » نانه يوجد ثلاثة ملاحق فى خاتمة هذه الطمعة 
الجديدة الغرض منها تعزيز أدلة وئثائج الكتاب ٠‏ 


رید نج 7 بنادر 2 ۱:۷ 
۰ دی ب۰ 


ام( لول 


هقلمة : 

١‏ - بين شعوب العالم القدیم , ثلاثة خلفوا تراثا هو قوة حية فى الزمن 
الحاضر ٠‏ آولئك هم العبرانیون والاغریق والرومبان ومبتکرات عبقریتهم : 
نبوة العبريين ۰ وفلسقة الیونان وشعرهم ونحتهم » والقانون والتنظيم 
السیاسی لروما ء وکلها تکون تراثا فيه وحی دائم للانسانية ۰ ولقد اضطلعوا 
بسهم لا يعزب عن البال فى تکییف مدنية ما ترادف من زمن ۰ ولفظ 
« مدلية » كألفاظ كثيرة تدور على الاالسن من العسير تحدیده » ویوحی آنا 
بمعنی آوسع وآنا آخر بمعنی آکثر حصرا ۰ وتعریف رسمی کالذی یتلام 
فى مستهل عجالة حسابية علمية » اذا كان ليؤدى خدمة فى کتاب كهذا » 
يجب ألا يجىء فى البداية ولکن فى الخقام , عسدما یکون القارىء قد 
ألم بمختلف أنواع المدنية فى مدارجها المتبابنة » فى النمو والازدهار 
والنضوج والانحلال ويكون قد عرفا أن عملا ثقافيا جليلا لن یفنی أبدا » 
ولکنه يحمل ؛, حتى فى تفككة الظاهرى » ما يكون في الغالب أطيب ثماره فى 
بعث الحياة فيما بعقبة « ان ما تبذره لا ينشط الا اذا مات » ۰ وهذه الكلمات 
تصدق على الشعوب وعصور الثقافة كما تصدق على الا'فراد 2 وهکذا انحطت 
الامبراطورية الروهانية ولكن لم تسقط كما سقطت الهلينية ومسيحية القرون 
الوسطى , وانها لباقية فى حيوية تتجدد أبدا فى مدنية العالم الحديث ٠‏ 


وفى هذه الصفحات نعنى بلفظ مدنية نوع الحياة الذى أبرزته السلالات 
العليا فى مختلف حقب تاريخها ٠‏ انها تحيط بعالم من المثل العليا وعالم من 
الحقائق النحزة ۰ انها تشمل مجموعة بأتمها من العادات الاجتماعية والقانون 
الموضوع والنظم الدينية والخلقية والسياسية ۰ والصناعة والتجارة والفنون 
والعلوم والااداب والفلسفة التى تمثل ما تجمع من حهود شعب ٠‏ ولكتها 
تشثمل على أكثر من هذا ٠‏ ان الانسان حيوان بصور المثل العليا ویحفزه فى 
كل مرحلة من مراحل تدرجه نحو الرقى مطامح تسمو على المستوى الذى 
وصل. اليه فعلا ٠‏ ومدنية فى أية حقبة بعينها تشمل أيضا عالم قيمه الدينية 
والخلقية والاقتصادية ونظرته العقلية للحياة ومعتقداته الشخصية فیما يتعلق 
بوظیفته ومصيره ومعاييره فى الصلاح الخلقى وفى خير الجتمع ٠‏ 


N 


واننا فى ضوء منل هذه الئل العليا التى تحدد تصورنا للتقدم الانسانی. 
نفرق بن الدنية والهمجية ۲۷ ۰ واذا طبقنا هذا التفريق على تاريخ إالاأزمنة 
القدعة » نجد أنه قبل أن بنهض أسلافنا الكلتيون الا لانیونو الاسکندناویون 
من غمرات الهمجية بأمد طویل . كانت هذه السلالات التلاث التى سلف 
ذكرها قد ظفرت بمستوى رذيع من المدنية ٠‏ ولقد تاح لها , عندما حانت 
ساعة الاتصال » ان تؤثر تثيرا عميقا فى الشعوب الا'قل ثقافة التى أصبحت 
فى مكان القيادة من أمم عصرنا الحاضر ٠‏ وعلى سبیل النال » عندما قبل 
أجلاف الهمج ٠‏ المسديحية ۰ فانهم تقبلوا أيضا معها تراث تقالبد العبربن 
الدينية والخلقية والفلسفة الاغريقية والمذهب الرومانى التشريعى والسیاسی" 
وهدف هذا الكتاب هو تتبع قصة هذا الارت ۰ وسنبداً باشارة موجزة الى 
الخدءة الحاصة التی قدمها كل من هؤلاء الشعوب الثلاثة لمدنية العالم الحديث ` 

؟ ‏ العبرانيون : ان الدين الذى تحمله مدنيتنا الحديثة للعبرانيين یفع 
نكليته تقريبا فى محال الدين ٠‏ وشه‌رهم > وهو أصدق مرشد الى أفكار 
ومشاعر. شعب » هو فى جوهره شعر دينى ۰ وقيمته ليست فى أسلوبه 
الا'دبى أو البرهان النظرى أكثر منها قى المصر الروحى العميق الذى يعبر 
عنه ٠‏ ولم يكن للسلالة العبرية الا شأن يسير فى الحرب أو السياسة فيما 
عدا فترة قصيرة وجيزة فى عهد الملك داود وعلى هذا فان ما حفقنه من عمل 
دنيوى جليل يمكن أن يمر دون أن يسترعى النظر تقريبا » فى تاريخ العالم ٠‏ 
انها العبقرية الروحية لا'نبياء مثل عاموس وهوشع فى اسرائيل واشعياء فى 
يهوذا فى القرن الثامن قبل الميلاد » هی التى كانت أول ما أحال عقيدة قبلية 
مقصورة الى دين ذى معنی عام للعالم ۰ ولم يعد يظهر بهوه بعد كاله قبل 
غيور یقود. شعبه الى النصر على آلهة أعدائهم القبليين الذينٍ يقفون معه على 
قدم المساواة ولكن کحاکم الهى للكون بوقم القصاص على العبريين عن طربق 
اعدائهم لا يقترفون هن خطيئة , والذى كان يريد رحمة لا ذبيحة ويدعو 
لعيادته ليس بالهية الشخصية » ولكن بالعاملة البارة بين الانسان والانسان" 
وهذا التحول فى الدين العبرى » عاون فى الحق ۰ على حطم وحدة الدولة 
العيرية السياسية ٠‏ ولكن البذرة التى بذرها الا'نبياء الاأوائل نضجت خلال 
التجربة المريره من الذلة القومية والا'سر › الى دين خالص النقاوة ۰ وهو 
الذى ۰ فى الحين المناسب ۰ أنجب العقيدة التى غزت العالم المتمدين » وكان 
العبرانيون أول شعب من الشعوب التى عرقها التاريخ » وصل الى الاعتقاد. 

راله واحد خالق وحاكم الكون وأبى البشر أجمعين ٠‏ 

والمسيح الذى ولد من أم عبرية » وكانت تنششته على المحافظة الدققه 
للناموس العبری أتى لا لينقض ذلك الناموس بل ليكمله ٠‏ وأثر اليونان 


ر( انظر السفر الثانى ملحق ١‏ ۰ 


۱۷ بت 


وروما على نمو السيحية - الذى سنتحدث عنه قيما بعد فى هدا الكتاب - 
حجب » ولکن لم يمح آبدا طابع أصله العبری ۰ وحسبنا أن بذکر الطهريين 
(قطة21121) فى القرن السابع عشر لندرك العمق الذى استغرقفت فيه 
الروح العبرية المسبحية الحديثة ٠‏ 


۳ الاغريق : انه أكثر عسرا أن نعبر فى كلمات قليلة عن عمل الاغريق 
أو الهلينيين كما نعتوا أنفسهم فى التاریخ ٠‏ لقد أثروا فى الديابة الحدينة 
عن طريق فلسفتهم أكثر مما آثروا قيها عن طريق دينهم ٠‏ ولقد صورت آلهة 
الا”ولمب (01۳1012۳) فى شبه الناس ولهم عواطف البشر ود٠صالحهم‏ » ولو 
آنهم اعظم صولة وأوفر جمالا وأكثر غيرة واشد تدلها فى الب » ولو آنهم 
کانو ! خالدین ویستمتعون بحياة آکثر خصبا من حياة الا دمبین ۰ نانه فى 
جميع الا'مور الجوهربة کانوا يشعررن ویفعلون كما كان يشعر ویفعل الرجال 
والنساء من الاغريق ٠‏ وسترى كيف جهد الفلاسفه فى أن يجعلوا من العقائد 
السعبية عقائد روحية ۰ وكيف أنه نتج عن هذا الجهد انفصام بيل النتائج 
العقلية التى وصلت اليها القلة وبين معتقدات الكترة الدينية ٠‏ 


ولقد أوجد دين الاغريق فىجميع الا'زمنة حقلا يانعا للفن والشعر مما لاتزال 
نصصه بهجة للخيال. * ولكن لم يكن ليستطيع أن برضی الطامح العقلية 
أو الخلقية التى تجيشر, فى جيل أكثر امعادا فى التفكير ٠‏ هذا الى أن ما ندين 
به للاغريق يشمل نطاق الثقافة الدنيوية بأجمعه ٠‏ 


ففى الفلسفة والعلم ونی الفن والا"دب حققت العبقرية الاغريقية نتائح هی 
فى مداها وقدرها منقطعه التظير فى تاريخ البشس * 


« ان الفثرة الق وقعت بين ميلاد بر کلیس (۳6۲16165) وموت أرسطو ۰ أى 
القر نين الخامس والرابع ق٠‏ م۰ فى تاريخ الاغريق هی‌دون ريب ۰ اذا اعتبرت 
لذاتها أو بالاشارة الى ما كان لها من نتائج على أقادر الانسان التمدین 
اللاحقة , أكثر الفترات رسوخا فى الا"ذهان » فى تاريخ العالم »۰ هكذا كتب 
شلى » والفکرون والشعراء قاطبة , شهود على صدق قوله ٠‏ والحرية والفردية 
موجودتان فى كل مكان فى حياة قدامى الاغريق »© وأعظم ما يؤثر فى روعنا 
هو نشاطهم العجيب ٠‏ وتاريخهم بأجمعه سجل للتجربة الجريئة فى الفكر 
والمراس ۰ ولقد كان بحدوهم الشوق والشجاعة جميعا فى البحث العقلى 
وتغمرهم البهجة بالحياة والعمل ٠‏ وعبقربتهم العقلية كانت أصل نبع الفلسفة 
والعلم » وعبقر بتهم العملية » وجدت مخلصا لها فى النشاط السياسى وفى 
الحرب والتحارة 2 وفيما ابتكروا من أدب وفن ۰ وكل أنواع الشعر والتفكير 

تقريبا ترجع فى نشاتها الى الاغریق وقد ساروا بها فى طريق الكمال 
ومثلهم الاعیی كان شخصية موهوبة متسجمة يسيطر عليها ميدأ داخلل 
وعقل , ونشاط لیس جامحا ولا ضابط له ولكن تتحکم فيه العرفة بالذات 
تراث العالم القدیم 


NN 


والحكم الجل ٠‏ ولا توجد سلاله تعدلها فى النحرر من النزوع الى عالم افضل 
أو جهدت فى ادماح آهداف وقيم بمثل هذا الشمول فى أحوال الاختبار 
الانسانى » الراهنة ٠‏ وبمقاومة كل نزوع الى المستحيل وطنوا أنفسهم قى 
عزمه ۰ على فهم طبيعة الانسان والعالم الذی يعيش فيه 2 و بفهم واضح لقائق 
الا شیاء . على استخدام العالم کحقل لتحقیق مثلهم العلیا فى الحياة ۰ 
وءواهب السلالة الق اختصت بهم لت معها لعنتها » ان الفر‌دیتو اطر بة 
اللتين جعلتا للاغريق الکانة العلیا فى الفن والعلم نجم عنهما دماز استقلالهم 
السياسى ٠‏ انه حق كما سنری فيما بعد ۰ أن الثقانة الاغريقية وحدت 
دافعها ومجالها فى جو النقاش المتحرر الذى كان سائدا فى دولة ‏ المدينة 
وأن العبقرية الاغريقية تجلت فى دظرینهم السياسية وفى مراسهم السياسى 
على السواء ٠‏ ولكن يوجد جانب آخر للصبورة ٠‏ ان الحياة السياسية فى مدن 
الاغريق تعرض مشهدا مظلما للمطمع القلق والتحاسد الشخصى والتشیم 
الحزبى والعزوف عن توثیق العری الاتحادی , والثورة الستمرة والتشاسن 
المدنى ۰ ولقد كان انعدام الوحدة القومية ذاك 2 هو الذي ترك الیونان . 
فريسة سهلالا عدائها. أولا للملوك القدونیین وبعد ذنك‌لاجمهورية الرومانية* 


ولكن الروح الاغريقية استوفت جزاءها ۰ وكما فئ عهد الاسکندر أثرت 
فى ثقافة الشرق نان الغزاة الرومان ۰ بعد ذلك تشبعوا بها وعن طريق روما 
صاغت فکر العالم اطد یت وثقافتك ٠‏ 


الرومان : کانت روما حکومه الاأزمنة القديمة › القبصریه , وکان 
الرومان بناة الاميراطورية العظام , فى تاريخ العالم ۰ وکان دينهم خاضعا 
خضوعا تاما للسلطة السیاسیه ۰ نورد مثلا بساعد على تفهم هذا ٠‏ 


لقد جازف قيصر ‏ وهو المتشكك الصریح » ولم تكن حیاته الخاصة على 
اليقين , فوق مستوی الشبهة » جازف قیصر بکل شىء ۰ فى ظرف حاسم - , 
بحیاته العملية عند انتخابه کاهنا أعلى » انها كانت محرد خطوة فى سلم 
الطمعح السپانی ٠‏ 

ان تأثير روما على المسيحية يتجل فى اعظلم وضصوح فى مجال التنظیم 
الكهنوتى ٠‏ والرومانی بطبعه كان لديه اليسير من التقدیر للفن أو العلم » 
وفى الزمان الا'وك كان يعتبر الشاعر متشردا والفلسفة خطرا على الا“خلاق* 
وعلى النقيض من هذا كثيرا كانت حال الاغریق في شعر هومر (Homer)‏ 
وغعندهم كان الا لهة هم الذين حرهوا الشاعر الضردر هن المصر ولخن بديلا 
عنه منحوه القدرة على الصسدم بالا'غتية الربانية ٠‏ ولقد أتى الواعز للشسعر 
والفن الى روما من الاغريق » ولو أنه بمحرد أن تلقن الرومان درسهم عبروا 
عن روحهم القومية » دون محاكاة وضيعة » فى شعر لا يأتى عليه الفناء ٠‏ 


EES 


ولقد علم شعراوهم الوطن الذى تسنقر فيه عبقرية سلالتهم الحقة وتعرفوه. 

« قد يشكل غيرنا فى خطوط آکثر رفة البر نز الذی يزفر بالنفس - بيعم , 
ویعملون على ابراز القسمات الحية * من الرخام وقد یکونون أكثر اجادة فى 
الجدل دفاعا عن قضاياهم القانونیه ويتتبعون حرکات السموات ومطلع 
النجوم ‏ لیکن قصاراك با ابن روما أن تحکم الامم : ستکون هذه مترنك أن 
تفرض عادة السلم وأن تعفو عن الهزوم وتحطم التعال بااسیف ۲۷۰ 
و کجمیم بناة الامبراطوربة الذین قاوم عملهم ضغط الزمن لم يكن عند 
الرومان تعطتس جامح للفزو ۰ لم یکونوا سلالة محاربين آکثر مما کانوا 
شارعین واداريين ۰ ولقد كانت رسالتهم الخاصة وضع قانون السلم » سلم 
روما (0۳202ظ <128) وكبع الفوضی وعدم النظام » حول آملاکهم التی 
تتطرد رقعتها فى الازدیاد ۰ ولا کانوا بجانب الاغریق آطفالا فى الثقافة 
وفيهم نزعة ظاهرة من التجرد عن الانسانية وغلظة فى طبيعتهم فان الرومان 
کانوا أقوياء حيث كان الاغربق ضعافا فى توثيق عری السلالة والاتحاد 
السیاسی وفی اخضاع الفردية لخدمة الدولة ٠‏ وکانت الفضیلة التی بتجمل 
بها الواطن الرومانی هی أن يفعل فى روما © كما تفعل روما ۰ ان تاریخ 
الاغریق تاريخ مدن وأفرادء وتاريخ روما هو ناريخ شعب ولا لم تكن تتحكم 
فى الرومان سياسة مدبرة للغزو وانما كان الحكم لمنطق الواقع الصارم فان 
أقدار الشعب الرومانی أدت بهم إلى أن يضموا فى نطاق امبراطوريتهم العالم 
المتمدين بأجمعه كما كان فى زمن ميلاد السبح ٠‏ 


ان جع الرومان شعوب ومدنيات الاأزمنة القدعة فىمنظمة واسعة موحدهة, 
والقيام بحراسة البحر التوسط وفرض السلام على عالم يسوده عدم النظام 
ونسليم برابرة شمال وغرب أوربا ثقافة الماضى » وقد هذبتها عبقریتهم 
الحاصة فى القانون واللكومة » ان كل آولثك كانت مهام روما ومصيرها ٠‏ 
وبها سار المثل « كل الطرق توّدی الى روما » وكما كانت الطرق العسكرية 
العظيمة التى أنشأها الرومان تنشعب من روما وتحتاز الامبراطورية فان 
قيارات التاريخ القديم والحديث على السواء تجد نقطة تجمعها فى روما وتدين 
آمم العالم الحديث بجانب عظيم من شرائعها ولغاتها ونذلمها الى عبقرية روما 
القيصرية ٠‏ 


ه ‏ ان هذه الشعوب الثلائة بأجمعها كان موطنها شواطی: الجر 
التوسط ٠‏ ولقد كان البحر المتوسعل وأراضيه الساحلية عالهم ٠‏ رلا كنا قد 
خدر بنا منذ الطفولة على أن يتجه تفكيرنا الى تصفی الكرة الاأرضية دما فيها 
من قارات ومحیطات فمن العسق أن نقدر زمنا كان يعنى فيه العالم مجرد 
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حلقة ضبقة من الا'قطار تتجمع حول بحر داخلى » وال ما بوال هذه الاأراضى 

الساحلية فى کل صوب ۰ يوجد خواء لا حد له یکتنفه الغموض وال الغرب. 
يقع الحیط الاطلنطی الى لا يمكن اجتیازه وال الشمال والجنوب تقع مواطن 
الهمج التوحشین الذین کانوا بهبطون بسلعهم للمقایضة مع سکان سواحل 
البحر التوسط ۰ وفقط صوب الشرق رفم الحجاب الى البعد الذی بقوم فيه 
خط هضية ابران ( قارس ) عالیا فوق سهول ما بين النهرین وبابل » وداخل 
هذه الحدود كانت توجد مدنية ۰ 


وعلى هذا يظهر لشعوب الزمن القديم أن التفريق بين ثلاث قارات : 
أوروبا وآفريقيا وآسيا , كان تفريقا اصطناعيا لا طائل تحته ۳" ٠‏ وفبل 
أن يبدأ العبریون والاغريق والرومان القيام بدورهم فى الشباریخ * بزمن 
مستطيل كان البحر التوسط » مكان تجمم تجارة العالم- وفى جميع العصور 
نمت التحارة والدنية جنبا ال جنب ۰ ان الطرق التجارية وهی حلقسات 
الاتصال الدولى » نعاون على نوزيع » لیس مجرد الحاصیل المادية ۰ ولکن 
أفكار وعادات الحياة أيضا » وعلى هذا كان تاريخ الدنية عند بواكير الزمن 
المدون » هو تاريخ منطقة البحر المتوسط ؛ وظلت الحال كذلك حتى أتت 
كشسوف عظام الملاحين فى ختام القرن الخامس ٠‏ ثمارها فى مدنية المحيط التى 
نعيش اليوم بين ظهرانيها ۲۳ ۰ إن رحلات دياز (2182) ودی جاما 
(3223؟) 02) وكولمسس (0011110118)) فعلت أكثر من اظهار أسواق جدد » 
ومناطق للئوسع الامبراطورى فى جزر الهند والعالم الجديد ٠‏ ولقد غيرت 
مركز الثقل فى الثقافة الانسانية ٠‏ ومدنية المحيط النی قامت على أسسها 
لم تكد تنضج بعد لوضع تاريخها " 

واذا صدق القول ان ما تفكر فيه لنكشير اليوم تفكر فيه انجلترا غدا 
واذا لم تعد جزيرتنا بعد عملا خارجيا على تخم المدنية الشسمالى الغربى » 
ولكنها تحتل مكانا مركزيا فى التواصل الاقتصادى والعقلى بين الاأمم » 
واذا كانت حياة العالم تنيض فى أصسقاع لم نكن معروفة للاأقدمين ب فى 
آمریکا وفى المسثعمرات البريطانية فيما وراء البحار ‏ فان مرجع ذلك الى 


(۱) هبرودوت : 5 - 4۵ : ولا استطیم أن أفهم لماذا أطلق على الاأرض 
وهی واحدة ثلائة أسياء مختلفة استمدت كلها من النساء ٠٠٠‏ ولا يمكنئى أن 
اعلم من هم الذين وضعوا الحدود أو ممن استمدوا الاسماء التى أطلقوها » ٠‏ 

(۲) قال دکتور جونسون (دمقصطم3 .52) : « ان الغرض العظيم من 
السفر هو مشاهدة شواطی: البحر المتوسط ٠‏ وعلى تلك الشواطیء قامث 
آر بم امبر اطور بات عظيمة فى العالم 2 الا شور به / والفارسية ¢ والاغر بقیه ۰ 
والرومانية وکل دیانتنا ومعظم شرا نا ومعظم فنو ندا ٠‏ وکل ما يرفعنا 
فوق البرادرة . تقریبا » وصل الينا من شواطىء البحر المتوسط » ( بوزول 
(Boswelt‏ 


۲ بت 


تغیر ات نشات منذ أربعة أو خمسة قرون فقط » ونتائجها التى بتسع نطاقها 
من ساعة الى ساعة آمام آعیننا تصلح باری لاان تکون مادة للصحفی ولیس 
للمؤرخ ٠‏ والا"زمنة التی أخضعت فیها الامبراطورية الرومانية فى منطقة 
البحر المتوسط ۰ العالم المتمدين دجمعه تحت سیطرتها نظهر فى ام 
سحيقة فى القدم ٠‏ 

ولكن هکذا بترابط التاريخ خلال حقب نموه المترادنة ترابطا وثيقا » حتى 
أن هذه الثورة الهامة كان الواعز لها ارث الثقافة الاغريقية الرومانية ٠‏ 
ولا توجد فجوة لا يمكن اجتيازها فى التواصل بين مدنية المحيط فى زمننا 
وتلك الدنية التى صاغها منذ أكثر من عشرين قرنا خلت ۰ شعوب عالم 
البحر المتوسط ٠‏ 


7 - والعبریون والاغریق والرومان ولو آنهم كانوا یسهمون فى موطن 
مشترك على البحر التوسط فقد كان يفرقهم اختلاف النشاً الذی كان الى حد 
سيك السيب فی قيام صفة مميزة مضاراتهم ۱ 


كان العبر يوان فرعا من الجنس السامی الذى كان موطنه بلاد العرب احدى 
مراضع انس البشرى العظيمة ٠‏ وفى الفصل التالى سنقابل أمما أخرى > 
بابلين وأشوريين » والقاطنين فى فينيقيا وسوريا الذين كانوا أعضاء فى 
الا'سرة السامية عينها ٠‏ 


وعلى النقيض كان الاغريق والرومان ينتمون أصلا فى جميع الا'حوال الى 
الا'سرة الهندية الا'وروبية التى ریما كان موطنها أرض السهوب (الاستبس) 
الى الشمال من القوقاز ٠‏ 

وفى العصور السحيقة فى القدم كانت هذه الااسرة قد انقسمت الى 
شعبتين عظيمتين ٠‏ ولقد سارت احداهما صوب الغرب الى أوروبا ومنها لم 
ينشأ فقط الاغريق والايطاليون > ولكن آیضا أسلافنا » الكلتيون والالمان 
والاسکند ناو بون ۱ ۱ 

وأخذت الشعبه الا"خری سمتها الى الجنوب الشرقی واستقر جزء منها 
على مضبه ایران ونسلوا الیدین والفرس الذین جاء ذکرهم فى التاریخ القدیم 
بیتما اجتاز جزء الجبال الى ودیان السند والكنج واستعمر الهند الشمالية ٠‏ 

وقد حدئت کل هاتيك الهحرات فى العصور البعيدة ٠‏ آما الشسعوپ 
القديمة التاريخية فيندر أنهم تحرروا من تمازج الاأجناس , اذا کانوا تحرروا 
اطلاقا منه ٠‏ 

۰۳ - ان تباین هذه الشعوب الثلائة فى الحياة والصفات لم يكن بالقدر 
الذی يمتنع فيه التوحد النهائی ۰ والقيقة » بالحرى » على النقیض من هذا' 


ک. ۲۸ بد 


ولقد خلقت كل هنها وورثت العصور التالية »> واحدا من العناصر الجوهرية 
فى فكرة مدنبه کاملة ۰ وکان الاغریق أول من آدرك فى مذهبهم العمیل » كما 
فى مذهبهم النظری ۰ قدر الرية الفردية وأنها التربة التی یمکن فیها فقط 
أن پزدهر خبال الانسان وعقله ویائیان ثمارهما ۰ وفی مجالى الفن والفلسفة 
تکون الروح الانسانية الشرعة لنفسها ۰ ولكن الانسان مطلوب منسه العمل 
أيضا ويستدعى تحقیق اغراضه العملية ۰ تحقیقا فعالا ۰ توطینها على حقائق 
طبيعة الانسان الصارهة » ودنيا الظروف ۰ 

والتسویه يمكن انجازها فقط بمعاونة السلطة الخارجية والحكومة ۰ وهذه 
الوظیفة التأدیبیه فى تاريخ الدنية نهضت بها روما ٠‏ ولکن فى مجال الفکر 
كما فى مجال العمل ۰ فان مصير روج الانسان الذهاب بددا فى الفوضى أو 
العبودية الا اذا ألهمث العلم بمرماها الثال ٠‏ 


« بلا رؤيا يفنى الشعب ۳۹ ٠‏ كان العبر بون قد رأوا الرؤيا و نقلوها 
عن طريق عقيدة تأصلت جذورها فى حياتهم الروحية الى شعوب الغرب 
الاارية ٠‏ الحرية والشريعة وملكوت الله انهن تراث العالم القديم » تراثه 
الثلاثى الذى ورثه عالنا الحديث ٠‏ 


۸ - ان المؤرخ الذى برجم ببصره الى الماضى » من مدى عشرين قرنا بجد 
لزاما عليه. أن يجلى فى صورة بارزة الاءوجه الهامة المميزة لهذه الدنیات» ولكن 
يجب ألا يدور تفكيرنا فيها وكأنها صبت ف‌قوالب جامدة أو أن نغال فی‌وضوح 

خطوطها » وستبين النتيجة كيف أن حياة الشعوب ٠‏ العبرية والاغريقية 
والرومانية 2 كحياة الا'فراد الذين كانوا یکونونها ٠‏ كانت أبدا دائبة على 
السير وتكييف نفسها كلما نمت وتتغير من لظة الىأخرى وفقا لمجالها الطبيعى 
والاجتساعى 9 

انه لشوط بعيد بين العبرانيين الذين تجمعوا حول ايليا على جبل كرمل 
والعبرانيين الذين کانوا بعد ذلك بتسعة قرون يصسيدون أمام وال رومانی 
لاطلاق سراح بارباس ٠‏ 

ان الغریسی فى أورشليم'فى زمن السیح كان يسير فى عالم مغاير لذاك 
الذى كان يسير فيه النهودى الذى اصطبغ بالصبغة الهلينية فى الاسكندرية» 

ان أوجه الخلاف بين أدراء التجارة الاغريق فى القرن السادس والمستمعين 
للقديس بولس فى كورنث أو آثینا كان مردها فى اتساع الهوة التى تفصل 
الاو لین عن جوابی البحار الجامحين الذينهجروا مقابر جدودهم وآلهة أسلائهم 

والتمسوا مواطن‌جديدة فى بحر ابجا» فى نهاية السنوات الا'لف الثانية ق٠‏ م٠‏ 


۱ أمثال - ۱۸ ( النسخه الاتجليزية العدله د بجمح الشعب » ) ۰ 


من ۲۲ - 


ان الثقاقة الهلينية كانت تعنی شیتا فی‌سبراکوز وشینا آخر فى ملیتوس 
(Miletus)‏ وروما التی عملت على تأنيس الا"سبانی آبام کاتو (Cato)‏ 
يشمق على السلاف والبلغار » الذين عرفوا فقسط الامبراطورية المسسيحية 
والبيز نطية فى بواكير العصور الوسطى » تعرفها كروما ٠‏ 


و نستطیع أن نقدر هذا التغير الستمر فى الدنية , على أفضل وجه اذا 
وجهنا الفكر الى العالم كما هو اليوم ٠‏ ان جميع مصادر البراعة الحديئة 
لتسهيل الانصال السريع واذاعة الا"فکار مثل آلة الطباعة والبخار والكهر باء 
والطائرة والمذياع لم تأت بجدوى فى تحطيم الواجز التى تفصل بين معاصرين 
من جذع مشسترك ٠‏ ان فلاحا فى دورست (107560) وعاەل منجم فى نورثميريا 
يعيشان فى عالمين غريبين ٠‏ ونظرة عالم اکسفورد الى الحياة لا تشترك الا 
بقدر يسير عع نظرة مواطن له فى مانیتوبا أو نیوزیلند ۰ وأكثر اتساعا الهوة 
النی تفصل واحدا من هؤلاء الانجليز الذين يعيشون فى القرن العشرين عن 
أحد أسلافه فى القرن الثالث عشر ۰ واذا أعملنا الفكر فى التباين بين انجلتره 
الى نعرفها وانحلترا البلانتاجنيت (Plantagenets)‏ فسیتاح لنا أننتصور 
شتا عن صعوبة جمع أوجة مد نبة الا زمنة القديمة دائمة التغير 6 فى منظر 
واحد ۰ 

وكذلك سنری كلما سرنا قدما كيف اعترى الثراث التحوير خلال انتقاله 
الى العالم الحديث ٠‏ ان ثمار العبقرية العبرية والاغريقية والرومانية انصهر 
بعضها مع البعض الا خر ومع‌عناصر اسیتمدت من«صادر تو تو نيه (1101112اع'1'), 
واسكندناوية »> ولقد تغير مغزاها بدخولها في شكول من النماذج جدد ٠‏ 

ان الحاضر بتمثيله الاضی یضفی عليه معنى قد يكون آزخر أو أضحل 
من ذاك الذى كان بحمله مرة » ولكنه أبدا جديد ٠‏ ان أوضصح شرح لهذا تقدمه 
اللغة ٠‏ 


لا حاجة للانسان أن يكون ماهرا فى فقه اللغة ليتعرف أصل الكثير من 
مفردات اللغة الانجليزية ٠‏ ان بعضها متٿJ (Law, order, state, colony.‏ 
responsibility, person)‏ من الواضح أنها استمدت مناللاتينية وأخرىمثل 
atom, history, biology , logic)‏ ,008103) من الاغريقية وغيرهما مثل : 
body, king, God)‏ ,iendا؟)‏ تنم عن اسلاف لهن اسکندناوی او آلانی ٠‏ 


ولقد تحورت أشكال هذه الكلمات فى أثناء ورودها نان لفظ (ع1) 
'أصبح (127) ولفظ (atomon)‏ أصيح ٠ (atom)‏ 


وفي بعض الحالات نجد التغيير أكثر أن يكون أساسسيا ويتطلب الا'مر 
شسيئا من المراس لیستتبین المرء اللفظ اللاتينى (706]128511121151) من اللفظ 


الفر نسی الحديث المشتق منه (206226) . 


۲ 


وما بصدق على الصيغ اللفظية یصدق أيضا على معانیها ۰ وتبین أمثلتنا 
كيف أن الا"لفاظ التی ندل على آفکار قانونية أو سياسية كان توارئها فى 
الغالب عن الرومان الذين کانوا أساتذة العالم فى هذين المجالين بینما تميل 
المصطلحات العلمية الى الاحتفاظ بلغة المبتكرين للعلم » اليونانيين القدماء ٠‏ 
ومع هذا فانه على الرغم من عذا التسلسل الذى لا تشوبه شائبة فان آلفاظا 
متل (1[142أطأقدممة 6‏ 137#) تحمل لنا فى مضمونها معنى مستمدا ليس 
فقط أو أصلا من نجارب شارعى الرومان ولكن من تجارب الاأجيسال التى 
ورئت ترانهم وزادته غنى خلال الفين من السنين ٠‏ 

ان المؤرخ وعالم الطبيعة فى القرن العشرین بختلفان اختلاقا عظیما عن 
هبررودوت (8160001115) ودموقر بطس (26206214115) فى تصور لفظی 

(history, atom) 

وما قلتاه عن اللغة ينطيق على كل مظهر من مظاص المدنية والماضى فى 
تحوله ال الاضر تعن صفته كان ویموت » کما تموت العنقاء !۲۳ لیعود 
مولده فى شکل جدید ۰ 

٩‏ - وهذه العملية من التواصل بين تغير لا ينقطع من العسير کشف 
القناع عنها ٠‏ ویمکن معالحة الامر بوسیلتیل مختلفتیل » بمکننا أن نعثبر 
مدنية البوم نقطة بداية » ونفقل راجعين الى الوراء خطوة خطوة ٠‏ الى مصادرها 
فى الماضى ٠‏ أو يمكننا أن نمدا من البداية سالات العالم القدیم و نقنعی 
المؤثرات على الا"جیال اللاحقة الى أن نصلل, الى أكناف التاریخ اد یت . 
والمنهج الاخبر هو الذى نننوى تتبعه ۰ ومعالجته مع هذا ستكون خاضعة الى 
شرطين ٠‏ فقى المكان الاو » بحب أن نختار من المواد الموحودة دوفرة تلك 
المظاهر فى حياة العبريين والاغريق والرومان التى أثرت على القب التالية 
أعظم تاثلر ٠‏ ويوجد دائما الحطر فى أن نحسب الجزء كلا و نخال أن الاأشجار 
هى الغابة ٠‏ 

وعلى هذا فسنركز الانتباه على ديانة العبربين وعلى علم الاغريقو فلسفتهم 
وعلى رسالة روما التى كانت الوسيط فى مرحلة الانتقال من المدنية القديمة 
الى مدنية القرون الوسطى » بعد أن نلمسلمسا خفيفا مظاهر تاريخهم الا"خری 
مهما بلغ من عظم اهمیتها الجوهرية ٠‏ والشرط الثانی يشير الى السلالات 
الا"خری التی عمرت العالم القدیم ۰ ویمکنا أن نضع فارقا بینها من ثلاث 
شعاب ۰ فتوحد : 

۱ - سلالاته کالسکان البدائيين فى جزء عظيم من أفريقيا الذین لم 
ينجحوا آبدا فى الخروج من حالة الهمجية ٠‏ وهی موضم اهتمام بالغ عند 
عالم الانثرو بولوجيا ( علم الانسان ) والباحث فى العادات الاجتماعية والدینبة 


) (جامصعمطع) ( الترجم‎ ٠ عنقاء مغرب أو قينقس‎ )١( 


۳۳ E 


البدائيتين » ولم تترك أيه علامات مميزة فى مدنية الاازمتة القديمة العلیا » 
وعلى هذا خلا تدعو الحال الى التنویه عنها فى هذا الکتاب ۰ ویصدق هذا 
عل : - 

؟ - الشعوب المتمدينة دى الشرق الا'قصى » وفی الهند والصين والیابان 
ولقد نحتها الحواجز الغرافية تنحية پتکاد تکون تامة ؛ عن الاتصسال الفعیل 
بثقاقة منطقة البحر التوسط ۱) والان عندما توطد الاتصال بفتع طرق 
الحبطات العامة دیسرته الطائرة واللاسلكى > فان فن الصين واليابان والفكر 
الدينى لدى الشعوب الهندية ٠‏ العليا , يثيران اهتماما متزايدا بين الا'وربيين 
وقد يكون لدى المؤرخ » بعد خمسة قرون من الان الكثير مما يقوله عن نتائج 
هذا الاتصال فى الشرق والغرب حمیما ولکنها ال الاان لا تز ال مجحو به عن 
أعيننا ٠‏ ان منح الحكم الذاتی » مع نمو التجارة والتصنيع سيكون ما لهما أن 
يصبحا مؤثرات انفصال ۰ فى النظرة التقليدية للحياة بين شعوب الهند , 
وهذا لیس فى مجالى الاقتصاديات والسياسة وحسب ؛ وما اذا كان. تعرف 
ارئهم الدينى والمتافزيقى عن قرب سيكون ذا أثر على مدنیتنا الغربية الى 
مدى ممائل فان هذا الا'مر متنازع فيه كليرا ٠‏ ان الانفصام بين عقل الغرب 
وعقل الشرق بعيد الغور جدا ۰ ان الغرب يسلم بالكثير مما يكون غريبا 
أو حتى قد يكون معاديا للفکر الهندى الذى يجد نفسه وقد. جابهته عوائق 
لا يكاد بسكن اجتيازها , أمام نفام متبادل ٠‏ 


وأحد الا سباب هو أن مفكرى الهند لم يهنيوا اهتماها جديا بالزمن 
والعملية الزمنية التى تكون مادة التاريخ ظهرت لهم أنها أكثر قليلا من خدعة 
هايا (Maya)‏ ; حجب حقيقة المطلق التى لا تتغير ٠‏ وهذا هو السيب فى أن 
الهند التى انجبت عظماء الفلاسفة والمتألهين الدينيين لم تخرج أى مرخ ۲) 


(۱) والاستثناء الظاهر لهذه العبارة العامة جدا هو غزو الاسکندر الااکبر 
للبتجاب , ولهذا فان ما توطد من اتصال بين الفرب والهند » كان قصیر 
الا مد وذکراه باقية للتاثير الاغریقی على الهند أكثر منه لتاثير الهند على 
الاغریق ۰ ولقد استمرت التجارة على طرق القوافل البرية من الشرق الااقصی 
طوال الا"زمنة القديمة ولكن آثارها على المدنية الغربية كانت ثانوية ور 
مباشرة ٠‏ كذلك لم ینجم عن غزوات التتار للغرب فى الا"زمئة التى وقعت بعد 
قيام المسيحية ومن الهون فى القرن الخامس وما بعده ای شىء ايجابى للثقافة 
الغربية ٠‏ 

(۲) فى أيامنا أخرحت البند رامانوجان (طهلا۳2۵) عالم الرياضبات 
العبقری > ولکن الریاضیات کلم ما وراء الطبيعة ( المتافزيقيا ) لا شأن لها 
بسير الحادثات الزهنية ٠‏ حتی مورخو العصر الحديث للفلسفة الهندبة مكل 
و رادهاكرشنان Radhakrishnan‏ رداسجوبتا )Dasgupt2(‏ بينيا واتاهم 
النحاح فى عرض المذاهب العديدة فانهم يعجزون عن استعراض تتابعها 
التار یخی فى نشاة الواحد عن الا خر فى ترتيب النمو الطبيعى ٠‏ 


بت ۲۱ - 


وکذلك بظهر أن الفادة السباسیین الهنود بجدون صعوبة فى ادراك 
ما یکون لدی العقل الغربی شىء عادی » وهه أن الحكومة الذاتیه یکون لها 
نفع دائم اذا وصل الى تحقیقها کثمرة عملیة نسقية تدرجية للتعلیم السیاسی 
واذا » كما تعترف جمیم الجهات . كانت صالحة , وعل هذا مرغوبا فیها » 
فما السبب فى تأجيل اقامتها ؟ باذا لا ننجز العمل الصالح على التو بجرة 
قلم ؟ 

وعقل الغرب على النقیض , بكل اینانه بحقيقة خالدة لعالم افضسل 
لم ينكر الا فيما ندر ب وجود قبدر من الواقعية الصادقة للعملية 
النسقية الزمنية ۲ . ٠‏ وبوجد العصام آخر يدعو للانتياه ٠‏ ان عقيدة بقدر 
الشخصية الانسانية »۰ الذى لا بمحى متأصلة الحذور تأصلا عميقا فى العقل 
الغربى الذى يكاد لم تمسسه الرغبة للاستغراق فى المطلق تلك الرغبة التى 
استولت على قلوب الحكماء الهنود ۰ 


هنا يوجد الاختلاف الا'صلى بين التاله السیحی والتاله الهتدوسى ") 
وهذه التملات تودی الى الرای أنه اذا كان قدر للحواجز الروحية التى 
تفصل الثقائتين الغربية والهندية أن تحطم فانبا يكون ذلك بذيوع الدراسات 
التاريخية والمسيحية فى الهند ٠‏ ومهما يكن من أمر همذاء فان مستقبل 
الشعب الهندى کمستقبل الشعوب الشرقية الاآخری يقع خارج نطاق هذا 
السقر ۰ والحال غير ذلك بفريق ثالث هو المدنيات التى قامت فى الا'زمنة 
القديمة جدا على شواطىء نهر ين عظيمين النیل والفرات وفى جزيرة كريت 
وهی تسترعی انتباهنا ليس نقط لقيمة ثقافتها الجوهرية ولكن لا'نها قدمت 
السوابق التاريخية لقصه العبریین والاغریق وروما * 


انها جزء من حياة عالم البحر التوسط ۰ وهذا جلى فى حالة كربت ٠‏ 
ولكن مدنية مصر انتقلت بفعل ثقلها صوب الشمالك الى شو اطی: الدلتا ٠‏ 
بيئما كانت تمتد مدنية سهل بابل أبدا صوب الغرب الى بحر ايجه 
والمشرق ۰ 


)١(‏ فمثلا اسبينوزا (ععمطاوع) الذى كان يذهب الى أن الزمن هو نتاج 
تفکر هن درجة دنيا (10826103610515 صسنلاجساه) ' لم يناقش أبدا واقعية 
الحادثات الزمنية ٠‏ لقد أنكر ببساطة انها ٠‏ كزمنية , كانت حقيقية على الوجه 
الا'تم ٠‏ لقد علق الفكر المسيحى دائما أهمية عظيمة على العالم الزمنى المكانى 
(Spatis temporal)‏ كمشهد لفترة اختبار الانسان » ووظیفته هی أن 
يجوس خلال الا'شياء الزمنية بحيث لا يخسر نهائيا الاأشياء الازلية ۰ وهذا 
يبحمل فى معناه أن الا"شياء الزمنية ليست الا خدعة ٠‏ 

(۲) بطمع المتألهون المسيحيون الى الاتصال الروسی الباشر وليس بامتزاج 
الذات مع الله ۰ 


سس ۲۷ ل 


انه حق أن تأثيرها على العصور التالية كان تثرا غير مباشر وکانت 
الواسطة فيه ثلاثة شعوب هى التى تكون الموضوع الرئيسى لهذه الدراسة ٠‏ 
ولكنها تركت طابعها على العمل الذی اسستفرق خياة العبریین والاغريق 
وروما » وكانت المجال التاربخی الذى قامت فيه هذه الاأمم » وأدت دورها ٠‏ 
وعل هذا فاننا سنحاول القاء نظرة موجزة على هذه المدنيات الا'ولى فى الفصل 
التالى ۰ وسیعیننا هذا على ادراك التلاحم الجوهرى فى العالم القديم وعل أن 
نعتیر شعوبه العديدة 2 لیس كذرات منفصلة يمكن أن بعکف على دراسلثها 
مقسطة الى أجزاء » ولكن کاعضاء مجتمع من الا'مم لها علاقات متبادلة من 
العداء أو التعاون كيفت ما الخنئصت بتقديمه لسير تاريخ البشر ٠‏ 


لعصاالتان 


١ه‏ متقسدمة 


١‏ ان أقدم المدنيات التى تسترعى انتباهنا » كتمهيد لدراسة العبرین 
واليونان وروما هى : )١(‏ مدنية مصر (۲) مدنية الاأمم التى سيطرت » على 
الولاء » على وادى دجلة والفرات - البابليين والا'شوريين (۲) مدئية الشعوب 
التى قطنت بالاراضی الواقعة بين هذه الا'صقاع , ورقعة البحر التوسط 
الساحلية ۰ سوريا وكنعان ء وآسیا الصغرى الشرقية (5) ومدنية كربت 
التى تغلغلت فى بحر ايجا 2 وشسطر عظيم من منطقة البحر التوسط ٠‏ 
وسنسير قدما بنظرتنا الموجزة على هذه المدنيات الى الزمن الذی كانت فيه , 
فى جل أمرها مستغرقة فى امبراطورية فارس العالمية . العظيمة ( القرن 
السادس قحم ) ٠‏ وأخيرا (ه) ستلمع الى طبيعة الامبراطورية الفارسیة: 
ومدنيتها حتى الغزو الیونانی المقدونيى ۰ الذى قام به الاس‌کندد الا'كبر 
( ۲۲۳۶ ب ۲۳۲۳ ) ۰ وأما التاريخ اللاحق لمصر والشرق الا'وسط تحت السيادة 
الیو نانیة - القدونیة » والسيادة الرومانية فانه یتعلق بطبيعة الال بالفصول 
الا خبرة التی تعالج الیونان وروما ٠‏ 


نم مر ٩۱۱‏ 


۲ - کتب هیرودوت الوُرخ الیونانی الذى زار البلاد فى القرن الخامس 
قبل البلاد « ان مصر هبة النیل » ۳" والتربة وااصلات والنبات والبوان 


(۱) فى موضوع التأريخ الصری البکر » كما فى كثير غيره فى هذا الفصل 
اقتفيت ما استخلصه برستد من نتائج كما وردت فى تاريخ مهس الذى وضعة 
( الطبعة الثانية سئة ۱۹۱۹ )ء وبينما الغالبية من علماء الا ثار يتفقون فى 
الجوهر على تأريخ برستد للاسرات الاولی الا أنه يجب ألا يغرب عن البال 
أن التواریخ لاتزال موضوع مساجلة قبل الا'سرة الثامنة عشرة (۱۵۸۰ ق۰م) 
وعلى القارىء أن يرجع الى جداول الاازمنة المتعادلة فى الا'سفار الا'ولى من 
تاريخ كامبردج القديم فى جميع مسائل التاریخ التی تعرض له؛ فيما. يتصل 
بهذا الفصل ٠‏ 


(۲) هيرودوت ۰.۲ ه 


۶۰ ۷ ایب 


والحياة الانسانية كلها على السواء , يقرر أمرها النهر العظيم وهو الذی ؛ 
قبل مجیء الانسان بزمن مدید » عمل على توسیع كسر فى الحجر الجيرى * ال 
فجوة وملا" الفجوة بر کام من الرتفعات الجنوبية وبطغیانه على البحر التوسط 
كون الدلتا ٠‏ والقطر واحة طويلة ضيقة تمقد سبعمائة وخمسين ميلا من 
الشلال الا"ول » الحد الجنوبى القديم ٠‏ الى الدلتا ٠‏ والوادى ۰ ویتراوح اتساعه 
من عشرة الى ثلائين ميلا » تحصره حواجز صحراوية فى الشرق والغربم " 
ويعتمد رخاژه , الان » كما كان يعتمد منذ سبعين قرنا غبرت , على ظاهرة 
طبيعية عظيمة واحدة » فيضان النيل السنوى » الذى تسيبه أمطار الرميع, 
وذوبان الثلوج فى مر تفعات الجنوب القاصية ٠‏ وانتظام هذه الا"حوالالطبيعية 
البسيطة یعادله انتظام مماثل فى حياة وعادات الشعب* و لقد عکف الفلاحون. 
تحت حكم محمد على فى القرن التاسع عش الیلادی على الهام الراتبة عينها 
من فلاحة التربة وأعمال السخرة كعبيد لارض أولئك الذين لا نعرف لهم 
اسما » الذین بنوا الا هرام فى الا“لف سنة الثالثة قبل الميلاد ٠‏ ان ثروة 
مصر الاقتصادية كانت دائما زراعية وقد أطلق المصريون على بلادهم اسم 
الاآرض السوداء فى التفرقة بين الصحراه « الحمراء » على الجانبين والتربة 
الفيضية السوداء في وادى النيل التى قام الدليل على أنها , تحت نظام للری 
مسکم » ذات خصب يفوق العتاد ٠‏ 

والنهر كان الطريق العام الذى تمر عليه تجارة الحنطة الى مرافىء الدلنا 
وحلقة الانصال بين مصر والعالم الخارجى ٠‏ ومن عهد سحيق حفز عدم انتظام 
فيضان النيل جهد الانسان الى صد غائلة المجاعة التى تحل من حين الى آخر* 
ولا بوجد مكان آخر صاول فيه مكر الانسان الطبيعة فى دؤوب على مثال 
ما صاول هنا ٠‏ كانت البلاد تشیم فيها القدوات والسدود واشزانات , 
وأظهر الهندسون فى مصر القديمة في انشائها تمكنا من الفن الاالى * وخزان 
بحيرة موريس الفسيح » وهو من عمل فراعنة طيبة فى الا'سرة الثانية عشرة 
لر فى أوائل ال'الف سنة الثانية ) ينهض دلیلا على نفس الهمة لبلوغ القصد 
كخزان آسوان > الذى آتمسه المهندسون البریطانیون تحت ارشاد اللورد 
كروص 0 ” 

۳ أ ولقد كان متشا علمنا سراكير تاريخ مصس القاديم أثناء غزو نابليون 
و سنة ۱۷۹۸ ) ۰ ففی سنة ۱۷۹۹ کشف ضابط فرنسی بالقرب دن رشيد 


)١(‏ نحن لا نقر الولف الى ما ذهب اليه من نسبة مشروع خزان آسوان 
تنفيذا ورأيا الى البر بطانيين فان تعاون هؤلاء المهندسين البريطانيين مع 
ز ملا هم المهتدسسن المصر دين الذين حملوا العبء الا کس فى المشروع كان بحکم 
وظائفهم فى الحكومة المصربة ولا شأن للورد کرومر به اذ قامت بتنفيذه نظارة 
الا"شغال الصربة فى ذلك اين ٠‏ 

( المترجم ) 


و ۳ 


عن حجر » موجود الان فى التحف البربطانی » يحمل کتابة سلانة آنواع 
من الخطوط ٠‏ الهیروغلیفی » والدیموطیفی أو الشعبی ٠‏ والاغربقی ٠‏ وأسماء 
الاأعلام التی كانت هى بذاتها فى الاغزيقية کما فى الهیروغلیفی : هی الق 
آرشدت 1 دعد دراسة مستطيلة 5 عن الدليل الى تسرف الكتابة الهروغلوفية 
على الا نار المصرية » ولفد رأى الفرن الافی کشف الغشاء الذی يخفى الماضى 
البعید » بالشدرج ۰ ان الخيال يبهر عندما جلى العلماء حقبة بعد حقبة من 
التاریخ الاضی ۰ الذی پمتد الى الوراء » على الا'قل » الى الا"لف الرابعة قبل 
الميلاد ٠‏ وهو ليس مجرد تاريخ حروب وغزوات ملوك » ولکن ناريخ عمائد 
وعادات وفن وتقافه بشمل سلسلة من المدنيات الزاخرة لم نکن تدور فى 


 :5‏ ونقدم قصة دصر من أول توحید لها نحت حكومة واحدة فى الا"لف 
سننه الرابعة حى الغزو الفارسى فى سنة ٠٠١‏ ق٠م‏ سلسلة من حقب 
المدنية 2» كل حقبة بعهودها من الصعود والهبوط ,2 وتفصل الواحدة عن 
الاأخرى فتترات من الركود والانحطاط ٠‏ وقد رجعت أبحاث علم الا ثار 
اد بمة بالسجل الى الخلف , الى زمن أبعد عندما كانت قبائل من أصل 
افریقی » ولکن أتت عليها الهجرات السامية بالتحوبر » تقطن بمراکز محلية 
یحکمها رؤساء منعزلون ۰ وکان هؤلاء الصربون الذین پرجعون الى ما قبل 
الا سرات قد حذقوا ثنون صناعة الصلصال والحر ووضعوا السنة التقوعية 
التى تبلغ ۲۱۵ دوما والتى اتخذها بعد ذلك بآ کثر من ۲۰۰۰ سنه › بو لیوس 
قيصر ولا بزال العمل يجرى بها حتى يومنا الحاضر ۲۱ . 


وفى بواكير الا'لف سنة الرابعة» نجد مملكتين واحدة فی‌الدلتا والاخرى 
فى مصر العلیا أدمجهما مینا . أول ملك فى الا'سرة الا'ولى ر( حوالل 895.090 ) 
فى حكوءة واحدة ٠‏ ومن هذه المرحلة فصاعدا يمكن جمع التاریخ الصری 


وقد آقام برسسئك )Anclent records, Egyp|)‏ ( ۰۱ ۲۵ وما بعدها) 
الححة على أن التقویم استهل. فى بداية فیضان النیل ۰ الذی كان من زمن ال 
آخر یجیء على التقريب آوان عيد طاوع الشعرى اليمانية (Sirius)‏ 
فى مشرق الشمس فى الافق الشرقى فى ۱٩‏ پولية ٠‏ ولكن سنة الشسعری 
البمانية ( الفترة الواقعة بين مطلعى الشعرى اليمانية المتعاقبين ) ۰ كانت 
آدلول من السنة التقويمية التى نبلغ مدتها ۲۵۵ يوماء بربع يوم ٠‏ ولقد 
بدات سنة الشعری اليمانية والسنه النقويمية فى نفس اليوم » فى السنوات 
١ - ١20٠ tpg NYY , ؟ال8٠ ١‏ ة الى ٠ 55 - ١5‏ ومع هذا فقد 
جام الشاك حول مساهدة دوره صسكرة لر سم الى سئة ۶۲۶۱ وأكثر تر حبیجا 
انك ود ساب لاحقن بر جع الى الوراء ۱ 


۲ سم 


حول قيام وسقوط ثلاث حقب عظيمة من التطور : الدولة القديمة » والدولة 
الوسطی ۰ والامبراطورية الديتة ۲۲ ۰ 

ر ١‏ ) الدولة القديمة ( الااسرات من الا'ولى الى السادسة ) ۲۲ وصل 
هذا العهد الذی دام آلف سنة الى خروته ابان حكم ملوك الاسرة الرابعة 
فى میفیس ( من ۲۹۰۰ ق۰م ) وهم الذین مدوا سيادنهم صوب الغرب على 
لیبیا وصوب الجنوب على النوبة » واستفلوا مناجم سیناء " و نهضوا بالتجارة 
باساطیلهم فى البحر الا“حمر والشرق ٠‏ 

ولقد کانوا ادارين عظاما وبنائين عظاما , ووضموا نظاما مالیا محعما 
وحكموا مصر بجيش من الموظفين ۰ وأوصلوا رى البلاد الى درجة عالية من 
الكمال » وشیدو! أهرام الجيزة العظيمة لتكون قبورا لهم ٠‏ ويمكن أن تنعرف 
مهارنهم فى استخدام الوسائل الاالية والموارد العظيمة للعمل الذى تستازمه 
هذه الا'بنية , من الحقيقة الواقعة وهی أن هرم خوقو بنى بأكثر من مليونى 
قطعة من الحجر يبلغ متوسط وزن الواحدة منها ۱/۲ ۲ طنا ٠‏ وفن هذا 
العهد » عينه ۰ وخاصة نحت الصور والنقش البارز فى المقابر والمعابد كان 
على جمال لا يضارع فى أى عهد لاحق للثقافة اللصرية ٠‏ 

( ۲ ) الدولة الوسطى ( الا'سرتان ۱۱ - ۱۲ ) سقطت الدولة القديمة 
فى أواسط الا'لف سنة الثالتة على آیدی الا'شراف أصحاب الا'راضى ٠‏ الذين 
كانت قد آوحدنهم لا كان فيه خطر عليها ٠‏ ثم ترادف نحو من ث'لاثة قرون 
من الانقسام » وقد عقد السلطان ۰ كما كان فى عصر ما قبل التاريخ للرؤسماء 
المحليين الى أن قامت ملكية ثانية مركزة » تعرف بالدولة الوسطی فى طببة 
قى مصر العليا تحت حكم الفراعنة أولى الصولة 7" من الاسرتن الحادبة 
عشرة والثانية عشرة ( ۱۷۸١ 5١6٠١‏ ) وقد أعيدت الشجارة على مجبال 
واسع مع بنط ( الصومال ) فى الجنوب بجوار البحر الا'حمر ومع الساميين 
فى سوريا وكنعان » والشعوب البحرية فى شرق البحر المتوسط ٠‏ ولقفد 
وجادت فى مصر مصنوعات من الخزف منويه (1112038) ترجم الى هذا العصر 


ويظهر على الفن المنوى آثر الفن الصری © ٠‏ وتحت حکم الدولة الوسطى > 


)١(‏ لم تعرف مصر أبدا أى شكل للحكومة الا الاستبدادى ٠‏ وأسيس الخرية 
السياسية توضع لا'ول مرة فى زمننا الحاضر ۰ 

(؟) جمع مانيثون وهو كاهن مصری عاش فى عهد البطالمة الاوائل 
( القرن الثالث قم ) ملوك مصر فى واحد وثلاثين أسرة ٠‏ ويغلب أن يكون 
جمعه غير دقيق » ولكنه لايزال يستخدم » بوجه عام » کمرجم تاریخی ٠‏ 

(۲) فرعون ( بر - عا ) يعنى حرفيا البيت العظيم , كان لقبا أطلق فى 
اللاصل على مقر الحكومة وبعد ذلك على شخص فرعون ٠‏ 

* ١5 انظر بعده فقرة‎ )٤( 


ES 


وصلت الفنون الصناعية أعظم ذروة لها من التقدم > وازدهر الاأدب ۰ واذا 
كانت فلون النحت غلب أن تكون تقليدية ۰ فانها تنافس نظيراتها قى 
الا سرتين الرابعة والخامسة ٠‏ 


( ۳ ) الا'مبراطورية الحديثة ر الا سرتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ) 
أعقب ختام الاسرة الثانية عشرة فترة غامضة كانت فيها مصر المنقسمة » 
نحت رحمة الغرّاة الا"جانب وحكم البلاد بدو ساميون ( الهكسوس أو مايطلق 
عليهم الملوك الرعاة ) یضمون فى الراجح سسبطا عبريا ۳" وقد أعاد أمراء 
طيبة الوحدة » ويبدآً أعظم العهود روعة » إذا لم يكن فى الثنافة المصرية , 
فعبل الاثل فى السلطة السياسية ۰ بقيام الأسرة الثامنة عشرة ( سئة 
۰ قء م) ۰ كان المصريون بطبيعتهم شعبا لا ينزع للحرب ولکن الفوضى 
الداخلية كانت قد أدت الى تكوين جيش مهنى منظم وغدا فراعنة الامبراطورية 
الحديثتة الحكام العسكريين لدولة عسكرية ۰ وقد غزوا سسورية وفينيقية » 
وحاربوا الميتانى ( قبيلة پتول آمر‌سا رؤساء آرپون ) والحيثيين على 
الفرات الا'على ودانت لهم السيادة من ذلك النهر حتى الصحراء الليبية › 
وا کناف الحبشة ۰ وقد وصلت اليهم الجزية مما يوالى البحر التوسط » فكانت 
مصر مفتوحة لجار بحر ايجه الكفتير (تال166) وكانت منتجاتها تستخدم 
فى کنوسوس (058ا050881) وأثر فنها الزخرفى اشاص على مهرة الصناع 
الیستیین (37662868) ۲۳ , وقام على تدبير أمور الامبراطورية لفيف عظيم من 
مو ظفی الدولة ۰ وعللى دين الدولة طبقة من الكهنة » منظمة ٠‏ وكان هذا أعظم 
عصور الفن العماری الصری ۰ وكان معبد الاله آمون فى الكرنك واحدا من 
اعظم لا"ثار الدينية روعة فى الائزمنة القديمة ۰ ونقوم البوم على رصيف نهر 
التیمس مسلة تذكارية آقامها المع غزاة الاأسرة الثامنة عشرة تحوتی مس سو 
( تحونمس ) الثالث ۰ وبعد انقضاء قر نی من العظمة الامبراطورية بدأت 
بوادر الانحلال الذی لا معدی عنه » فى الظهور ۰ ولقد أثار الجهد الغر بب 
الذی بذله الصلح الدينى اخ ن اتن بر اخناتون ) ( امنحتب الرایم ۱۳۷۵ - 
۸ ) لاقامة عبادة اله واحد روسية » شعور الشعب والكهنة ۲۲ ۰ وأخفقت 

(۱) تحمل جعلان ملك فى هذه الفثئرة اسم يعقوب ‏ هر / أو یعقوب آت 
( برسائد صففيحة ۲۲۰ ) ۰ 

(۲) عن الحبشة انظر ما سيجىء بعد» فقرة ۱۲ وعن كنوسوس وميسنيا 
الفقراث ٠ ١١ ٠١‏ 

(۲) تلقى خطابات تل العمارنه ء وهی سحلات رسائل اخناتن الا'جنبية 
الثى کشف عنها فى سنة ۱۸۸۰ 24 الكثير من الضوء على سياسة الامبراطورية 
الجديدة ٠‏ ان ثل العمارنة هو موقع العاصمة اختاتن التى آسسها اخنائن 
كمقر لعبادة الاله الواحد ( اتن ) وعن دين التوحيد هذا انظر تر ايمة اخناتن 


تن التى ترجمت فى كتاب برستد الصفحة ۲۷۱ وما يتلوها ٠‏ 
لاتن التى ترجمت فى کتاب بر بتلو تراث العالم القديم 


۲۶ات 


الااسرة التاسعة عشرة فى الحافظة على هيبة مصر فى الخارج » وقبل ختام 
السنوات الا'لف الثانعة (ق۰م) بزمن مدید » كانت سوربا وکتعان قد آفلتتا 
من أيدى الصریین » وکانت شعوب البحر في ایجا تعمل فى الدلتا نهبا 
وتخریبا » وحدث فى غضون هذه الفترة من بداية نشوء الانحطاط أن قطن 
العبرانیون )0۱ فى حاسان (Goshen)‏ وکان الخروج الى صحراء سیناء لیس 
متأخرا عن عهد واحد من فراعنه الا'سرة .التاسعة عشرة ( حوای ۱۷۲۲۰ سم 
۸۰ )° 


وفی قرون الانقسام والتفکك الذی أعقب سقوط الإمبراطورية الحديشة 
نجد الرؤساء المرتزقة ۰ الليبيين یحکمون فی الدلتا » وآمراء اثيوبيين فی‌مصر 
العلیا ۲۳ ۰ وفی آواخر القرن السابع ( 7۷۰ ) غزا الا"شوریون الذین کانوا 
بهددون استقلال مصر ردحا من الزمن » الدلتا تحت امرة آسر حدون ٠‏ 

وجعلوا من مصر ولاية تابعة ف وبدأ عهد الحكم الا جنبی ۰ ولا وهنت 
قوة أشور أمام قوة بابل واتت فرصة أخرى للاستقلال وفى ولاية ملوك 
الاسرة السادسة والعشرين ( فى سابس بالدلتا 17۴ - ۵۲۵ ) نشهد احياء 
للثقافة قصير الاأمد ومصطنعا الى حد ما » واعادة توكيد عقسيم للمطامح 
القيصريه ۰ وقد تحالفت مصر مع ليديا والاغريق الاأسيويين وجند المرتزقة 
الاغريق فى الحدمة الملكية ۰ وخصص مقر للتجار الاغريق فى نقراش 
( نوكراتيس وععناصا القوة البحرية ) فى الدلتا ٠‏ وغزا نيخو 
( ۱۰۹ - ۹۲ ) كنعان وحارب نبوخذ نصر ملك بابل على الفرات ٠‏ و تقدیمه 
العباءة التی كان یلبسها قربانا عندما آوقم الهزيمة بیوشیا فى مجدو » لمعبد 
آبولو اللیزی فى برانخيدا (8732251088) تال ذو مغزی عن الاتصال 


(۱) بتواری القفتو ( التیون ) عن الا آثار الصربه حوالى سنة ۱۳۵۰ و بظهر 
بعد ذلك بقرن ونصف الاقبوشا «عطمتالعله) ( الاخیون  )‏ انظر ما یل ٠‏ 

(۲) كان شيشنق الاول ( شیشق العهد القدم ) واحدا من الاولن 
وکان حلیف سلیمان وآوی بربعام مؤسس الملکة الشسمالية ( الأفرامية ) 
وحارب رجبعام + الى المملكة الجذودة ( بهودا ) حوالى سنة ۳7 ( ملوك الاو ل 
8ه لا 2:1١‏ 6 

(؟) كانت جيوش آشور قد وصلت الى تخوم مصر مرتين فى القرن التامن 
وقد حدنت غزوة ستخارب العقدمة فى سنة ۷۰۱ ۰ ولقد أدرك ضعف مصر 
فى حلاء أشعياء » الذی استنكر سياسة التحالف بين يهوذا ومصر ضد آشور 


( اش : ۳۰ ۰ ۷١‏ لان ))۰ 


(0 _ 


التار بخی بين مصر و هود! وبابل والیو نان 9 و لکن اعادة الاستقلال کان. 
ذا آمد قصير , ولا سقطت, بابل آمام الفرس كان مصير مصر فد اصبح قاب 
قوسين ٠‏ وفى سنة ۰۲۵ غزا قمبيز مصر وظلت البلاد خاضعة لامبراطورية 
فارش فيما عدا ثورات متقطعة خاطفة حتى مجىء اسكندر القدونی ( ۲۳۲۲ - 
۳۳۰ ( ۰ 

۵ - وبقی أن نسأل الى أى مدی اثرت مدنية مصر فى الدنية التی نهضت 
فى غضون السنوات الا لف الاأخيرة م۰ فى عالم البحر التوسط ٠‏ واذا القینا 
النظر (أ) الى الدین الذی كان فى مصر كما كان بين السلالات الاو جميعهاء 
بؤرة الثقافة » فاننا نجد طائفة عظيمة من المعتقدات والعبادات المحلية » وقد 
وحدها فراعنة الا'أسرات الاأولى فى دين دولة , فيه ثم آلهة مركزيون صساغ 
الكتاب الكهنة من قصصهم ور ا تضهم ٠‏ على سير الزمان » شكلا ذا مذهب 
راعن وله طابع ثابت ۰ وانها لتحوى اليسير من القيمة الفكرية أو القيمة 
الروحية ما خلا استثناء وحيدا هو محاولة اخناتن التى أشرنا اليها آنفا » بأن 
بستبدل العبادات الدينية المقررة بعبادة توحيد لاتن اله الشسس ٠‏ ويظهر 
أن الواعز لثورته كان مثالية فكرية صادقة ولكنها كانت عقيمة ولا تأثير لها 
حتى فى بلاده ذاتها ٠‏ والكتابات الدينية » مثل كتاب الوتی » التى تتعلق 
بأقدار الروح فى حياة أخروية » وهی مجموعة كان منشسؤها فى الدولة 
الوسطی » وانخذت شكلها النهائى فى زمن الاسرة الثامنة عشرة » كان 
بسسيطن عليها السحر » وتكشف عن تصور مادى تماما للروح * والاعشتاد فى 
محاكمة خلقية بعد الموت » وهو يرنبط بعقيدة أزوريس كان له ثمة قيمة من 
حيث الا خلاق ٠‏ وفى نصوص الا"هرام المبكرة » يمكن أن نطالع كيف تصور 
المصريون القدماء نظاما خلقيا فى العالم عرده ما شاع بين الناس من 
أحكام على السلوك « وفقا للقواعد المرعية » فى الاسرة وفى القرية , 
على أنه مع ما تقدم لا يوجد دليل على أن دين المصريين أثر ' يرا خطرا فى 
العالم الخارجى » وعبادة يهوه كان موطنها صحراء سينا وليس فى مصر ٠‏ 
وفى عصر لاجق " عثيدما تقابل الشرق والفرب نحت حكم أمراء 
مقدوئيين فى الاسكندرية > ذاعت العبادات المصرية » كعبادات ایزیس 
وسيرابيس »2 وكذلك الاعتقاد في الخلود والشفاء بالايمان الذی پرتبط بتلك 
لا لهة وممارسة القصص الرمزى الخلقى الذی تميز به تعليم الكهنة المصريين 


سسسب 


سم 


(۱) هزم ینخو فى قرقميش سدة ۱۰۶ وحدث غزو بابل ليهوذا سرعا 
فى اعقاب هذا النصر » آنظر الملوك الثانی ۲۳ : ۲۹ وهرودوت ۲ : ۱۵۹ 
وكانت ,بو فى سهل بزریل أو اسدریلن مشسید المعركة التی وقعت بين 
العبرانيين و«ديسرا ز قضاة ٤‏ : ه ) والارحمج دون ( وفی الدسة المنقحة 
ر مأجدر و حدل ماحد ار با ۱ ؛ ٩۳‏ « ف تصن الفقرة الا ستارة هو 
على آي لل هو سم که 


- ۲۱ 


وحد ذیوعا و اسع النطای فى العالم الرومانی الاغر بقی ٠‏ ولكن قبل هذا 
التاریغ كانت دیانات العيريين والیونان وروما قد وصلت الى نضوجها ٠‏ 


(ب) ومرة آخری كان ما یسمی « حكمة » المصريين آمرا ذا قيمة علمبة 
يسيرة ۰ لقد كانت موضوعات اهتمامهم العقلية نفعية ولم بظهروا الا ميلا 
ضئيلا للعلم الخالص أو الفلسفة ٠‏ ولقد ابتکروا قواعد یتجل فیها الذق : 
لقیاس الحقول والا'بنية ولکن‌کان بعنيهم من‌الهندسه مساحة الا'راضى ولاشىء 
اکثر ٠‏ ولم يستبن.منهم فى هذا أو فى علم النجوم الذی كان لديهم ادراك 
للمنهج العلمى ٠‏ وعندما كانت تظهر بواق لا قبل لهم عليها فى تقديراتهم 
فانهم كانوا بهملون شأنها ببساطة ۰ وقد كان افلاطون على حق تماما عندما 
انتقد الر یاضیات الصرية بأنها قاصرة على آغراض عملية بحتة ۲۲ ۰ والطم, 
ابضا كان خلیطا من الوصفات الجاهزة والتعازيم السحرية ۰ وتظهر الكتابات 
الطبية الا'ولى ملاحظة دقيقة » لجسم الانسان وعلاج الاصابات بما یملیه اس 
العام و آراء عن الوظائف الفسيولوجية التی ریما تکون قد وصلت الى الاغر دق 
وکانت الافز للاوائل من رحال العسلم الهلينيين : ولکنها ظلت ۰ ال أن 
أضاءها البعدث عن الا'سباب والسببات » لا أكثر من مجموعات من العطیات » 
السابقة ۳ للنهج العلمى ۰۰ 


)١(‏ القوانن ۰۷:۷ آنظر وصف بردية رند (08لط2) فى فلسقة البونان الا 
لبر نت «285<تنا8) الطبعة الثالثه الصفحات ١8‏ وما بعدها » وملاحظاتة د 
النتائج العلمية المزعومة التى وصل اليها المصريون ۰ وعن الطب المصرى 
بمقابلتة بطب الاغر بق 0 أنظر درت (Brett)‏ » تاريخ e‏ النئس » الصفحات 
89 وما بعدها ٠‏ 

(۲) أنظر بردية ادون سمت الجراحية «#dwin Smıth Surgical Papyrus)‏ 
لير سئد ٠‏ اب العلا دو صف وفقا للقاعدة ر عليك آن تقول الخ ( ودر اسسية 
لهذه الوثيقة المشوقة تترك القاريء وقد دحل فى روعه أن الذی يمهن الطب 
فى زمننا » ولورآن دعامة عنلمة النطاق من الحقائق تشد أزره , فانه يحتفظ 
بمقدار ليس باليسير من عقلية سالفيه البدائيين ٠‏ 

(۲) نحن لا نقر الكاتب فيما ذهب البه من انکار أهمية الط الصری 
القديم وأثره فى الطب اليونانى » ذلك لان الطب المصرى القديم جدير بأن 
يدرس فی اهتمام حتى يومنا ٠‏ لقد وصل قدماء الصرن الى تقدم عظيم فى 
الطب والجراحة واقتبس الطب الاغريقى من الطب الصری نصيبا عظیما حتی ' 
بمکن اعتباره امتدادا له ۰ ولیست آدراج البردی » کاهون وادون سم 
واببرز وهرست ولندن وكارلسيرج وبرلين ٠‏ الا مقتسسات من أسفار أصلبة ٠‏ 
وهى تذكر الا طباء والسمدرة وأطباء الاأسنان وأطباء العدون وغخضيرهم م 
الاخصمائيين بما فيهم الا'طبساء البيطريين » وتضم عجالات طبية وتذكرات 
وضعها الااطباء القدامى تصف ما يجب القيام به فى حالات خاصة : الطب 
العام وأمراض النساء و حراحة العظام وأمراض العیون ۰ وقد عرفوا القلب = 


نت ¥ مه 


وعندما زار الاغريق البلاد فى عهد الاسرة السادستة والعشرین تأ 
خيالهم بطبيعة الحال بقدمها : د آنتم معشر الاغریق آطفال على الدوام اذ 
لا يوجد رجل هرم بینکم » هذا ما قیل ان الکاهن الصری أنبأ به صولون ٠‏ 
والاحترام للا"ثار التی طالت علیها القب يقويه نحفظ الترحمین الکهنة 
وما يتسم به من وقار , جعل السافرین الشمالیت بتصورون الثل العلیا , 
فى حدود ما وصلوا اليه من آعمال عقلیة جليلة » لعلم شعب له مثل ذلك 
الماغى البعيد ۲۷ ومن الهة الااخری كان تأثير مصر » فى الفنون الاالية , 
عظيما فى العصور التالية ۰۲۳ 

(ج) كانت الثقافة المصرية ثقافة فن لا ثقافة أدب » ولو أن القصص 
الشعبية والفاجعة (الدراما) الدينية نشائا فى الدولة الوسطى واتاح البردى 
وهو هبة مستنقعات النيل » للرسائل والسجلات المكتوبة أن تكون قابلة 
للحمل وسهلة ٠‏ ولكن كان فن مصر هو الذى فرض طابع نفوذه على العالم 
الخارجى » كما بتضح من السلامات التى يمكن تبينها فى مصنوعات المزف. 
والنقوش البارزة فى الصناعة المنوية واليسنية وكان هذا قبل أن ببزغ فجر 


حاو الا'وعية التى تذهب الى كل عضيو » ء والعلل التى تصاب بها أجهزة 
التنفس كالنزلة الشعیيةً والتهاب النحرة ۰ و تعوزنا القدرة على ترجمة کل 
الا'لفاط التی تصف الا"مراض والا"لفاظ الدالة على كثير من مواد العقاقير , 
لكنا علم آنهم استخدموا عسل التحل والقشدة واللین ۰ وضمادات الااعشاب 
والتحميلة والحقئة وزيت الخروع ۰ وتشير التصوص الى علاج الا'سئان وعلمنا 
من فحص الومیات انهم کانوا بعرفون كيف م تحشی » الااسسنان بنوع من 
الا'سمنت العدنی وآنهم استخدمو | الذهب لر بطها ۰ ولقد عنوا بعلاج العبون 
وحار ند امن الوضتات الت کدرا علا الرمة ايى و لكر كنا و الى 
الذى استخدموا له یی من كيد الحيوان ولاتزال تستخدم اليوم خلاصة 
الكبد فى علاج هذه العلة * 

وقد تحقق أن الكثير من مشاهداتهم للعوارض كانت دقيقة والا"دوية التى 
استخدموها ناجعة الفعول ٠‏ آما حراحة العظام » كما جات فى بردية ادون 
سمث » قانها نكاد تكون علمية 2 

وكان للطب المصرى القديم ذبوع فى الشرق الا"دئى » ولم بنكر ابقراط 
وخالن أن نمضن ما صلا عليه من عام ,بالطب جاه من ااصستقات الصرية الي 
كانا قد درساها فى معبد امحوتب فى ممفيس * 

ويمكن لمن يريد الاستزادة أن يرجع الى ما صنفه بعض اعلام الطب من 
أمثال البكاترة : حسن کمال» و محمد کامل سیل“ وغليو نجى» والبطراوى» 
ونجيب رياض ۰ ( المترجم ) 

(۱) افلاطون تیمایوس ۲۲ ٠‏ 

(۲) كان فى قدر لهم تحربك الااشیاء الثقيلة وتکویمها ولكن لا اكثر من 
ذلك » وکونهم لم يحاولوا أبدا ابجاد قناطر للئيل ببين القدر المحندود الذى 


كانت عليه دربتهم كمهندسين * 


- ۲۸ 


الثقافة الهلينية » وعندما أهل ذلك الیوم كان الفن الصری قد تدهور مع 
استثتاء واحد هو الفن المعمارى ٠‏ لقد شید المصريون معابد عظيمة وقبورا 
واستخدموا الا'ساطين وطرق العمد للسماح للضوء بالانسياب الى الإ'رجاء 
الداخلية بینما اقتصروا على أبسط الا'بنية واعتمدوا فى الزخرفة على النقش 
البارز الوطىء وعلى اللون ٠‏ ولقد كان لفنهم المتأخر فى الحفر آثر على قن 
الاغریق فى مراحله الا'ولى ولكن سرعان ما تحاوزوا تقاليده الصارمة » ولقد 
أعاد حكام مصر المقدونيون احياء الفن القومى ولكن ما استنسخه الاغريق كان 
یجافی الذوق والدقة ٠‏ واليوم بفضل علماء الا ثار فان الحال غير تلك الحال ٠‏ 
ان أعمال النحاتين العظيمة فى الاأسرات الا ول قد تکشفت فى جمالها لتكون 
مصدرا جديدا للوحى » لفنانى العالم الحديث ٠‏ 


2 بابل وات و (۱) 


ك5 والدنية الفيضية الثانية العظيمة فى الا'زمنة القديمة » كانت مدنية 
بابل ٠‏ ان سهل كلديا الفيضى بين مجريى الفرات ودجلة السفليين كان على 
غرار مصر تحت نظام للرى ملائم قمينا بخصب وفير ٠‏ ولقد قام فى العصور 
القديمة بأود جم غفير من القاطنين ٠‏ واليوم بعد أن دمرت قرون من سد وء 
الحكم رخاءه » يتطلب الا'مر كد الخيال ليدرك أن بابل كانت حينا من الدهر , 
شييهة بمصر » أحد مخازن غلال العالم: الرئيسية حيث كانت الممحاصيل تو تی 
ثسارا مائنین أو لائمائة ضعفا ۰ وكانت الارض حتى بعد الحصاد الثانى 
تهیی« الكثير من المراعى ۲۳ ٠‏ 

وحاضرة اللك التى قامت على شواطىء الفرات وأصبحت من فجر الا لف 
سنة الثانية مقرا عظيما للامبراطورية كانت طجمها الشارع » آعجوبه الا'زمن 
القديمة ۰ وكان محيط دائرة السور الداخلى زهاء أربعين ميلا ۰ يقول أرسطو: 


فى الرأى بين العلماء يكون التفضيل لاقرب التواريخ على ابعدهاً ۰ وعل 
سبيل الكثال تواریخ سرجون ملك أكاد والاسرة البابلية الا'ولى ٠‏ آنظر 
الحداول التی حاءت فى تاريخ كمبردج القديم ٠‏ 

(؟) حطم المغول مدنية بلاد ما بين النهرين وعجز الا" تراد عن اعادة 
سیر تھا الاوی + وقد آورد ثیوفراسطس (72608388005) أبعد تلامیذ أرسطو 
صيتا فى كتابه ( تاريخ النبات ) : « فى بابل تحصد حقول القمح مرتين 
فى اننظام ثم يطعم بها الحيوان للتقليل من غزارة الاوراق وبغير ذلك لا تطلع 
السنابل للنبات ۰ وعندما بنحز هذا » فان محصول الا'راضى التى تفلح فلاحة 
سيئة كون خمسين ضعفا بينما يأتى محصول الا'رض جيدة الفلاحة بمائة 
ضعف » ۰ ( اقتبسها روجرس (28عع208) : ۰۱ 1۱۹ )2 وازن ما جاء به 
حارودوت من تقدير آکثر سخاء ٠‏ 


ات 


« ان بابل أمة أكثر مها مدينة » ۲۱ ٠‏ ولفد أضيف الى مواردعا الزراعية 
الثراء المستمد من صناعات النسيج ومن تجارة رائجة ۳۱) » ومنذ الا'لف سنة 
الثانية > كانت بابل سوق الشرق ومر کزا عالیا » احنذب ال‌آسوافه وارصفته 
محاصيل الهند وايران وكان ملتقی مرور التجارة عبر الطرق الصحراوية الى 
الفرات من اقطار البحر المنوسعل الى الغرب ۰ والطريق الطبیعی لتوسيع بابل, . 
كان مجاله أعلى النهر ان سهل كالديا كانت تكتنمه من الجنوب ومن الغرب 
الصحراء ٠‏ ,ومن السرق هضبة ايران ۰ وفی الا'لف سنة الثالثة كان سرجون 
الاكادى مؤسس أول مملكة سامية قد اجتاح آشور وبلاد ما بين النهرين 
وتوغل حول شمال الصحراء حتى سوريا وكنعان 7" وعل هذا » فمنتذ 
زهن مبكر نجاوز البابليون حدود مدنية سهل فيفى لتكون احدى مدنيات 
البحر التوسط ٠‏ ولو أنهم عندما بلغوا البحر » لم يستخدموه الا قلیلا ٠‏ 
وخلال الفي سه کان حکام رادی دحله والفرات يتطلعون صوب الغرب الى 
مياه البحر التوسط کهدف مطمحهم ٠‏ 

۷ - كانت ثقافة بابل واشور الناريخية سامية ولو أنه ثبل صبوط 
الساميين من بلاد المرب ۰ آنشات القبائل الوطنية مدنبة نعرف بالسومرية 
( سوهر ب كلديا الجنوسة ) ووضموا اسشس الدین واللغة والنا رن والری 
والحياة المتحضرة النى ظلت آمدا طوبلا بعد أن وطد الساميون سيادنهم ٠‏ 

و قطع او اهر هو فن مهره البابلیون ۰ وكان قد بلغ فى الا'زمتة السومر بك 
درجة عالية من الکمال ٠‏ و کانت النقوش تحفر بالكتابة بالصور وبعد ذلك 
بالخط السماری ٠‏ حروف ( رءوس سهام ) وانا لنقرا عن الشاهدات الفلکة 
ووضع كتب النحو والعاجم وانشا» مکتبة ملكية ۰ وفى أواخر الاالف سنة 
الثالثة أو فى بكور الثانية نجد اسرة تعرف بالا'سرة البابلية الا'ولى » ومشرها 
بابل ومنذ ذلك المي صارت عاصمة آسيا الغربية ٠‏ والدين له كل الخطر فى 
ناريخ بابل وكانت طائفة الكهنة تستحوذ على ثروة وسلعلان عریشین. ركان 
الملوك يعتمدون كتيرا على حظو نهم 

)١(‏ ارسطو . د السياسة ۲۴ 5 ۲ ۱۱۲۷۱ ©»/2 بجب قراءة وف 
هيرودوت ( ۱ ۰ ۸۷-۱۷۸ ) ولكن روجرس ( ١‏ ۰ 598 ) وجه النقد الى 
تقديره لمحيط داثرة السور » عل ضوء الفائر الحديتة ٠‏ 

۱ وعل هدا لم نکن الال سبتدعی واد الإ حلنال لتحديد النسل ولكن 
مناخ سهل کالدیا كانت تلازمه نسبة من الوثیات عالية ٠‏ 

١‏ روحرس تاريخ قيام سرجون وال ۲۰۰۰ ق* م » ولكن ا 
(۲) یعتبر 
فى هذا الثار بخ أنه أبعد مما بحب ٠‏ انظر الحداول فى تاريخ 0 ردج القدیم» 


ويكن أن بلاسحظ أن بابل كانت معرضهة الیو حتی. من الات الحسلى , 
اكثر من تعرض مصر له ٠‏ 


س ث8 مت 


وحتى فى أيام سيطرة آشود لم يكن المغير يستطيع أن يستوئق من دولته 
فى بابل الا بتقديم فروض الاحترام لمردوك ٠‏ 


ولقد كان حمورابى » أعظم ملك فى هذه الا سرة ,2 هو الذى رکز العيادات 
الدينية المحلية فى كلديا فى عبادة «ردوك الاله ‏ الراعى » لبابل ٠‏ 


وقد نظم حمورابى المذهب الاداری للامبراطورية وأخضع عيلام ال الشرق 
وآشور الى الشمال وبسط سیادنه حتى سواحل البحر التوسط ۲۳ وتقوم 
الاأدلة على نقافة عصره من الا "تار الا'دبية العظيمة التى تضم ألواح عقود 
ورسائل ملكية ٠‏ ولكن أهم أثر تذكارى ضکمه هو مدونة القوانن التى 
کشف عنها فى السنوات الاول من هذا القرن علماء الا"ثار الفرنسيون فى 
سوس (۲ . 
وهذه الدو نه ب أحكام الاسنقامه التى وضعها حمورایی » اللك العظیم - 
نظمت فى دقه واحکام القانون الدنی فى بابل و یشمل اللكية و العقود والزراعة 
و التجارة واعمال الصارف والزواج دالتبنی والارث وکذلك سير الرافعات 
القضائية ۰ وتشهد على المكانة الهامة التی كانت بابل قد وصلت اليها فى 
تجارة الا'مم ٠‏ وهی تكون مذهبا محكما لقاتون الدولة 2 ولو أن آثارا منها 
ترجع الى ما جرت عليه العادات الا'ولى مثل قانون حكم الله والقصاص بالمثل 
( العين بالعين ) » وهی تمثل تقدما عظيما بالقياس الى قانون العادات فى 
المجتمعات الا'ولى ٠‏ وقد حرم الانتقام بسفك الدم وقصر تطبيق شرعة الثل 
: بالمتل (110215ه] ×1) على اجراءات المحاكم القررة » والناس من كل 
الطبقات » الغريب والمولود فى البلاد ٠‏ على السواء تنتظمهم حماية القانون ٠‏ 
ومن الطرافه بمكان بالغ أن تقرا كيف ان آمثال هذه المسائل الحديتة كالاعفاء 
هن الخدمة العسكرية وثبات الملكية والتعويض عن التحسينات الزراعية ورقابة 
تحارة اشمور » وودائع المصارف » والمسئولية عن ديون الزوجة والحقوق 
الشرعية للنساء والاطفال نظمها هذا الاکم البابلى فى ختام السنوات الا"لف 


)۱( حمورای (حامورانی وحیمورانی) يمكن أن کون امرافل (amraphel)‏ 
سفر التکوین ۱۶ : ۱ ويضع روجرس تاريخ الاسرة البابلية الاول من 
۲ الى ۱۹۴۲۲ وحمورانی من ۲۱۳۰ - ۲۰۸۷ ٠‏ 

(۲) وقد کشف أيضا عن أجزاء منها فى مکتبه شور - بنی - بال فى 
تینوی » وقد ترجم الدونه القس س ۰ ه* و۰ جونس (Rev. 0.8.90. Johns)‏ 
« آقدم مدونه قوائن فى العالم » ۰ 


کا 


الثالثة ق٠‏ م٠‏ وبامتداد المدنية البابلية الى سوريا وقلسطن فان مدونة قران 
حمورابى والقانون الذی جاء بعد ذلك مستندا اليها وضعا طابعهما على تشم بع 
الساميين الغربيين ۲ وظلت المدونة نفسها تانذة المفعول زمنا مدیدا فى 
العهد السیحی وأثرت بعد ذلك على شرائع غحزاة الشرق المسلمين ۰ وغدا 
.يبرز البابليون كقوة تعمل على بسط المدنية فى آسيا الغربية ٠‏ وانتشرت فى 
كل ربوع الشرق لغتهم وعملتهم ومعایر آوزانهم ٠‏ وكانت نساؤهم ستمتعن 
يمركز قانونى توفرت فيه الكرامة لهن ۰ وكان فى قدرة الانسان أن يمتطى 
متن دابته فى آمان من الخليم- الفارسی الى البحر التوسط تحت حماية قوانین 
حمورابی ` 


۸ - وبتقادم آعوام السنوات الاألف الثانیة »> حل الوهن بمملكة بابل 
و نهضت في الشمال سلالة جديدة تصعد نحو العظمة “على شواطیء دجلة , 
حول نینوی ۰ وهذا الشعب » آبناء آشور أو الاشوریون وهم مستعمرون 
سامیون من بلاد بابل ومن رعایا حکامها فى بادىء الامر » آصبحوا غزاتها 
حوای سنة ۱۳۰۰ ق*م۰ 

وقد كان البابلیون شعبا من الزراع والتحار ٠‏ وکان الدین أجل قدرا 
فى اوضاعهم العامة من فن ارب ۰ آما الااشوربون فعلى النقیض کانوا منذ 
البداية الى النهاية سلالة حرب ٠‏ وكان ملو کهم قبادة نحت امر تهم آشر اف 
عسكريون ٠‏ ولما كانوا أكثر شعوب الشرق ری وقسوة فان تاریخوم 
هو سجل حروب وغزوات ٠‏ وما اكتسبوه من ثقافة استعاروه من بابل م 
و کان النقدم الوحید الذی حققوه هو البناء ۳1 كما كانوا يبئون بالا جر ۰ 
و تسحل الثبران المحجنئحة الضخام والا لواح المنقوشة فى التحفب البر بطانی 
.قصة متواصلة عن الحروب الوحشية ٠‏ 

وقد كن باأحد الا"مراء الا'شوريين القدامى عن أعدائه : «ملات بجسومهم 
وديان اببال وقللها , بترت رءوسهم وتوجت بها حيطان مدائنهم » وجلبت 
العبيد والغنائم والکنوز » أشياء لا تحصى » ۰ وكان الا'شوريين بخلصون 2 
فى تعصب , لدينهم » وكانت جميع انتصاراتهم ,باسم الههم أشور ولمجده 2 
ولکن لم يكن للكهنة الا آثر قليل فى اسستشاراتهم ۰ وكان آءراژهم أول من 
استبدل الافتراع السنوى بجيش دالم وکانت انتصارانهم الحربية ترحم الى 
حد عظيم الى ادخال الفرسبان لشد أزر الرکبات ٠‏ ويشهد على قدرتهم على 

)١(‏ عن الموضوع الطريف عن العلاقة بين الشريعة الموسوية ومدونة 
القوائين البابلية » انظ س ۰ ۰۱ كوك 0000 .8.8) « نوامیس موسی ومدو نة 
قوالين حمورابی » وأوجه التشابه ترجم بالحرى الى الاصل السامی المشترك 
لا التاتير الباشر وربما برجم تاريخ تأثير بابل على شريعة العبريين الى السبی 
( القرن السادس ق۰م ) ٠‏ ش 


د 2۲ بت 


تنظیم الامبراطورية » طبقات الوظفین الحکمة » وفرض ضریبه سنوية ثابتة 
عمل الا"قاليم » وبلغت قوتهم آوجها فى ثلاث حقب فى تاریخهم » فى القرن 
الثاني عشر » ومرة آخری فى غضون القرن التاسع » ثم فى آواخر القرن 
الثامن وآوائل القرن السا ۲۷ ۰ 

وکان فى القرن التاسع أن نزل سوط الجيوش الا"شورية على سوريا 
وكنعان وأطاج بمملكة اسرائيل ووصل الى شواطیه البحر التوسط ٠‏ 

وسقطت السامرة مقر حكم المملكة الشمالية ( الافرايمية ) التى حاصرها 
شالنسر الرابع 03 أمام سر حون عام ۲ ٠‏ وقد رأينا كيف اجتاح سئخارب 0 
بن سرجون ۰ بعد ذلك بعشرین عاما » مملكة يهوذا وهدد عصر بالغزو و کیف 
أن الغزو نهض به بعد جيل من الزمان » خلیفته اسرحدون الذی اميدت 
امبراطوریته من هضسية ابران حتی صحراء ليبيا والشرق الادنی وشسملت 
أيضا ر‌تفعات میدیا وجزيرة قبرص ۰ وآعقب موته (عام 617۸ » تدهور ) 
قوة شور ۰ فقيل ختام القرن ء هوت بها الحال الى عقد تحالف مع الميديين 
والبابليين الذين استردوا استقلالهم فى عهد نابوبلسر * وبسقوط نینوی 
(۰ ) توارت امبراطورية أشور من التاريخ وسرعان ها طوت رمال بلاد 
ما بين النهرين سجلاتها ٠‏ 

ان مجدها تعفى وانقضى 
من نينوى باقية الذكر ٠‏ 

الى أن أزاح يوبا (Botta)‏ وليار (Layard)‏ ؛ فى القرن التاسع عشر 

الميلادى الا"حجار التى تقص قصة شراستها وغزواتها ۲۱ 


)١(‏ الفترة التالثة والا'خيرة من عظمة آشور استهلها عدت بليسر الثالث 
CTlelath 2118565 III‏ ( 55لا , لاكلا ) الذى غزا بابل ودمشى » ثم واصلها 
شالمسم الرابع127.0 )Shalmaneser‏ (ا؟لا ‏ ۷۲۲) › وسرحون (۷۲۱ _ 0۸۷۰۵۰ 
وستخريب ( ۷۰۶ - ۱۸۲ )2 واسرحدون (8521280802) ۰-۲1۸۰ 1۸( ۰ 
آخر ملك عظیم » وفی عهد.ابن اسرحدون - آشور بنى بال ( ۲۸ ۰ ٦۲۹‏ ) 
النی وضع قناعا رقيقا من الثقافة على وحشية الحكم الاأشورى » تدصورت 
قوة الدوله سراعا ۰ ومکتبه آشور بنی بال العظیمة هی مصدر آساسی لعلمنا 
بتار بم بابل وآشور ۰ 

(۲) ساعدت الغزوات السيثية ( القمرية ) «scythian CIlmmerian)‏ عل 
هذا التدهور ۰ راجم الفقرة ۱۷ فیما یل ٠‏ 

(YY‏ روستی (The Burden of Ninevel) : (Rossetti)‏ ۰ سقو طها 
بالابتهاج من الشعوب التى تحیط. بها ۰ ونقرا فى ناحوم : ۰۲ ۱۹ : ول 
الذین بسمعون خبرك ( أى سقوطك ) یصفقون بایدیهم عليك لا'نه على من 
لم يمر شرك على الدوام » ۰ وسقطت المدينة آمام الیدیین الذین استولوا 
آشور الا صلیة ؛ وأما بلاد ما بين النهرین والاتراضی السوربة ‏ الفيئيقية , 
فقد اصبحتا من نصیب البابليين - 


۲ مد 


٩‏ - وتقاسم الظافرون الاسلاب فیما بينهم , ما خلا مصر التی استعادت 
استقلالها فى صسنه 11١‏ ۰ بعد سنوات أربع من الحضوع ۰ ولکن انتصارهم 
كان قصير الا"مد ۰ وقد انحطت‌قوة میدیا سراعا بعد موت مژسسها قواکسرس 
(وع02227) آما قوة بابل فقد بلغت ذروتها فى عهد نوخد نصر ( 68+ ب 
۲ الذى أخضسع سوريا وست المقدس وحمل أصل بهودا الى الاسر فى 
بابل زدمه) ۲۹ 

وقد جعلت آبنیته ومعابده وقصوره وجناته المعلقة من بابل احدى 
عجائب الدنيا ٠‏ ولكن قبل مضى زمن طويل حل بأسرته المصير المقدر ان آجلا 
أو عاجلا » على كل امبراطورية شرقیة۰ بهبط المحاربون الا'شداء من المرتفعات 
المجورة الى السهول الخصيبة ویظفرون بمستعمرة جديدة ویلمون شملها 
لتخضع فى دورها » عندما يمتص الترف العصارة الحيوية فى قوم حکامهسا 
وشعبها » لسلالة جديدة من الغزاة ٠‏ ونجد الفرس الاآن ( ۵۵۳ ) وهم زراغ 
أولو نشاط ينزعون للحرب » ومن الجذع الهندی - الا“وربى ويسكئونالصقع 
ال الى الشرق من الخليج الفارسى قد قاموا ضد أسديادهم المبديين تحت امرة 
زعيمهم قورش (072105) وبعد انقضاء أربعة عش عاما ( ۰۳۹ ) يغزون 
بابل ۰ وتمر الفا سنة من السيادة واذا الامبراطوریات السامية تکون قد 
موت ولون آخر من الدنية جدید » من اصل آرى يبسط سلطانه على 
القرق 0 . 

٠‏ وقد أدى امتداد سلطان الاميراطورية البابلية وسیادنها التجارية 
فى آسیا الغربية الى انتشار ثقافتها على مساحة أعظم مما كانت عليه الال 
مع مصر ٠‏ وكانت تلك الثقافة أدبية وليست فنية ولو أن قطع الا"حجار 
الكريمة وصناعة النحاس والتطريز وما الى هذه الفنون ازدهر فى بابل 
وغدت حلل بابل مضرب الإ مثال فى أرجاء العالم القديم ٠‏ و کانت العمارة 
الوطنية من الاجر ولا شكل لها » نسبيا » وكانت العابد » وهی أبنيتهم 
الرئيسية » تقوم على منصات مستطيلة وترتفع فى طبقات متتابعة الى علو 


)١(‏ كانت الا'سرة الشار اليماء عل التحقيق كلدية * كان الكلديون 
محاربین أكثر مما كان البابلیون ومع هذا كانوا مثلهم قادرين على تبوء مستوى 
عال من الثقافه ٠‏ وقد أطلق الكتاب الاغر دق اسم كلديا على بابل 0 على وحه 
عام » ومعناها فى الااصل آرض كلدى » وهم سامیون کانوا بقطنون بالکان 
الذى يقم حول مصبی الفرات ودجلة بين بابل والخليج الفارسى ٠‏ 

(؟)كان قورش ملك اتران ق‌عیلام ينتمى الی‌عشسيرة فارسیامن‌الا کمینیین» 
وفى سنة ۵۵۲ » بعد أن غزا ميديا » نادى بنفسه ملكا على الفرس ٠‏ وفى 
سنه 5557 دارت. الدائرة على كروسس (0208505) ملك ليديا » الذى كان قد 
شن الهجوم عليه وأصبحت كل آسيا الصغرى فى فبضبة يدى قورش٠‏ 
ويرجح روجرز «28هوم©) تاربخ سقوط بابل الى سنة ۰۲۹ ٠‏ 


عظیم ٠‏ وبعد ذلك استخدم الااشوريون أحجارهم الوطنیه وزینوا قصورهم 
بعمائیل هائلة وبالرسوم البارزة بروزا وطینا التی یعهدها کل زاثر للمتحف 
البريطانى ۰ وتنهض ثلاث مسائل فیما تعلق بتأثير الثقافة البابلية على آهم 
مدنیات الا'زمن القديمة ٠‏ أولا يوجد تشابه وثيق بين تقاليد البابليين الدينية 
وتقاليد العبريين كما جاءت مدونة فى الفصول الاول هن سفر التكوين وفيها 
نقرأ عن جنة عدن والطوفان والتابوت وعن برج بابل وتبلبل الا'لسنة ٠‏ وقد 
سرد العبريون كيف أن اجدادهم فى مرحلة بداوة قطنوا مدة من الزصان 
بكلديا ٠‏ ومن العسير أن نحكم حكما قاطعا عن مدى رجوع هذه القرابة فى 
التقاليد الى الاتصال الباشر مع بابل فى الا'زمن البعيدة ۰ والى أى مدى 
للاختلاط الذى حدث بعد ذلك مع شعوب كنعان الذين تمثلوا » على اليقين » 
ديانة بابل المتآخرة وال أى هدى ۰ مرة اخری ١‏ للاتصال الب‌اشر زمن 
الاسر ۲۷ ۰ ومهما يكن من أمر هذا » فيما يتصل بتفصيلات التقاليد الدينية 
العبرية وفرائضهم » تبقی القيقة الواقعة وهی أن تطور دیانه العبریب على 
آیدی النبيين الى ديانة توحید روحية كان خلقا مبتکرا متمیزا جات به 
العيقرية الدينية العبرية كما كانت فلسفات افلاطون وأرسطو التى جاءت 
بها عبقرية اليونان العقلية ٠‏ ثانيا يوجد موضوع دثير علم الفلك الكلدى 
على الفكر العلمي الاغريقى ٠‏ لقد سجل الكلديون مشاهدات دقيقة عن مواقم 
الاأجرام السماوية لمدة تربو على ألفى سنة ٠‏ وتعرفوا الكواكب السيارة 
وسموها وقرروا ٠‏ بالطر بقه التجريبية 2 ترادف حدوث الكسوف والخسوف 
الدوری واخترعوا الذهپ الستبنی فى الحساب ۲۳ وقد صنعوا الزولة وهي 
أداة تبين بظلها » الانقلابين والاعتدالین ۰ ولقد عرف'الاغريق هذه العطیات 
وعل غرار هندسبة الصریین التجريبية » حفزتهم على البحث العلمی ٠‏ ولکن 


(۱) ینقسم العلماء فى الرأى عن هذه المسألة » والقصص النوه عنها 
یحویها ذلك القسم من سفر التكوين الذى م فيما يرجح 2 فى 
القرن التاسع و العروف باسم قصص بهوه (ى) ٠‏ انها على التحقيق قبل 
السبی " ويجب الرجو وع سیبها الى آحد الاآمرین الا'ولين اللذین جا۳ فى 
النص ١‏ وفی أثناء السبی آثرت بابل مرة آخری على الثقافة العبربة فى الدین 
والقانون حمیعا ٠‏ وفی تاريخ آخر لاحق آدی امتزاج الشرق والفرب تحت 
الحكم القدونی الى مزید من تأثير الفکر الدینی البابلى على الفکر الدينى عند 
العبر بين ویمکن اقتفاء أثر ذلك على سبیل المثال » فى أدب الرؤيا العبرى › 
و فى القرنين الا'خيرين قبل البلاد وكذلك فى أفكار الغنوصية فى بكور أزمنة 
ا 

(۲) انظر بورنت (80۲69) » الفلسفة الاغربقية الا'ولى ۰ الصفحات ۲۱ 
وما بعدها والتذ کرات ۰ وقد آقرت بحوث الاب کحلر 8081692 (Father‏ 
حدود معازفهم الفلكة » وفی بابل ومصر كان ما يسدمى « علهما ,» وقفا عل 
طبقة الكهئة ٠‏ 


۳ 


هنا آیضا ۰ محرد اللاحظة لیس بعلم ٠‏ ویتضح هذا عندما نبحث عن النفع 
الذی حققه الفلکیون البابلیون من هذه السحلات ٠‏ وبینما کشف الاغریق 
فى قرن واحد من انزمان السیب القیقی للکسوف والخسوف . فان البابلیین 
لم بواتهم آبدا حتی أن یصلوا الى التفسم العقول لهما ۰ لقد اسستخدموا 
معطياتهم لااغراض فلكية خالصة فاذا حدث أن کسوفا اعقبه » مرة 2 حرب 
أمع عیلام , فان حربا مع عيلام كان قسد" تنبىه به من حدوث الکسسوقه ٠‏ 
والملاحظات مهما كانت دقتها » التى ينتفع بها لمجمرد أن تكون أساسا 
لاستنتاجات يجمح فيها الخيال » لا يأتى من ورائها معرفة علمية ۰۲۷ وأخيرا 
كان للمدنية البابلية تأثير صادق فى حياة العالم الغربى الصناعية والتجاربه 
والطريق العام التى كانت تسم حول شمال الصحراه السورية عبر آسسيا 
الصغرى الى سرديس وساحل بحر ايجا كانت حلقة الاتصال بين الشرق, 
واايونان ٠‏ وعل الا'خص ۰ لاقت العملة والمقاييس البابلية فى الا'لف 
ا سنة الا'ولى انتشارا واسع النطاق فى آسيا وعالم البحر المتوسط* واستخدم 
الهنود والاغريق » على السواء ۰ المنا البابلى (1182) الاغريقى كمعيار للرزن* 
وعلى هذا فمنذ زمن باكر فى بابل الى الشرق كما فى غرناطة الى الغرت ولح 
السامى دوره التاريخى » فى تاريخ البشرية الاقتصادق ٠‏ 


5 الحيثيون والسامیون الغربيون 


١‏ راینا كيف أن الثقافة السامية وضعت طابعها على مدنية مصر 
واستغرقت مدنية السومريين الا'وائل فى وادى دجلة ‏ الفرات ۰ وكانت 
الحال على هذا المنوال فى الاقاليم المحصورة بين بلاد ما بين النهرين والبحر 
المتوسط ٠‏ وكانت لغة ودين وثقافة سوريا وكنعان سامية «نذ أزمن بعيدة 
حدا » ويمكتنا أن تميز فروعا متباينة من هذه الا'رومة : الساميين الجنوبيين 
فى بلاد العرب واثئيوبيا » والساميين الاأواسط فى كنعان » والساميين 
الشماليبٌ ( الا'راميين ) فى سوريا والششرقيين فى بابل وأشور » ولكن كلهم 
عل السواء كانوا أولاد بيت عربى واحد وأواصرهم المتبادلة تبرز فى وضوح 
كأواصر العدید من الماعات التيوتينية فى أوربا القرون الوسطی وآوربا 
الحديثة ٠‏ وغلينا أن نتحدث الان هنا عن الفرعین الشمالى والا"وسط ویشمل 
الا'ول شعوب سوریا والثانی الفينقيين ۰ والقاطنين يكنعان ومن بينهم 
العبريون ٠‏ وهذه جميعها » بالنظر الى موقعها الجغرافى بين امبراطوريتين 


(۱) يجب أن نقيم حبدا يفرق بين علم التنجيم غير العلمى عند الكلديين 
ال"راثل ورن الاثثر المتآخر لعلم التنجيم ذاك » وعلى الدين الاغريقى الشعبی. 
ور۲) التطور العلمى لعلم. الفلك تحت التأثير الاغریقی فى بابل » وكلاعما 
لاحق للفزو القدونی * 


بت 21 ح 


عظيمتين » تقوم بدور الدول الحاجزة » ولا كانت الوسیطات فى التجارة 
وبيادق اللعية السیاسیه لجارتيهم اللتين تفوقانها قوة ۰ فان تاریخها تقرر 
مصيره » للخير أو الدمار . علاقتها باشود ومصر ۰ 


۲ - وبين هذه الوسيطات قامت آمه » تكاد على التحقيق ألا تكون 
سامية “2 بلغت » طوال قرون كثيرة » مرتبة دولة تمت لها القيادة فى آسيا 
الغربية ٠‏ وتبيل سجلات الا'لف سنة الثانية ۰ المصريين ( فى عهد الاأسرة 
الثامنة عشر ) وبعد ذلك , هونا ما » الا“شوريين يصاولون على الفرات الاأعلى 
شعبا يطلق عليه اسم خيتا أو الحيثيين ۲۳ ۰ ان أصلهم يحيط به الغموض 
ونقوش کتابتهم التى اتخذت أشكال صور لم تفسم بعد وتاريخهم يزخر 
بالشاکل التى تنتظر حلا ٠‏ ويظهر من الحتمل أن بعضهم » ان لم يكونوا 
كلهم » كانوا یتحدئون بلغة هندية ‏ أوروبية ودخلوا آسيا الصغرى من 
الدانوب‌الا"دنی وجلبوا معهم ثقافة ولغة خاصتين بهم» أتت عليهما بالتحويرء 
بعد ذلك ء الژئرات السامية التى كانت سائدة فی‌ارجاء الشرق الاأوسط ,۳ 
وكان أول مركز لما استعمروا من أراض ۰ هضية كبدوكية ( بلاد القباذق ) 
حيث کشف عن الكثير من الا"ثار الحيثية » ثم اتسع نطاقها حتى شمل کیلیکیه 
زاك سوريا وقفرب غرب: نميا المفري ر اردع ولمبدیا ). ۲ 
حدث هذا بين عامى ۱۷۰۰ و۱۲۰۰ ويظهر آنهم حوالى هذا التاريخ الاأخير , 
فقدوا سميادتهم على آسيا الصغرى والطرق الى تجارة البحر المتوسط والبحر 
الایجی 2 وربما كانت ترتبط هذه الحوادث بالغزوات الشمالية فى منطقة بحر 
ايحا وسقوط سنيادة كربت البحرية ۰ ومنذ هذا الوقت فصاعدا حول 
ایشیون السوريون وأسداد آسیا الصغرى الجدد ( ریما كانوا أفروجيين ) 
نشاطهم الى الشرق ۰ واطنوب الشمرقی وفد اجتذبتهم موارد ما بين النهرین 


ر 


) ۴۸۲۹) ( انهم يظهرون باسم خيتا فى المدونات المصرية وختی‎ )١( 
فى الا'شورية وفى سفر التكوين « أولاد حث » ( التكوين ۲۳ ) وفى غيره من‎ 
` اسفار العهد القديم باسم الحيثيين‎ 

(۲) عض الكتابات المسبمارية من بوغاز ‏ كيوى (عاصمتهم فى كيدوكية) 
سامية وبعضها غير ذلك ۰ كانت السامية اللسان الشاثع فى التواصل 


الدولى فى الشرق : وقد وحدت النقوش الهيروغليفية فى اسا الصغرى 
و کذلك فى شمال سوریا و بظهر آنها حاءت متأخرة عن الط السماری و 
خطت الدراسة الجدية إلا”ثار الحيقية خطوات عظيمة فى النصف قرن الا خير* 
و کان روادها رايت (Wright)‏ ( ۲ وساس (معجوج) 2 آنظر كاولى 
(و060۳۵) ( الحيثيون ) محاضرات اشفاش ۱۹۱۸ (Schweich Lectures)‏ 

(۷۲) وحدت تار حيثية فى ابوك ن شال اسسا الصغرفى حتی حمص فى 
2 وربا ۰ رمن الفر ات فی الشرق حد, رای م احل ایب 0 الخرب ۶ 


¥ 


الغنية ٠‏ ومن مركز رياستهم الجديد فى قرقميش "' فى أعالى الفرات 
اصبحوا یسیطرون على الطرق البرية العامة بين الشرق والفرب ٠‏ وتعاملوا 
على قدم المساواة مع مصر وأشور كليهما ٠‏ ولعدة أحيال رأسوا تحالفا أوصد 
الطريق أمام توسيع الساميين ٠‏ الساكنين بلاد ما بين النهرين ٠‏ صوب 
الفرب وفى القرنين التاسع والثامن انخذلت قونهم تحت وطأة جيوش أشور 
وأوقع عليهم الضربة الفاضية کروسس (15ا07063) ملك ليديا فى الغرب » 
قبل مجىء الفرس نزمن وجیز ٠‏ ۱ 

۳ - واذا تجاوزنا الولابات السورية ‏ وهی سامية دون نزاع - التي 
كانت تقم على طريق القوافل من أشور الى البحر التوسط وأصابت حظها 
من الثقافة من مصر بصفة جزئية » رلکن اساسیا من البابليين » فاننا نصل 
إلى الا"راضی الساحلية فى کنمان الشمالية حيث كان بستوطن ۰ عل الاأقل 
منذ السنوات الا'لف الثالثة » الفینیقیون الساميون ۰ وکانت حياتهم بأجمعها 
تت ركز فى التجارة البحرية ٠‏ ولا كانوا يستحوذون على رقعة من الاأرض 
ضيقة 2 في موطتهم ۰ فقد أقاموا الحصون والمحطات النجارية فى محاذاة 
الطرق العامة الداخلية وخاصة حول شواطىء البحر التوسط ٠‏ وكانت 
صيدا فى الا'زمن الا*ولى » المدينة الفينيقية الهامة ٠‏ 


وحوال القرن النابی عشر تخلت عن مركزها لصور ٠‏ وانا نقرأ فى العهد 
القديم عن التحالف الذى عقد فى القرن العاشر بين داود وسلیمان وحبرام 
أمير صور ٠‏ وکان الفينيقيون سكنون دول بت المدن 2 نحت حكومة ملكية 5 
و بهذا كانوا بستبقون ۰ ولو فى نتائج هد مشباينة ٠‏ دول المدن فى 
العالم الهلینی ٠‏ ويقع عصر القوة البحرية الفنيقية العظيمة وجلائل آعمالها 
التجارية بين سنتی ۱۲۰۰ و۸۰۰ فى اعقاب سقوط قوة منويا البحرية فى 
البحر التوسط وقبل نهوض الیونان ۰ وقد كانت سفائن فينيقية التجاریه 
العظيمة تبحر صوب الغرب الى ما وراء عمد ملقارت ( حبل طارق ) فى عرض 
المحيط الاطلنطى ٠‏ واستوطنوا تارشیش ( طارطسوس (قنا12:688) على 
مقر ده من قادس (02012) وحابوا ساحل مراکش بحرا وتوغلوا' أيضا صوب 
الشمال الى البحر الااسود » وأينما ابحروا » کانوا بقیمون الستعمرات ۰ فى 
صقلية واسببانيا واثریقیا وأقدم ما جاءت به الدونات كانت أوطيقا فى 
افر بقیا الشمالیه ر حوالى ٠٠٠١‏ ) وأبعدها صيتا كانت قرطاجنة وبترادف 
الزمن نبذت قرطاحنه اعتمادها على المدينة وطنها » صیدا وبسطت سیادتها 

(۱) جاء اول ذکر لقرقميثى في الدونات الصرية حوالى سنة ۱4۸۰ وکانت 
مركن دول الحيثيين بين القر این اسانی عشر والتاسم ۰ يجب أن نذ کر 
الحيثيث, اسلا كحاجز بين بابل وأشيرر من جانب وآسيا الصغرى وبحر ايجه 
هر اطاتيب الا خر * 


کد #4 


على الا آر اضی التی تحاورها فى آفر بقیا وانشات مستعمرات لها و وضعت حکرا 
على التجارة فى مياه البحر المتوسط الغربية ٠‏ ولاتزال باقية بين أيدينا نسخة 
اغريقية ترجع الى القرن الخامس لرحلة قام بها حنو القرطاجنى الى ساحل 
أفريقيا الغربى ٠‏ ء: 


ومنذ القرن السابع كانت قرطاجتة عشتبکة فى صراع تجارى لا ينقطع 
مع الدن الاغريقية فى صقلية وفى الغرب استمر حتى القرن الثالث عندما, 
استدعت الحال مجابهة قوة روما التى كانت تسب فى صعود * وسنعود لقصة 
هذا الصراع فى فصبل آت “وقد وجد الفینیقیون فى مناجم الفضة فى أسبانيا 
مصدرا لثروة هائلة ٠‏ وكان أحد نتائج هذا الكشف هو انخفاض قيمة الفضة 
بالشسبة لقيمة الذهب ۰ وقد كانت حتی ذلك الزهن يعسر العثور عليها فى 
آسیا وافريقيا , کمعدن له أعلى قيمة ۰ واجتکر الفینیقیون. ایضا حینا من 
الزمن » صبن الاارجوان الذی یستخرج من الرخویات البحرية ۰ وبعد القرن 
الثامن فقدت فينيقية استتلالها ۰ دفی زمن لاحق أمدت آسیادها الحدد 
الفرس بالاسطول ۰ وکنا نغتبط أن یکون لدینا مزید من العرفة عن‌الاقتصاد 
الداخلى لهذه الدن العظيمة حيث كان تصادم الصالح مصدرا للقلق الداثئم ٠‏ 
ومع كل ها وصلوا اليه من حذق فى التعدين وصناعة المعادن وجسارتهم فى 
البحار » فان الفينيقيين لم يكونوا مبتکرین ۰ لقد كانوا الوسطاء العظام فى 
زمنهم وكان عملهم ببساطة » أن يوزعوا منتجات البلدان الاأخرى على شعوب 
عالم البحر التوسط ٠‏ 

8 ويدين سکان کنعان السامیون » الى جنوب فينيقية بأهميتهم 
التاريخية لما كان يربطهم من آصرة وثيقة مع العبريين » بعد الفترة التى 
امضاها العيريون على تخوم مصر , وانقاذهم على ید موسى ( عليه السلام ) 
فى الا'سرة التاسعة عشرة ۰ تجولوا فى صحراء سيناء الى أن نجدهم 
يستقرون فى قادش فى جنوبى کنمان ٠‏ رسنرى فيما بعد كيف أن موسى 
كان قد أوجد أمة عبرية باقراره عبادة يهوه كدين قاصى على الاأسباط 
العبرية ٠‏ وبع ذلك بيضعة أجيال » عندما دخل العبريون كتعان » تشبعوا 
بثقافة السكان الا'ولين وتحت التاثير الكنعانى » أبدلوا عادات البداوة بحياة 
زراعیه مستقر:» وفی ختام الا" لف سنة الثانية نجم عن الكفاح مع الفلسطينيين 
وهم شعب غير سامی وربیا کانوا مهاجرین من کریت ۰ قیام النظام الملكى 
فى عهد شاءول البنيامينى واستهلال حقبة قصيرة من الرخاء الدنیوی ٠‏ 
واحصم داود الشعوب التى تر بطها وشائج القرابة 2 هواب » وادوم » 
وعمون » والمالك السورية ال الشمال » وفی عهد خلفه سليمان » نمت 
التجارة وصار للعبرانیت اتصال اکثر قربا بالثقافتين الصرية والبابلية , 
وأصم صبحت الحياة أكثر ترفا وحجبت » ببساطة » العادات القديمة بمدنية 
البلاط الحضرية ٠‏ وبموت سليمان ( حوال 155 ) أعلن الاسرائيلييون 


53ت 


الشسماليون يقودهم سبط افرايم استقلالهم عن الحنوب ( یهوذا ) ۰ ودامت 
الملكية المنقسمة فى أقدار متقلبة » مدة تزيد على مائتی عام » وقامت المملكة 
الشمالية , وكانت أقوى المملكتين » بدور عظيم فى السياسة الدولية فى عهد 
بيت عمرى الذى سسجلته ألواح أشور ۰ ولكن كان من الواضح أن الموضوع 
موضوع زمن ليس غير أذ آ نهم وقعوا تحت وطأة حیوش الشرق ۰ وقى سنه 
۰۱ سقطت السامرة 0 أمام سرجون الاأشورى وتوارت عن الوجود المملكة 
الافرايمية ۰ وأنقذ یهوذا » فترة من الزمان » اعتراف ملوکها بولانهم فى 
الوقت الناسب ٠‏ وفشل ستخارب فى مصر ( ۷۰۱ ) الى أن حلت بابل محل 
أشور كدولة دانت لها السيادة فى الشرق ۰ ثم على بدی نبوخذ نصر حلت 
ساعه مصيرها الحتوم ( 585 ) واستطال زمن الشعب العبری فى الاسر 
عند انهار بابل الى أن حملهم قورش مؤسس الامبر اطورية الفارسية على العودة 
الى استيطان عوطنهم القدیم ( ۰۳۸ ) وکان فى هذا العهد أن العبريين ‏ وقد 
آصبحوا على عقيدة دينية محضها الا'لم وشريعة تجددت تحت تأثير العلمین 
الذین بنزعون الى الشبوة » ولو أنه كان لهم شأن بسي فى الجاملات الدولية 
الدنيوية ‏ استهلوا رسالتهم الروحية للبشرية ٠‏ 

وسنتحدث فى الفصل القادم عن عبقرية العبريين فى الذين وعن أثرهم 
فى مدنية العالم ٠‏ 


۰ - كريت 


۵ آلقینا نظرة شاملة على مصم وبابل وآشور وکنعان وسوریا حتی 
النصف للاخبر من القرن السادس ق٠‏ م۰ عندما طوتها امبراطورية فارس 
القوية بل حنایاها ۰ ولکن لابزال علینا أن نتحدث عن سلسلة آخری من 
مدنیات قامت فى کرت وجزائر بحر ایحا وشواطته , لقد سبق أن آلعنا 
الى الغارات التی كان یشنها جوابو البحار على مصر فى زمن الا'سرثين التاسعة 
عشرة والعشرین ۰ -تری من كان شعوب البحر هؤلاء الذين تسمیهم الا "لاد 
الصربة ( داردنوین واقيوشسيين ) وهما اسمان بقاربان اسمی دردانسین 
( = الطروادین ) واشائيين ۰ اللذین جاءا فى هومر » وثمة طرافه خاصة 
پلمسها التتبم لتاریخ هذه السلالات الابجية الا'ولى علاوة على طرافة الکشوف 
العجيبة التی رفع النقاب عنها علماء الاآثار فى السنوات القريبة » فى آنهم 
کانوا السابقين الا'ولين للاغریق ۰ فدند سبعيل سنه خلت » لم يكن یعرف 
الا النذر اليسير أو لا بعرف.شیء ما على التحقیق » عن حياتهم و تازیخهم ۰ 
و کان الرائد لعلم آثار ایحا هو هیتریش شليمان (طحصعنطعه (Heinrich‏ 
لقد آثارت خیاله وهو صبی فی حانوت تاحر فى الانيا » القصمی التی حاءت 
فى آشعار هومر ع فعلم نفسه الاغر بقية واصاب نجاحا فى العمل واکتئز 
مالا وفرا وکان هدنه الا"وحد هو أن يحقق بالبحوث فى موقع طرواده 

تراث العالم القديم 


الهومری صدق قصص الا"لياذة وفى حصارلك فى الطرواد ( شسمال عرب 
آسيا الصغرى ) » موقع طرواده كما ذهبت اليه الشائعات ٠‏ وفی ميستيا 
(عهدءه37) وفى طرونس 2)1120259 فی بلوبونيسسى ١‏ أزاح التراب عن 
معالم مدنية عظيمة يرجم تاريخها الى الا'لف سنة الثانية قبل اليلاد © 
واقتفى العلماء من جميع الا"مم خطواته ويأتى کل عام بمزيد على كنوز المعرفة 
الوفيرة التى کشف عنها على هذا المنوال » عن حياة منطقة ايجا الاول 
وثقافتها » ويمكنا هتا فقط أن نرسم الخطوط الجملة لبعض النتائج الرئيسية 
التی کشف القناع عنها ` 
١‏ فی غضون السنوات الا'لف الثالثة قاست فى جزبرة کریت مدنیسة 
باهرة متباينة الا"شکال اتسم نطاقها على مدی الزمن حتی شمل جزر بحر 
ايجا ورودس وقبرص وشبه جزبرة اليونان والجزائر الابونية وتشعبت أفرع 
لها بعد ذلك فى سوریا الشمالية وصقلية وفی غربی البحر التوسط وأدت 
ال التواصل مع قلسطين ومصر ۰ واطلق عليها اسم منوية (تقمطالة) 
ناسیم منوس (41103) واضمع القوانین وصديق زيوس (8ناع2) الذى جاء فى 
الا'ساطير الاغريقية وتوجد ذكرى سیادته على البحار محفوظه فى صفحات 
مقو ديدس  (Thucydidos)‏ 
والسلالة التى قطنت بکریت فى أزمن ما قبل الهلينية لم تكن آسيوية 
ولكنها من سلالات البحر التو سط وتنتمی على ما يرجم کنبرا الى الاأرومة 
. غامقة اللون طويلة الرأس » قصيرة القامة الناحلة الجسم التى كان موطنها 
الا "صیل فى شمال أفريقيا ۰ ان كريت حلقة اتصال طبيعية بين أوربا وآسيا 
واثر بقبا واصبحت على الزمن مركز امبر اطورية بحرية تجارية قوية ۰ و کانت 
مد نیتها لها لون يتميز عن مدنیتی مصر وبابل وبلغت ذروتها آولا عنسد 
استهلال الف سنة الثانية ( الفترة النوية الوسطی الثانية ) عندما كانت 
الا"سرة الثانية عشرة تتولى الکم فى مصر ومرة آخری » بعد ذلك بیضمة 
قرون ( الفترة النوية التأخرة ) ۰ فى وقت معاصر للاسرة الثامنة عشرة 
الصربة ۰ وعیل هذا فقد ظل ازدمارها متواصلا قرابة ۱۰۰ عاما ٠‏ 


)١(‏ نعرف شلیمان ( Schliemann‏ ( طر واده الهومر بة على آنها الثانية (من 
اسفل ) من سلسلة الدن النی كشف عنها فى حصارلك ٠‏ وفى الواقع › 
اتضح أن هذه المدينة ترجع الى تاريخ سسبابق كثيرا / حوال ۰۰.۰( وأن 
المدنية الهومر ية كانت المدنية السادسة أو ریما آوائل السابعة فى السلسلة 
( حوالی ۱2۵۰ ۱۲۰۰ ) ۰ 

(۲) تقو دیدس (متاتكت - ۰۱ £ - قابل هيرودوت از ۱۷۷۲-۱۱۷۱ ۰ نسب 
قدماء الاغريق الكثير من قانونهم » ( مشلا تشريع لکورحس (8ا17611۳8) 
فى اسبارطه ) وفنهم ( أسطورة الصئع دبدالوس (تنتتوةعة5) أول طيار » 
الذى أقام الليورنت لمنوس » والتمائیل التى تتحرك من تلقاء نفسها) والدين 
( ولدزوس فى هغارة د کنی جعاعاص ) الى أصل كريتى ` 


اظ بت 


ولشد کشفت الفاثر الحديثة فى کنوسوس (0205515) وفايسطس 
(115أ1365©) وغرهما من الا'مكنة عن قصور ملكية رائعة تزخرفها النقوش 
البارزة المندوتة والصور وتحوی کنوزا من‌صناعة العادن» من الذهب دالبر نز 
والنحاس ودمی من العاج والصینی وجواهر محفورة وخزنا فى بدع نادر » 
و کلها نقدم الادلة الكافية على الستوی العال الذی وصلت اليه الثقافة 
والتهذیب * وقص رکتوسوس بما فيه من تيه الغرف » طبقات بعضها فوقبعض, 
والحازات والساحات » هو فى ذاته مدينة وهو قصر التيه (اللبور نت) الق » 
الذی كان فيه الااسری » كما جاء فى الاسطورة واستبان الان آنها سجلت 
صدقها التار یخی » یقادون فى میدان مصارعه التبران كقرابين للوحش القدس 
الذی كان معبود كربت ٠‏ وکان نظام الصارف والرافق الصحبه خلیقت 
بالقرن العشرین بعد الیلاد ٠‏ وعندما استعرضت آمام عالم فرنسی أردية 
التسساء فى صور الميطان هتف : « ولکن انهن لبار سسسیات » 
ce 501115 des 2321516228 !‏ 223315 ولقد صورن فی لبوس محکم بذراعات 
مطرزة قصيرة وأردان واسعة وقمص طرال الشق من الاأمام ونطق صغار 
الصدار خيطت عند أعلى حوافها شرط أو اتخذت شكل ناقوس » وبنيقات 
عالية كتلك التى كان يتخذنهن سيدات الحاشية فىانجلترا على عهد اليصابات» 
وكانت شعورهن مزرفنة ١ا‏ مجدونة كالزرفين وهو الحلقة ) ومجعدة ولها 
اربطة من الدانتلا ٠‏ وكن يلبسن قبعات مظللة تزينها شرط وورود ۰ وكان 
الرجال یحلقون شعر الوجه ولهم شعر طویل مضفود فى حلفات وله عقائص 
علي الكتفين ویرتدون سراویل واحذية عالية متينة ویتمنطقون باحزمة عند 
الو سمط وعلى غرار النساء سر بنون بالعقود والدمالح ۱ 


و کان مهندسو كريت المعماريون والبناءون بالحجر ينافسون آولئك‌الذین 
كانوا فى ممفيس وفى طيبة ٠‏ وكان الكريتون أول شعب معروف فى أوربا 
استخدم الكتابة » وقد وجدت نقوش قى حروف تشبه الهيروغليفية وحروف 
خطية على السواء » بوفرة ٠٠‏ وعندما بثبت أن الجهود التى بذلت لتفسيرها 
حتقت نجاحا فستعلم المزيد من التاريخ المفصل لعالم المحر التوسط الباکر * 
ومع هذا فان ما نعلمه علم اليقين» هو أنه قبیل‌منتصف السنواتالا ل فالثانية 
كانت ثقافة متناسقة الشكل قد مدت رواقیا الى حد بعيد فيما یل تخوم 
المنطقة الايجية » وال مراحلها التأخرة بنتمى كشوف شليمان فى طرونس 
(111935) وميسنيا (ع1/1370628) ومن المحتمل أنه عندما هوت كريت من 
عليائها ورثت میسنیا موطن أجاممنون الهومری نصيبا من قوتها البحرية ٠‏ 
رمهما يكن من أمر هذا » فانه توجد ادلة واضحة على آنه فى .تاريخ ,يقرب من 
سنة ۱۶۰۰ حلت بالمدينة المنوية فى كربت جائحة اطاحت بها ۰ وتقص أطلال 
قصر کنوسوس المتفحمة قصتها ٠‏ وبرجم الكثير الى فعل الزلازل » ولكن الغزاة 
الهمح من الشمال کانو! يتداعون فى جماعات » متواليات على العالم الایجی ‏ 


~o 


وكانوا محاربس أحلانا يتفوقون بالعدة والسلاح » وأخيرا » يمعرقة الحديد , 
ولم يعنوا كثير! بالتقافة الرائعة التى اطاحوا بها ومن المحتمل جدا أن هؤلاء 
القوم » الذين بتحدثون لغة هندية ‏ أوربية كانوا سلفا للاغريقالذين يعرفهم 
التاریخ ٠‏ وجاء فى أعقاب هذا عصر ظلام استطال زمنه الى أن نجم عنامتزاج 
بقايا المدنية القديمة بطبسع وعبقرية الاسیاد الحدد مولد ثقانفة اليونان 
الثار بخية للق # 

۷ كانت شواطیء آسیا الصفری الابجبة كما سنری وشیکا » اغريقية 
من آبعد الازمنه ۰ وعندما قامت الدن التحارية الغنية فى القرنين الشامن 
والسابع ق۰م كانت هدفا طبیعیا لحسد آمراء الااصقاع الداخلية ۰ ان آسیا 
الصفری هضبة تنحدر منها الودیان الى الساحل الغربی تعزلها سفوح البال 
وقد حددت طبيعة البلاد من حبال وسهول تاریخها ۰ ان الدن البحرية ,2 وقد 
عزلت الجبال الواحدة عن الاخری ۰ كانت فريسة سهلة للغزاة من الهضبة 
الداخلية ۰ وفی السنوات الا لف‌النانيه كان الحيثيون ومن يتيعونهم علىالهضبة 
قد وسعوا نطاق سلطانهم حتی السواحل الايجية ۰ وفی القرن الثامن اجتاح 
القمریون ۱*۳لرحل الهابطون من سهول السهوب (5060069) فى شمال 
البحر الاسود » آسیا الصغری وعملوا فى الدن الاغريقية الکثبة من البحر 
تخریبا ونهبا ۰ وقد دمروا مملکة فروجیا القديمة وضربوا دولة لیدیا الفتية 
ضربة قوية ٠‏ وکانت لیدیا فى ذلك الوقت ر( من القرن الثامن الى السادس 
ق۰م ) الدولة الحاجزة بين العالم الاغريقى وامبراطوریات الشرق العظيمة ۰ 
وفامت آسرة لمدية جديدة تلقف أمراؤها. بالثقافة الاغريقية وأعطوا الاغريق 
مقابل ذلك ما يميز فى العتاد بأنه اختراع الليديين البتکر الوحید ۰ العملة 
ذات الطایع التی حلت محل العدن ذى الوزن الذی لا يحمل طابعا والذی 


)١(‏ انظر ما بل فصل ١‏ : يذهب بعض الثقاة ال أن اليونانيين ورثوا 
تقبافتهم وحتی لغتهم من النوین (34100828) ( آنظر برنت (عصمناظ) 
Greek Philosophy)‏ 82213) الصفحة ۲ وما يليها ) واحياء الدین الشعبی 
( وهو يئميز عن فرائض العبادات الا" ولمبية ) فى القرنين السابع والسادس 
يشير الى احياء التقاليد الدينية المنوية التى كانت تترکز فى عبادة الهة فى 
العالم السفلى ٠‏ و کشوف كريت فى القرن الحالى سترتبط أبدا باسم سیر 
أرثر ایفانس (Sir Arthur Êvans)‏ 

(۲) ريما کان هؤلاء القمريون بدوا من شمال البحر الاسود ۰ كان العهد 
عهد غزوات من الشمال۰ونی القرن السابم اجتاح السیثیون «عطه‌زطامع) 
الذين طردوا القمرین (فصعتعصصتت) سوريا وکنعان ( راجح هرودوت 
١‏ : ۲ وما يليها وتنبوهات ارميا وصفنیا التی أشير اليها فى الفصنل 
التالى ٩‏ ) ۰ 


س رد 5 


كانت تتداوله الثقافة البابلية وغيرها من الثقافات الا'ولى ۲۲ ۰ وحوالى عام 
۰ قحم أصبح كروسس ملكا على ليديا ٠‏ وطالا كان يخضم الاغريق عل 
سواحل ایجا فى آسیا , فانه كان يحكمهم حكما متحررا ووضع تحت رعايته 
الدين والثقافة الاغريقيين ۰ وعندما قهر قررش الفارسى میدیا ( عام ٥٤٩‏ ) 
شن کروسس دون أن ینظر معاونة مصر وحلفائه الاآخرين ۰ الهجوم على 
قورش وأغرمته الهزيمة مملكته ۵17 ) ۰ وصحب سقوط ليديا خضوع 
الاغريق الااسيويين وأصبحت امبراطورية فارس تمتد من الهندوكوش ال 
بحر ايجا * 
7 ب أمبراطورية فارس 

۸ - فى أزمن ما قبل التاريخ ترك فرع من الا'سرة الهندية ‏ الا" وربية 
موطنهم الا'صلى فى أراضى السهوب شمال قزوين وهاجر فى اتجاه جنوبی 
شرقى ۰ ولقد سار بعضه عبر ممر خیبر الى اليتجاب بينما استقر البعض 
الا خر فى شرق الهضية الايرانية العظيمة0٠وفى‏ بواکر السنوات الا'لفالثانية, 
مت هذه القبائل الايرانية ( سمت نفسها آرية ومن هذه التسمية اشتق 
الاسمان المحليان آريا وايران ) صوب الغرب الى المرتفعات التى تحف سهول 
ما بيز النهرين وكلديا ٠‏ وبعد ذلك بألف سنة » نجد الميديين الى الجنوب من 
بحر قزوين والبرتيين فى خراسان والبكتريين فى منحدرات الهندوكوش 
الشمالية والفرس فى الجبال التى تشرف على الخليج الفازسی الى الشسمال 
الشرقى ٠‏ وكانت سلاسل جبال الهندوكوش وسليمان تقوم حاجزا من جهة 
الهبد ۰ ولقد أحضر هؤلاء الا ربون معهم الحصان وهو من نتاج‌سهول السهوب 
ولم يكن للبابليين أيام حمورابى عهد به ولكن اس خدمه الاأشوريونا كعدة 
حرب 0 ٠‏ ولقد حملوا معهم كذلك دینا متميزا » بتتاقض تناقضا يسترعى 
البال مع دين جيرانهم السامیین الستوطنین السهل وکان بختلف أيضا .س على 
الرغم من أساس مشترك دأب على الحافظة على نفسه بين الفرس الى يومنا ب 
عن دين الاارین ذوى قرابتهم فى الهند ‏ ٠وبينما‏ أخضعت العقيدة الهندية 


(۱) من الحتمل أن العملة المطبوعة قد ترجع الى تاريخ آسبق وربما كان 
منشؤها فروجيا (5627813©) وعلى أبة حال فان أصلها بتصل بطریق‌القوافل 
العظيم الذى كان شحدر من هفسية آسيا الصغرى الداخلية الى ساحل ابا 
وكما جاء فى الا"ساطير بحقل الذهب فى سردس 52:05 ۱ 

(۲) كما يدل على هذا الاسم البابلى للحصان د ححش الشرق » ٠‏ 

(؟) بين العناصر الشتر كة عبادة میترا وهو اله الشمس وذابح المارد 
( اندرا الهندى ) وعبادة النار والاعتقاد بشرعة قدر بتفوق على الالهة 
والانسان ۰ أنظر ف۰ کیمون (2026نات (F.‏ - ص ۲-۱ (Les mystères dê‏ 
(ومطاندد وکان وارونا اعظم اله خلقی فى مجمع الالهة الفيدية تطورا موازیا 
لاهور مزدا ومن اصل آری مشترك ۰ 


88ت 


كل الا لهه الا “خرى الى اله أعظم أوحد فان الدين الابرانى كان له ماهر 
ثنائية ۱۷ وكان مجمع آلهتهم بأنلف حول قوتين لهما السيادة » الواحدة قوة 
ابر وهی ايجابية خالقة ومصدر النور والحياة والا"خرى قوة الشر وهی الظلمة 
والوت» وهي سسالبة » وكانت القوتان تسميان على الولاء. آهورامزدا(آورمزد) 
وأهريمن ٠‏ والصراع خارق العادة » بين هاتين القوتين الالهيتين غدا بتعکس 
فى هجرى تاريخ البشر ٠‏ وبين الاثنتين ۰ يقف الانسان وقد وهب الحرية 
الخلقية التى يتوقف على استخدامها مصيره فی‌العالم الذى يقع فيما يلى اللحد ۰ 
وكان الدين الايرانى بنزع الى آداب السلوك ء ولم تكن آلهته كا لهة الارین 
الهنود ۰ معان حردة تصورية ولكنهمكانوا شخوصا خلقيينولم يكن هدف الجهد 
الانسانى الاندماج التألهى فى مطلق وحدة الوجود ولكن سعادة أبدية فى 
السماء حيث يحكم آهورا مزدا وما كانت الحياة الانسانية وما يلازمها من 
فروض اجتماعية وأفراح واحزان بخدعة ولكنها المجال للعمل فى همة والقيام 
بالواجب الخلقى ٠‏ وفى اعترافه بقيمة الثقانة الدنيوية واتجاهه الى غاية 
يكون فيها الخلاص الفردى ولیس الخلاص القومى » فان دين ايران كان بختلف 
عن دين العبريين وان تشابه معه فی‌تعلیمه الخلقى الرفيع ٠‏ وكانالفرس يتساخون 
مع الديانات المحلية عندما لا تناصب دينها العداء ومع صذا فان عقيدتهم 
انتشرت صوب الغرب بتوسح امبراطوريتهم ٠‏ وفى نقاوته كما نیض به 
النبى زرداشت > كان دون ريب »2 عضصده الغلة آکثر من أن یکون عقبيدة 
الکترة » وكان من شاأنه » بين أيدى المجوس ( وهم طبقة من الكهئة ) أن 
یتدهور الى فرائض رسمية بینیا اصسحت الجمامير تفر تعلیمه فى صسيغ 
دیانة ما قبل زرداشت القديمة ۲۳۱ ۰ وکان مرجع قوته القيقية الى اصراره 
على السئولية الخلقية ٠‏ ویستعرض فرس التاریخ نوعا نبیلا من الخليقة » لقد 


(۱) ولکن براهما الاأعلى فى دين التوحید الهندی كان لا سبیل للوصول 
اليه وكان الناس مساقن الى استرضاء الهین أقل شأنا هما سبوا ووشنو ۰ 

(۲) عاش زرداشت عل الراجح حوالى عام 56٠‏ قق۰م وتحوی الا "سفار 
الفارسسية المقدسة التى بطلق على میحموعها لفط أوبتا ٤‏ الحانات وهی ترانیم 
ریما کتبها النبی نفسه * ويقرب المذهب الزرداشتى أن يكون توحیدا ٠‏ 
و کانت عبادة النار لها شأن عظيم اذ كانت النار أنقى مظهر لا'هورا مزدا » 
ويظهر أن الحوس الا'وائل کانوا معادین لذهب زرداشت ولم یحفل مخیر 
صيرودوت بهم کثیرا ٠‏ و لقد آثرت عساداث ذارس > کعسادات مصر وبابل > ق 
الدين الغربى اول ما أثرت فى العهد الذى أعقب غزوات الاسكندر ٠‏ وفى 
العهد الرومانی » كما سنرى فیما بعد » كانت عبادة ميترا جد شائعة فى عالم 
البحر المتوسط وأثرت الثنائية الفارسية على المسيحية فى الشرق ۰ انها 
أصل الأعتقاد فی شيطان شخصى ٠‏ أنظر Cumont iyana‏ فى الکتاب 
السابق الاشارة اليه » المقدمة ص 5 - ۸ ۰ وفصل الله ( عند الابر انبیب )20 
فى قاموس التوراة لهيستنج (81816 (Hastings’ Dictimary of the‏ 


ح 08 سم 


ولدوا حكاما للناس و کانوا أولى کرباء ومسلت يتسم بالاابهة والفشخامة 
محبین للولائم والصید وذوی انسانية فى الحرب ولهم أفضال غلى الشسعوب 
التی عنت لهم وعلى آهبة أن يقابلوا الا'فكار الا جنبية بالتسنامم أو قد 
يستحوذون عليها ۰ ولا غزا مقدونو الاسکندر فى القرن الرابع امیراطوربتهم 
كان يمكتهم أن يروا فى آشراف الفرس ۰ وهو فى الواقع ما كان حقبا » 
آنسباه‌هم القدامی ۰ ولقد آظهر الفرس في الفن وفی العمارة ء القلیل من 
الابتکار و کانوا ینقلون عن النماذج البادلية ۰ آما التجارة فقد حقروها لانها 
كانت غير خليقة بالرجل اس ۰ وکانت الجندية والزراعة والفلاحة آعمالهم 
التقليدية ۰ وکان الکذب أعظم الجرائم شناعة ۰ ولقد لجس هيرودوت تدريب 
شبابهم فى ال ركوب والرمی بالقوس والصدق فى القول ۱) . 


٩‏ 2 ولقد اتخفت فاجعة الاميراطورية الفارسية السمت الذى آصبح 
مالوفا فى تاريخ الشرق » الغزو فالتنظيم والاحتفاظ بالقوة احتفاظا لا يريم 
فالتدهور فالسقوط » تتابع كلها فى سلسلة منطقية ٠‏ ويمشل قورش 
المؤسس وأحد بناة الامبراطوريات العظام » فى التاريخ » فترة الغزو ٠‏ وعند 
موته عام ٥۲۸‏ , كانت ممتلکاته تمتد من ايجا فى الغرب الى هندو کوش فی 
الشرق ومن قزوين فى الشمال الى صحراء العرب فى الجنوب ٠‏ ولقد خلع 
ملك فارس على نفسه لقب شاهنشاه ( ملك الملوك ) ٠‏ ولم يكن توكيده هذا 
لدعواه فى امبراطورية عالمية » دون أساس ٠‏ لقد كان قمبيز بن قورش هو 
الذى غزا مصر ر عام 055 ) والمستعمرة الاغريقية فى قورينا ٠‏ ولم يحدث 
قبل ذلك بتاتا أن مدنية النيل تالفت بمدنية الفرات فى دولة واحدة ٠‏ 
وتثرکز الحقبة الثانية » حقبة التنظليم فى شخص دارا بن: کشستاسب 
( ۸۱-۰۲۱ ) ۰ ان دارا هو طراز الادارى الشرقى على مدى الزمان٠وكانت‏ 
امبراطوريتهة شاسعة الا'رجاء وهی مزيج من جميع الشعوب والا'مم واللغات 
ولا تنتظمها وحدة سلالة أو دين أو صالح مشترك ٠‏ وكانت تنقسم الى عشرين 
ولاية أو اقليم بحكمه نائب ملك ٠‏ ولكى تكون البلاد بمأمن من خطر نشوب 
لورة »> وضع دارا زمام السلطتين المدنية والعسكرية فى كل ولاية فى 
اباد مختلفات » وكانت الوظيفة الخاصة لشخص عظيم الشأن فى سوس مقر 
الحكم الرسمى » يحمل لقب « عيل الملك » : هی الاشراف على الولايات + 


)١(‏ هيرودوت ۱ ۱۳۹ وازن الصلاة فی ۰۱ ۱۳۲ ۰ كان الفارسى يصلى 
من أجل الملك وجميع الفرس ولم يكن يصل , على الاطلاق . لنفسه وحدها - 


س 


وساعد على تركيز التحكم ۲۲ » نهج رائع للطرق والراکز ٠‏ وكما كانت 
تجری عليه الاامور فى الإمبراطوريات الشرقية » فان الشعوب الخاضعة كانت 
تحتفظ بدياناتها المحلية وعاداتها ونظمها » بعيدة بعدا تاما عن تدخل الحكومة 
المركزية ٠‏ وكانت علامتا الخضوع دنع جزية سنوية ثابتة والتجنيد لحدمة 
الميدان ٠‏ وكان أشراف الفرس یمیشون تربطهم أواصر شخصية وئيقة بالحاكم 
اما الفرسن المقيمون فى الا*قاليم فكانوا يكونون مع ٠مثلين‏ من السكان 
الوطنيين مجلس الشورى للوالى ٠‏ وعلى هذا » كان يقوم بالرقابة على الوالى 
مجلسه وقائد الیش والکومة المركزية فى أن واحد ولقد أصبح هذا النهج 
الذى وضعه دارا الموذج الذى تحتذيه الملكيات الشرقيسة التى جاءت فيما 


يمف +2170 


وضم هارا أيضا البنجاب وبلاد العرب الى الامبراطورية وعبر السبنطس 
الى أوربا وتقبل ولاء تراقيا ومقدونيا ۰ وفى ختام حكمه الطويل كان يجمع 
جیشا لجبا لينهض باخضاع اليونان الحرة ٠‏ وعلى مثال غيرها من دول الشرق» 
جهدت فارس فى التوسع صوب الغرب الذى لاقت منه مفصير مضا المحتوم ٠‏ 
ولكن قصة الصراع الاغريقى مع فارس تتصل بفصل آخر سيعرض له" هذا 
الكتاب ٠‏ 

۰ ہے کان خلفاء دارا طوال قرن ونصف قرن بعد ذلك (1۸7 - ۲۳۸) 
معنيين عل الااخص بالمحافظة على الامبراطورية التى عمل دارا على لم شملها 
وقد أدى الوهن الذى حل بالبيت الالك والثورات المتواصلة فى الا'قاليم 
المتطرفة » وخاصة فى مصر ۰ والصراع الطويل مع اليونان على انحلالها 
على التدرج : وانتقل مركز النقل فى السياسة العالمية الى شواطیء بحر ايجا ٠‏ 
وقبيل انتصاف القرن الرابع كانت تعتمد هيبة الفرس على معاونة المرتزقة 
الاغریق وقادتهم ٠‏ واعقب هوت آخر حاكم قدير وهو أردشير الثالث (أخوس) 


(۱) آمن الطريق الملكى من سوس ال سردس ( فى ليديا ) لا'ول مرة فى 
التار یخ السيطرة على آسیا الصغرى بقوة من بلاد ما بين النهرين ٠‏ ركان 
يستطيع جیش أن يقطع علیها مسيرة عثرین ميلا كل یوم فى التوسسط › 
وهذه حقيقة تفس الى حد بعید انتصارات الاسکندر ۰ وکانت توجد آیضا 
طرق فارسية عبر آسیا الصفری » من الشمال الى الجنوب ومن بابل بالقرب 
من همذان الى بلخ ومن بلاد ما بين النهرین » عبر فينيقية ال مصر " ومع 
هذا فان مرتفعات شبه الز برة لم تكن علیها حراسة فى الواقع الى أن ظهرت 
روما على السرح ` 

ر۲) كان دارا بناء عظیما وسعی الى استرضاء رعایاه بالاسراف فى تقدیم 
صسنوف التكريم لدياناتهم ولقد استخدم نفس السياسة فيما بل تخوم 
الامبر اطورية بالهدايا تقدم الى مهبط الوحى فى دلفى الذى حبذ بادىه الا مر 
حجوم الفرس على الاغريق ٠‏ 


- 0۷ بے 


ئي سنة ۲۳۸ كترة فوضی آتاحت للعدو فرصة فريدة اذ كان قیلیب ملك 
مقدو نیا قد دبر حرب انتقام من الغزو الفارسی للیونان » فى القرن السایق ٠‏ 
وفى عام ۳۳۶ عبر ابنه الاسکندر السبنطس وأقام نفسه سيدا على آسيا 
الصفری ۰ وفی عام ۲۳۱ حقق أعظم انتصار له فى جوجميلا ٠‏ وبسد ذلك 
بعام , بموت آخر جلف لدارا / انتقل اللقب والامبراطورية جمیما الى الغازی 
القدونی ۰ ومن ذلك الوقت » آصبح تاريخ الشرق الاوسط جزءا من تاريخ 
المدنية الهلینیه * 


۷ . الخاتمة 


۱ - ولو أن مختلف الدنیات التى مرت أمامنا قى هذا الفصل كانت 
لها آهمية جوهرية بالغة ء فانها , مع استتناء واحد ذات أهمية ثانوية 
بالنسبة لمستقيل العالم الغربى ٠‏ واذا نظر اليها من هذه الناحية 
فیمکننا القول ألا شىء كان پلائمها أفضل من اندماجها ۰ آخر الا'مر » فى 
الهلينية ٠‏ وسنری قريبا كيف أنه عندما أصيح امنزاج الشرق والغرب 
حقيقة واقعة 2 وفىعهد خلفاء الاس‌کندر أثارت أفكار مصر وبابل وفارس 
الدينية استجابة من داخل نطاق الثقافة الاغريقية - الرومانية ٠‏ ولكن نلك 
الثقافة نشأت ونمت فى أوضاعها الحاصة على النقيض من فكر الشرق وعاداته, 
اکثر من أن تكون بمعاو نتهما ٠‏ والاستثناء الوحيد الذی ألمعنا اليه آنفا هو , 
دون مراء » دين العبريين » ان دين العصور اللاحقة » نی هذا المحال و کذلك 
فى مجال الا'خلاق ۰ للسلالة السامية » لا يحصى ۰ ان عبربا من طرسسوس 
كانت ننشئته فى أشد مدارس الذهب الفرسی الق صرامة آصبح رسولا 
للوثنيين ۰ وعللى هذا فان الفصل التال سیخصص لدراسة القبه الانشائیه 
الر ئيسية فى التاريخ العبرى الدينى وعند ذلك سنتحول صوب الغرب » ال 
اليونان وروما ٠‏ وحتى دين العبر بين » لم بژنر تأثيرا خطيرا فى الغرب الآ 
بعد أن كانت الیونان وروما قد أقامتا دعالم هدنيتهما ۰ وكانت الهلينية 
قد وصلت الى ذراها قبل أن يشرع رسل الانجيل » بزمن مدید » فى العمل 
على حعل التقالید العبر بة ملائمة لمزاج وعادات العالم الا'غريقى ‏ الرومانی ٠‏ 
لقد كانت الهلينية فى ارفم تعبيراتها > كلها » فى الفن والفلسفة والحياة 
الدنية ۰ الخلق البتکر العبقرية الاغریق ۰ ولقد أضافت السلالات الاأخرى » 
مواد الى دعائم بنائعا الاقتصادی وحانز! آمام حب استطلاعها العقلی وت ركت 
هنا وهناك كما فى فن العمارة , آثارها قى بعض تفصیلات حلائل اعمال 
الاغريق » ولکن الاغریق كانوا بعرنون ما کانوا برمون اليه عندما قابلوا بين 
ثفافتهم الخاصة وحماة الهمجية التی كانت نطفی آمواجها حول جماعانهم 


— ۵۸ مهب 


الصغيرة من کل جانب ۲۷ ۰ ولقد قامت الثقافة » کالسحر » وسسط 


عالم غريب كما نهضت للالهة أثينا فى الااسطورة من راس زیوس ویظهر 
تاريخ الشعوب المحاورة النقیض و بقدم الاطار للتسير یره ۱؟) ه 


)١(‏ بعرض برى (29ا8) ( العصر الهلينى ) الصفحات ۲۶ وما بعدها 
Age PP. 24 5.‏ 5816ل3ه5114) الرأى بان نظرية مرتبة الهمج الوضيعة هی من 
تاج اموب الفارسية وبعد ذلك ار تاب فیها الفلاسفة , ولقد ارتأى افلاطون 
أن ملكا فیلسوفا قد يوجد بين الهمج » وذهب الرواقيون شاوا آبعد حتى 
تصوروا أخوة تشتمل البشر أجمعين ۰ انظر الفصل السادش القسم الرابع٠‏ 

(۲) تحدث جروت (۵ا00) فى مقدمة تاريخ الیو نان (History 01 Greece)‏ 
(۱۸۶) عن حركة العقل الاغریقی التلقائية فقد كان يجد معاونة من الخارج 
ولكن لم يلحا آبدا الى الاستمارة وبعث الضوء فى شطر من العالم صغير کان 
بقير هذا غائما وراکدا » ولقد کشف عن الشىء الكثير منذ زمن جروت ولكن 
توكيده أن العلم الاغريقى كان ميتكرا » يظل ثابتا لا يتزعزع ٠‏ 
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دين العبر بین( 


١‏ ان دياناتعالم البحر المتوسط العظيمة الثلاث» العبرية والاسلامية 
والمسيحية كلها من أصل سامى ٠‏ ولا*نها لاتزال قوة حية بين الناس, قأن 
هذا بقیم الدليل الذى يبقى على الزمن » على قدر العبقرية الدينية التى كانت 
لدى الساميين ٠‏ ولقد كان قبول الدينين الارلن مقصورا » على وجه الاجمال 
تقريبا على الفرع السامى أما. الثالث وهو الدين الملسيحى فقد حطم منذ زمن 
بعيد حواجز السلالات وأقام دعواه , كدين عالمى 2 فى ولاء الوثنى :ءالعبری 
ولكن انجيله بشر به للعبر بين فى البداية وقام بینهن كتكملة تاريخية لناموس 
العبريين ونبوءة العبريين ٠‏ ويواجهنا السؤال كيف ناتی لعقيدة قبلية لشعب 
سامى لا خطر له أن تقدم فى غضون نموه التاریخی أساسا لرسالة روحية 
للبشرية ؟ أبن كانت , بين الخصال التى لازمت عقدة العبريين القديمة 
وعبادتهم » تكمن البذور لتكونا عامتين ؟ لم يكن لدين العبريين فى مراحله 
الا'ولى ما یتمیز به كثيرا عن دين شعوب کنعان التى نحيط به ٠‏ كيف حدث 
أنه بينما توارت آلهتهم بانهبار الدول التى كانت تعبدها ۰ سیاسیا ظل اله 
العبريين باقيا بعد السبی وتفرق شعبه ولايزال موضع اجلال الملابين من 
جميع السلالات فى زمتنا الحاضر ؟ ان الجواب على هذا السؤال يتكشف فى 
دراسة أنبياء العبريين ٠‏ وكما أن عبقرية الاغريق العقلية وهی تغمل فى 
.مناهج لها نفع عام للفكر الانسانی 2 حولت معطيات التجارب التى لم تتناولها 
يه التهذيب » الى بنيان من المعرفة التى يدعمها العقل » وكما أن عبقرية 
روما السياسية صاغت قوانين مدينة ايطالية فى ميادىء قضائية » لدولة 


(۱) اطلق عبر بو آزمنه العهد القديم على أنفسهم « أبناء اسرائيل » ( بنى 
اسر! ال ) واصل اسم اسراءيل غامض وقد فس : ( الله (ال) بجاهد » أو 
یبقی ) » آما لفظ عبری, فقد آطلق فیما بعد وه‌عناه » طبقا للرآی التقلیدی » 
الشعب من الجانب الا خر من ( اللفظ العبری«عبهريم ) نهر الفرات ( أو 
الاردن ؟ ) ۰ واسم بهودى معتاه ( رحل بهوده ) ويطلق عل التسقبق على 
القاطن بفلسطین الجنوبية » ومن الراجح أن اسراءیل وعبریین‌کانا فى الاصل 
اسمين لعشاثر پ 


تراث العالم القدیم 


11 بت 


عالية » كذلك محضث عبقرية العبريين الدينية التی تجلت عن طریق بصيرة 
آنبیائها » عبادة اله قبل كانت وظیفته أن یخوض غمار معارك شعبه ضید 
منافسیه من الهة البلاد الا"خری ۰ الى عبادة اله واحد خالق الکون الذی بظهر 
آبوته الروحية فى حكومة بارة تسود أمم الاارض جمعاء ٠‏ 

۲ عندما لم موسی » فى النصف الا'خير من الا'لف سنة الثانية » قبل 
الميلاد » شمل فريق من العشائر السياسية فى مجتمع واحد » فانه لم يؤسس 
مه وحسب ولكته أرسى قواعد دين 0 وكان کحامل لوحى دینی ٠‏ 'على مشال 
محمد (صلعم) بعد ذلك بآلفى سنة, انه استطاع أن بنهض بتحول بعيد الا'مد 
فى عادات البدو الساميين القبلية التى لولا ذلك لظلت باقية على ما هی 
عليه ٠‏ وقد ثبت عبادة يهوه لتكون عبادة شعب وبهذا أتى بامه الى حيز 
الوجود ۲۲ ومنذ ذلك الحين صار يهوه اله العبريين الذى أطلق سراح آبائهم 
من العبودية وقادهم خلال أخطار البرية الى ارض. الوعد ۰ وكذلك بمکن أن 
ينسب ال موسی وضع شعاثر عبادة ونظام کهنی ۰ ولقد کونت آحکامه 
الشعو بة النو ا: لفيام شريعة ( التوراة ) ') ودين يهوه هذا ۰ كما حمله 


)١(‏ ان تاريخ الخروج غير معروف على التحقیق ۰ ویعتبر بعض الثقاة أنه 
يتفى مم طرد الیکسوس أو الملوك الرعاة الساميين (فى أوائل القرن السادس, 
عشر ) وبذهب غب رهم الى أنه حدث فى الا'سرة التامنة عشرة ( امنحو ننبه 
الثانى حوال ٥‏ ) ونذهب طائفة آخری أن ذلك وقح فی عهد مر نفتساج 
( الا'سرة التاسعة عشرة ) حوالى عام ۱۲۲۰ أو بعد ذلك بجيل ۰ 

(۲) كان البهود »> خشسية اساءة اسستخدام اسم بهوه المققدس يكتبونه 
بالحررف المح ركة لكلمة ادونای ( = ربى ) أو الوهيم ر = الهی ) على أن 
يقر هذان اللفظان بصوت مر تفم بدلا عنه ٠‏ ویرجم تاريخ هذه العادة الى 
ادخال علامات الحركة الذى حدث بعد قيام العهد السیحی ببضعة قرون ٠‏ 
وكانت الكقابة العبرية تنکون أصلا من السواكن ۰ ومن هذا حدثت الصيغة 
المضللة يهوه التى أشار اليها فى زمن مبكر فى القرن السادس عشر بعد 
البلاد بطرس حلطینوس (Petrus Galatinus)‏ 

de arcanis Catholicae 1765163615, 1518) 3‏ 
ودعنی أسدم بهوه غير »و كد ٠‏ وبعتقد سض العلماء أن بهوه کان تسده 
العبر انیون قبل زمن موسی ۰ والعهد القدیم » غامض فى هذا الاأمر اذ أن 
الکانب الیهتوی رى .. انظر التذکرة التالية) بذکر أن عبادته ترجع الى ماقبل 
الزمن الوسوی ( تك ۶ : 58 ) والکاتبان الالهی ١(‏ ) والکهنی (ك) بذکران 
أن عبادته آدخلها موسی (خروے ۲ : ۱۱ - ۱۶ و٤‏ : ۲ ۰ ۲) ریا من مدیان» 
وتاریج ما قبل موسی غير محقق وبحیطه الفموض * 

(۳) الا'سفار الخمسة ( أى التکوین والخروج واللاو ین و العدد والتثنية), ‏ 
وبشدوع تمثل تصنيف التاريخوالشريعة القديمين ‏ اللذين وصلا الى شكلهما 
اللحاضر بعد السبى معا ویمکن تقصی آثر المع ى ثلائة مصادر أساسية 
أشير اليها على الولاء بالحروف : ای 2 ت ۰ ك ۰ 


۳ 


العبريون :لى کنعان كان على التحقیق بدائيا ويتخذ الهه هيثة انسان" و کانوا 
بتص‌ورون أن لبهوه شکلا جسمیا ومقرا للسکنی وتدفعه العواطف الانسانیة» 
من غيرة وغضب ۰ ولقد كان الها محاربا « رجل حرب » يقاتل دون هوادة 
لااجل شعبه الخاص .ضد آعدائهم وعلى غرار حاکم شرقی كان يطلب مقابل 
هذا ۰ الولاء والعطايا ۰ ولم يكن همه يتعلق بالفرد ولکن بالا'مة وبالامة 
خاصة فى أزمنة الحرب ۰ ولكن يمكن أن نتيين فى هذا الشکل البدائی 
للعقيدة القومية بذور دين خلقى وان لم يكن دين توحيد » فانه كان صراحة 
عبادة اله واحد من بين الهة كثيرين ۰ ولقد آنفد الاامر الى العبر بين : «لاتعيد 


سد( ١‏ ) مصتان للتاریخ الباکر كتبتا واحدة فى المملكة الشمالية ( اقرايم ) 
والاأجرى فى الجنوبية (يهوذا) رما بين عامى ۰۸۵۰ ۷۵۰ ق١م‏ وفد ضمتا فى 
مؤلف تاريخى واحد » عام ۷۵۰ على التقريب ٠‏ ويطلق على الا'ولى (۱) من 
اسيتخدام اسم الوهيم للدلالة على الله ( عز وجل ) والاأخرى يطلق عليها (ى) 
من استخدام اسم بهوه ٠‏ والولف الذى يضمهما يرمز اليه بالحرفين ی ۱ ۰ 

(ب) شريعة التثنية بطلق عليها ت ویرجم تاريخها ال منتصف الفرن 
السایم ( انض ۸ - فیما يلل ) ٠‏ 

(ح) التاریخ ومدونة القانون الكهنيين بطلق علیها (2) وربما برجم 
انشاء ها الى زمن السبی ( آنظر ۱۰ و١١‏ فیما يل ) ۰ 

وتمثل آسفار التکوین والخروج والعدد امتزاج ی ۱ ۰ 2 وینتمی سسفر 
اللاو بين ای ك » و ااتننیه الى ت » ویشوع ال ى ۱ ۰ وهو من محرری النشنیه » 
والى لك ٠‏ 

وعلى القارىء أن يدرك أن المحررين التعاقبین كانوا جامعين لا مؤلفين أصلا ؛ 
وأدمحوا فى مؤ لفهم ما کان بوحد من وثائق قبل ذلك وأضائفوا فقط ما كان 
لازما لنوافق القتیسات بعضها مع البعض الاآخر ۰ وعبل هذا فان الكثير من 
القوانن والقصص فى هذه الأسسفار كان أساسها عادات وتفاليد وأغانى 
تاريخ سابق لها كثيرا و کان مر جع «عضها الى سحلات مسطورة 0 متال سفر 
العدن : ۲۱ ۰ ١5‏ وما بعدها ويشوع : ۱۰ ۰ ۱۲ وما بعدها ) ونواة الناعوس 
القدبمة التی بطلق عليها سفر العهد أو الیتاق (اروح : ۲۲,۲۰ - ۲۲۰۲۲) 
والوصایا العشر الا'قدم منها ( الخرؤج : ۲۶ ۰ ۲۷-۱۷ ) كانت موحودة كتابة 
قبل أن يجمع ۰۱ و کذلك آیضا آخر ما جمم ( ك ) بحوی ثم ناموس قدیم 

جدا فى سفر القداسة ( اللاويين : ۱۷ ۲۱۰ ) الذی رهز اليه باطرف ق 
وریما برجم الى ما قبل السبی ۰ وبينما الشریعة كما نوجد بين آیدبنا حاعته 
متأخرة عن النبوة الا"قدم منها ۰ فان الكثير من محتوباتها برجع الى ما قبل 


النبوة * 
وعن الوضوع كله » انظر درایفر (۲۵۲::ظ) ( ءقدمه لا'دب العهد القديم 
ص ۸۲ وما بعدهاءوة١١‏ وما بعدها (Introductlon to the Literature‏ 


of the O.T.) 
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آلهة أخرى غيرى » ۲۷ * ولم يكن ليهوه أساطير خرافية أو جمع الهة يشتركون 
معه أو زوجة. الهه كما كان طابع العيادات الكنعانية ° 

انه كان مصدر الق والعدل وقدس أقداسه مستودع القانون المعترف 
به ٠‏ ويكتب عالم معاصر نابه : « ان فضل موسى العظيم يرجع الى الحقيقة 
الواقعة وهی أنه ألف بين الفكرة الدينية والحياة الخلقية » ۲ وكانت: تربط 
دوه بشعبه الا "صرة الشخصمية التي تكون بين أب وبنية » آصرة لا تستند 
الى وشيجة طبيعية من قرابة الدم ولكن الى الاختيار والارادة ٠‏ لقد اختار 
بهوه العبر ین و تقبل العبر بون بهوه ۰ ونجد هنا أصلا مبدأ « العهد » الذی 
جاء فیما بعد ۰ ولقد كانت هذه العقيدة الخلقية التی تمثلت لعبرانی ذلك 
العصر فى مناصرءة يهوه للعبرین ضد أعدائهم هی التى حفظت الا'مة الناشئة 
من أن تطویها مدنية الكنعانيين السابقة لها ۰ وكان الاستقرار فى كنعان 
عملية امتزاج بطيئة تركت » عرضا , علامات فى دين العبريين ٠‏ وكما عرف 
المهاجرون البدو من جيرانهم عادات حياة الزراعة فانهم استحوذوا معها على 
عبادات آلهة الكنمانيين ( بعليم = آسیاد اليلاد ) ٠‏ ولم يكن هؤلاء البعليم . 
على غرار يهوه » آلهة حرب ولكتهم كانوا آلهة طبيعة مس‌الین تتمشل فى 
.شخوصهم قوى الحصب والحياة المنتجة ويتألقون أزواجا » ذكرا ا(بعل) وأنثي 
( عشتاروت ) » ولهم دیانات محلیة متباينة تصحبها الشهوة الخزية ! 
ولو كانت عملية الامتزاجخ.سلمية بجملتها » فربما كان دين العبريين قد هبط 
.فى يسر الى مستوى الدين الکنعانی ولکان بهوه قد اندمج فى البعليم ولا 
ترك العبريون طابعا على تاريخ البشر الروحى ٠‏ ولكن كان على الغزاة أن 
بحار بوا لا'جل مبرانهم ولقد حفظ شخصيتهم الدينية والقومية ء ما وقع من 
حرب متواصلة ٠‏ وظل يهوه بين كل ما تمشلوه من العيادات الكنعانية 
كالم رتفعات والصور الخشبية لعشثاروت أو العمد القدسة» اله شعبه المختار» 


رن عبادة اله من بين الهة كثيرين (صمنهامده36) معناها أنه ولو أنه توجد 
آلهة کثبرة فان واحدا فقط هو الذى ,يجب أن يعبد ء اما التوحيد فمعناه أنه 
لا بو حد الا اله واحد ٠‏ 

(۲) تصير بردیات الفنتين الى ژوجة - الهة ولکنها تسبتعرض دين العبريين 
فى شکل حط من قدره * انظر كاولى ‏ (007167) (Aramaic Papyr!)‏ 
آدراج البردی الاترامية ( المقدمة ) ۰ 

(۲) -کوبنن > ددن اسراءيل (۲9۳861 of‏ 9 

(5) کون الشهوة الشار. الیها كانت نتاجا لا تتطلبه العبادة یجمل الفارق 
اکثر ظهورا ۰ وتوضنح آلواح راس شمرة ( القرن الخامس عشر الي القرن 
الفالث غشبر ق۰م ) التی کشف عنها فى سنة ۱۹۲۹ ۰ الا ساطير الکنمانیه 
على أتمها ( انظر جاك (علمعت) الواح داس شمرة (عاهاطه۲ Shamra‏ شفط (The‏ 
وتقدم الدليل على تشاط أدبي فى. فلسطين » قبل قيام الملكية الصبرية ببضمة 
" كروت ۱ 
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وآغنية دبورة وهی واحدة من آقدم شذراتم أدب الشعر العبری ؛ لا تزال 
باقية لتبين كيف أن عقيدة بهوه الهمت عشائر العبريين فى تلك العارك 
القديمة مع الشعوب المحيطة بها ۲۲ ۰ وقد عملت على تقوية الشعور بقومية 
متميزة ». اطروب مع الفلسطينيين في القرنين الحادى عشر والعاشر التى نحم 
عنها قيام النظام الملكى فى شخص شاءول البنيامينى وغدا يتجسم فى الملك 
الاستقلال الدينى والقومی فى نفس الوقت ٠‏ ومن ذلك الوقت فصاعدا , 
أصبحت عبادة يهوه ٠‏ على الرغم هن طائفة عظيمة من اغمافات كنعانية , 
الرمز العترف به لمصير العبريين الذى تميزوا به ٠‏ 

۳ - واذا نحینا الى جاتب الشاکل الغامضة عن أصل عيادة بهوه ؛ والى. 
الحانئب الا خر ٠‏ أرجأنا النظر فى تطود دين العبريين تحت تأثير النبيين الى 
دين توحبد خلقی خالص التقاوة » فاننا نلحظ الخصال التالية الملازمة لذلك 
الدين عن فرت انستهلالة عل .بدا قوتي الاق وت البفودية "ان مخ نها 
النهائى كدين عالمى فى القرنين الاولن من العهد المسيحى ٠‏ وستفصح 
للقارىء عن الهوة الواسعة التى يدل التقاليد الدينية العبرية 2 قبل وبعد 
ان تستحوذ عليها المسيحية » عن تلك التى برجم مصدرها الى التفكير 
الهلينى سواء أكانت عن مسائل ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقيا ) أو علم 
اللاهوت ٠‏ ففى المكان الا'ول ( ١‏ ) كانت تقوم على الاعتقاد الذى لا يمارى » 
بوجود الله ( عز وجل ) لا استنادا الى أية فروض استنتاجية عن وجوده 
أو طبیعثه وجوهره ٠‏ والجواب الوحيد الذى صرح به 2 ردا على موسى وهو 
يستعلم اسمه كان توكيد کینونته الذاتيبة : « أهيه الذى آهیه »> ۲ 
وفى کینوننه الذائية » فانه العلة » كخالق لوجود كل ما هو کائن « فى 
البدء خلق الله السموات والائرض » ۳۱" وهذه الكلمات , فاتحة الا'سسفار 
الخمسة لا تعبر عن نظرية فلسفية ولكنها بيان أولى للوعى الديسى العبری ٠‏ 
ومن البداية آعلن بهوه نفسه الاله ای » ویکون قبوله بالايمان ويسمو على 
أقصى ما يصل البه الاستقصاء الفكرى ۱۲۱ ۰ وعلى غير شاكلة اله افلاطون. 
وارسطو فان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب هو » بالنسبة للعقل الانسانى › 
اله مستخف (3880012614115 )Deus‏ - ثانيا (ب) دين العبرین ٠وحى‏ به۔ 
ويستمد سلطانه ودعواه فى طاعة الانسان » ليس عن طريق العقل ولكن عن 


: 55 ۰ ۲۵ , ٠١ القضاة ه قابل الطلبة القديمة فى سفر العدد‎ )١( 
. قم با رب لنشدد آعداو لد > الخ‎ 0 

٠ 1١5 ۰ ۲ الخروجح‎ )۲( 

(؟) التكوين ۰۱ ١‏ ۰ 

(۶) كما جاء فى تعبير دکتور هوایتهد Adventures) (Dr. Whitehead)‏ 
(موعل] عن : مغامرات الا'فكار فان السؤال : « أتقدر بالبحث أن تجد الله ؟ ٠)‏ 
یصلح للفكر العبرى ولكن لا يستقيم مع التفكير الاغريقى ٠‏ 


۳۳ - 


طریق. مصدره الالهی لا غير ۰ والوحی واحد كما أن الله واحد ٠‏ وکان تصور 
فقیض الله الذی تحاشی الدین الفارسی به » مشکل ٠صدر‏ الشر ۰ غریبا عن 
العقل العبری © تماما ۰ وعلاوة على هذا فقد كان الوحی نهائیا وکاملا كما أن 
الله نفسه کامل ولا يتغير + « کل الدین آوحی به وکل فحوی الوحی كان 
۷ ۰ وکان يتألف مته التوراة أو شريعة اللهء ویشمل القانون السطور 
(ا۷ سفار .للخمسة) وعلى سير الزمان » تفسبره الشفوی أيضاكما صيغ ووضعت 
له مذاهب » فى النهاية » فى الدارس اليهودية ۰ وکانت الال كذلك مح 
الا'نبياء الذین لا ینطقون بأقوال من عندهم یدلون فیها بما لدیهم من ثقة 
ولکن بکلمات اوحی نها الیهم یهوه ۰ الثا (حم دین العبریین تنظيمي » بما 
آنه التعبير عن الارادة الالهية بلغ بها الانسان ککائن ذى نشاط وله حق 
الاختيار ٠‏ اله مجموعة من الاوامر تنظم سبلوك الانسان وتفرض عن طرق جزاء 
فيها الخير أو الويل نتيجة لقبول الانسان أو رفضه «مخافة الرب هىالحكية, ۲۷ 
والى. الحد الذى يجعل فيه الله طبيعته معلومة للعبريين » فى الکشف عن ذاته , 
تكون طبيعتهكطاقة عملية فان‌الکون يصير الى وحود بفعل قوته الحرة *ويتجسم 
فى سجل تعامله كله مع العبريين غرضه الاأساسى ۰ ولو أنه يسمو سموا 
لا يمكن أن يلم به وصف ۰ على آسالیب الزمن أو التغير » فان وجوده 
باطن ۱ وتستبین ارادته فى کل جزیء فى الطبيعة وتاریخ البشر ۰ ویکون 
مشهد نشاطهة > ليس الشعب الختار فقط ولكن الكون بأجمعة و جميع الا عم 
السی نسکنه : « ألم آصعد اسرائیل من ارض مصر والفلسطينيين من كفتور 
والا'راميين من قير  » ٩‏ ۰ وهنا كمال غرض الله ولو أنه» على غرار فاتحته, 
عمل من التدخل خارق العادة » فى مجری التاریخ ۰ فانه بتصور ككارثة فى 
الستقیل التار بخی ۰ وفكرة الحياة الا"بدية التى يرتاح لها الفلاسفه الاغریق 
کانت غرببه عن نظره العبرانین الدينية ۰ ان بهوه كان يسمو على الزمان » 
لیس لاان لا زمن له ولکن لبقائه الذی لا بعرف نهاية : كان « منذ الاثزل الى 
الا'بد » ©) واخرا , انه من ای '( )١‏ أن دينا توحی به هذه العقائد كانت 
تفعمه قدرة, فياضة على التطور الخلقى ٠‏ كان يهوه اله بر ورحمة أوصى باعمال 
الطبلاح والرحمة عبيده ٠‏ وأولى هاتين الخصلتين كان بتمثل فى أنه فرض 
فى صرامة القصاص عن الخطيئة أى فی‌عبارة بوحتا «التعدى على الناموس» 


ر(۱) ج۰ ف مور (G.F. Moore)‏ البهودبه (Judaism) ۱۱۲ : ١‏ 

۷ ۰ ٩ عاموس‎ )۲( 

(۷) فى مذهب وحدة الوجود » ماهية الله باطنة فى العالم أى أن الله 
والعالم واحد ( الترجم ) 

2 أيوب ۸ ۰ ۲۸ 

(۵) مر امار ۰ ۲ 

ژد بوحتا الاول ۰۳ > وازن يونس فى رومية الااصحاح .الرابم ٠‏ 


۷۱ مت 


والثانیه فى استمداده الذی لا بعتریه وهن للصفح عن الخطيئة بشرط اوحد 
هو توبة الخاطىء ۰ وهنا لا يوجد وعی بالتفرقة بين الواجب الدینی والواجب 
الخلقى ۰ و کل عمل سواء آکان صادرا عن الفرد أو الجتمم یقسم فى مجال 
المسئولية الخلقية و کذلك ینطوی على طاعة أو عصان الامر الالهى » لاان 
الجتمع ( بيت اسرائیل ) أيضا كان يتألف برابطة شخصية بهوه « کشخص 
ذى جسد » » واقعی » یثمیز بانه ينزع الى آداب السلولدا » عن وعی الماعة 
الغريزى السابق للا"خلاق وكوحدة قائمة بذاتها عن الجتمم الصطنم الذی 
هو نتاج تعاقد من جانب الا'فراد الذين ينتظمون اعضاء فيه ٠‏ 


۲ - نبوءة ها قبل السبى 


5 فى هذه اللحظة نسمم أول ما نسمع » عن النبيين عند العبريين ٠‏ 
وکان اللك شاءول نفسه » فى احدی الفرص > من عدادهم 7 ولكن هؤلاء 
الاانبياء لم یکونوا یتمیزون الا قلیلا » عن أنبياء البعل الذين کانوا بين 
ظهرانى الشعوب الكنعانية الاخری وهم فرق من الدراويش الذين يستولى 
عليهم الجذب أ" و کانوا تحت تأئير الموسيقى ژالرقص بتوهمون استحواذ الههم 
عليهم ٠‏ ولقد کانوا رجالا من طراز حد مختلف عن عظماء المعلمين الذين 
نقدموا الصفوف بعد ذلك بقرون قليلة كنصراء لعقيدة ممحضة ٠‏ وكان بداية 
ظهور هؤلاء فى وقت تقسيم ملك سلیمان فى المملكة الشسمالية أو الافرامية 
تعارضين انتشار العبادات الدينية الغريبة والمدنية الدنيوية ۳۱" ٠‏ وكان 
سليمان قد فتح الباب للتجارة الخارجية وأنشأ أسباب التحالف الا'سرى مع 
الملوك الاحانب » وهی سياسة أدت الى تجديدات فى العادات الاجتماعية 
النی کرمها الزمن وال ادخال العبادات الا حنبية ٠‏ ولقد جلب الثراء والترف 
فى أعقابهما فوارق الطبقات وانفصاما يتزايد بين الغنى والففير وکانت 
السخرة » على النموذح الصری » تمس الحاجة اليها ليئاء قصور الملوك والمدائن 
اطحصینه والهیا کل الدينية وأصيح حزءا من نظام الحياة اد ید وحود حائسة 
وجريم وحشد من الموظفين العسکر دي والکهنة » وهذه الظاهر وأمثالها للك 
سلیمان حو کیت فى المملكة ۲لشبالية تحت آسرة عمری (من حوال ۸۸۷) - 
وعندما آقر آخاب بن عمری شرعا عبادة بعل صيدا ووسم الحفوق الملكية 


(۱) صموئیل الا'ول ۱۹ ۰ ۲۰ - ۲5 

(۲) الجذب ., عند الصوقية حال من أحوال النفس يغيب فیها القلب عن 
غلم ما بحری من أحوال الخلق وتغشاه غبطة شاملة وهو قمة التفلسف 
الا"فلوطینی - مصطلحات مجمع اللغة العربية ٠‏ ( المترجم ) 

(۲) ان ورة ير بعام الا'ول واقأمة مملكة افرامية عنفصلة )٩۳۲(‏ ربا كان 
مرجعهما كراهية السخرة وقد آیدهما أخيا التبی ۰ انظر ملوك الاول 
۱ ۵ وما بعدها ٠‏ 


- ۷۲ 


فوق ما جرت عليه العادة التقليدية فان ايليا استنکر وهو مشنمل برداء 
بدوی مرددا روح‌السماطة البدو ية البدائية, سياسة البلاط الدينية والدنيوية 
جا وحم كيال لةه الع :فى نا لنت ون مقا ات العو عل 
اسقاط الاسرة ووجه , كناصح معترف به » تعالیم يوشع وابته ۲۳ وکان . 
' الظفر حلیف النبوة فى المملكة الشمالية » ولقد توطدت دعائمها کقوة خلقية 
فى الجتمع » ولم تكن مجرد انتصار سیاسی ۰ وظاهر ایلیا واليشع دعوی 
يهوه » القاصرة عليه , فى ولاء اسراءیل وان شریعته شريعة بر مطالبا » 
باقدمة الخلقية ء أبتاءه الختارین ۰ وکانت عبادة ای اله آخر خطيئة وکان 
معنی عبادة بهره » تحقیق ارشاداته الخلقية فى حياة الجتمع۰ وهذا الاعتراف 
"بشخصية بهوه التی تتصل بالسلوك القویم ٠‏ ذلك الذی مهد الطریق لصوت 
التبوة الکتوبة » لا تشهد به فقط القصص الدونة, ولکن آقدم أجزاء الاأسفار 
الخمسة أيضا »2 التى ربيا كان وضعها » تحت تأثير رسالة النبوة التی أتى 
بها ایلیا ۰ ۱ ۱ 

ه ‏ ان آقدم نبوة مکتوبة وهی نبوة عاموس » برجم تاریخها ال حکم 
پر بعام الثانى فى مملكة العبرانیین الصمالية ( ۷۸۳ - ۷:۵ ) ۳" «وتجلت 
مملكة افرادم فى عشهد من الرخاء الظاهری ٠‏ ولكن قيما وراء الظگاهر > 
كانت الا*مة هريضة حتى الموت ۰ وكان الا'شراف والحاشية والكهنة , كلهم 
سواسبية فى الفساد ٠‏ واستشرى الترف والشهوة والحور وظلم الفقير ۰ 
واتاحت العبادة فى الهياكل العظيمة مثل بيت ايل فرصة سانحة ليس فقط 
للحفلات الصاخبة كثيرة التكاليف > والراسم الرائعة ولكن لاعمال العنف 
والظلم ایضا ٠‏ واصبحت تتوارى الشفقة الا'خوية القديمة بانتسار الثروة 
والانفماس قى الشهوات الذاتية ٠‏ وكانت طبقة الزراع الا"حرار التی ظلمته 
حتى الاآن دعامة الا”مة فى السلم والحرب » تسير الى دمار ٠‏ وقيما يل التخم» 


)١(‏ كان فى انتهاك آخاب للعادة الاجتماعية فى موضوع كرم نابوت اثارة 
للشعور العام أكثر من أية ظاهرة أخرى فى سياسته ۰ ويمكن وضع تاريخ 
حكم آخاب بعد عام ۸۰۳ * 

(۲) «مركية اسرائيل وفرسانها » كما نعته اللك (الملوك الثانی E‏ 
(۲) تقع بوة عاموس بین عامی ۷۹۵ و۷۵۰ ونبوة هوشع »2 فى ر 
العبر بين الشدمالية أيضا » بين عامی ۰ و۷۳ ۰ ويلى هذين التبییت فى 
التر تیب » هيخا واشعياء وكلاهما فى يهوذا » خلال الشطر الثالث الا خی 

۲ الم ن ۰ 

۳4 ۲ عاموس وهوشع على وحه عام , آما عن الور وانحلال الروابط 
الاجتماعية فیمکن الرجوع ول امش N‏ ا EAST‏ 
وهوشم ؟ , ۰۱ ۲ وعن العبادة الاباحية وعباددة الااصنام عاموس ۲ ۷۰ ۲ ۸ 
وهوشم 4 2 ١١‏ , ۶ وعن فساد الا'نبياء والكهنة هوشح 4 ۰ ١‏ 7۰ 
وا ٩‏ ۰ 


د الات 


حلب تدهور دولة دمشق الحاجزة » تهديد أشور الروع الى أبواب العبريين 
عينها (!! وقد عميت أيصار الملك والشعب على السواء » عن المصير المحتوم 
ولكن أمام بصيرة صافية » كان الدمار قريبا ومحققا ء كما كان يمكن أن 
نصير اليه حال بلجيكا سنة ۱۹۱۶ لو أنها واحهت 0 دون حليف > هجوم 
جحافل الاالمان ٠‏ وكان فى مثل هذه الضائقة أن عاموس ۰ راعى القطعان 
وجانى الجميز من تقوع الواقعة فى المرتفصات الجنوبية التى تحف بالبحر 
ا ميت *. ظهر بين الصاخبين التهللین الذين لا يعبأون بشىء » فى بيت ايل » 
لينطق بكلمة القضاء التي أوحى بها بهوه الى خادمه ۰ وكانت رسالة عاموس, 
کرسالة كل من سبقوه من الاانبیاء » كثيبة کابة لا تتحول ٠‏ لقد عمل 
العبرانيون الشر وسيتجلى قضاء يهوه الق فى تدهير الا'مة تدميرا لا يبقى 
ولا يذر ٠‏ وكان الناس بتطلعون الى « يوم بهوه » الذى كانوا يعنون به اليوم 
الذى فيه ينتصر العبريون » فى القتال.» على أعدائهم ٠‏ وقد أودع عاعوس , 
وهو يعلن عن المغير الاأشورى كأداة ليهوه » فى الكلمة المأثورة القديمة , 
مغزى جديدا مروعا : « ويل للذین يشتهون يوم الرب ! لماذا لكم يوم الرب؟ 
هو ظلام ۷ ترز 10 

وعند عابوس » لم يكن بهوه آبدا « اله العبريين » » انه بهوه اله الجنود » 
لیس رب الیوش القومية » ولکن رب جنود السماه والاارض ۰ وكان الدین 
الشعبی يرى فى الهزيمة آية بان يهوه تخلى عن شعبه » وعند عاموس كان 
الانهیار التوقم آوضح انتقام لعدالة بهوه من الشعب الذی ترکه * ولسبپ 
انه اختارهم لیکو نوا مستودع معرفته » فان عدم طاعتهم اثلقية آثارت عقابه 
البار 8 « اياكم فقط عرفت من جمیع قبائل الاأرض لذلك أعاقيكم عن جمیع 
ذنوبكم » » « من أجل ذنوب اسراءیل الثلثة والا'ربعة لا أرجع عنه لا"نهم باعوا 
البار بالفضة والبائس لا'جل نعليه » » « سقطت عذراء اسرائیل لا تسود 
تقوم انطرحت على أرضها ليس من يقيمها » "ا 


7 - ان نبوءات غاموس وهوشم تسترعی الانتباه ليس لا”نها تمشل 
فجر عهد جدید فى تاريخ العبريين الروحی وحسب » ولکن لانها تشمل 
الخصال الوهرية کیفا وجوهرا للتعلیم التنبؤى الستابق للسبی ٠‏ و کانت 
رسالة النبى اعلان « كلمة » بهوه لشعبه وكانت النبوة توصيل لحي 
شخصی ۰ ولیس جوهرها فى التنبوء عن حادثات تقم فى الستقبل ٠‏ والنبی 


(۱) استرد يربعام الثانی کل فلسطين الشرقية حتی شمال لبنان » اللوك 
الثانی : ۶ ۲۵ › وقد غزا الا "شور وب دمشق عام ۸۰ وربما کان پربعام 
بدين لا'شور بالولاء * 

(۲) عاموس ۵ ۰ ۱۸ ۰ 

(۲) عاموس : ۲ 2 ۲ و۲ ۰ ۲" وه , ۲ 


- ۷ 


شخص یتحدث بالنيابة عن يهوه فى اعتراض مدرك ١‏ لعالم الکام الدنيوييت. 
والكهتة الرسميين والرای الشعبى وجتی نقابات التنبوء ۰ ویقول عاموس . 
« لست أنا نبیا ولا آنا ابن نبی » ۲۲ 2 وصوته صوت من بصیح. فى البر ية 
نى استنکار یتفجر عن عاطفة عنيفة » للمخازی العلنية وجور النظام 
الاجتماعي ۰ والقول الذی یعلنه لیس قوله وانما قول بهوه ووظيفة التنبوء-» 
ليست من اختياره ٠‏ لقد أحس بسلطة' ند هوه القاسرة وينطق فقط نما 
وضعه بهوه فى فيه : « الاسد قد زمجر فمن لا يخاف ؟ السيد الرب قل 
تكلم فمن لا يتنبا ؟ » ۲۳ ومن هنا كان رسوخ اعتقاده الشخصى وتيقنه الطلق 
دن صدق رسالته ۰ ولكن بيانة لم يكن مجرد أقوال تضطرم اما ناحمة 
عن الذب وكذلك لم تكن تعتمد على اثارة مصطنعة ۰ ولا یمکن تعرف الا 
القلیل من الانحراف البدنی أو العقلى فى کتابات التنبوء ۰ والا"حوال والرؤيا 
خارقتا العادة » اللتان تصحبان تحار یب النبوة (وأکثر ماتحیثان فى حزقیال» 
وأقل فىأرميا)تقبلان على آنهما موضوعیتان وترجعان ال‌وحی مباشر من‌یهوه ۳ 
ریاتی قول بهوه مصداقا لعقله وضمیره ۰ وقد یکون الوحی عن طریق الرژیا 
او آعم من ذلك بالكلمة , ينطق بها » وقد يؤيد بالا بة ویعززه الثال والرمز 
رلکنه فى جميع الحالات جلى وحاسم ‏ ۰ وعلاوة على هذا فان الرسالة توحه 
الى الا'مة ویندر أن یخاطب بها الفرد ۰ ولم يكن للفرد الى الاآن الا شآنه 
يسير فى دين العبرپین وكان الجزاء » للخير أو للضير ۰ يوقع على الجنمم فى 
مدرجة تاريخه الدنيوى ٠‏ وسنرى فى التعقيب كيف أنه فى زمن لاحق » 
ظفرت دعوى الفرد ءن العبريين » بالعدالة الالهية والا'مل فى تعيم بعد الوت» 
بالذكر فى الدين العبری ٠‏ ولكن موضوع الا'نبياء الاوائل هو التزام 
الاستقامة القومية وأحكام بهوه على الخطيئة القومية ٠‏ ومرة أخرى » تكون 
الرسالة » كوحى بغرض بهوه هی فى ذاتها الضمان وليست فى حاجة الى 
دعم بالدليل ٠‏ واذا حمست الحاجة الى برهان ۰ قانه يقدم ٠‏ لا بالاستنتاج 
العقل الجرد ولکن بااية ای دوا محسوسة مادية عن عصدرها الالهی ۰ 


)١(‏ عاموس : ۷ ۰ ١5‏ وازن هوشع ٩‏ ۰ ۷ والفقرة القصصیه عاموس 
5٠١ ۷‏ ۱۷ تفصح فى حلاء عن هذه العارضه لسياسة الحكام وطواثف 
الکهنة ٠‏ 


(؟) عاموس ۲ ۰ ۸ قابل عاموس ۰۷ ۱۶ وما بعدها واشعیا: ٦‏ وارمیا 
٩ ۰ ۲۳۱‏ وحرقبال ۰۱ ۲ 
(۲) آنظر هو بلر روبنسن د الشعب والکتاب » الصفحات ۳۷۱ وها بعدها: 
(00(9ظ (Wheeler Robinson «The People and the‏ 
ان النبی يعى معنی الالهام وعلى شاكلة الشاعر فان شطره خلق وشطره‌تصور 
(۶) دون آشعیاء رویا واحدة فى غضون اربع عاما من رسالة النبوة 
وتخلو نبوءاته كلها من أية عاطفة پستعر فیها الحماس ٠‏ 


سا ۷9~ 


وانا لا بجد أى آثر للاستدلال الفکری فى النبوة العبرية ۰ لقد كان تعلیم 
النبى یعنی بالراس » لا النظرية » ورجوعه لا یکون للعقل ولکن للارادة (۲۱ 
و کان الباعث له » فى کل مرحلة ؛ تأزم واقعی فى مصائر الاامه ٠‏ وقد آثار 
التهدید الاأشورى رسائل عاموس وهوشع واشعیاء ۰ آما البابل فرس‌الة 
ارمیاه ٠‏ وهنا تقدم النبوة العبرية نقیضا للفلسفة الاغرييقية ۰ يسترعى 
البال .٠‏ اذ بینما كان الفکر الاغریقی نتلمّس تفسيرا عقلیا لكل واقعة وآسبابا 
عقلية لكل حكم فان النبى العنبرى كان يجد التوكيد الكامل فى الدس "6۲ 
المباشر بارادة بهوه وكان يقدم لقوله بالتصريح البسيط « هكذا قال يهوه » 
والواحد كان زهرة الثقافة الدنيوية والاآخر خصمها الذى لا ينزل عن شىء 
هن حقه فى سبيل صلح ٠‏ وادعى كل منهما أنه يعرف الق ۰ الا'ول بمعرفة 
الملم. الذی يقوم على العقل » والاآخر بمعرفة الايمان الخلقى ٠‏ 


۷ - ولم يكن ضمان الصدق موجودا فقط فى وسميلة الوحى التنبوء‌ی 
ولكن فى جوهره ۰ كان طبع أنبياء ما قبل السبى " طبع توبيخ صارم لخطيثة 
العبريين وفيه قنوط أسى من توبة العبريين ۰ وطريق الخلاص مفتوع « اطلیوا 
الخير لا الشر لكى تحیوا » " ٠ولكن‏ ليس للنبى الا آمل ضثئيل فىأن ينتهج ٠‏ 
انه النبى الكاذب ذاك الذى يهتف بالسلام حيث لا يوجد سلام ولارضاء 
الناس يعلن عن امن وهمی ۲ ۰ وعندما هوث الضربة وحمل العبريون الى 
السبى » تتغير النغمة وتكون رسالة يهوه وعدا بالبركة وبالعودة "٩‏ ونقرا فى 
اشعياء عن بقية عادلة من الشعب ينقذون فى ساعة اليأس ليكونوا نواة 


جلك ان ما ينطوى عليه لفظ « لب » ویترجم عادة « قلب » هو معنى 
الارادة ۷ العاطفة ۰ انظر قيما بل‌فقر ۱۹2 ° 
(۲) الدس - ادراك الذهن لوضوعالفکر ادراکا مباشرا ويقابلالاستدلال* 


( الترجم ) 

(۲) عاموس ه 2 ۱۶ 

(؟) ملوك الاثول : ۲۲ واشمیاء ۳۰ ۰ ٩‏ - ۱ وأرميا: ۲۸ و (خاصة) 
حزقیال : ۱۳ والتثنية : ۰۱۸ ۲۱ ۰ ۲۲ تضع معیار الصدق فى انجازه 
ولکن قابل التشنية : ۰۱۳ ۱ - > ۰ قد نتم النبوة الكاذبة وقد لا نتم النبوة 
الصادقة ۰ انظر شارلس ( الاأخروبات Charles (Eschatology‏ صفحه 
6 »2 تذكرة ۰ 

(ه) من الراجح آن مثل تلك الفقرات التى جاءت فى عاموس ۰۰ 4 -. ٠١‏ 
وهوشع ١5‏ التى تتنبا عن اعادة فى الستقبل - ترجع الى تاريخ لاحق 9 
قد تكون الا"خرة مر ادقة ٠‏ وهی نجد القبول لدی روبرنسون سمث 
(Robortson Snlth)‏ ودرایفر (Driver)‏ ) ااقدمة ‏ الصفحات ۳۰۹ Vg‏ ( 
الذى بدلل على ان الا"نبياء الذين بسپرون على هدى الوجدان وليس المنطق » 
ردما كانوا قد عبروا عن الرحاء فى اعادة مثالية ۱ فى خانمه جد م 
الاستتكاربة ٠‏ 


- ۷ 


لاامة عبرية متجددة ۰ ولکن الیاس من توبة العبريين لا يلقى آبدا » للحظة » 
ظلا من الريبة على ايمان النبی بحکومة يهنوه البارة » لیهلك العبریون اذا كان 
فى حلاکهم » تتجلى عدالة بهوه ٠‏ ولم يكن المغير الااشورى الا أداة ارادته 
القدسة القديرة على کل شىء ۰ وعند عاموس وهوشع ۰ كان بهوه اله جمیع 
الاامم واله الاأرض كلها ۰ وقوته تبسط رواقها على الطبيعة وعحلى جنود 
السماء وحتی عل مستقر الراحلین ( شيول = جهنم ) ۲ ء انه كان شخصا 
خلقیا , لم تترك سیادته العامة الفزیدة مجالا لا'ية قوةالهية آخری سواه ˆ 
لقد كان حضوره الحى وهو یداب على العمل الناشط » وليس جوهره 2 هو 
الذى نمتلىء به عقول الا"نبیاء » ولقد فسروا نشاط ارادته فى حدود أقصت 
الاعتراف بأى اله آخر غيره ۰ وكانت حكومته الخلقية تتجلى فى معاملاته هعم 
جميع الشعوب وفى المكان الاول » مع شعبه الختار ٠‏ وعل مثال العبريين » 
كان مفروضا أن یوقم على الشعوب الوثئية القصاص من أجل خطایاها ١‏ 
وفى تعبير عالم معاصر عظيم ۰ يتصور الا*نبياء فاجعة الهية مسرحها الاأرضء 
والااشخاص القائمون بالا"دوار فیها » الشعوب » والبطل مدار الرواية « 
الشعب العبرى ومؤلف الفاجعة » يهو 9) 1 


ولقد فتح قيام الاأشوريين عبونهم الى عالم أوسع ونجم عن هذا التوسع 
في أفق خيالهم ۰ تقدم البصر الروحى وكان فى الايمان بحكم يهوه الخلقى › 
ما يكفى العالم الا کبر كما يكفى العالم الااصغر ٠‏ ومرة آخزی 2 حمل تصور 
شخصية بهوه الخلقية هذا » معه » مطلب الخدمة الخلقية من عابديه ٠‏ وکانت 
السئن الرسمية والر اسم الخاوية لا شىء 0 فى نظره ° » انی أريد رحمة 
لا ذسحة ومعرفه الله أكثر من محرقات » ٠‏ « نیمضت کرهت آعیاد کم ولست 
التذ ( لا اشم سم النسخة المنقحة ) باعتكافاتكم : الى اذا قدمتم لى محرقاتکم 
وتقدماتكم لا أرتضى ۰۰۰ وليجر الق كالمياه والبر كنهر دائم » © ۰ انه فى 
(۱) عاموس ٩‏ ۲ اشعياء ۰۷ ۱۱ ومع هذا فان التصور البدائى عن أن 
شیول ا( جهنم ) خارجة عن نطاق حکم يهوه ظل قرونا بجانب مذهب التوحید 
وعدم الترابط التفکری هذا لم يكن بحس به ( آنظر اشعیاء ۲۸ ۰ ۱۸ 
ومزامير ۸۸ ۰ ۵ ) ۰ . 

(۲) عاموس : ۱ و۲ و٩‏ ۰ ۷ ۰ انه لا'جل مظالم ارتکبت ضد العبرین . 
أن خمسة من الستة شعوب التی أشبير اليها فى الاأصحاحين الا'ول والثانی 
سيوقم عليها القصاص ٠‏ ولا يزال التعميم الذى جاء بعد ذلك » بعيدا » وفى 
اشعیاء : ۱۰ ۰ ۵ - ۱۵ نجد آشور داخل نطاق سيادة بهوه ٠‏ ۱ 

(۴) ولهوزن (711521156) الذی يوضم زبادة على ذلك › كيف أن الا انبیاء 
أدمجوا فى دينهم التصور الحديث لدولة ‏ عالم ( أى أشور ) التى كانت تحطم 
الاامم الا"خری ودياناتها ٠‏ 1 

(5) هوشم : 201 5 وعاموس : ۵ ۰ ۲۱ م 5 قابل اشعياه : ,١‏ ۱۷-۱۱ 
TY”‏ < ۱ 


م ۳۳ 


صورة العرفة ۰ أن الا"نبیاء یعبرون عن العلاقة الخلقية بين بهره وشعبه ٠‏ 
. ان بهوه کان يعرف اسراءنل وأنى استراءيل أن يعرف بهوه ٠‏ ولا آمانه 
ولا احسان ( محبة ) ولا معرفة الله فى الاارض ۰۰۰ لقد هلك شعبی من عدم 
المعرفة لا'نك انت رفضت المعرنة أرفضك انا م 0© ٠‏ وعند عاموس » تکون 
هذه المعرفة بالاعتراف العملى بالعدالة الاجتماعية وفى مراعاة الانسانية 
والتعامل العادل بين الانسان والانسان ٠‏ وعند هوشح ۰ تكون نفمنها 
الجوهرية المحبة. محبة الطفل لابیه والعروس لزوجها ٠‏ ان ما تمرس به 
شخصيا من تجربة مريرة فى عدم أمانة الزوجة التى كان يحبها يضصفى 
شعورا فريدا بالااشفاق على الصورة التى وضعها هوشم لرفق بهوه الذى 
لا يعتريه وهن » وهجران العبريين ليهوه لاشباع شسهوة جسمية للبعليم 
الكنعانى ٠‏ لقد فصمت الا'مة وثاق زواجها » وفى قلب دوجم ؛ يساق بهوه 
الى النطق بالحكم على مصيرها : « والاان اکشف عورتها أمام عيون محبيها 
ولا بنقذها آحد من يدى » ۲۷ ۱ 

۸ - لقد عالجنا فى شىء من الاستفاضة رسالة عاءوس وهوشم التنيؤية 
لاانها استهلت عهدا جديدا له مغزى يفوق الحصر فى تطور دين العبريين ٠‏ 
ولقد أزاح أنبياء العهد اللاحق الغطاء عن مظاهر تعليمهما الجوهرية بتطبيقها 
بوسائل متباينة على مجرى التاريخ العبرى التغر۰ وبسقوط الملكة الشمالية” 
(۷۱۱) ينتقل مركز الاعتمام صوب الجنوب الى يهوذا وهنا ؛ تحت امرة 
ملوك هن سلالة داود » أصبحت الحكومة مركيزة ومستفرة وغدت الحباة 
الاجتماعية » ما عدا بلاط بيت القدس , أكثر بساطة وأقل ترفا وحنى ذلك 
الحين كان التهديد الا"شوری نائیا ٠‏ ولكن الاآن 2 جلب غزو السامرة العدو 
حتى الا بواب عينها ۰ ولقد أتاحت الاازمة القومية » کشأنها دائما , الفرصة 
للوحى التنبؤى فى شخص ميخا » وهو زارع من تخم فلسطين واشعياء من 
بيت المقدس وهو أكبر شخصية فى النبوة العبرية ٠‏ واستغرق عمل اشعياء 
الاأربعين سمتة الا'خيرة من القرن الثامن وكان منتهاه فى عهد اللك حزقيال 
عام ۷۰۱ , عتدما غزا الاأشوريون فى عهد سنخریب يهوذا وظهروا أمام 
أسوار الحاضرة » وتتضمن الفصول التسعة والثلائون الا'ولى من السفر الذى 


,)۱ هوشم : ۶ ۶ ٩‏ ۶ 1 تابل عاموس : ۲ ۰ ۲ ۸ ۱۰ وهوشم : ۲ ۰ 
على قصور اسراءيل عن معرفة بهوه - ش 


SNA 


يحمل اسه ۲ » تنبوءاته وهی فى مادتها » تضرب على النغمة التى صدح 
بها عاموس وهوشع نغمة الاستنکاز العنیف للخطيئة القومية وقصاص بهوه 
الحیق » على يد أشور ۰ والتصور الذى يتملك اشعياء هو القداسة » التعبر 
«الشائع في الدين الشعبى » الذى يضفى عليه معنى روحيا جديدا ۰ ان 
بهوه ليس فقط « رب الجنود » ولكن « قدوس اسرائيل 6 * والعبر بون شعب 
مقدس تخصص لدمته ۰ ولقد كانت قداسة بهوه على النقيض من نحاسته 
حو ونجاسة استرائیل التى أوقعت على النبى الخزى والفزع فى الرژیا الرائعة 
التی دعته الى خدمة النبوة ۲۳ وتتمثل شريعة القداسة » كما فى عاموس فى 
«مطلب العدالة الاجتماعية وكما فى هوشم فى مطلب الاخلاص الشخصى ٠‏ 
وخطيئة الشعب هی آنهمد رذلوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس 
اسر اءیل > ۲۳۱ ۰ وشمیر اشعیاء عمن تقدموه » بالزمن المديد الذى استمر فيه 
تشاطه التنبوی و بمکانته ام تب مق للملك » معترف به ۲*۱ وفی داخل 
الدولة ء كان ببشر بالعدالة نحو الزراع الذین كان بتکون سهم » كما فى 


٠ ۳۲ . و۲۳ و۲۸‎ ۲۶ 21١5و‎ ۱۲ ١ وخاصة فى الا صحاحات‎ )١( 
ویرجم سفر اشعیاء فى صتفته الحالية الى ها بعد السبی ۰ وأية مناقشة‎ 
ويجب على القارىء‎ ٠ للمسائل التى يثيرها النقد الحديث » تقع خارج نطاقنا‎ 
(Prophets أنبياء اسراءيل‎ (Robertson Smith) الرجوع الی‌روبرنسون سمت‎ 
الممحاضرة الخامسة ( وخاصة التذکرة ۷ صفحة ۲۲ ) ومقلمة‎ 0f sra 

أدب العهد القديم لدرايفر 

(Driver's Introduction to the Lite rature of the ©.1'.(‏ 
آما عن آراء آکثر جزما فانظر شين (26رعط0) التعريف باشعياء » ومقالته 
« اشعیاء فى موسوعة التوراة (عهناطاظ )Encyclopaedla‏ » » آما عن اشعیاء 
الثانی فانظر ۱۵ فیما یل ٠‏ 

(۲) اشعیاء : ” يحب دراسة الرویا فى عناية ٠‏ فى الدین النقلیدی كان 
الشیء القدس محرما أى محظورا على البشر اسنخدامه لاله ا( مشسحون ) 
بخواص من خوارق الطبيعة ۰ أنظر روبرتسون سمث ( دين 'الساميين ) 
المحاضرة الرابعة ( التذ کرة ب ) ویشوع : ۷ ( قصة عخان ) وصموثیل 
الا "ول : ۵ ( شاؤل واجاج ) وصموئیل الشانی :5 ( عزه والتابوت ) 
و للفظ فى اشعیاء ء دلالة داخلية وروحية خالصة » عن تقدیس وتطهير القلب 
ولکون الكلمة عینها تستعمل كلقب لعاهرات العبد اللواتی يحتجزن لفرالض 
القدس الشهوانية الق لم تلغ الا عند اصلاح التشنية فان هذا بمکن أن يعد 
مقیاسا للهوة الواقعة بين النبوة العلیا والدین الشعبی » فى ذلك الزمن ۰ 

(۲) اشمیاء : ۵ء ۲۶ 

) 1 وازن علاقاته مع احاز زمن الغزو السوری - الافریمی ( ۷۲۵ - 5 ) 
اشعبا : ۷ ۱۱-۱ ومع حزقيا زمن غزو سنخريب ( ۰۱ ۷ ) ملوك 
۳ : ۰۷۱۸ ۳ ۲۰ ( وهو الصدر الذی آخذ عنه اشعیاء 553 ب ۲۹ فى 
معظمة ) . 


۷۹ - 
اسرائيل الشمالية العمود الفقارى للامه وبال حاجة الى تحقيق الفروض الدبنیه 
كجزء لا يتجزأ من الحياة العادية ۲ وفى السمياسة الخارجية كان يحض على 
آن تقلع بهوذا عن الاشتباکات الدولية وخاصة التحالف مع مصر وغيرها من 
الدول . ضد آشور ۲ وكانت مشورته الباكرة لا "حاز التى أعيدت بعد ذلك 
باعوام على حزقيال فى مواجهة هجوم سنخریب : « احترز واعدا ٠‏ بالهدوء 
والطمانينة تكون قوتكم , " ولقد وطد انهيار امیش الاأشورى سلطة 
اشعياء أمام عينى اللك والشعب ٠‏ ونجم عنه أكئر من هذا لا'نه هيأ ليهوذا 
محال تنفس .لاستيعاب درس التعليم التنيؤى ٠‏ ونی المملكة الشمالية كانت 
الطامة قد جلت سراعا عقب تحذيرات عاموس وهوشم ٠‏ ولم يعد بعد لدين 
بهوه أتر بين الا"سری فى أشور أو بين الفلول التى بقيت فى فلسطين ولو 
كانت بهوذا لاقت مصيرا مماثلا على يد سنخريب قبل أن تظفر حياة شعبها 
الدينية بقوة جديدة من رسالة اشعياء ٠‏ لكان الايمان باله قومى خالص قد 
اندار سقوط الا'مة ٠‏ ولكن يقين اشغياء كان يبرره الحادث وزال الخطر 
ومنم الددهور السريع الذى حل سولة أشور سقوط بهوذا طوال قرن من 
الزمان ٠‏ وعندما حل ذلك السقوط على' يدى بابل , كانت رسالة اشعيا. 
قد تاصلت حذورها ٠‏ وكانت فد تحمعت حوله 2 فى حیانه , شرذمة أمينة 
.وكونت النواة لحشمع دبنى فى داخل الاامه ويتميز عنها وفى هذه العصبة من 
تلاميذه ‏ كان بری النبى الا'مل فى عودة » فى النهايه ‏ بعد أن أوقم 
بهوه قصاصه على الدولة الحالية - لصهيون ممحضة نحت ولاية أمير من 
سلالة داود القديمة ولها السيادة على الشعوب المجاورة ؛ لا'مة عبرية قدسها 
الاالم وتعيشس عيشها القومى فى توافق نام مع شريعة بهوه : « لذلك يقول 
السيد رب الجنود عزیز اسرائبل آه الى استریح من خصمائى وانتقم من 
أعدائى ۰ وأرد بدی عليك وانقی زغلك كانه بالبورق وأبزع كل قصديرك ۰ 
اا ما اف الا'ول ومشيرتك كما فى البداءة بعد ذلك ندعين مدینه 


(۱) لعن الجور والشرف ‏ اشعياء : | FY‏ شن اد بح رف 
وه ۰ ۲۲-۸ و۰۱۰ ۲-۱ وازن میخا : ۲ » و25 1١١ › ٢‏ 

' لعن السحر والعرافة اشعیاء : ۲ ٩۰‏ و۸ ۰ ۱۹ 

لعن عبادة الا و ثان اشعیا: > ۱ ۰ ۲۰۲۹ و۲ <A,‏ ۱۸ ۰ ۲۰ وازن 
هيخا : ۱ ۰ ۷ 

لعن الکهنة والا "ياء اشعیاء : ۲۸ ۰ ۷ وما بعدها و۳۰ ۰ ۸ وعا بعدها 
وما + ۲ , ۱۱ و۲ ؛ NiO‏ ۰ ۱۱ 

(۲) استنكر التحالف هم مصر فى اشعیاء : 7ك I‏ 

(۴) اشعیاء ۷ ۲ 5 و ۲۰ ۰ \o‏ 

)2( اشسیا: : ۱۱۰۸ التی دیما تعنی و ساصر الشهادة واختم الشربعة 
فى قلب تلامیذی » وازن ارما : ۰۳۱ ۳۳۲ وقد وحدت آدراج البردی البهود بة 
فى أسوان ( ترجع الى الفرن الحامس ق۰م۰ ) مربوطة ومختومة ١ ٠‏ 


- ۸۶ 2 


العدل القرية الااميتة » ۲۲ لقد ضرب على نغمة الرجاء ومنذ ذلك این » 
یظل الایمان بعودة العبربین قائما ء فى شدة تطرد ازدیادا کمظهر جوهری 
للتبوة العبرية ٠‏ 

٩‏ - وأتى نفوذ اشعياء ثمرته على الراجح فى غضون حياته » ویقینا بعد 
فترة من رد الفعل فى زمن منسى فى الاصلاح الدينى الذى وقم فى عهد الملك 
بوشیا ( 395 ۸ ٠ ) ٠‏ ولقد كانت مدونة القوانين النى جاءت فى سفر 
التثنية والتی نفذت رسمیا عام ۰۲۱ من عمل مدرسته وتشیم فیها برمتها 
روح تعلیمه ۲۳ ۰ وكان حدفها عملیا الى آبعد حد وهو جعل حياة العبربینه 
اليومية الواقعية تتوافق مع مثل النبوة الاأعلى ۰ لقد حظرت کل عبادة 
الا "صنام والتمائیل و کذلك ما تبقى من عبادات کنعانية ولقد نظمت الا و اصر 
الاجتماعية والفرائض, الدينية كذلك وفقا لروح الا"نبياء (r)‏ ۰وفوق سذ( کله» 
ألغيت الهياكل المحلية دون هوادة وتركزت العبادة الديئية المحضة فى معبد 
بيت القدس ولو كانت جمهرة الامة برهنت على أنها خليقة بان تسلككه 
الطريق الذى رسم لها فان تشريع التثنية ربما كان قد هيأ الوثيقة الكفيلة 
بالاصلاح ٠‏ ولكن لم يكن هذا ليحدث وظل المثل الا'على التنبؤى مثلا أعلى 
وحسب » لا قدرة له على تغيير القلوب الا قلوب أقلية ضئيلة ويتجى التناقض 


)١(‏ اشعیاء : ۱ ۰ ۲۶ - ۲۱ وازن ۷ › ۲ و۲۸ ۰ ١5‏ وما بعدها ٠‏ ان 
اشعياء مواطن بيت القدس والمشير الملكى » لم يكن لدیه شىء من التحیز ضك 
الدینة ولديه ابتار للعودة الى حياة البداوة تلك النزعة التى كانت لسلفه من 
النبيين ٠‏ واذا کان أصحاح 7١ ۰٩‏ واصحاح ١ ١‏ هما لاشعياء كما يعتقد 
معظم الثقاة فانیجا بسدمان أروع تعبيرات عن الاامل فى العودة 9 ولقد کان 
للعبارة التی حاءت و ی اصبحاح ١١‏ تاريخ لا بغيب عن البال ۰ ان ارحوزة 
الرعاة الرابعة للشاعر الرومانی فیرجیل تحوی سطور! تمائلها تمائلا و ثیقا 
وازن ال جامعة : 5 , ۲۱ وما بعدها وه › 5٠‏ واشعياء : 3 ۸-۰ ۰ وهذا 
التشابه بين ما جاء فى فبرجیل ونبوءع فسرت على آنها تش تشر ال السیح ۰ هو 
السیب ال حد بعيد للتبجیل الخاص الذی كان يضمر لفيرجيل فى العصور 
المسيحية الاو وفی القرون الوسطی * و بلحظ شين (ودوهط0) (الحياة الدينية) 
صفحة ۱۰۳ - تذکرة + أن فى كاتدرائية زامورا فى آسبانیا یمثل فبرجیل 
بين الا'نبياء العبريين ٠‏ ومن الجائز أن فيرجيل دالبی العيرى عبرا تعسيرا 
ی ار ا ١‏ 

"(۲) توجد فى التثنية : ۵ - 7 وهی متسوجة هن شريمة اقدم أثى علیها" 
بالتحوير التعلیم التسوّی ۰ وعن قصة اضر آنظر ملوك الثانی : ۲۳-۲۲ 

(۲) لعن اشعياء عبادة التمائیل والارواح فى الاشجار (۱ ۰ ۹٩۲ومابعدها‏ 
و۱۷ ۰ ۱۰ ) وکالت عبادة التمائیل قد لعنها هوشح (۸ ۰ 4 ب ٩‏ و۰ رف 
القرن الثامن ۰ وتحض التثنية على الشعور الانسانی والعدل الس 
واليتيم والعبد والستوطن الغریب وحتی العجم من الحيوان ۰ ٠‏ 


- بت 


بين النصح والعمل » فى وضوح عشية خراب آورشليم كما كان عشية خراب 
السامره ٠‏ 

٠‏ ولقد كان هذا الرفض العصى لارادة يهوه العلنة هو الذى ختم 
طابعه على ردح ارميا )0 ٠‏ وهرة أخرى كان العدو على الا بو اب ۰ ليس 
الاأشوريون الذين كان عصر امبراطوريتهم قد ول ولكن نبوخذ نصر من 
بابل ٠‏ ودنت ساعة الاأسر ووجدت حشرجة موت يهوذا تعبيرا لها فى صرخة 
النبى » من التوجع الیائس ۰ وكان أرميا الكاهن الهابط من عتائوث » فى 
صدر شیابه بناصر اصلاح التثنية ولكن الاآن ظهر كأنه سخرية خاوية 
وکان شعاره هیکل بهوه »> 9) شبولت من الا"نبیاء والکهنة الکذبة ۰ ان 
ميكل صهيون »2 مقدس العبادة النی حددت سيلاقى المصبير الذى لاقام مقس 
شيلوه : « كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا ٠‏ حقا انه الى الكذب 
حولها قلم الكتبة الكاذب » ٠‏ « صار فى الاأرض دهش وقشعريرة ٠‏ الا'نبياء 
پتنیآون بالکذب و الکهنة تحكم على آبدیهم وشعبى. هكذا آحب ٠‏ وماذا تعملون 
فى آخرنها» ش ۰ وارمیا كانت دعواه الى عبادة > لا تقوم على رسمیات الهیکل 


(۱) كانت بداية تقدم ارمیا کنبی عام ۱۲7 وقت غزو السيثيين الذى جاء 
و صفه فى هبرودوت ( ۱ ۰ ۱۰۲ وما بعدها ) والذی استدعى التنبو ات التی 
وردث فى ارعيا : ۶ - ٠ ٦‏ ولقد تنبا صفنیا ومن الراجح أنه كان أميرا من 
الدم الملكى فى ابان الاازمة نفسها ( انظر صفنيا : ۲ ۲.۰ وما بعدها) ٠‏ وقد 
عاون السيثيون على اضعاف دولة آشود التى كانت تسم الى تدهور ٠‏ وقد 
شنتوا شمل الفلسطينيين ووصلوا الى تخوم مصر ولکن يظهر أنهم أعفوا عن 
بهوذا ٠‏ ورای صننسا فی مححيثهم « دوم هروه » أنظر صفنيا : 552١‏ 
وما بعدها وهي العبارة الثی أوحت بالثر نيمة المسيحية (1118 ODics irea, dies‏ 
وقد عاش ارميا بعد سقوط أورشليم نهائيا على يد نبوخذنصر عام ۵۸7 ۰ 
وتوجد آهم تنبوءاته فى الفصول ١‏ ۲۶ وتنبوءات العودة فى الفصول 
۲۲-۰ » يشك قیها بعض النقاد الحديثين ولكن بقيلها ولهاوژن هد ناقطااة87) 
ودرايفر (221762) وكورنل (للنصته0) عل آنها » أساسيا » من عمل ارميا 
( فيماعدا ۲۳۲ , ١951١5‏ ) ۰ جاء ( فى الفصل 55 ) أن التنبوءات السابقة . 
اعیدت كتابتها باضافات باروخ بر من ارميا بعد أن ألقيت بأعوام كثيرة ٠‏ 
وترجم الى نفس القبة تنبوءات ناحوم ( حوالى عام 1۱۲ , تاريخ ستقوط 
نینوی ) وحبقوق ( قبل عام ٩۰۰‏ بزمن وجين ) ۰ وبحی حبقوق بتحول. 
جديد فى ثصور « اليوم » ٠‏ انه فى نظر الشعب ٠‏ يوم انتصار العس ين عل 
أشور ولكن اذا فسر خلقيا فانه انتصار الامة الصالة عل الا'مة الطالحة ٠‏ 

(۲) الفضاة : ۱۲ ۰ 51 « کانوا بقولون له قل اذا شبولت! فيقول سبولت 
ولم بتحفظ للفظ بحق ۰۰۰ » ۰ 

(۲) ارمیا : ۰۸ ۸ وه ۰ ۲۰ ۰ الا وعن تبشير ارميا الباکر + بشريمة 
التثنية آنظر الفصل ١ ۰ ١١‏ ۸ وعن عبادة الهببكل آنظر فصل ۷ وعن 
الا'نبياء الکذبة فصل ۱۶ ۰ ۱۳ - ۱۲۰ و۲۲ ۰ ٩‏ وما بعدها وفصل ۲۸ حيث 
يناصر حنانیا ارمیا » العقيدة السيّاسة التی الهمت اصلاح يوشيا ۰ 


تراث العالم القدیم 


عه ۸۲ مه 


وقد دعا الى العدول عن‌القوانن‌السطحیه وعن‌الدیانه توخد من‌الکتب‌واللیاد 
الى ميكل روحى وأضحيات روحبه ونی نغمات أكثر وضوحا مما حاء بها أى 
تبى سایق » نادى بمطالب دين شخصى ٠‏ وأولئك الذين أتوا فى عصر لاحق. 
الذين أقاءوا الدعوى ضد التشريع باسم القداسة الداخلية » رجعوا بنظرة 
الى الخجلف ولسبب صالح 8 الى ارميا 2 كمصدر للالهام 00 وهده المأساة لطبع 
منطو على نفسه » حساس ٠‏ تجبره دعوة متعالية لتشديد النكير على عصیان 
الحكام والشعب وأن يتنبا بهلاكهم القريب ۰ استهوت فى قوة قاسرة , 
خيال العصر التالية ٠‏ ولما كان لاسبيل للخوف اليه وفى غمرة مجازفة بالحياة 
دائمة » وهو يقوم بوظيفته « كجمل أو ثور يقاد للذبح » وكان بطلا ء كما 
قال كاتب عاطف , ليس بطبعه ولكن بالنعمة » فان ارميا كان بحس بانعزاله 
احساسا شديدا ٠‏ ولم يكن يوجد انسان عامل بالعدل طالب الحق فى كل 
آورشليم ۲ وکان تصوق عبشا ال التحرر من عاد رسالته الیرم : 
« يا ليت لى فى البرية بيت مسافرین فاترك شعبی وانطلق من عندهم لا"نهم 
جميعا زناة جماعة خائنن » ۲۲ ۰ وارمیا هو الرائد للشعر الغنائی الدینی 
والملهم بالكثير من الزامیر حتی لقد رای فيه البعض نموذج ما جاء فى 
اشعیاء : ۵۳ ۰ ولا قنعل من التوبة القومية « هل بغير الکوشی حلده أو الثمر 
رقطه ؟ فأنتم ایضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر > © 
فانه وجد لياذا فى فكرة عهد جدید » لیس كما كان قدیما بين بهوه والا'مة 
ولکن بين بهوه والعبری الفرد ۰ « فى تلك الا"یام لا بقولون بعد الاباء اکلوا 
حصرا واستان الاابناء ضرست ۰ بل کل واحد يموت بذنبه ۰ کل انسان 
يآكل الصرم تضرس آسناته ۰۰۰ هذا هو العه دالذی آقطعه مع بيت اسرائیل 
بعد تلك الاأيام یقول الرب اجعل شریعتی فى داخلهم واکتبها على قلوبهم 
وأكون لهم الها وهم یکونون لى شعبا ۰ ولا بعلمون بعد کل واحد صاحبه 
وكل واحد آخاه قائلين أعرفوا الرب لا"نهم كلهم سیعرفوننی من صغيرهم الى 
كبيرهم يقول الرب ٠‏ لا'نى أصفح عن اثمهم ولا أذكر خطيتتهم بعد » () 

ر۱) وازن تصور ارمیا الروحى للعهد الجديد ۳۱ ۰ ۲۱ - 5 الذى اقشس 
فيما يلى فى النص * بمزمور ۰۱۱ ۸-۱ مثلا من الا'مور الجديرة بالملاحظة ٠‏ 
أن ارعيا هو رائد دين هو عل السواء اتصال الفرد الشخصی اتصالا داخليا 
مع الله » وعام فى دعواه ليس ثقط للعبرى ولكن للبشرية جمعاء * ومن 
الوجهين فانه أعلن روح المسيحية كما أعلن حزقيال روح اليهودية التأخرة ٠‏ 

(؟) ارميا : ١١‏ ۰ ۱۰ الكاتب الذى ذكر هو شين (ع6طهوع02) ارما ۵ »> ۱ 
وعن محاولة قتله انظر ۰۱۱ ۱۸ وما بعدها ٠‏ ( کانوا رجالا من عناثوث ) 
48م و ۰ ۸ وما بعدها , ۳۸ )2 

(۲) ارميا : ٩‏ ۰ ۲ وازن الزامر ۵۵ :۵۰ ب ۸ 

(2) ارما : ۰۱۲ ۲۳ 

(۵) ارميا : ۰۷۳۲۱ ۲۹ تب ۷۶ 


Af 


ان هذا القول يضرب على وتبرة جديدة فى تعليم العبريين الروحى ۰ 
ولقد خبا ضوء رؤيا الاأنبياء الاوائل بادماج الفرد فى حياة ومصير الامة 
ولم يكن الا بعد أن أدرك أرميا أن العبری اطقیقی انکمش فى ذانه » وان هذا 
التحيز أمكن التغلبء عليه ٠‏ ومن الان كان الوعى بقيمة الدين الشخصی فى 
نطر بهوه ملكا مقيما للتبوة العبرية ٠‏ وفى الحق سار يهوذا الى السبی آمام 
عینی ارميا وآصبحت الهوة التى تفصل: المذل الاأعلى عن الواقع أكثر عسرا 
فى امكان اجتيازعا » مما كانت عليه الحال فى آية لحظة فى التاريخ ۰ وقد 
نفى رؤساء الشعب الى بابل عام ۵۹۷ وبعد ذلك باحدى عشرة سنة دمرت 
أورشليم رأصبحت دولة العبريين لا وجود لها ( 585 ) ولكن ايمان ارميا 
بيهوه كاله العبريين الحى ظل ثابتا لا يتزعزع بانحلال الاأمة السیامی ٠‏ 
کان نبوخذ نصر خادم يهوه » ويهوه سلم العبريين الى بده ) وقد قدر 
لرسالة النبى تعحقفيق أزخر مما کان بحلم به - واذا كانت کلماثه 2 كما تدل 
جميم الظواهر قد عجزت عن انقاذ روح الا'مة قان عكس ذلك كان » حرفيا » 
الق ۰ ولا كان قد حملها الا سرى معهم الى السبى نانها كانت مفعمة 
بالنشاط الذى يبعث بالحياة فى الزمن اللاحق ۰ وقد اتاحت ساعة الانهيار 
الدنیری الفرصة للائمة العبرية للولوج فى رسالتها الروحية للبشرية ٠‏ 


۱ القد دمغ الاأسر فى بابل , بطابم عمیق » تار یم النفییل الا صل * 
لقد أصبح هيكل آورشليم حيث كانت تتركز العبادة الدينية وفق اصلاح 
التئنية » خرابا ۲" اولان الشعب المختار فى الواقم » تحت حظر ٠‏ ولقد 
حطم فى عنف الا'مل الذى كان يشيع فى الدين الشعبی القديم بأن بهره 
سینقذ العبر بین من أعدا نهم وقام الدليل على أن « اليوم » ٠‏ كما نئي عاموس 
واشعیاء يوم ظلام ولیس يوم نور ۰ ولولا وجود بذور عقيدة آرفم » غرسها 
تعلیم الا"تبیاء ۰ فربما كان اللفیون قد اندمجوا وفقا لنية هازميهم فى حياة 
بابل الدینیه والقومیه ۰ ولکن الا”مر كان فى الواقع خلاف ذلك ٠‏ لقسد 
آوجدت حالة انعزالهم عینها , حيوية متجددة فیما كان يبلغ آمسیمی ذروة 
واعظم مكانة ممتازة » فى عقيدتهم ۰ ودلت آولا على آنها كانت دافعه.ا قویا 
لدین القداسة الشخصية الذى وجد تعييرا له فى نبوءات ارمياء لقد الثمست 
الروح الفردية التهزية واللاذ نی الاتصال. الروحی الشسخصی بهوم ۰ 


(۱) ارمیا : ۲۷ 

(۲) ومع هذاء فان الوقم لم يكن مما لا يمكن الوصول اليه ( انش 
ارمیا : 5١‏ ۰ ۵ ) وبظهر أن حياة متواصلة دایت على السبر بين أولئك الذین 
تركوا فى اقلیم بهوذا ولو أنه كان ینقصهم النشاط للقیام بابة اعادة ٠‏ 


- A — 


وثانيا » على النقيض التام هن اخلاص القلب هذا » استعاد النفیون فى آصرة 
ولاء » تقاليد عبادة الهیکل القديمة وجمعوا فى دراسة وثيقة تراث التعاليم 
الشعبية التى تتصل بالفرائض ۰ وعكف الكتبة الكهنة على تفسير الشريعة 
وتطويرها وعقدت اجتماعات » يوم السبت » للصلاة وقراءة الا'نبياء وعكفوا 
. على الصوم وتذليل الجسد وبدأت المجامع تحل محل الامه التى توارت ٠‏ 
وكان عهد النفى » عهد تأسیس الكنيسة اليهودية واكتسبت السلطة 
الكهنوتية والمنظمات الكنسية قدرا جديدا ٠‏ وازداد الاعتقاد بأن دين بهوه 
يمكن المحافظة عليه فقط بالقيام الدقيق بنصائح الناموس ۰ ولقد تكررت 
نفس العوارض. نی الا'زمن التالية بعد العودة من الا'سر » قى القرن الخاعبين». 
وعرة آخری فى صبغ تعلیم الربانسین بالعسبغة الشرعية بد ان دمر 
الرومان الهیکل الثانی و تشئت الشعب العبری نهائیا ۰ والاامر الثالث هو 
أن النفیین التمسوا التعزیه والرجاء فى رؤية صهیون وقد عادت الى سيرتها 
الاأولى » عندما يسكن العبریون » عرة آخری الاارض التی یملکونها ویحکم 
أمراء من نسل داود بالصلاح کخدام لارادة بهوه ۰ هذه هی النغمة السائدة 
فى نبوءة السبی وما بعد السبي ولم تعد كلمة يهوه بعد كلمة غضب ومصير 
وشيك الوقوع ۰ والان وقد وقع القصاص على خطيئة العبريين فان بهوه 
کشف عن تفسه فى اشفاق محية کمنقذ ومخلص شسعبه ؛ دى الفضل ۰ 
وتظهر هذه الصائص الثلاث لعصر النفی » فى نبوءة حزقیال وهو کاهن 
عبری ۰ نفی الى بابل عام ٩٩۷‏ ویرجم عمله فى التنبو» الى الااعسوام التی 
تستهل الاسر ( ٩٩۲‏ سب ۵۷۰ ) ۰ ویترك سفره فى نفس القارىء أثرا قويا 
عن وحدة تکوینه وقد يكون » كما هو اليوم قريبا جدا من حالته عندما کنبه 
حزقیال على ضفاف خابور منذ خمسة وعشرین قرنا خلت" ولکن من الحتمل 
أن جزءا هن السفر » كما يعتقد بعض النقاد » کتب فى آورشليم وأن أجزاء 
أخرى ( كالفصول الختامية ) آضافتها بد أخرى بعد ذلك ٠‏ وعل غير شاكلة 
النبوءات السابقة فانه فى معظمه انشاء أدبى » لا مجموعة من أقوال نطق 
بها » ولو أنه بحری بعض النبوءات الشفوية ۲۲ ويشمل سردا متتابعا من 
الأحاديث رتبها فى منهج منظم » بيده ٠‏ وهو يزخر بالرؤى والرمزية 
وینعکس من خلاله » مزاج اللاعوئی الكاهن ۲۳ ٠‏ وكان حزقيال ( )١‏ صلا 
فى تو كيده المسئولية الفردية والقصاص ٠‏ وقد أقلع مرة واحدة ودون رحعة 


)١(‏ حزقيال : ۲۲ 2 ۲۰ ۰ ۲۱ عن هذه المسائل المتنازع فيها , انظر مقدمة 
كوك (©8ه00) قى « حزقیال » فى ( التعليقات النقدية الدولية ) 
(International Critical Commenta ry)‏ 
(۲) فى حزقيال » يمكنا أن نتتبع أصل أدب الرؤيا » الذى حل فيما بعد 
محل النبوءة ٠‏ أنظر ۱۵ قيما یل وعلى غير شاكلة لدوءة ما قبل السبى فان 
نبوءة الا'سر وما بعدها تتخذ صيغة أدبية ٠‏ لقد كتبها النبى نفسه ولم يكن 
بالضرورة » أن نطق بها على الاطلاق ٠‏ 


بذ ۸۵ مت 


عن تصور بهوه التقلیدی كاله غیور ينتقم لذنوب الا باء فى الاابناء ‏ ان کل 
انسان بنیض أو يهوى » فى نظر يهوه , بافعاله الخاصة : «٠‏ الابن لا يحمل 
من انم الا'ب والااب لا يحمل هن اثم الابن » بر البار عليه يكون وشر الشرير 
عليه يكون » ''! والى الاآن لا يوجد تفکر كى فصاص فى الحياة الااخضری 
ويأخذ الانسان نصيبه من رغد العيش نى الحياة الدنيا أو يلاقى المحنة وفق 
استحقاقه الخلقى ٠‏ وسنری فى قسم آت ؛ كيف عجزت هذه الفردية المغالى 
فيها , فى ارضاء وعى الشعب العبيري الخلقى المتطور ۰ ولكن بالنظر الى 
الاستمساك الساء.ل الذى كان يحرص عليه التعليم الديبى الباكر ۰ بمطالب 
الجتمع » كان من اللازم ومن الطبيعى أن يصر حزقيال ۰ فى توكيد ينحاز 
كذلك الى جانب واحد , على مطلب العرد التكميل وهو وجوب أن يكون 
القرر کم هوه » الرجواع الى أثعاله وال أفعاله دون سواها ٠‏ وقد واحه . 
النبى تذعر المنفيين من أن طرق الله لم تكن متعادلة و کان الجواب وقد اعترف 
فيه بانسخصية الفردية » يدل على بتقدم خلقى ۰ ما كان بالمستطاع تحقيق 
أى تقدم صادق فى التأءل الخلقى الا بعد أن يكون مبدأ الجزاء الشخصى فد 
تأيد ووجد ناقصا ٠‏ 


ثانيا (ب) نحوى الفصول الختامية من سفر حزقيال الوعد بعودة 
اسراءيل ٠‏ سیجمم يهوه من جميم البلدان غنمه المشتته : « وأصيرهم أمة 
واحدة فى الا ررض على حبال اسرائیل ۰۰۰ وداود عبدی بکون ملكا علیهم ۰ ۰ 
وأجعل مقدسى فى وسطهم الى الا'بد ۰۰۰ وأكون لهم الها ويكونون لى شعباء 
فتعلم الامم أنى أنا الرب مقدس اسراءيل اذ يكون مقدسى فى وسطهم الى 
الاابد » ۲۳ :ويسر الق حزقیال فى مستقبل الشعب الختار ۳۱ , اذ لامكان 
للا'مم ف ملکوت مسا ولكن شقی بعد انتصار العبر بين محرد أن فنی 
لحظة اعترافها بقوة بهوه القاهرة ١‏ ۰ وتسیطر الغيرة على كرامة بهوه على 
کل سلسلة تنبوءات حزقبال ومحری تفکیره ۹ بشحتم على هوه أن بعسد 
اسراءیل وبهذا فقط. تحفظ کرامنه وتتجیل قونه آمام أبصار الارض كلها . 
ولهذا استفاض فى شرح الهوة التى لا بمکن أن تقاس ۰ تلك التی تفصل 
نجاسة الانسان عن قداسة بهوه ستجعل أمة العبربين العادة فى حالة من 


)۱ حزقبال : ۰۷۱۸ ۲۰ أنظر الفصل كله و۱۶ ¢ ۱۲ ۲۰ و۲۳۲ ۰ ۲۰۰۱ 

(۲) حزقيال : ۲۲ - 48 وخاصة ۳۱ والاقتباس من ۰۳۷ ۸۰-۲۱ 

(؟) هذا ما پورده اللف عن العقيدة العبرية ۰ ولا پیکن أن تقبل عقول 
الا"حر ار فى زمننا هذه النعرة العنصرية ولا يمكن أن بسمح دين سسماوى 
بابادة شعب وادع مسالم لصالح طائفة من حواب الا فاق ۰ ۱ 

( المترجم ) 

(۶) حزقيال : ۲۸ و۲۹ ۰ ولكن هذت الفصول عن الإ*مور الا'خروية , 

وأحزاء عظيمة من الفصول ۰ - 2۸ 2 من المحتمل آنها أضيفت لفك ذلك ٠‏ 


A س‎ 


الوضاءة ۰ ويظهر الکاجن فى حزقیال فى جلاء فى (ح) هذا الثل الا'على من 
الطهارة الفرضية ۰ وهو يضح رسما مجملا فى الفصول التسعة اتاميبة 
للدستور الثال للمجتمع العاد ۰ وتستبين فى كل صفحة الصبغة الرسمية 
التى نتخذها نظر ته وتصوره للقداسة التی توجبها الفروض ۰ والفكرة التی 
تسیطر عليه كانت فكرة حکومة مقدسة عن الكهنة بظاهرها آمراء ينتمون الى 
«سییا من بيت داود وتتظم حيناة العبريين الدينية من هیکل أعيد 
تجدیده * ولقد وضعت أبغاد المقدس الجديد فى تفصيل دقيق ٠‏ وقد أمر 
باختان » لیس ععادة قومية ولکن کمرسوم الهی ۰ وکان حزقيال الرائد 
الااول لحكومة الهية مثلى , اشتملت علیها فعلا منظمات عهد العودة وکان الاب 
الحقيقى لمدونة الشريعة الكهنوتية ٠‏ وقد قام نظام قانونی وتصور أمة -- 
كنيسة » ليبقيا ٠‏ ان عهد الا'نبياء كان على وشك أن يفسح المجال لعهد 
الشريعة ٠‏ 

۲ - وبما أن هدفنا هو ألا نستعرض تاريخ حياة العبريين الدینیة فى 
متنوع مظاهرها ولكن بالحرى أن نوضح ما خلفته للمدنية الحديثة فائنا لن 
نترسم نمو النظم القانونية فى حقبتى السبى وما بعد السبى أو نطيل النظر 
فى قشرة التفقه والرسمیات التى كانت تحجب فى بعض الا'وقات تعليم 
الا'نبياء النظام الا "کبر ۲۲ ۰ ومع هذا فان تثير الا'نبياء على ديانة العبريين 
لم يبلغ أعظم مداه قط الا فى القرون التى أعقبت العودة ٠‏ « ان الرأى القائل 
ان سفر الشريعة لعزرا حول الدين العبرى الى فرالض ونظم قانونية 
جدباوين » ينقضه کل أدب الزمن التسال » هكذا يكتب دكتور مور 
(1600۲6 .02)''' وقد استحضر فى خاطره الكثير من أحسن ما حاءت به 


)١(‏ بعد أن وطدت الشريعة حكمها الطلق كمذهب كامل للا'وامر الالهية 
فى المجتمع المعاد لم بعد بعد مجال للالهام الذاتی ٠‏ وعلى هذا » ما كان لكاتب 
حديد أن يتقدم دون أن تأذن له الشريعة ٠‏ وقد نسبت اضافات الى كثابات 
تنبوءية الى أنبياء ( مثل دانيال ) » سابقة للشريعة ٠‏ والتفاخر بالتاليف كان 
غریبا على الطبع الساء‌ی وروح النبوءة العبرية ۰ وكاتت العناوين التى تنسب. 
التنبوءاث الى واضعیها اضافات جات فى زمن لاحق ۰ وقد نسبت ال آسماء 
وهمبة أسفار الرؤيا التی. تکشف؛ عن . الستقبل والتى حلت محل النبوءة 
(انظر ما بلي ١١‏ ) ۰ ولقد أدار الدين العبرى على مذهب الربانيين الذى كان. 
ذا صبغة قانونية » ظهره الى أسفار الرؤيا فى القرن الأول بعد الميلاد و تراد 
الجال الى الكتاب المسيحيين وواضعى تلك الا'سفار » ولقد نبذت أسفار 
الرؤيا المسيدية » وقد تخلصت من ربقة الشريعة > الاسماء الوهمية ولكن 
احتفظت بها آسفار الرؤيا العبرية خلال القرون الاول من عهدنا وخلال. 
العصور الوسطى ‏ انظر شارلس (:002:16) الا”مور الا"خروية (Eschatology)‏ 
الصفحات ١95‏ وما بعدها و۰۲ وما بعدها ٠‏ 

(۲) الدين العبرى (30021522) ١51١2‏ 


- AVY — 


المزامير والامثال وأيوب والاضافات الى الکتابات التنبوءية الى برجع تاريخها 
ال العصرين الفارسى والاغريقى ٠‏ ولم يكن الا فى تدرج شديد » ان الالهام 
التنبوءى کتمت أنفاسه ٠‏ ولقد ظل قوة حية حتى ارتفاع نجم المذهب 
الفر بسی ۰ 1 : 

كان للقرون التی آعقبت العودة مفزی خطير فى تاريخ الدين العبری 
اللاحق ۰ وفیها آقرت الخطوط اللوهرية فى الراس الدینی والخلقى للاازمنة 
المقبلة ٠‏ وعندما غزا قورش بابل آذن للمنفيين بالعودة ال اوطانهم 
( ۰0۳۸ - ۷ ) وبعد ذلك بقرن ( ۶6۸ ) لحق بالجتمم العائد طائفة من الكهنة 
بزعامة عزرا » الذی حمل معه شريعة من عمل يهود بابل » تناولتها يد 
التجد ید ۰ وهده الشريعة التی آنفذها عزرا عام ۲۹۷ ۰ أصبحت «نذ ذلك 
الحين شرعة الجتمع الهادية ۰ ولقد تحولت شريعة التثنية الى مدونة قوانين 
کهنو تیه واعید تدوین تقاليد الاضی لنصبع تاریخا کپنوتیا ۰ واتخذت 
الا'سفار الحمسة شکلا يطابق فى الواقع الشکل الذی نقرآها فيه 2 فى 
كتابنا القدس البوم ۰ ونغمتها فى وضسها المعاد الذى قام به عزرا كانت تلك 
التى جرى عليها حزقيال , النغمة الكهنوتية ٠‏ ولقد تجمعت أمة عب ربة 
مصطنعة » مجمع ولیس دولة » كان الواعز لها مذل أعلى للقداسة اللاوية 
حول عبادة نؤدى فى الهيكل فى اورشليم ۲۲ ۰ وقد عقدت الرياسة للکاهن 
الاأعظم ٠‏ وكان تعليم ما بعد السبى هو أن كل شىء فى الامة العبرية هو 
من حق يهوه ' واذا دفعت الضريبة المقررة فانه سيرسل بركته على ما تبقى ٠‏ 
كان المبدأ نبيلا ولكن تطبيقه من جانب أصحاب الفتاوى ۰ اصبح وقد قاري 
أن يكون غير محتمل ۲ ان مخالفة فرائض العبادة دون أن يكون لها » فى 
الغالب » مغزى يتصل با"داب السلوك أصبحت تعد خطيئة لها نفس الخطورة 
التى تكون لانتهاك القانون الخلقى لا'ن كليهما » بوصفهما أوامر بهوه ۰ كانا 
قرضا لا يحده شرمل ۱۳ ' وعلى مر الزمان » أصبحت سلطة الكتاب الذين 


)١(‏ بنى الهيكل الثانى عام 015 ونغمة هذا العصر نجد رجع صداها فى 
ححى وزكريا : ١ق‏ وعن الطهارة الخارجية أنظر اللاو بين : ۱۲ و۱۶ , 
۱ ۰۱۸ ۲۲" ۰۲ و۱۵ ۰ ۲۰-۱۲ ومع هذاء فمن الجدير أن نتذكر 
ملاحظة کوینن (8060ت) ( دين اسراءيل : ۲ ۰ ۲۸۵ ) : « لا يسعنا الا ان 
تعترف بأن تلك التخطیطات التی كان يرتثيها الشارع ( لمدونة القوانين 
الكهنوثية ) كانت جليلة وجميلة ٠‏ ولقد وضع بطريقة عامة فكرة شعب 
مقدس يخصص نفسه ليهوه » وحاول أن يحققها فى محال واسم , ۰" 

(۲) الظر انح (وعص) : مقالات صربحة (155075 معامم؟6ن0) » القدسى 
بولس ص ۱ و۲۱۵ .۲۱۱ عن : التعليم الدرسی » فى عهد الربانیین فى 
ازمنة الرسل ٠‏ 

(۴) اظر » على سبيل الثال » الخروج : f‏ ۴ واللاو دن : ° AA‏ 

و۰۱۶ ۲۲ - ۵۲ واللاویین على وجه عام ۰ 


- AA - 


كانت مهمتهم تدوين وتفسير القانون تنزع الى الحلول محل سبلطة طائفة 
الكهنة "۲۱ وأصبح الدين العيرى » فى اطراد يتزايد » دين كتاب مقسی )١‏ 

ومن هذا الينبوع ء انبثق القانون الشفوى بأثقاله التى تطرد ازديادا ٠‏ 
وفوق ذلك كله ۰ فان الحاجز الفاصل بين العبريين الذين كانوا يراعون 
الشريعة التى أعيد وضعها . من جهة ۰ والسامريين الملحدين والا'مم الوثنية 
من الجهة الاأخرى جعل بحيث يكون مانعا على الاطلاق ۰ وفريضة الختان وهی 
الطابع المميز للصفة القومية استعرضت فى التاريخ الكهنوتى كجزء لایتجرا 
من دين يهوه » وآية ميثاقه الاأبدى مع ابراهيم ۰ ونستطيع أن نرى السبب 
الذى دفع العبريين العائدين لوضع هذا القصر الصارم ۰ ولقد غدا الاتصال 
بينالشرق والغرب» فى ظل الامبراطورية الفارسية وخاصة فىظل امبراطورية 
مقدونیا 2 آکثر توثقا وتحطمت على التدرج حواجز السلالات وكان يمكن 
أن يفقد عابدو بهوه الا تقياء فى یسر ء ذاتيتهم ویندرجوا فى العالم الو ثنی 
الذى يقوم حواليهم لولا أنهم اعتصموا بعقيدتهم المتميزة ومعها قوميتهم 
المتميزة. بسور من الشريعة الرسمية يحيط بهما ٠‏ انهم كانوا مقدسين أمام 
بهوه ۰ أما من عداهم من الق فلم يكونوا مختتنن وكانوا انجاسا ٠‏ وهذا 
الوعى بدعوة خاصة والعزيمة التى لا تتزعزع بان يكونوا موالين لالتزاماتها 
زادتهما شاة » فى القرن الثانى ۰ اضبطهاد انطیوخس افیفانس 
Antiochus 5‏ (۱۱۶-۱۷۰۵) وبعد ذلك غزو روما ۰ ویمکنا أن 
نرجم الى ذلك العهد مصدر الثبات الذى سسعث على الدهش الذى يتسم به 
الدين العبری وطبيعة السلالة العبرية خلا '' : التالى كله ٠‏ وتوجد » 
دون ريب عظمة فى مشهد شعب صغير .فر » صفر اليدين من دعائم 
الوحدة الطبيعية والسياسية ۰ وهو يوجد روافد صناعية تأتى عليه بالنفع 
فى الحفاظ بقومیته كصخرة بين عواصف تتناوح من كل جانب ٠‏ وكان 
الثمن الذى دنع باهظا وهو فرض عبء فادح أوصد الباب أخيرا وصدا 
نهائيا أمام الا'خوة الروحية مع عالم الاامم الوثنية ٠‏ ومن ذلك الحين » كان 
“فقط بالانفصال الثورى عن العقيدة العبرية الصحيحة » أن روح دين الا'نبياه 
تيح لها أن تشیع فی المدنية الغربية ۰ .ویجب أن نبحث فى مظنة آخری. 


)١(‏ بعد ختتام العهد الفارسی عام YY‏ يظهر الكتبة كطيقة تمتاز عن 
طبقة الكهنة - ۱ 

زفق ولم تكن قد تحددت بعد حتی فى القرن الاأول المبلادى آسفار التوراة 
'المقرولة لدى الكنيسة المسيحية كقانون للايمان ۰ لقد تسلمت المسيحية 
الاأسدفار المهودية ومعها مبدأ الالهام الحرفى وأضانت ( العهد الجديد ) الذى 
كان اکر تجانسا فى محتویاته وفى مستوى تعليمة الروحى من ( العهسد 
القديم ) » ويمكنا أن نوازن تأثيرات ( دين كتاب ) على الدين العبری قبل 
قيام المسيحية ' وتأثيرات احيائة بعد حركة الاصلاح التى لا بزال یمکن 
تبینها الى اليوم ٠‏ 


- ۸٩ _ 


دی الشريعة عن التراث الااصلى الذى تركه العبریون للبشریب+۱۱) 
فالشريعة كانت الصدفة ولیست نواة اياة الدينية فیما بعد السبى ٠‏ ولقد 
نهض جنبا الى جنب مع الصيغ الرسمية الفرضية دين من التقى الداحلى 
والرعة , وجنبا الى جنب مع خواص المجتمع الصحيح خلجت رؤية مملكة 


)١(‏ بحب آلا نؤخذ هذه العبارة كانكار للتاثير الواضح الذى كان للشريعة 
الموسوية على تاریخ المسيحية ٠‏ فع سبیل الثال » تر کت النصائح الخلقية 
التى جاءت فى الا سنار المسة الا'ولى من التوراة » أثرا عميقا على آداب 
السلوك المسبحية ٠‏ لقد احتفظت المسنحية عندما امتز جت بالهلينية ۰ بمدونة 
القوانين الخلقية العالية التى ورثتها عن الدين العبرى ء وتدعو الحال فقط إلى 
ذكر الوصايا العشر ۰ ثم أن تاريخ نظام الكهنة ونظام القساوسة المسيحيين 
أثرت عليسه الدونة الكهنية اليهودية وتصور العبزيين لوظيفة الكاهن ۰ . 
والرسالة الى العبرانين هی مثال باكر لهذا التائر » وهی التى تر کت أيضا 
طابعها على مبدأ التكفير المسيحى , ومع هذا فان النظام الکهنوتی السیحی » 
على غير شاكلة النظام العبری » لم يكن قط ورائبا ویغلب عليه المزوبة » 
وكذلك تاثر الفکر القضاتى السیحی بالشريعة الموسوية كما يتحلى ذلك فى 
de legibus (S. Th. il. 199 90-108)‏ مخواممتن عحدننوم) ٠‏ لقد كانت الشريعة 
الموسوية النموذج للتعديلات التى آدخلها قسطنطین وخلفاوم المسيحيون فى 
الامبراطورية , على قانون روما النائی ۰ ولقد کتب جبون (0وططا©) 
( فصل 44 ) : د لقد استقبلت شرائع موسی کمصدر آلهی للعدالة و کیف 
الاأمراء السیحیون قوانبن عقو باتهم على درحات التسفل الخلقى والدبنی » »2 
القضائی للشربعة العبرية واعزا قویا فى زعل اللصایج ۰ وقبل ذلك الوقت , 

توثر ال درجة خطرة على القواننن الفعلیق‌لدی الشسعوب الغربية ٠‏ ان الفرد 
(۸1۲۲۵۵) شير الى موسی في مقدمة مدونة القوانن الا"نجلوسکسونية ولکن 
المقوانن التی تحی: بعدها لا تستسن فييا ابه علامة للتار ٠»‏ ومن الجهة 
الانخری » كثيرا ما آدمحت الماعات‌البروتستانتية نصائح موسی فى تشربعها 
وفي اعلان أصدره الزراع الا“ لان فى عام ۱۵۲۵ نجدهم بطالبون بانه « يجب . 
الغاه صفة علماء القانون وان تجرى العدالة طبقا لشربعة موسی لاله لابجمل 
بالانسان أن يحصل على قانون افضل من ذلك الذی اعلنه الله» ( فنوغرادوف 
(Yinogradoff)‏ ب القاتون الرومانی فى آور با العصور الوسطى صفحة ۱۲۹) 
ولقد رفض الستعمرون فی مساشوستس (8اuseطNassae)‏ أن ينتهحوا 
مذهب المحاكمة بوساطة المحكمين لسیب أن موسی فى شرائعه لم بمرح بها ٠‏ 
وكانت عقوبة الوت للسحر ولانتهاك بوم السبت > هناك وفی أماكن آخری, 
بين حماعات الممحضين » لها ما یبررها استنادا على ما جاء فى شريعة مومی ٠‏ 


ویکلب ی ٠ن‏ ۰ فسحس (1۳18818 ۰ من جر سدن (حوععت) الى غر و تم (Grotlm)‏ 
صنحة ۲۰۹ ) : « ان القانون لدی لوثر (#وطؤيات) سراء اكان طبيعيا أو خلقيا 
أو مدنيا , کله دہع فى الوصایا العشر وای شىء غيرها هو محسرد قوالين 
اداربة سواه فى الدولة أو الكئيسة » ٠‏ 


58 ند 


مثالیه فى صهیون یکون من آمرها أن تضم جمیم الشعوب وتحمل اثلاص 
ليس فقط للعيريين ولکن للالمم ۰۲۱ 

۳ ل وکان من الطبیعی تماما أن هذا التعبير الزدوج عن العقيدة 
الدينية » الذی يضم الثلیل الا'عليين » الاتصال الروحی الشسخصی بالله 
وملکوته العام ' ينهض فى آن واحد مع خاصية الشريعة ٠‏ ومثال توضیحی, 
لنزوع الحد الا"قصی للفردية والتعمیم , هذا » ال التقابل فى تلاحم وثيق 
تقدمه الهلینیه العاصرة حيث اصر الفلاسفة الرواقیون عند انحلال دولة ل 
الدینه الحرة » بعد الغزو القدونی » على مطالب الفضيلة الفردية وكذلك على 
عضوية مجتمع عالی ۰ ویبرز هذان الثلان الااعلیان فى الاأدب الدینی العبری 
فى عصری السبی وما بعد السبی ۰ ومن الضروری جد! فيمأ ينعلق بالاول 
أن نلحظ + وخاصة بعد ما قیل عن الصفه الرسمية التی ميرت وضع مدونة 
القانون الکهنی ۰ كيف بعث حکم الشريعة فى الجتمم العبری مستوی خلقیا 
رفیعا وعنصرا من التقی زاخرا ۰ إن قوة دين العبرین كانت › الى حد ما ه 
تتاصل في ضعفه بالذات ۲۳ ولقد دل الجمم المحلى ۰ باجتماعاته للصلاة 
العلنبية وقراء2 وتفسير الکتاب على أنه واعز قوی للدین فى الفرد ۰ ومما هو 
أجدر باللاحظة » ان عبادة الهیکل نفسها ولدت روحا من التقی السنعر 
ظفرت بتعبير دالم فى الزامر ۰ ولا كانت نتاج مؤلفات متعاقبة یتراوح 
تار یخها بين عهد السبی الى القرن الثانی » فان هذه الترانیم التی لا يعرف 
لها مؤلف والتی تشتمل على المزامير ۰ سمیت » لسيب صالح , « کتاب ترانیم 


(۱) انر التذكرة الاضافیة فى خاتمة هذا الفصل عن تاريخ العبر ین 
نیما بعد السبی ٠‏ 

(۲) لقد بين مستر كلود مو نتفبور(34054621026 تهات )M۲.‏ فى محاضرات 
هبرت (6:4طط881) لعام ۱۸۹۲ ۰ فى جلاء كيف أن الشريعة نمث الحياة العلیا 
الخلقية والروحية فى مجتمع ما بعد السبى ٠‏ ولم تكن نتائج النظم الشرعية 
نيما يتعلق بالسلوك ما يتوقع مبدثيا منها ٠‏ وهو يقول «٠:‏ ان المرء فى حاحة 
الى أن بأخذ حذره عند الكتابة عن الشريعة » ( صفحة ۱۷۸ تذكرة ۰,۱ ان 
ما كانت تتمین به دياة أتباع الشربعة الصادقين هی الطهارة وحسن الصنيع, 
وفوق كل شىء البهجة فى الخدمة المحبة ٠‏ ولم يكن العبرى يشعر أنها حمل 
ولو أنها من حهة نظر التعميم كانت حملا ٠‏ وفی هذا الفصل يعالج دين 
السر ين بصفة شاملة من وجهة النظر هذه وتقع قيمتها داخل نطاق الدين 
السری ء خارج اختصاصنا ۰ وعن الدين العبری فى القرن الا"ول بعد المبلاد, 
انظر فصل عستر مو نتفیور بعنوان « روح الدين العبری فى بواکر المسبحية» 
لحاكسون (طمععاعع) وليك (علصآ) الحلد الاول ٠‏ 


س ۹۱ے 


الهيكل الثانى » ۲۱ وهى تشهد فى كل صفحة كيف كان قلب الفرد هن 
العبريين یدق فى توافق مع قلب مجتمعه الدينى ٠‏ انه كان يميش وشحرك 
وله كيانه 2» فى حياة العبريين الروحية ٠‏ 


واذا لم يكن يهوه الها قصيا ولكنه ه عون حاضر فى الضيق » فلااته كان 
« يرعى العبريين » واذا كانت روحه تشتاق الى بهوه « كبا يتستاق الابل ال 
جداول المياه » فمرجع ذلك الى أنه انفصل عن مقدس الهيكل الذى اتخنهة 
اله السماء والا"رض مسکنه الخاص» وسط شعبه الختار ۲۲۱ , وعندما: يتحدث 
صاحب المزامير فى صيغة المتكلم , فليس ذلك باسمة هو. ولكن باسم الطائفة 
الروحية التى تندمج فيها شخصيته الخاصة ٠‏ ولقد الهم يعض المزامير , 
مباشرة ۰ الاخلاص للشريعة آما البعض الاآخر , ففى نهج أكثر حصرا » يعبر 
عن مطامح وآلام انصار الذهب الصحيح الصارم , الخاسديم ( الا"سداليون 
أو الاتقیاء - السابقون الا'ولون للفريسيين ) الذين بذلوا حياتهم فى مقاومة 
الهلينية فىايام انطيوخس افيفانس ''' وعمقطم1م180 عتتطه‌ملاصق. وانا لشسمم, 
جنبا الى جنب هم الافصاح عن الايمان بيهوه وبالفرح فى حضرته » صدى . 
الذکریات القومية القديمة والاآمال فى خلاص. قومى والبهجة فى عبسادة 
المعيد » ولكن احمية المزامير بالنسبة لئا تر جع بالحرى » الى انه تشیع فیها 
روح من الاخلاص الدينى تسمو على حدود العبادة الكهنوتية وحدود الشربعةه 
الضيقتين ٠‏ والتاثر الذى بسطته هذه القصسائد فى القلب البشرى خلال 
الفی سنة ونيف ينهض دلیلا على شدة وعظم الشسعور الذى الهم اولك 
المؤلفين بجانب آمواه بابل - الذين نجهل اسماءهم ب بها , وكذلك إلى الذين 
قاموا فى المجتمع الذى التم شمله فى فلسطين ٠‏ وفى بعض المزامير ینفذ 
التقى الشخصى + عن وعى ۰ .من شلال الواجز التى أقامتها الستن الخارجية 
وبعرض عن الشريعة المكتوبة الى تلك التى رقشت على صفحات القلب 4) 
انه هذا التنوع وهذا الفيض من العاطفة الدينية الذى يلم بكل الحالات 


(1) ولو انها » على غير شاكلة كتب الترانیم التى لدينا » لم تكن قط بين 
أيدى المجمع ۰ ومن الحتمل أن بعض الترانيم ترجم الى ما قبل السبى ولكن 
من غير المرجح أن, أيا منها من تاليف داود ٠‏ انظر درايفر هه «المقدمة» 
وشين («نوطت) « أصل المزامير » ٠‏ ' 

(۲) »زمور 2۲ ۱ 

)۲ الاحلاص للشمر بعة وخاصة المزمور : ۱۱۹ ومزمور : ١‏ یر عن 
مشاعر ( الا"تقیاء ) أو ( الا برار ) على النقیض من ( الاشرار ).و ( الخطاة ) 
و ( الحتقربن ) وازن ۰۱۲ ۱ - والاشارة الى الهیکل واضحة فى الزامر 
۶ و۲۷ و۱۰ و۱۲۸ وعن تفصیل مجمل لوضوعات الزامیر انظر درایفر 
(221765) ( مقدمة ) الصفسات ۲۹۱۸ رب ٩‏ 

(5) مثلا المزامير : +5 وه واه 


بے ا ب 


النفسية التى فيها تتجه روح الانسان نحو الله » فى أيام ال كما نی أيام 
السوء » هما اللذان جعلا من المزاءير كتاب ترانيم » ليس فقط للهيكل الثانى 
ولكن للدين آلعبری فى جميع العصود وللكنيسة المسيحية أيضا ٠‏ 

8 2 واذا كان العبرى الصالع قد وجد رضی لطامحه . في دين خدمة ب 
العبد » العملى وفى مراعاة القانون فقد واجهته فى نفس الوقت مسألة تتصل 
بعلم اللاموت وآداب السلوك ۰ كانت تسبب الكثير من فحص القلب فحصا 
خطيرا ٠‏ ومبدأ حزقيال الذى تردد صداه بعض المزامير '!' وهو أن كل رجل 

' يلقى الجزاء الوفاق فیکافا أو يعاقب بمقتضى ما هو حقيق به فى مدرجة حیاته 
الدنيا » لم ينتطع أن بصمد فى هواجهة الوقائم ٠‏ ان أقدار الفرد كانت 
تعتمد كما هو جل عل أقدار رفاقه وماكانت حاجة السعادة الخارجية لتتناسب 
مع ما له من فضل ۰ وكان هذا التناقض العملى » وليس أى تعارض فكرى › 
هو الذى دنم الناس الى التشكك فى العدانلة الالهية!'' ٠‏ وقد لاذت يعض 
العقول الى التفريق بين الرخاء الظاهری والرضى الداخلى وغيرها الى الفكرة 
بان آلام الصالح » لم تكن تأديبا وانما كانت تقويما بینما سعود جد الشرير 
“كان من شانه فقط أن يزيد وقع الكارثة التى تحتاحه آخر الامر 7" '٠ولكن‏ 
تصور الاالم على آنه قصاص عن الخطيئة كان متأصلا تأصلا عميقا فى العقل 
العبرى » لتكون آءثال هذه الحلول مقبولة ۰ وعلى هذا فان الساألة التی قامت» 
تكون موضوع شعر أيوب الفاجعى ٠‏ لماذا ينعم الاأشرار ويلاقى الا'برار 
تعاسة لا یستسقونها ؟ ان الكاتب بحس أن هذا لا يمكن الاجابة عليه فى 
حدود صيغ الخطيئة الشخصية » ولكن بينما يصيغ وضع الصعونة فانه 
لا يقدم حلا فيه الكفاية ۰ ويظهر أن الافتتاحية تدلى بأسباب الرأى الذى 
پقول ان أيوبا تألم كشهيد بعلن عن عدالة الله بینما بظل هو غير واع بالهدف 
من آلامه ای جزاء الورع الذى لا برمى الى نفع ۰ ولياذه الااخیر هو ال 
ما تملیه العقيدة الخلقية معرضا عن وقائم الظروف الخارجية ويظل تيقنه 
العملى من بر يهوه بحيث لا بتزعزع , الى النهاية '؟) وفى نص واحد یجی: 
برأى عابر عن الاعل , الذق قدر له منذ القرن الثانی وما بعده أن يتاصل 


۳۱,۱۱ : والا'مثال‎ ل١‎ 1١9 , على سبیل المثال المزمور : ۸۱ ۳ و۲۸‎ )١( 

(۲) بوب : ۲۱ ۰ ۰-۰۱ ۱۵ ۱ 

(۳) .عزامير : ۲۶ ۰ ۱۹ و۲۷ على الاخص ۲۵ ۰ ۳۲۶ 

(۶).انظر كتيب دکتور روبنصون بعتوان « صلیب آیوب » ( کتب الدین 
راطباء ) الصفحات 55 - ٩٩‏ وتشارلس (وعاتوجت) : الامور الاخروبة 
(13058010875) الصفحات 1٩‏ - ۷۳ ۰ وفی السفر اشاص بأيوب فى 
« التعلیقات النقدبة الدولية » ( درایفر وحرى  (Dılver and Gray)‏ 
يذهب القول الى أن القرن الخامس هو تاريخ القصيدة الحتمل ٠‏ 
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وشنکا الى هذه العقيدة ونقتصر هنا على التنويه الى أنها لا ترجع الى استدلال 
من مقدمات قياس نظرية ولكن كنتيجة فرضتها على العقل صسعاب الحياة 
العملية ٠‏ وهذه القيقة تكفى بذاتها الى استبعاد الرأى الذى يقول ان ظهور 
العقيدة الجديدة كان مرجعه الى التأثير الهلینی ٠‏ وعلى الرغم من خضسوع 
العيريين للحکم القدو نی من عام ۲ وما بعده » فان سنياسة الامتزاج تین 
الغرب والشرق التی نماما خلفاء الاسكندر تر کت أثرا ضثئيلا فى الفكر 
العبری الا فى الاسكندرية حبث كانت الطائفة العيرية تستمتم بمکانة لها 
ميزة خاصة ۰ واعظم استثناء یلفت النظر فى السهد القدیم هو الذی بورده 
سفر الامعة الذی ربما یکون قد کتب قرب نهاية القرن الثالث حیت تشخ 
الفردية الدينية » تحت وازع الهلينية ٠‏ صورة البحث التشکك ۰ ان طبع 
هيرودوت د لینعکس فى هذه الا لفاظ : د ووجهت قلبی للسؤال والتفتیش 
بالحكمة عن كل ما عمل تحت السموات » ويستبين المذهب الكلبى فى الكاتب 
فى يسر فى عبارة : « رأيت كل الا"عمال التى عملت تحت الشمس فاذ! الكل 
باطل وقبض الرپج » ٠‏ 


بين انعبر بين ی بعث المار لیستمتم برو بة بهوه شخصیا ۱۱۱ وست‌نعود 


1 أبوب : ۹ Yo‏ 3 انظر شارلس (118قط0) صفحة ۱ ودراشسر 
(1۷۵۲:) المقدعة صفحة ۸ : دان فكرة حياة فى الستقبل » مباركة .. فكرة 
ناشئة فى سفر أيوب » فى مجلد ( التعليقات التقدية الدولية ) عن أبوب 
يقدم جرای «(6<283) العمارة : 

بة 0 : أما أنا فقد علمت أن النتقم لى حى وأنه بعد هذا سيقف فرق 

الثراب 0 
الا به ٣‏ :و as one‏ 
وبدون جسدى أرى الله ۰ 

الا یه ۲۷ : الذى أراه أنا لنفسى وعيناى تنظران ولیس آخر ٠‏ 

فى الشطر الا'ول هن الاابة ۲۰ توجد صعوبة تكاد نكون مستمصية ٠‏ 
والكلمة التى ترجمت (منقذ) فى النسخة القديمة معناها منتقم لظلم لابستحق 
( أنظر هامش النسخة المعدلة ) ٠‏ و (أنا) فى الا”ية ۲۷ للت وكيد ٠‏ ويفسر 
حراى فى ملاحظاته العبارة بأنها تعس عن اعتقاد ابوب لیس فى محياة بر كه 
دائمة بعد الموت ولكن في رؤية الله بعد الموت رؤية عابرة تبین أن الله ممه ٠‏ 
وعن الايمان بالبعث أنظر ما بى ۱۵ ۰ 

(۲) الجامعة : ۰۱ ١5 ١١‏ وازن الا"مثال : ۲۰ , ۲ - 5 لتشكك مشسابهء 
وبمكن تقصى التاثير الاغريقى أيضا ( فيما يحتمل ) فى الامثال : ۱ ۸ 
وفى سدفر (15ا96168185616) من الاسفار شبه المقدسة .حيث برجد بيان 
مجمل عن المثل_الا'على للرجل العاقل ومبدا الوضيع وينوه عن قيمة وقت 
الفراغ لحياة الحكمة ر مثلا Eeclus)‏ ۳۸ ۰ ۲۶ ) واسم (Eccleslates)‏ 
هو الترجمة الاغردقية للفظ العبرى (0:61688©) ومعناه معلم الحكمة ٠‏ وعن 
أدب ( الحكمة ) الذى ينتمى اليه سفر الا"مفال أنظر درايفر ( المقدمة ) 
الصفحات ۲۹۲ وما بعدها ٠‏ 
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ويبين انعدام الجد التفکری فقط كيف كان العقل العبری وسیطا غير 
ملائم لتقبل الفلسفة الاغريقية ٠‏ والااراء التی كان يؤثرها هی قواعد 
السلوك الحكيمة » عند الا'بيقوريين وهم من بين جميع المدارس الهلينية 
المتأخرة ‏ الدرسة التى لم تقم أقل وزن للبحوث اليتافزيقية » وه‌سالة أيوب 
يمكن اهمالها على التو بانكار الجزاء .الخلقى ۲۱۱ و « الجامعة » مثال منعزل فى 
أدب « الحكمة » العبری ٠‏ ان آلام الشهداء » الخاسديم ۰ فى عهد انطیوحس 
افيفانس 10015118265 211065115ق والعاطفة الوطنية العنيفة التى اتسمت 
بها ثورة المكابيين التى آثارتها جهوده فى فرض الهلينية قسرا » آخمدتا درج 
الحربة العقلية فى فلسطين وضمنتا انتصار الخاصية الق تفرد بها العبريون * 


١‏ وفى غضون السبى ۰ اصبح الاأمل فى الملكوت قوة مسيطرة فى 
حياة العبريين الدينية وكان نموه تدرجا واتخذ ضروبا من الصور العینة ٠‏ 
فحينا كان يضيق بحيث یتوافق مع أشد مذهب قومى صرامة وحينا آخس 
يوسع حتى بحطم كل حاجز كان يفصل العبريين عن العالم الوثنى + وهو 
پرتبط فى الغالب » وخاصة فى السنوات التى سبقت ميلاد آلسیح مباشرة 
بالاعتقاد فى مجىء مسيا ۰ الملك من نسل داود الذى يجب أن ينقذ العبريين 
ويستهل مملكة بهوه ۲" ۰ ولكن هذه الظاهرة » ليست جوهرية ولب 
التصور هو انشاء « مجتمع آعید إحياؤه » يجب أن تتحقق فيه الارادة 
N‏ 


ولقد أدمج الترقب القديم 0 لبوم هوه » ل ولم بعك بعك ذلك يقس 


۱2 الجامعة : 8 , ١5‏ و۹ » ۲ الصدنة تحكم العالم ( ٩‏ ۰ ۱ ) قواعد 
السلوك الا"بيقورية من طراز آقل رفعة ١‏ القريبة من المذهب القوريني 
)Cyrenaiclsm(‏ ( ۰۳ ۱۲ وما بعدها وه , ۱۸ وما بعدها و5 » ۷ - ۰0۱۰ 
هذه و تصوص آخری کثره نورد للذا کرة نغمة رباعدات عمر ایام ۰ 

(۲) مسيا معناه ( السسوح بانطیب ) ويعادله فى الاغريقية 
Chris‏ عاجطن) ( الذى مسحة بهوه بالطيب ) كان تعبير يطلق كثيرا عل 
ملوك ما قبل السبی ٠‏ ۱ ۱ 

(۷) شارلس (رع0ام٤وطمو#)‏ الامور الاخروية 2 صفحة ۸۶ - بتصور 
المذهب العبرى السابق للمسبحية » المملكة المثالية أحيانا على آنها حکم أمير 
دنيوى من نسل داود وأحيانا على أنها حكم الهى بحكومة من الكهنة ٠‏ ولابوجد 
ذكر لمسيا فى عاموس أو صننیا أو ناحوم أو حبقوق أو يوثيل ولا فى دائيال 
أو فى النصوص الا"خيرة » اشعياء : ۲۶ - ۲۷ ۰ 3550568 وكثيرا ما يذهب 
ااتصور الى أن اللکوت تکون تحت حكم بهوه مبأشرة ٠‏ . 


_ بت 

عنها اشعياء وارمیا وبينهاً حزقیال فى وضوح ۲ ۰ وفی نبوءة حزقی‌ال 
يستعرض التصور فى اعظم صورة شاملة له » کتاسیس كنيسة من الکهنة 
تسیقها دبنونة لا رحمة فيها للامم والعبريين غير المؤمنين ٠‏ آما برکات 
اللکوت فیختص بها ال"برار من العبريين وتکون لهم وحدهم ۲۲ 

ویرحم بعض انتصاد هذا التفسير الضيق » فى النهاية » بين بهود العودة » 
إلى الاضطهاد الماحق فى مهد انطبوخس وبعضه الى عدم قدرتهم على ادراك 
کل اتحاهات عقيدتهم فى التوحيد ٠‏ والا ء ما كانوا ليعجزوا عن الوصول 
الى الاستنتاج بان اله الاترض كلها لم بحصر عنایته الرحيمة فى شعب واحد 
له امتياز ولكن شساءت ارادته بان معرفته يجب أن تكون 2 عن طريق 
العبریین » نورا لجميع الائمم على الا'رض ٠‏ ولقد عبرت » فى الواقع عن هذا 
التصور الا'كثر اتساعا للملكوت ٠‏ تبوءة السبی وما يعد السبی ۰ كان 
يوجد فى حياة العبريين الروحية ذلك القىء الذى لا قبل له على أن بحتیس 
داخل الحدود التى رسمها حزقيال ٠‏ هكذا كانت رؤيا الملكوت التى ألهمت 
وسالة اشعياء الثانية '' ٠‏ وهو يسثهل بصوت التعزية : « تعزوا » تعزوا » 
يا شعبى» وطمأنينة بافتداء قادم عندما ويكشف عن مجد يهوه و کل الااجساد 
تراه معا » ٠‏ ولو أن الرجاء فى نحاة عاجلة على يد قورش الفارسى يزددج 
بذكرى عدم اخلاص العبريين السابق والتأنيب على عدم ايمانهم الحالى » 0 
فان النغمة اللسائدة هى نغمة الوثوق من رحمة يهوه ۰ انه المخلص النعم 
الذى « سيطعم قطيعه كراع » وانه غفر فى سماح » ذنوب شعبه : « بفيضان 


(۱) عن ( اليوم ) انظر عاليه 4 عن اشعياء أنظر عاليه ۷ ب وارميا : 
٩ ۰ ۵ ۳‏ حزقيال : ۰۲۶ ۲۳ وما بعدهما و۲۷ ۰ ۲۶ وما بعدها ٠‏ 
ولکن لا بوجد رجاء فى مسیا 2 فى حزقبال ر انظر كوك الرجم الذ کور آنفا 
« القدمة م 2 صفحة ۱۷۲۰ ) ° 

(۲) وازن آر : 5 م ۲ و۱۲ ۱۷-۰ و۱۷ ۰ ۱۹ حيث شملت اللکوت 
الشعوب ۰ وقد ورد الرأى الااضیق » على سبیل الثال فى اشعياء : ۷۱ وفی 
نبوءة بوئیل ( حوال ۰۰ ق«م ) ` 

() تحىء تتبوءات اشعياء الثانی فى الاصحاحات 1۰ - ۵۵ ١‏ يرجح 
تاريخها الى زمن غزو قورش لبابل ( ۵۳۸ ) * وتضم هذه الااصحاحاث 
ر آغانی خادم بهوه ) الا'ريع ومن الرجح آنها لكاتب آخر - الاتصحاسیات : 
۲ك ا E‏ و » سس وه ۹-۶ واه , ۱۷۲ ولاه ۰ ۱۲ والاحد عشر 
اصحاحا الا'خيرة من سفر اشعياء ( 97 - ٦‏ ) ربما وضعها مؤلفون مختلفون 
وترجم الى تاريخ لاحق ۰ وعل. اية حال فيمكن أن يعد من الا'مور المقررة أن 
ألا"“صحاحات 5٠‏ 550 لا تحوى اية تنبوءات من اشعياء نفسه ٠‏ 

(۶) اشعیاء : ۰ ۰ ۲۷ وما بعدها و٤‏ ۰ ۲۵-۱۸ ۰ 45 2 ۲۱-۱۶ 


5 ٩ مس‎ 


الغضب حجبت وجهی عنك لظة وباحسان آبدی آرحمك قال وليك الرب» ۲۳ 
وکانت دعوة اشعیاء الشانی للایمان اکثر من أن تکون للتوبة * ان علمه 
باللاهوت اکثر وعیا واکثر جنوحا الى التأمل بالقیاس الى ذلك الذی كان لدی 
الاانبیاء السابقين انه پفرض معتفداته فى التوحید کحقائق نظرية ٠‏ لیس 
بتو کید العقيدة ولکن بالدلیل المقنع ٠‏ ان يهوه هو الخالق العترف به » الحاففك 
للکون » لاله الواحد الا"بدی الذی لا نهاية له والذی تظهر يده القادرة خلال 
الطبيعة كلها والتاریخ كله : د من فعل وصنع داعیا الا"جیال من البدء » آنا ._ 
الرب الا'ول ومع الاآخرين آنا هو » ۰۲۳ ولقد توارت آخر آثار للشرك » 
كما يتميز عن التوحید ۰ ان آلهة الوثنيين آصنام » آشیاء لا وزن لها وباطلة» 
« لا اله غيرى » (۲۳ ۰ وعلى توافق تام مع هذا الادراك الجلى للوحدة الالهية » 
فان الرؤية تنفذ الى ما وراء حدود القومية , الضيقة » وتطالم خلاص جمیم 
الشعوب داخل اللکوت العاد ۲*۱ ۰ ويذهب التصود الى أن آورشليم هی 
الحاضرة التتظرة لكنيسة عامة : « فتسير الا'مم فى نورك واللوك فى ضياء 

إشراقك» ٠‏ ان فى «آغانی خادم يهوه» الا'ربع » تجد رسالة العبرين العامة 
أنبل توكيد لها ٠‏ ولا نوجد هنا أبة فكرة عن السيطرة السياسية أو السيادة 
الانسانية ٠‏ ولقد صورت أمة العبريين البارة كخادم » لا يتألم من أجل" 
خطيئته الخاصة ولكن من أجل خطيئة شعبه « محتقر وهرفوض من النساس 
رجل أحزان ومختير البلية » » وارسل الى أراض غريية ليخلص أولئاف 
الذين فى العبودية ويعلن عن مجیء الملكوت ٠ ٠‏ 


۸ ۰ و۲ + ۲۵ و۵۶4‎ ۱۱ ۰ 5٠ : اش‎ )١( 

(۲) اشم : 5١‏ ۰ 5 رازن 5٠‏ ۰ ۱۲ - لا خر وه » ۸-۵ و55 , ۲۶ 
و۵۱ ۰ ۱۳ 

)۲ اشع : 2۶ ۰ ۱ وان 86 › ۲۰۲۰۹ و21 ۰ اسلا 

(8) تستعرض علاقة الاامم باللکوت فى صور شتی فى الستة دعشرین 
اصحاحا الا خبرة من اشعیاء ٠‏ فى وقت» تظهر أمة العبرین کدوله امبراطروية 
تدین لها جميع الشعوب بالولاء ٠‏ اش : 2۰ ۰ ۱۷-۱۶ ( القصاص بقع على 
الشعوب ) 1٩‏ ۰ ۷ و ۲۲ , ۷۲ و ۲ وفی غيره » تقبل الشعوب ملكوت بهوه 
عن ارادتهم الخالصة اشع : ۲ . ٤۲‏ ( = ميخا 5 ۰ ۰۲-۱ نص یرجم 
الها بعد ی ی Ele‏ ۱ 

(۵) اشع : ۰ ۲ وازن مز : ۲۲ ۰ ۲۱-۲۷ وه و۸۸ و۸۷ واشتم : 
e -2- ۹‏ نص متآخر بسترعی البال جدا فيه تندمج آشور ومصر فى 
الملكوت على قدم المساواة التامة مع العبريين ۰ راجع أيضا ما يقصه بو نانه 
تمشلا * 


— ٩۷ 


وليس من الفالاة فى الغول ان هذه الفقرات وامثالها من فصول اشعیاء 
الا خيرة ترکت على أبصار الناس طابع نظام «جتمع مثالى ۰ ظل بافیا طوال 
الا'زمنة اللاحقة ٠‏ ولقد رأى السیحیون فیها منذ البداية اقرب توفم للکوت 
الانجیل ۰ لقد كان الخصى الانيوبى يجيل النفكير فى « آغنیات الخادم » فى 
مركبته عندما قابله فيلبس , الشماس , فى الطريق من أورشليم الى غزة ٠‏ ' 
ان أغنية سيمون التی سجلها القديس لوقا ۰ تنهض دليلا على انه كان بوجد 
فى زمن مجىء المسيح ؛ على الرغم من انتصار التخصيص فى الذمب اليهودى 
الصادق ' اولئك الذین كان يراردهم الا'مل الا'عظم فى الاسکوت ونكون 
« نور اعلان للا'مم ويجدا لشعبك اسرائيل ۲۰ ٠وعلاوة‏ على هذا. فسن المرجح 
حقا أن السیح الذى احذ فقرة قرببة من « أغنيات الخادم » موضوعا له عندما 
كان يبشر فى المجمع , تأثر بها » عن وعى » فى رسالة الخلاص إلتى حملها ٠‏ 

5 ولقد تحول مبدا اللکوت » بطريقة تلفت النظر ٠‏ فى القرنين 
السابقين لیلاد المسيح ۰ عن طريق الامتزاج بالاعتقاد ۰ الغريب عن الفكر 
اليهودق فى زمن أكثر بکورا , فى بعث بعد الموت ٩۳۲‏ ٠وكانوا‏ بتصورون 
ملکوت بهوه ء فی التقاليد الشبعبية وفى تعالیم الا نبياء على أنها خلاص 
العبريين » يحقق فى تاريخ الائمة القادم على الاارض » وکان بعد زمن متاخر, 
وتحت دافم الا'لم الشخصى القاهر , أن اليهود دفعوا الى ربط الرجاء فى 


۳۲ , ۲ الااعمال : م 2 565 وما بعدها ولوقا‎ )١( 

(۲) راجع ( الا"خرویات ) لتشارلس الفصلين الخامس والسادس ٠٠‏ ان 
الاعتقاد اليهودى فى بعث بعد الوت » عندما ظهر هکذا فى زمن متأخر »2 لم 
يكن بأية حال » عودا جديدا لاراء بدائية ٠‏ لقد كان نناج مسائل خلقية 
وديلية نندمی لنضو جح المدنبة العبر بة ٠‏ لقد أودى دين بهوه » على التدرج 0 
بعبادة السلف مع ما کان پلازمها من اعتقاد داسیتمر ار حباة الروح فى شيو ل ۰ 
ولقد ءمضت قرون قبل أن بنجم هذا الايمان الخلقى الدید فى البعث ۰ عن 
دين بهوه المنطور ۰ وكان تصور حياة مستقبلة پرتبط ارتباطا وثيقا فى 
الدين البهودى بتصور بعث من الموت ٠‏ وبين الاغربق / من الجهة الاأخرى » 
اتخذ شكل الاعتقاد فى عدم موت الروح » التى كان خلودها صفة جوهرية 
ولم يكن هناك موضوع عن بعث ٠‏ ولكن مبدا خلود الروح الافلاطونى كان 
يشترك مم مبدأ البعث اليهودى » فى انه كان مستقلا عن الاعتقادات البدائية 
فى البقاء (ولو أنه استخدم مواد استمدت من الاعتقادات الدينية الشعبية) ٠‏ 
وكانت عقيدة افلاطون ترجم الى أسباب علمية ( وفى هذا » فانها ءل نقیض 
تام مع عقيدة البهود ) ۰ انظر ما بل فصل 5 ١۷ ٠‏ وفصل ۵ , ۲۰ و(" ۰ 
ويقوم الاعتقاد المسيحى بالخلود وهو يتالف بالاعتقاد ببعث الوتی لياة أبدية 
على آساس مزدوج ( ١‏ ) على المذهب اليهودى قيما بعد السبى ( البعث ) ء 
وعلى الفلسفة الاثلاطوئية ( اشلود ) ٠‏ راجع ك٠‏ ك١‏ س٠وب Webb)‏ .0.0.3( 
محاضرات جفورد ( القسم الثانى ) عن الشخصية الالهبة والحياة البشرية 
الصفحات ۰1-۲۵۷ ۰ وعن الفلسفة الافلاطو نية(الخلود) , راجم ك٠ك٠سم٠وب‏ 

(C.C.C. Webb) 
تراث العالم القديم‎ 


س ۱ 5 


اللکوت بالرجاء فى بعث الا'برار حتی يسهموا فى نعیمها وتبعا لهذا ۰ ال 
لاعتقاد فى خلود الروح ۰ ولقد كان الرای التقلیدی عن الروع طدی العبریین 
و کذلك لدی السلالات الا"خری جافیا ومادیا يرتبط ارتباطا وثيقا بعبسادة 
السلف ویتحرد عن أى مغزی خلقی ۰ عند الوت ۰ كان الطیف يسير الى 
شیول حيث يقيم فى صورة شبه جسمية بینما الروح او نسمة الحياة التى 
هبز وها بعد ذلك على أنها مصدر المواهب النفسية العليا ' ترجم الى الله الذی 
اعطاها ۰ ولا يوجد هنا أى موضوع عن الخلود الشخصي أو الجزاء الاادبی 
بعد الموت!١)‏ ۰ وكما رأينا , مر زمن طويل ليدرك العقسل العبرى فكرة 


)١(‏ عن موضوع علم التفس العبرى » الشيق » الذى آهمل اهمالا بالغا, 
راجع المقالة (۱۱) بذلك العنوان " التى وضعها العمید هويلر روبنسن فى 
( الشعب والكتاب ع001ظ هطخ هته ۳0016 rhe‏ ) طبعة بيك الصفحات ۲۵۳ 
٠ ۲‏ وعند العبريين يكون الکائن البشری الفرد (الذات) هو «الجسمكم ركب 
يشتمل على أجزاء تستمد حياتها ونشاطها من روح نفس » ليس لها وجود 
منعزل عن الجسم » (صفحة 5353) ۰ وينسب أصل ‏ الحياة » ويشمل القوى 
الواعية ٠‏ الى الادة الجسدمية ككل والى اعضائها العديدة ( القلب والكلى واللحم 
والعظام والعين واليد الخ ۰ ) ۰ ولا يعرف علم النفس العبری تقسيما ثنائيا 
للروح والجسم » ولسبب أقوى لا يعرف ثثليث السببد والروح والنفس ٠‏ 
والجسد هو الانسان والشخصية هی الحسد الذى استودعت فيه الحياة , 
وليست الروح المتجسد ۰ ان الكلمة العبرية النی تدل على اصل الحياة هی 
نفش وتجىء فى المعتاد مترجمة خطأ بلفظ (اناه5) 2 قى النسختین القديمة. 
والمعدلة .5.۷ ٠ )A.۷. and‏ وتعبير آخر » روح ( ویترجم فى العناد (1٣أم8)‏ 
ومعناه فى الا'صل ( ريح ) باعتبار أنها نفس الله ) پستعمل مرارا للدلالة على 
الالهام » اشارة الى أصل ‏ الحياة كسهقة النشاط الالهى يحمل فى الانسان . 
من الخارج وخاصة فى الالهام التنبوءى وغيره من ظواهر قوة ‏ الحياة ٠‏ ومن 
أوجه نشاط الانسان » يشار فى العتاد الى الوجدان والعواطف بلفظ (نفس) 
والعقل و (خاصة) الارادة ( الضمير ) بلفظ ( لب ) - حرفيا قلب ‏ وتكون 
الارادة أصلا » فى علم الا "خلاق العبرى » فى الله والانسان معا ( راجع ماتقدم 
صفحة 1٩‏ تذكرة ۲ ) ۰ وكان الخيال أو الشبح يذهب آلى شیول كنسخة من 
الانسان كله ويبقى موجودا فى <الة شبح وعك ذلك فمن الخطا الجسيم اعتبار 
شیول موطن الاأرواح الراحلة ٠‏ وكان يستوطن شيول هذه الاطیاف 
( نغايم ) دون سواها وعندما بظن بصفة آستثنالیة أن الوتی 2 كما فى حالة 
صموئیل » عند اندور » پرجعون فان القناع السمی الذى يحمل فى الحياة . 
یظل باقیا ٠‏ وكذلك الال فى هومر ( ادو 2 ۱۱) ۰ يجب على الا"شباح فى 
| : أن دشر بوا الدم حتی ستردوا الوعی و بتجد وا عم آدو سيوس ۶ وع 
هذا › فعندما حان للعتر بين آن بتصوروا حياة مستقبلةه فانها كانت بعثا 
حقيقيا للجسد لايجاد تجديد للحياة الجسمبة على الاأرض ٠ويوافق‏ ميدأ الايمان 
المسيحى عن بعث الجسم » التقاليد العبرية تماما ولو آنه قوى بمعارضته 
للثنائية المانوية ( الرأى أن المادة وخاصة جسم الانسان شريرة شرا هلازما 
وترجم الى خالق شرير » فوق مستوى البشر ) ٠‏ 


۹۹ 


المسئولية الشخصية ٠‏ وحتى عشية النفى » كانت الا مة مسئولة عن خطايا 
أعضائها وكان البرىء والمذنب , على السواء » ينالهما الجزاء الذى یقم على 
المجتمع ٠‏ ثم حدث مم التفى “ تغير واصرحت مطالب الفرد فى عدالة بهوه 
تلع الحاحا يطرد ازديادا » لارضائها ٠‏ وقد راینا كيف أن عفکرین كمؤلف 
سفر آیوب جاهدوا ۰ علی عن طائل ۰ للوصول ال جواب عن السالة ۰ ند 
كانت وطاة الاضطهاد فى عهد انطیوخس هی التی فرضت للاعتقاد فى البعث 
على عقل الشعب الیهودی ۰ ولقد كان قاصرا » قبل ذلك الوقت » عل أقلية 
صغيرة تأثرت فيما يرجح بالاتصال بالا فکار الزرداشتية فى عهد الحكم 
الفارسى ۰ ان النصوص الواردة فى العهد القديم التى تشسهر البه قليلة 
ومتاخره ۲۱۱ ٠‏ وعندما تأصل الاعتقاد بين اليهود ۰ كان فى صورة تتمیز بأنها 
بهوو رة > وفى اتحاد وثبق مع الانتظار القومى للملکوت ۰ ولقد ذهبوا الى أن 
العبر بین الاأبرار ینهضون من‌شیول لیسهموا فى تحقیق‌اللکوت على الاارض. 
وبهذا وصلوا الى حل پسد مطلب عسدالة بهوه نحو الفرد الصاب وبرضی 
الطموح ؛ الحبيب الى القلب » الى خلاص العبريين فى النهاية ۰ وتبیل کتابات 
الرؤيا التی ترجع الى القرنين الثانی والااول بان هذا الایمان لم يكن عقيدة 
ثابتة ثماتا دائما » ولکنه يظهر فى صور متباينة وفقا لجری التاريخ العبری 
المتغير "۳ ۰ وكانت تقوم أسئلة عديدة تسمح باجابات مختلفة ۰ هل كان 


)١(‏ ان النصين الواردين فى العهد القديم اللذين بظهر فيهما الاعتفاد هرما 
فى نبوءة اشعیاء الهامة ر متآخرة ) : ۲۵ ب ۲۷ ( وخاصة ۰۳5 1١‏ وا 
بعث العبريين الا'برار حوال ۳۰۰ ق۰م ) وسفر الرؤيا لدائيال ( حوالى ٠٠١‏ 
قم ) دفى دانیال : ۱۲ ۰ ۲ نجد بعث ( ۱ ) الاابرار حقا (ب) الا'شرار 
حقا ( أى المر ندين عن اليهودية ) ۰ ولا يوجد فى أحد النصين ذكر لبعث عام 
والنظرة الى البعث هی أنه عودة الشيح الى حياة جسمية على الاارض , 
جادث » وهو نوع الحياة الوحيد الذى كان يمكن للعقل العبری أن يتصوره ٠‏ 
ولم بخطر لهم على بال قط فكرة روح ٠‏ افترق عنها الجسد ٠‏ 

(؟) عن طبيعة الرؤيا واختلافها عن النبوءة » راجم شارلس «الا'خرويات) 
الصفحات ۲ وما بعدها و۲۸۷ - ۸ والاختلانات الاأساسية هی أن الرؤيا 
فرجم الى تاريخ منأخر وتسمبة خاطئة وأكش شمولا فى مداها ۰ وقد شرعت 
فى وضع فلسفة دين وتاریخ تسعی الى التغلغل الى ما وراء الوادث لتصل 
الى غرضها الالهى و تضم الماضى والحاضر والستقبل فى رسم مجمل وحد , 
حارق العادة * ینثهی بمجىء اللکوت الالهی والدبتونه الا خبرة و نعث الا "بر ار 
الى حياة مستقبلة مباركة ٠‏ وقد حداها ميل لتحديد تواریخ الحوادث القادمة 
فى احکام زمنى ٠‏ ان مذهب ( الا'لف سنة ) هو نتاج الرؤيا اليهودية ۰ لقد 
هیأت مخلصا خیالیا لروح حب الوطن بين البهود ۰ الذين کانوا أضعف هن 
أن پدر کوا مطاه‌حهم القومية تسیر الى تحقیق - ولقد ترجم تشارلس کنابات 
الرؤيا اليهودية ١‏ العديدة » فى مصنفه العظیم 25616 The Apocrypha and‏ 
pha o the 0.0‏ ععادة وعن الرؤيا المسيدية » راجح كتاب هذا الملإلف س 


رات 


العبريون الا"برار فقط ۰ هم الذین بقوه‌ون أو أن الا”شرار والوثنيين بسهمون 
فى البعث ؟ وفی الحالة الا'خيرة ماذا كان مصير الیهودی ٠‏ غي المؤمن , 
والوثنى فى الدینونة التی تسبق اقامة اللکوت ؟ صل كان يسبع للاعم. 
بامتبازاتها أو تفرض علیهم العبودية للعبرییل ؟ وکان فى العناد » أن تقابل 
هذه المسائل بردح التخصیص الصارمة ٠‏ ودرة أخرى » اذا كانت دلببعة 
الحالة الوسبطة , بين الوت وقيام الملكوت ؟ هل كان البعث قاصرا على النفس 
فقط او الروح المتحسدة وماذا كان شكل حسد البعث ؟ هل كانت الملكوت 
أبدية على الاارض او محدودة الا'جل ؟ ماذا كانت وظيفة سيا فيما بتعلق 
بقيامها وبالدبنونة ؟ وبعد أن قطع القرن الا'ول شوطا ٠‏ ظهر تطور آخر 
بعید الدی ۰ لقد قام الاعتقاد بان هذه الارض لم تكن خليقة لائن تکون 
تجرخا ا كثاليا ا و یقت سرت مسا زر في یام جه 
الدنیوی ۰ سیخلق بهوه سماء جديدة وآرضا جديدة وأنه بعد ديئونة أخيرة 
تعبر نفس العبری البار الى حياة أبدية فى اللکوت السماوی * وعلاوة على 
هذا , فان مس یا اشسعخص.ن أحيانا كاين انسان › وأحيانا كأمير خارج من نسل 
داود » عليه أن بخلص الشعب البهودی من نير الرومان و بستفتح اللکوت 
الاأرضى کمقدمة للملکوت السماوی الا'بدى (۱) ٠‏ ومن الشبق تتبع هیده 
التصورات فى أدب الرویا الیهودی » بعد مجىء السیح ۰ ولکن قيل ما فيه 
الكفاية ليتضح كيف كان حاسما انتصار روح الانعزال القومی قبیل ذلك 
التاريخ > على نظرة النبوة الا'ولى ٠‏ الا" کثر اتساعا ٠‏ ومن النادر الكشف عن 
أى آثر فى الکتابات اليهودية فى القرن الا'ول ى٠‏ م۰ أو القرن الا'ول 


ح ( سفر الرؤيا ) فى Critical Comment 2y)‏ 58610581 ععنلص) وعن موحز 
مختصر للموضوع كله » راجم كتابه (Between the Old and the New‏ 
du Testament‏ العهدین القديم وا لحد دا ( فی (Home University Library)‏ 


ان آهمية الرؤيا اليهودية لفهم البيئة الدينية التى ظهرت فيها المسيحية , 
عظيمة جدا وقد قام الدلیل على أن تأ ثرها على ( الا خروبات السیحیه ) عميق 
وداثم فمثلا : تصورات الدبتو نه الا خبرة والسماء والقصاص الا'*بدى ثر جع 
أصولها الى آدب الرو با . 

(۱) بحب التمییز فى وضوح بج مسیا , فوق مستوى اليشر » ومسيا 
اللقب »لاتوجد دلالة , خارقة الطبيعة فى استخدام حزقیال الكثير له ( وازن 
داود ۰ ان اتخاذ السیح لقب ( ابن الانسان ) بضفی آهمیه خاصة على تاريخ 
ای E‏ 
يدل على امة العبريين كطراز مثالى للانسانية بالمقابلة بالحيوان = الممالك 
الوئنية » وفى انوخ الاثول » وهو سفر ريا ( القرن الثانى ق'م ) يطلق على 
مسیا » فوق مستوى البشر ٠‏ 


- ۱۰۱ 


الیلادی للسماح للا"مم بدخول اللکوت ۱ ۰ ومنذ ذلك الحين یبقی التوحید 
ویبقی التخصیص - على الرغم من عدم توافقهما الذاتی - فى عقيدة الجتمع 
الییودی ٠‏ 


٤‏ د الخائمة 


۷ _ لقد تقصينا منهاح تعليم التبوة ونتائجه حتى عشسية تاسیس 
المسيحية ۰ ويمكن أن نستخلص نتیجتین من فحصنا ۰ قفى المكان الاأول 
تمتزج حياة العبريين الدينية » حتى فى أعلى تطور لها » امتزاجا لا ينفصل 
بقيود نختص بها ۰ وانرجع قوة الدين العبرى الى الاعتقاد باله أوحد وحكمه 
العالم حكما خلقیا ٠‏ آما ضعفه » المقيم فكان الافتراض الذى لا يمكن محوه 
بان الغرض الالهى يتركز فى شعب واحد » اختير من بين جميع الشعوب 
ليكون مستودع عطف بهوه الخاص وان کل محری الطسيعة و نار یج البشر ' 
يدور بارادة بهوه حول حياة ومصير العبريش ٠‏ ودما لا يمكن انکاره أن 
سمياسية العزلة المصطنعة قوت الاخلاص الدينى وأوحدت سموا خلقيا يناقض 
الانحلال السائد فى العادات الاغريقية الرومانية والاغريقية الشرقية ولكنها 
أبعدت الا مم عن أى تصرب فى الميراث الروحى ٠‏ ان التاريخح الدينى العبرى 
ممتلىء بهذه السواذ الغريبة والا"ضداد النناقضة وقد ازدوجت الذلة التی 
تصدر عن الشعور بالخطيثة الشخصية بكبرياء العضوية فى مجتمع بار , 
العنيفة » غير المعتدلة » وروح التقوى الداخلية بحرص دقيق فيما يتعلق 
بالفرائض الخارجية ٠‏ ولقد نجم عن الايمان بوجود الله وجودا مستمرا وبتنظيمه 
الرحيم لكل حادثة فى الحياة العامة احترام متعادل لخصائص الواجب الملقى 
الجوهرية ولقواعد صبيانية لدونة مراسم (۲) 


وعلى هذا فان الشعب العبرى عجز عن أنيدرك بصفة فعالة رجاء الا'نبياء 
الااعظم أو يكمل رسالتهم الخاصة فى القيام على تعليم البشرية تعليما روحياء 
واذا بحثنا عن السبب الذى برجم اليه هذا الفشل » واذا سألنا لماذا لم يتح 
لهم أبدا أن يدركوا عدم التلاؤم بين التخصيص والايمان بحاكم خلقی أوحد 
للكون » فيجب أن نشير فى الاجابة على هذا الى ما كان يلازمهم من قيود 
عقلية » فعلى غير شاكلة الاغريق » لم يكن العبری يفكر فى الا'مور تفكيرا 
یتسم بالعمق ٠‏ ولم يصل أبدا الى ٠ستوى‏ التقدم العقلى الذى تقوم فيه 


(۱) ولكن 5 اسدرس استثناء (وھEsdr )I۷‏ 

(۲) وهكذا تعالى الله وباطنيته كمستوطن فى قلب البار » وعدالته ورجته, 
ومبدا الجزا» الوفاق ومبدا الغفران الطليق » والرجاء فى مثوبة مستقبلة عن 
الا'فعال القيمة والسعى فى ابر من آجل الخير ٠‏ والحتمية واطربة » وغضت 
ومحبة الله تحيء متلازءة فى الفكر الدينى اليهودى ولو أن صعاب تمحیصها 
لا تدرك أبدا ادراكا تاما - 


دعوی العقل بأن یکون له صوت فى تقریر العتقدات الدينية والخلقية ۲۱ 
وهذا هو السیب فى أن أنبل اقوال التقوی العبرية لا تنتظمها محموع2 
متحانسهة من الحقائى اللاهوتية » و تعمیها الاختلافات والتناقضات التی غفل 
عنها واضعوها ۰ وهكذا » مرة آخری , يمكنا ان نشرح ما يمكن أن نطلق. 
عليه عرض الفكر الدينى العبرى ۰ الحقيقة التى سبق أن لوحظت مرارا وهى 
أن آقواله يحددها تتابع الحوادث التاريخية التى حدث أن كان لها تثير على 
الا'مة العيرية ٠‏ وکانت هذه الحوادث توحی ليس فقط بوقت النبوة العدرية 
ولكن الى حد بعيد بفحواها ۰ وكلما كانت ذلة الشسمب الختار مريرة » وكلما 
كانت آلامه عظيمة الشدة 2 قوى تيقنهم من الافتداء فى التهابة ٠‏ 

وكانت رؤية العبريين الروحية تتسع بنسبة عكسية لا كانوا ينجزونه. 
من أعمال جليلة 'دنيوية » وكان المنطق , لانه لا بد من وجود منطق » يرجم 
بعضه لمنطق الظرف التاريخى وبعضه الاآخر لمنطق الضمير ۰ الداخلى ٠‏ ولم 
يكن قط من البداية الى النهاية منطق العقل ۰ وعلى هذا فقد اتيح للاانبیاه. 
أخيرا بأن یروا حقائق » احداها فى وقت وغيرها فى وقت آخر 2 فى عزلتهم 
واستقلالهم ٠‏ وما أتيح لهم أن يعرفوا الحقيقة ٠‏ وهذا هو السيب فى أن 
العبريين » حتى بمعزل من قيود القانون ۰ لم تكن لهم قدرة على توصیل 
مغزى رؤيتهم الروحية الى شعوب الغرب ۰ وحق يكون هذا بالا'مر المستطاع». 
كان يتحتم صوغ الحقائق العديدة فى كل متجانس وتفريق الوصری عن 
العرضى والكشف عما يكون هناك من دلالات وتجدید الصحة النسبية لكل 
حقيقة بعملية تنسقیه يتوافر فيها التوضيح والافاضة ۰ وبهذا وحذه كان 


)١(‏ وعندما جاء دور العقل › أمسح نزع الى السفسطة والرسميات 
ومنطق الدارس الحدب ٠‏ وفى الوقت نفسه ظل التواصل قائما بين التعلیم 
الروحی الاأعلى ودين الشعب ۰ وقد نجح الا"نبیاء البهود هنا » حبث فشل 
فلاسفه الاغریق ۰ ( راجع وب (طط )۷۴‏ محباضرات جفورد » السلسلة 
الا وی عن « الله والشخصبة » الصفحات ۰۸۵ ۸١‏ ) ۰ ان العلاقة الشخصية 
بين يهوه وعابده الیهودی لم بات علیها وحن فى جمیم مستویات الادراك 
الدينى ۰ ویمکنا أن نلحظ ایضا أنه بینما الرابطة الوثيقة بين النبوة العبر بة 
والا'زمات التاریخیه التى انتابت الامة كانت تقيد أغراض هوه وارادته. 
بالحوادث الزمنية فانها أضفت على اليهود احساسا قوبا بمغزى التاريخ , 
الخلقى » ولم بساورهم جنوح قط ٠‏ كما كان يساور الفلاسفة الاغريق فى 
الغالب » بأن يفرقوا بين القيم المثالية وسير الوقائمع ٠‏ « ان التاريخ بأجمعه. 
هو کشف الغطاء عن الغرض الالهى وعلى هذا فان التاريخ ككل , له اهمية 
عند البهودی , لم تكن مطلتا عند المفكر الاغريقى أو اليهودى الذى اصطبغ 
بالهلينية ٠‏ إن الفكرة العبر به عن الله دينامية وخلقية وعلى هذا فانها تتأصل 
فى فكرة الزمن 4 ١(‏ انج (ع1۲02) - دقالات صربحة ‏ القديس بولس صفحة: 
۵ ) ۰ ان هذا الاحسداسن بقيمة الواقعة التاريخية كان له تأثير قوى عل 
الفكر السیحی - راجم السفر الثانى الفصل التاسع ٠‏ 


ت 


يمكن لتعلیم النبوءة أن يصل الى عقيدة دينية يكون لها وقم ليس فى القلب 
وحسب ولكن فى العقل ٠‏ هل كان يصدق أن يحدث مثل هذا التحول 
الا"ساسی الا بالانفصال عن اليهودية ٠‏ 
والامر الثانى هو أن حياة العبريين الدينية هيات السوابق 
التاريخية للمسيحية ٠‏ ولقد اعترف السیح نفسه بهذه القرابة غندما أعلن 
أنه جاء لا ليهدم الناموس ولكن ليكمل ۰ وعند القديس بولس ».رسول 
الائمم » كان الناموس معلما بهدی الناس للمسيح ٠‏ وقد كان عن طريق. 
وساطة المسيحية , أن میراث اسماءبل الروحی نقل الى العالم الغر بی ۳ دفی 
عملية النقل النسقية ۰ أعيد صیافته وحول '٠‏ وقد أهميل الكثير هما كان 
يتميل به الدين اليهردى وأصبح ما مثل اساس بناء جديد ومنذ ذلك الین, 
سارت الدیانتان فى طرقهما الخاصة المتعددة ۰ وما كان الوعى بالعلاقات 
التاريخية الا ليوسع الهوة التى تفصل بینهما ٠‏ ويكون التواصل ظاهرا 
أعظم ظهور > فى تصور الملكوت الالهي ٠‏ وكان منالطبيعى أن تلامیذ العقيدة 
الجديدة يرجعون الى الا'نبياء عن سوابق الانجيل ۰ وليس الى الشريعة لاانه 
كشف للا نمياء عن رو بة ۱ يوم بهوه » ٠‏ عندما سود العدالة وبتوارى 
الاضطهاد والظلم » عندما الناس « بطبعون سیوفهم سككا ورماحهم مناجل ٠‏ 
لا ترفع أمة على أمة سیفا ولا بتعلمون ارب قيما بعد ٩‏ » ۰ 
وعندما « لا يسوؤون ولا بفسدون فى کل جبل قدسی لاان الا'رض تمتل* 
من معرفة الرب كما تغطی الیاه البحر » ۱) . 
ولقد عاق تقبلهم هذه القائق قيود : تحيزهم لما كان لشعبهم الخاص من 
حقوق » وفشلهم فى التوفيق بين مطلب الفرد الروحى ومطلب المجتمع 
وادرا کهم الناقص للباطنية الالهية وارجاژهم المجتمع المثالى لزمن بجىء فى 
الستقبل ' وفی تعلیم الانجیل » تحررت فكرة اللکوت تحررا نهائبا من‌هذه 
القيود ٠‏ أصبح الفرد يستطيع أن يجد الخلاص ويظفر بالياة الا"بدية فقط 
عن طريق الاندماج فى الجتمم الالهى الذى كان پرتبط أعضاوؤه ۰ الواحد 
مع الا خر ۰ بااصرتهم الشخصية مع رئيس ذلك المجتمع ۰ وفى النهاية. 
حطمت حواجز القومية الى الا'بد وفتحت آبواب اللکوت للیهودی والاممی › 
و الاغر بقی والهعجی 4 والا سیر و ار -٠‏ ووحد ايمان ر أزال الهوة النى, 
كانت تفصل ما هو الهی عما هو انسانی ل کل البشرية بروابط آخوة. 
عامقي ۰ ومرة أخرى » آصبحوا يتصورون اقامة الملكوت على آنها ليست حادثة 
بعيدة ولکن واقعة حاضرة » حقيقة حية لها وجرد فعلى فى قلوب الناس 
« على الالرض كما فى السماء » "' ٠‏ ولکن بذور مبدا الایمان » هذه التی 


۱ ۰ 5 حص حب‎ ٩۰۱۱ : اشم : ۲ ۰ ۶ > ميخا 2 » ۲ واشع‎ )١( 

۵9 عن اللکوت كواقعة قائمة : مرقس ۶ ۰ ۰۱۱ ۲۰ وما بعدها ( حبة. 
امردل ) ۱۰ ۰ ۱۶ و۱۲ ۰ ۳ وكذلك متی : ه , ۲ = لوقا : ٩‏ , ۲۰ 
ومنى ٩‏ ۰ ۲۲ = لوقا ۸۱۲ ۲۱ ۰ 


يه 


آتت بمثل هذه الثمار فى تجديد البشرية تجديدا روحيا كانت مغروسة فى 
تربة النبوة العبرية ۰ ولهذا السبب كان يستطيم الیهودی + بل والسیحی 
أيضا أن یعترف بدعوی العبريين فى أن يلقبوا بالشعب الختار : د انتم 
فقط الذین عرفتهم من بين جمیع عشاثر الاارض » ۰ ومن بين شعوب عالم 
ما قبل المسيحية > سمح للعبردين دون سواهم برؤية ملکوت الله وما دونوه 
عن هذه الرؤية » هو ترائهم لبنی الانسان ٠'١‏ 


1 


= عن عدم مجىء الملكوت بعد : مرقسر ١‏ ۰ ۱۵ ( اقترب ) وكذلك متى 
۸ و۲۲ ۰ ۲ وما بعدها وامثال الكنز المخبأ فى حقل والدرة ذات الثمن 
العظيم ٠‏ عن الملكوت كحياة ابدية فى العصر القادم : مرقس >١ ۰ ٩‏ 
وها بعدها و۱۰ ۰ ۱۷ وما بعدها وكذلك متى ۷ , ١‏ وما بعدها ٠‏ 

راجم جاکسون وليك » التمهيد الجزء الا'ول › 0 الرسل الصفحة 

۸ وما بعدها الذى أخد منه الراجم آنفة الذكر ۰ ن كلها تحىء اما فى 
مرفس أو فى راي 7 مشتراد 
ويرمز اليها بالحرف () الذى يعبر عن موقس ٠‏ ويذكر كتاب ننارلس 
( الا "خرویات الصفحات ۶ وما بعدها) متی ۱۲ ۰ ۲۸ ولوقا : 5 ۲۱-۱۸ 
( اللکوت حاضرة ) مرقس : ١ , ٩‏ ( مستقبله ۰ فى السماء ) 2 عتى : 
۸ ۲ 5 ولوقا ۰۱۸ ۱۷ ( حاضرة ومستقبلة على السواء ) ٠‏ 

(۱) يجب التنویه عن قرف آخر بين السيحية واليهودية العاصرة ۰ جاه 
المسيح ليبشر « بأخمار طبية تحلب گر حا عظمما » 5 وكان عل مدمه الحال أن 
رسالته استتهوت شعوب عالم البحر المنوسط ٠‏ ولكن العكرة السائدة فى 
کتابات الرؤبا اليهودية فى الفنرة الواقعة بين ۲۰۰ ق۰م ۰ ۱۰۰ م هی فكرة 
الانتقام الالهی ۰ و کانت الرساله للعالم بأسره ٠‏ حتى لغير المسالن بين 
الیهود رسالة فزع ولیس رسالة رجاء ۰ لقد كان الیهود بعتفدون فى مفعول 
الحوف والعقاب وانصب تعلیمهم على عداوة الله عداوة لا هوادة فيها للاشرار 
غير التائيين ٠‏ وحنی «عهد البطارقه الائنی عشر» (القرن الثانی ف۰م:) الذی 
بدوی ما يقرب من مبادىء الایمان السیحی فى الغفران » تفص تن ار 
الى الثل الاأعلى السیحی فى محبة الاعداء ۰ وید کر موشعيور (28م821غضه36) 
( فى الا عمال ۰ ۱ : #٩‏ لجاكسون وليك ) أنه لا توحد فى اليهودية العاصرة 
النصيحة التی تتمين بها المسيحية لحبة تسعی الى الخاطىء ومن سقط ٠‏ 
واذا كان هذا واجب الانسان , فيجب أن يكون كتعبير عن المحبة الالهية التی 
تنسحب حتى على غير الشكور والشرير ۰ لقد كان كتاب الروّیا يعجبون لاذا 
خلق الله جماهير الناس ليلافوا العقاب الاابدی ولكن لم بناقشبوا الواقعة 
.قصل ۰ وهما لا ریب فيه أن علم اللاهوت المسديدى استوعب الکثر من هذا 
التقليد البهودی 2 وفی قصيدة دانتی لفرأ أن جماعات من الارواح ساق الى 
م 3 بصر الشاعر بیتما يمر شاعر علحمة (8+896015) فقط + أثناء 
رحلنه 0 الى الفردوس ٠‏ واکن هذا النراث المهالك لم بمح اطلافا تعليم 
اليج اه ات القى تقدمل الکوت » ذال إلذى نضمنه, 
على سسل الثال > مثالا اطروف الفقود والاین الضال ۰ 


تذحكرة إضافة 
عن تاریخ العبر بین بعد النئى 


قد يكون من المفيد أن نلخص فى ابجاز الوقائم البارزة لتاريع ما بعد 
النفی » وهی تقع فى ثلاث حقب : 


)١(‏ كان النفیون العادون خاضعین لسيادة فارس الوادعة من منتصف 
القرن الخامس حتی غزو الاسکندر الأكبر القدونی ۰ (۲۳۲) . 


(۲) وکان یحکمهم » قرابة قرنين » آسیاد مقدونیون ۰ و کانت فلسطين 
مرة آخری " الغنيمة التی بتصارع للفوز بها البطالة فى مصر ۰ وملوك آسیا 
السلوقیون ٠‏ وقد فتحت الابواب على مصاريعها للهلينية ۰ وقام اضطراب 
مدئی فى عهد سلیوقد آنطیوخس آفیفانس (۱۰۸) بين البهود الذين يسيرون 
على الهلينية یعاونهم اللك الاغریقی وحزب البادیء القويمة مما أدى الى تدخل 
انطیو خس بالقوة والى انتهاك العبد واستشهاد الکلرین ۰ وقد وجد «الاخباره 
نصيرا فى يهوذا الکابی من عشيرة الكهنة الهسمونية ( هشمونای ) الذین 
حققوا الاستقلال القومی واسسوا حکومة دينية ظلت بافية ال أن ظهسر 
الرومان على السرح ٠‏ 


(۲) وفی الاعوام ۳ - ۱۱ آعاد بومبای » بعد أن تم له قهر مثرادطس 
ملك بنطس ۰ عدو روما العظیم فى الشرق » تنظیم ذلك الجزء من اقلیم البحر 
المترسط ۰ وقد وضع الیهود تحت السيادة الرومانية واحتفظوا بقسط عظیم 
من الحكم الذانی ساشره كبار الكهنة ٠‏ وف عام ۰ آلت الحكومة الى هيرود 
العظیم اطا کم الادومى دی القدرة الاستثنائية الذى, عاون باستمراز روما 
وعاونته روما ۰ 


ولقد أعاد اقامة المعبد فى روغة عظيمة وأسس قیصر بة ٠‏ وکان کا جنیی» 
غير محبوب بن جمهرة البهو د " وعنسد موته ( 2 م ) انقسمت المملكة 
وهی أبدا تحت السيادة الرومانية ۰ وفى عام 7 م۰ أصبحت اليهودية اقليما 
من الرتبة الثانية > يدير شكونها وال مسئول أمام مبعسوث 5نامةو»1 
سوربا ودام هذا الذو ع من الحكومة )2 فیما عدا فترة الثلاث سئوات 125١‏ مم 
عندما حکم هرود آغریا مجعم 0 الأول اليهودية کملك ) حتی 
الثورة العظیمه التی حدثت عام 1٩‏ وتدمير طیطس اورشليم فى عام ۷۰ ۰ 


جا ۳ 


وكان بتطيس بلاطس Pontius Pilate‏ أحد سلسلة من الولاة فى 
. عهد طبر یوس ٠‏ وأخيرا بعد ورة اليهود الثانية ضد روما فى عهد هدريان 
( ۱۳۲ - ه ) آصاب الجماعة الضربة القاضية , ففد الغى اسم اليهودية , 
وتاريخ اليهود اللاحق هو تاريخ التشتت ٠‏ 


وبحب أن بلاحظ بعد هذا : 


( أ) ان الوطنية القومية اليهودية ازدادت شدة وانعزالا بازدیاد صرامة 
الحكم الاجنبی ۰ الفارسى والاغريقى والرومانى ۰ وكانت كل محاولة لفرض 
الا راء الغربية تثر اندلاع مقاومة عنيفة ٠‏ وقد كسب الزب القومى قوة فى 
عهد الحكم الرومانى على الرغم من الاحترام المدروس الذى كانت الحكومة 
الامبراطورية نشایم به الشسعور الدینی البهودی * والسلطات الواسعة 
القضائية والادارية التى منحت الى الستهدريم ( سيتدريون 2726051058 
الاغريقية = مجلس ) وكان الشعب اليهودى على الدوام » على وشك الثورة 
. خلال هذه الحقبة » وكانت الجليل مركز العاصفة الرئيسى ٠‏ 


( ب ) ان جماعات التشتت اليهودية (615102م215 = وهمعجزط) تزايد 
عددها و هميتها فى اطراد فى خلال الحقبتين المقدونية والرومانية ٠‏ وکان 
يوجد على الدوام مستعمرة يهودية فى بادل » عظيمة وهامة جدا ٠‏ واستقر 
اليهود فى مدن آسيا الصغرى وسوريا وممر » وخاصة فى الاسكندرية حيث 
الوا انث من ماه اة الخيسة وكاتوا مرن سرريا عليه » 


وهناك وضعت الترجمة الاغريقية « للعهد القديم » ۰ المعروفة بالترجمة 
السبعينية (اصنومناا0ع8) فى القرن الثانى ق۰م۰ وكانت‌الاسكندرية مكان 
اجتماع الفكر اليهودى والهلينى * الرئیسی » ونری اليهودية تنحنى للنفوذ 
الغربى ولكن لا تتکسر تحت وطأة الضغط ( أنظر ما سيجىء بعد ۰ فصل 
81١‏ وفصل ۲۰٩‏ ) ۰ وقد وجد بين اليهود كنير من المرتدين ( وكذلك 
شبه مر تدین كانوا يقبلون العقيدة اليهودية دون ختان ودون غيره من الفروض 
الموسوية ) فى الأقاليم التى اصطبغت بالهلينية ٠‏ ويعطى سفر أعمال الرسل: 
٩ ۰ ۲‏ - ۱۱ فكرة عن مدى التشتت ووجود اليهود ۰ الذى المع اليه » فى 
فارثيا وغيرها من البلاد الشرقية , خارج الامبراطورية الرومانية > يقيم الدليل 
على التبشير بالمسيحية فى تلك الجهات فى الأزمنة القديمة ( ولو أنه لا يعلم 
الا النذر اليسير جدا عن هذه البعثات ) ۰ وتوحی الرغبة التى عبر عنها 
القديس بولس فى التبشير فى أسيانيا ( سفر رومية ۱۵ ۰ ۲۸ ) 2 بأن اليهود 
تغلغلوا الى أقصى الغرب فى العالم الرومانی ٠‏ ' 

( ج ) انه كان فى العهود الاغريقية والفارسية والرومانية أن البهودية » 
وهی تتميز عن دين العبرانيين فى فترة ما قبل السبى * تطورت كدين حتى 


۳ 


بلغت الصورة الكاملة النهائية التی ظلت علیها منذ النصف الاخير من القرن 
الثانى وبدایه القرن الثالث ۰ وهذه العملية النسقية التی بدأت كما رأينا 
بتنفيذ قانون عزرا والتى حافظت بتاثر النبوة ذ فى المراحل الاولى على استمرار 
لا بنقطم » مع دين ما قبل اليهودية كانت تتمیز بسسمادة تضطرد ازدیادا 
سوراف اقا > كمأ بفسره ه فى الدارس والمجامع " الکتبة ومن جاء بعدهم 
من المقسر ین الاهنن الذين أدمج عملهم فى النهاية فى ٠‏ الشناه » ومی مجموعة 
القوانين التقليدية کما انفذت فى ختام القرن الثانى » وبعد ذلك فى التلمود 
( التعليم ) الذى وضع فى الیل فى أواخر القرن الرا: ET‏ 
لقرن اشامس ) - داصیح التوراة + وقد وضع مذي مدونة توائین " اد 
بهودية عامة أساسها الاشتراك فى الفروض والتغلغل فى كل تفصيلات حباة 
الح البهودي ' الدثيوية وكذلك الدينية والشخصية والمتنزلية والقومية ٠‏ 
وقد حل منهج التخصص محل منهج التعليم وانتصر مذهب الشريعة وبطلت 
النبوة E‏ أحياء » ولكن يظل خلق الذهب الیهودی فى شكله 
النهائی الدائم عملا جليلا حقا قامت به عبقرية الشعب المختار , الدينية (۰)۱ 


)١(‏ راجع مور 110076 “Judaism”‏ السفر الأول مقدمة 2 وفصا 
السفر ٩‏ ۰ 


انی لاخ 
قیام الهلينية 


١‏ مقدمة 

١‏ ان أصول الشعب الاغریقی یعس اقتفاء اثرها ٠‏ ولقد رایتا کیفب 

أنه منذ عهد بعيد » فى الالف سسنة الثالثة , كانت كريت موطن مدنية زاخرة 
وصلت: الى اليونان فى القارة وجزر ابجة والبحر التوسط ٠‏ والرأى السائد 
هو أن صانعى هذه المدنية كانوا یختلفون عن بونانی التاريخ اللاحق » فى 
السلالة والخليقة واللغة ٠‏ وعلاوة على هذا فان شهادة التقاليد القديمة وعلم 
الا ثار الحديث نسي ركلاهما الى كارثة أطاحت بدولة کریت» فى وقت ماء بقرب‌من 
ختام الالف سنة الثانية » والى فترة لاحقة من الفوضى والاضطراب » ممائلة 
لنلك التی وقعت بين سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب وظهور نظام 
مجتمع جدید فى العصور الوسطی * والازمنة الفديمة آیضا كان لها عصور 
مظلمة » ومنها انبعشت پونان التاریخ ۰ وفی کریت » على سبیل الثال » دمر 
حریق أبنية منویا العظيمة ثم بعد قرون لم بصل منها الا اليسير من الوثائق 
نجد الاغریق الدورین بحتاون الزبرة ۰ ولفد أنبأت قصة الدیانة الاغريقية 
عن صراع بين آلهة عجائز وآلهة آصغر منهم سنا وعن انتصار هؤلاء ۰ وقد 
حفظ الشعراء والمؤرخون الاغریق ذکربات عن هجرات بالبر والبحر وعن 
صراع وامتزاج بين الغزاة الأخائبن والدورین من جهة والبلاسجین‌السابقن 
للا'خائيين من حهد آخری 0 والفليل الذى نعلمه عن عصر الانتقال صذا بو حی 
بمشكلات لا بنتائج ٠‏ ولكن هذا القدر على الأقل تُعلمه علم اليقين » وهو 
أنه نى زمن متأخر فى الألف سنة الثانية » هبط مصاربوتن طوال ء صفر 
الشعر فائحو اللون» من الجذع الهندى الآوربى فى موجات متتابعات الى العالم 
الابجى من أصقاع الشمال الداخلية ٠‏ وبعضهم وقد جلبوا معهم أسراتهم 
وما لديهم من مناع كالغوط والفرنجة فى زمن متأخر عن هذا » شقوا طريقهم 
قسرا صوب النوب بالبر الى طراقية ومقدونيا وتساليا وأفيروس وواصلوا 
السير الى اليونان الوسطى وبلوبونسس ۰ وآخرون غيرهم » ربما فى تاریخ 
أسبق » عبروا السبتطس الى آسیا الصغرى وكذلك آخرون كرجال الشمال ء 
فى القرن التاسع أغاروا بالبحر على سواحل وجزر ايجا * ویمکننا أن نتصور 
عؤلاء الشمالیین الأجلاف وحم لا يختلفون فى عاداتهم وثقائتهم عن المقدونيين 
فى عصر فيليب والاسکندر أو عن الألبانيين فى زمتنا ٠‏ ولم يكونوا حين 
سادوا فى. خلال القرون مدنية كربت القديمة هدامين بكل ما تحمل الكلمة 
من معنى ٠‏ ولفد تر کت هذه المدنية آثارها على تدرجهم فى الرقی » ومن اللحتمل 


خالا 


أن تفوق الثقافة الاغريقية بموازنتها بلقانة الرومان كان مرجعه الى حل ما, 
الى هذه الراقعة وهی الاتصال المسكر بالدنية المنوية ۰ وعل آبة حال كان 
اغریق التاریغ نناج الامتزاج التدرجى بين الأخائيين وغيرهم من دخلا 
الشمال والقاطنن القدامی بالعالم الایجی ۰ وهن الطبیعی أن هؤلاء الأخيرين 
وقد کانوا اکثر عدا أن یطبعوا الغزاة بطابم ثقافتهم ۰ واستفرار الغزاة فى 
الیو نان الأوربية كان یصحبه أو يعقبه هجرات الستعمرین الاغریق الى 

بحر ایجا وشراطله الا سيوية والتقانل مع ذوی قرابتهم الذین عبروا الى 
هناك بطریق آخر فى زمن اسبق ۰ ومن الحتمل جدا أن ذکری مشلل تلك 
العاوك هی التى حفظتها قصة حرب طروادة )١(‏ ۰ ولقد آبحرت احدی تلك 
الجماعات من الستعمرین » وهم الأيوليون » من تسالیا الى شمال غربی آسیا 
الصغری والجزر التی تقع فیما يلى الساحل * وغیرهم من الستوطنین ۰ بعیدا 
ال الجنوب » اتحروا فى تحالف فدرال " يطلق عليه اسم الجمعية الأيولية 
حول مقدس ولو فی ديلوس ٠‏ وكان باسم الأيرئيين ١‏ بوفان فى العهد 
القديم ) ان قدماء الاغريق عرفوا لدى شعوب الشرق ٠‏ ويمكنا أن نضح تاريخ 
هذه الهجرات البحرية عبر ابجا بين سنة ۱۳۰۰ وسنة ۱۰۰۰ ق۰م۰ ومن 
الحتمل كثيرا أن هذه الهجرات ترتبط بالشداند التی عانتها مصر من جوابی 
البحر فى عهد الاسرة العشرین (۲) ٠‏ 


وأخيرا فى ختام الالف سنه الثانية تماما وصلت آخر موحة من الغزو 
الشمال الى اليونان الأوربية عندما احتل الدوریون وهم جیبل من أصلات 
المحاربين . اسلای الاسبارطبین الذین جاءوا فى تاريخ لاحق » أجزاء من 
الیونان الوسطی والغربية » وعندما بلغوا فى سيرهم مناطق الجنوب دانت لهم 
السيادة على التدرج » على المزء الاعظم من بلوبونسس ۰ وعبر الهاحرون 
الدوريون ایضا بحر ايجه واستعمروا کریت ورودس وشواطی: آسیا 
الصغرى الجنوبية الغربية ٠‏ وكان من أثر هذه الهجرات التی استخرقت عدة 
ترون وانتهت حوای سنه ۰۰۰ ق۰م۰ استقرار السلالة الاغريقية واللغة 
الاغريقية على جانبی بحر ايجة ۰ 


(۱) ان التاریخ التقلیدی خرب طروادة هو ۱۱۸۶ ق۰م۰ ورأی العلما: 
فى زمننا الحاضر اکثر تحفظا عما كان عليه منذ قرن ۰ وهذه القلاقل فى بحر 
ايحا وعالم شرق البحر المتوسط قد تكون السبب فى فقدان الحيشيين لنفوذهم 
فى غربى آسيا الصغرى ٠‏ انظر ما سبق قوله فى الفصل الثانى فقرة ۱۲ 
ومحاضرات اشفایش 11765أع1:6 Schweich‏ لكاوللى عن الحيثيين ٠‏ 

(۲) انظر ما جاء فى الفصل ۲ فقرة > وقد كان بعض الغزاة التأخرین 
من البرنز التی یحملها خصومهم الکریتیون قليلة النفم ٠‏ 


5355 
ب دولة المدن الهليئية 


۲ : ان حياة الشعب الیونانی خلال القرون البواكر من الالف سسنة 
الأولى » كما فى حقبة الهجرات السابقة " يكتنفها الغموض » وعلمنا بطبیعتها 
يتألف على الاکثر من نتائج عامة تستند إلى استدلالات ترجم الى العصر 
التای * وهذا جلى فى جميع الأحوال » فلقد امتدت الدنية الهلينية منذ فجر 
تاريخها ۰ الى ما إلى يوان القارة ۰ وسنری فى الحال كيف أنه فى القرئين 
الثامن والسابع » بسطت هذه المدنية رواقها فيما بوالى منطقة ايجا حول 
أكسين ( البحر الأسود ) وفوق أراضى الساحل فى أفريقيا الشمالية وجنوبى 
ايطاليا وصقلية ۰ وقد أصبحت ایطالیا الجبوبية تعرف لدى الاغريق باسم 
« هلاس العظمى » وأيئما نجد فى عالم البحر التوسط مدنا اغريقية والتحدث 
بالاغر بقية فهناك » فيما له شأن بالتاريخ » نجد اليونان ۰ ولكن الحقيقة التى 
لها الاهمية الاساسية للمدنية الهلينية هى أنه عندما يرفع الحجاب جزئیا فى 
القرن الثامن » نری الاغریق » فیما عدا الجماعات التخلفة التی تقطن بالزر , 
قد تجمعوا هی دول مدينة ۰ ونری ممالك اللوك الا"باء النی نقرأ عنها فى 
الأشعار الهومرية قد اخلت فى الغالب أمكنتها للارستقراطبات الورائية 2 وق 
الجمماعات المدنية الأكثر تقدما نجد القوانين والنظم الدستورية قد بدأت فى 
الظهور ٠‏ وكانت كل من هذه المدن الصغيرة تستمتم بالاستقلال السياسى 
التام وترقى بمنظماتها التى تتميز بها وبسدن الحياة » فى سبيل التقدم ٠‏ ومن 
اموهری أن ندرك أن اليونان اسرة لم تتوحد اطلافا فى دولة واحدة ٠‏ 
والوثاق القومى كان وثاق السلالة واللغة المشتركين وليس ذلك الذى يكون 
بالاتحاد السیاسی ٠‏ ويجب أن يكون مدار تفكيرنا فى التاريخ الاغريقى على 
أنه سجل لثات الدن المستقلة التى تناثرت فى ارجاء جزر وشواطیء البحر 
التو سط وكل منها بملك رقعة صغيرة من الأرض المدنية ۰ ورقعة اتنا عل 
سبیل الثال , التى كانت على اتساع منقطم النظير » كانت تشمل شبه جزيرة 
آتیکا ومساحتها تعدل مساحة مقاطعة انجليزية متوسطة۰ وفی عصر بر کلیس؛ 
كان عدد المواطئين الذین يمكن تجنيدهم يبلغ ۰۰۰ر۲۰ يمثلون سکانا آحرارا 
تعدادهم زهاء ۰۰۰ر۲۵۰ بما فیهم النساء والاطفال يضاف الیهم الكثير من 
العبيد والغرباء الستوطنین (۱) ۰ 

(۱) انظر تذ کرة الفصل الخامس فقرة ه 

كان لدی اسبارطة وهی دولة - غزو محدودة جدا نحو ۰ مواطن فى 
قدرتهم حمل السلاح » فى زمن حرب الفرس ‏ وقد هبط هذا العسدد ال 
ما يقرب من ۱۲۰۰ الى ۱۵۰۰ قبیل عام ۳۷۱ وفی زمن ارستطالیس ال اقل 
من ۱۰۰۰ وكان لدی آرجوس وطيبة قرابة ۰۰۰ر۲۰ من المواطئين ‏ الجنود » 
فى آخر الفرن الخامس ٠‏ 


کل 


وعلى غرار الجمهوريات الابطالية فى العصور الوسطی التأخرة كانت هذه 
المدن الاغريقية تحرص حرصا شديدا على استقلالها ۰ و کلما ظفرت واحدة 
منها مثل أثينا أو سيراكوز الصقلية بالسيادة على الاخربات فان الامبراطورية 
كانت فى جميع الاحوال ذات أجل عابر وطالا بقيت ۰ كانت ثثير الجفاء العميق 
بين رعاياها ۰ وكانت الوطنية الاغريقية مدنية وليست قومية ٠‏ وليس معنى 
هذا أنهم كانوا مجردين عن الاحساس باأصرة القرابة الهليئية المشثركة , 
ولكن على النقيض كانوا يدركون فى جلاء , الهوة التى كانت تفصل موازيلهم 
فى الأخلاق والمدنية عما كان لدى « الهمج » الذين كالوا بحيطون بهم 
ولكن الرابطة كانت رابطة شعور ولغة وثقافة ٠ )١(‏ ولقد وجدت تعبيرا 
خاصا بها فى الحفلات الرياضية العظيمة التى كانت تعقد تحت الرعاية 
الدينية ومجالها مفتوح لكل الهلينيين وقاصر عليهم ومن بينها كان أقدمها 
وأبعدها صيتا » ذلك الاحتفال الذى كان يعقد كل أربع سئوات فى ألومبيا 
على تخوم الس تكريما لزيوس » وقد نظمت من بواكير القرن السادس حفلات 
أخرى فى نميا بالقرب من آرجس على برزخ كورنت ‏ والفوئی - على سهل 
كريسا عن قرب من هیکل أبولو فى دلفى ٠‏ ودين الاغريق » على الرغم من 
طائفة جمة من الضروب المتباينة المحلية , كان يكون ارثا مشتركا ٠‏ وكانت 
تحاط الا لهة الأولمبية الرئيسية مثل زیوس وبسيدون (2805610052) وآثينا 
عصعطنه وابولو ۸00110 بالتبجيل فى جميع أرجاء المنطقة الهلينية ٠‏ 
وفى عهد التوسع التجارى تطور مهبط الوحى فى دلفى الى منظمة جامعة 
هلينية دينية ٠‏ وبفضل سهولة المواصلات بالبحر بين جميع أجزاء الصبالم 
الهلینی » سرعان ما أصبحت ضروب الفن والشعر والعلم التى قامت فى متنوع 
مراكز الثقافة ملكا مشتركا لها جميعا ۰ وعلى هذا فان الحاجة الى اتحاد سياسى 
كأداة للمدنية لم يشعر بها الاغريق طوال حقبة الخلق العظيمة » فى تاريخهم » 
وحتى عندما كانت تسيطر على مدائن اليونان الوسطى والشرقية المملكة 
المقدونية فى القرن الرابع , اجتفظت مدن ايطاليا وصقلية باستقلالها وظفرت 
مقدونيا بسيادتها وحافظت عليها عنوة ٠‏ 


۳ - والبولس 20118 دولة ‏ المدينة كانت من خلق الشعب الهلينى 


مت سس تست ب 


(Five Staqes of Greek يذكر الأستاذ جلبرت مری (108عذ1ظ‎ )١( 

مس مراحل للدین الاغریقی (صفحة ۸۱) أن الوعی بالهلينية كانت نشاته بين . 

الاغریق الأبونيين فى آسپا الصغرى حيث كان التناقض مع الهمج المحيطين 

بهم أشد ظهورا » ولفظ هلينى » معناه « مشبل الهليئيين » وليس « نسل 
الهلينيين » نفس المرجع صفحة 8ه وما بعدها 0 


NTA 


الحاص (۰)۱ ان أدرها فى مستقيل المدنية لايدده حصر ء ففى الکان الأول » ق 
حياتها وبنيتها تستعرض » فى شكل أبسط مما هو عليه فى الدول الكبيرة 
فى الازمنه الحديثة ۰ المعطيات والسکلات الخلقية والاقتصادية جميعا » اللواتى 
يجابهن الانسان فى كل العصور كعضو فى مجتمع اشتراكى ٠‏ وكما صاغ 
الاغريق فى فلسفتهم » فى تعابير بسيطة نسبيا » النتائج الجوهرية للفكر 
الانسانى تلك التى توارت عن نظرنا الذى جاء فيما بعد » تحت كتلة مركبة 
من المواد فهكذا فى نطاق العمل العام فى دولة - الدينة » وطنوا أنفسهم على 
ادراك الشرائط الجموهرية لياة الواطن الحقة ٠‏ وهرة أخرى فان مشکلاتالجتمع 
المتمدين كان بعالجها الاغريق الى أن تصل الى الحل التام الممكن فى ظل ذلك 
الشكل من التنظيم : ويمكن تتبع تاريخ دولة ‏ الدينة الهلينية من واکره 
حتى ندهورها وسقوطها . ثالنا قدم الأغريق نظريتهم. الخاصة فى السياسة 
فانهم لم يخلقوا فقط دولة ‏ المدينة , ولكنهم كانوا يمعنون الفكر فيها ٠‏ 
وانا لنجد فى فلسفتهم كلا من التحليل الثال والتفكيرى * لعملهم العام ٠‏ 
وتقوم دولة - الدينة الهلينية على النقيض من امبراطوريات الشرق الأوليات 
من جهة ۰ ومن دول الأزمنة الحدينة ٠‏ من جهة أخرى ٠‏ والدولة الديشة , 
لا حاضرتها » هی الوطن » وقد 'نتغير الحاضرة كما فى روسيا من موسكو ال 
سان بطرسبرج وبعد ذلك من لينينجراد الى موسکو بینما الدولة باقية كما 
هی ۰ وقد يقوم للدولة كيان كرابطة الصالح المشتركة ( الکومنولت ) 
الأسترالية حتى قبل أن يتحدد موقع حاضرتها المستقيلة ٠‏ ولكن فى اليونان 
وهی روما فى عهد الجمهورية كانت الحاضرة هی الدولة بعينها » وعلى خلاف 
الممالك الشرقبة » حققت دولة ‏ المديئة فى اليونان توحيد الحياة المتسدينة 
والخرية السياسية ۰ وفى الشرق يكو لرية الحكومة وجود ولكن فقط بين 
القباثل غليظة الطباع التى تعيش فى جماعات صغيرة » ويكون تقدم الثقافة 
ممكنا فقط عن طريق تكوين مجموعات عظيمة من مثل هذه الجماعات تحت 


(۱) سس الفينيقيون 2 فى موطنهم وفى الستعمرات » وخاصة قرطجنة 
دولات ‏ مدينة ولكنا لا نجد فى أى مكان الحيأة العامة الحرة التى ترتبط بهذا 
النظام كما فى حالة الدن الاغريقية أو فى روما ٠‏ ويرى فولر 7010167 
( دولة ‏ المدينة صفحة ه ) فی‌دولة المديئة ‏ آساس الاحساس بميراث المدنية 
المشترك الذى خلفه الاغريق والرومان ( على سبیل الثال » المؤرخ الاغربقی 
بلوبيوس 2011105 فى القرن الثانى ق۰م ) وقد بوحد شك فيما اذا كانت 
الجماعات الايطالية الحضرية دولات مدينة كاملة التكوين ٠‏ ان مدينتا لاتيم 
Latium‏ وقمبانیا 8 كانتا بالحرى مراكز حضرية بن جماعة 
قبلية وعن روما التی وصفها بلو یوس « دولة أعظم شبها بدولة هلیتیه » , 
انظر ما یل فصل ۷ ٠‏ 


تراث العالم القدیم 


£ 


حكم استبدادی وعلى ذلك تكون الرية الثمن الذى يبذل للحصول عليه ٠‏ 
وهكذا كانت حال الاسرائيليين فى كفاحهم ضد جيرانهم فانهم وضعوا آنفسهم 
طوعا تحت امرة ملك كمناط رجائهم الأوحد فى الخلاص القومى ٠‏ وقالوا لا بل 
يكون علينا ملك فنکون تحن أيضا مثل سائر الشعوب ويقضى لنا ملكنا 
ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا )١(‏ ۰ 


وطوال العصور القديمة » كان معنی الدولة العظيمة هو الحكم الاستبدادی 
والى أن ظهر الاغريق كان معنى التقدم فى المدنية خلق دولة عظيمة ٠‏ لقد 
كانوا أول من حل مسألة الجمع بين الثقافة والحرية فى مجتمع صغير وحلوها 
عن طريق دولة ‏ الدينة ۰ وقد احتمعت ارادتهم على أن يشابه الواحد منهم 
الاآخر ووصلوا إلى نتيجة فريدة وحققوا فى حياة دولة ‏ المدينة » العامة الحرة 
تاريخا يتناقض تناقضا فاجعيا مع قصة الاستبداد الرتيبة ومزايا الطبقات 


 :‏ لقد آوحدت « دولة - الدينة » قاعدة المدنية الهلينية والمثل الأعلى لها 
فى نفس الوقت ٠‏ ولم يأتنا الا اليسير من العلم عن النسق الذى درجت فيه 
المستعمرات البدائية الى دول سم مدينة » وفى مكنتنا أن نتصور المغيرين 
الشماليين يسكنون كغزاة_بين آهلين معادين فى أزمنة كان البحر يكتظ فيهاء 
بالجوابين من طلاب الغنيمة ويقيمون حصونا بدائية فى مواقع ضاحية على 
التلال على مسافة قريبة من الشاطىء ۰ يمكن أن يأووا اليها بقطعانهم فى 
آو قات الخطر * وفی آشتا فى العصور التاريخية ۽ كانت قلعة الأكروبول 
۷ تزال « الدیته » » ومن الحائز أن الجماعات القروية تحیعت هناك للدفاع عن 
النفس أو نا لفت حول مقدس مشترك للعبادة الدينية ٠‏ وفى هومر كانت 
المديئة » آولا وفوق كل شىء حصنا يمكن الدفاع عنه (۲) ٠‏ 
يجب أن نرجع بتفكيرنا الى الماضىء الى زمن كان يذهب الاغريق كغيرهم من 
۰ السلالات الساكرة» الى أن نة قرابةكانت تر بط الا لهه والناس وح حيوانهم * 
و بقیام الهحرات وهن‌الو ناق و بدأت آو اصرالأسر ة تخل»کانها للاخلاص للحماعة » 


(House of 85616110115 ك‎ gw انظر بيفان  2891782 ( بیت‎ )١( 
ولقد كان‎ ٠ ۸۱ سفر ۱ قصل ۱ وفیه الال القتسس من صموئیل الأول‎ 
الکتاب السیاسپون فى العصور الوسطی » يرجعون الى الفقرة كثيرا » لدعم‎ 

مبادیء الاساس الشعبی للملكية والعقد الاجتماعی ۰ 

(۲) انها مقدسة ‏ (16۲08) فى هومر» مثلا > الالياذة : ۱ ۰ ۲۹۱ ۰ 
وقد كانت أقدم المعابد تقام » بطبيعة الحال » على القلعة الصخرية على کشب 
من مقر الزعيم ء وبعد ذلك » بتقدم آوحه النشاط التحارى » أصبحت المعايد 
تقوم حول ساحة السوق (280۳9) 
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وأصسحت دوله - الدینه الرمز الادی لهذا الولاء ۰ وكان كل رحل فى العشيرة 
براها بعیته المحردة تستوى أمامه وهو يفلح رقعته من الارض فى الأرباض أو 
يجتمع مع رفاقه للمقايضة أو للعبادة داخل اسو ارها وفی ساحات الدینه » 
كان كل شىء بقم تحت نظره ء ذا قرابة وثيقة ومألوفا ٠‏ وهناك فى الجتمع 
الصغير, الذى يضم مثات قليلة من المواطنين ۰ يتجمعون فى أسرات وعشائر 
ولايزال الاحساس بالقرابة يدب بين حناياهم » وهناك كانت تسود مساواة فى 
الزمالة »> حقة )١(‏ ۰ وكان كل شخص يعرف الا خر بالنظر وبين الواحد 
دالا خر من الأغنياء والفقراء والحكام والحکومین كانت توجد أواصر شخصية 
مباشرة ٠‏ ولم تكن تعوق الملوك والنبلاء » كما فى الحاشيات الشرفية ' قواعد 
آداب السلوك ورسميات الدولة ولم تقف القواعد الشكلية للتعريف حائلا 
أمام التواصل الانسانى ۰ ولقد عاش الاغريقى عيشه فى الخلاء » معرضا 
للشمس » یجوس خلال ساحة السوق (880258) أو حلبة المصارعة 
(palaestra)‏ ` متلكئا ‏ كما يطيب للفرد من أهل الحدوب أن يتلكأ وهو 
يتجاذب الحديث مع جيرانه ۰ دون أن يعباً بزمن (۲) ۰ وكان الاغریق شعب 
زداغ » يزرعون الحنطة ويغرسون الكرم والزيتون واتاح لهم عملهم ومناخهم‌آن 
ينفقوا معظم حياتهم فی‌الهواء الطلقولديهم آوقات‌فراغللنواصل الاحتماعی(۲) 
ولا يمكن تصور نقیضا لحياة مدينة صناعية حديثة حيث بتزاحم الكل لاعمالهم 


(۱) هکذا كما جاء فى الادوسا ( الکتاب السادس : 1١‏ ۱۰۹ ) فان 

نوسیکا 2 . وهی ابنه ملك كانت تغسل اللابس مم خدمها ٠‏ 
وبصف هرودوت ( ۲ ۰ 55 ) طاغية القرصان بولیکراتس Polycrates‏ 
وهو يطلب الى صائد سمك أن بشارکه الغذاء ٠‏ 
(۲) انظر زمرن 21۳۳67۳ ۰ (الکومنر لثالاغر بقی ]001010025781 (Greek‏ 
الفصل الأول » من دیدن اليونانى فى زمننا أن يغرق الغريب بأسئلة فيها 
تشوق » وكان البوتانی القديم يزهو بحسارته فى الحديث (parrhêsia)‏ 
وكان متحررا من كل خجل أو تحفظ ۰ وتوضح ( الجمهورية ۰۸ لاهه ) 
لأفلاطون أن ( الحسارة فى الحديث ) دليل عل الديموقراطية فى أقصى معانيها 
ويرى زمرن أن السؤال القصير والجواب الذى پلازم دخول شخصية جديدة 
فى الفاجعة ( دراما ) الاتیکیة تنعكس فيها هذه الخصلة القومية ٠‏ 

(9) اللفظ الاغر بقی " لوقت الفراغ كان 28682016 ومنه حاء لفط 
 . 1‏ الذى نستخدمه ۰ لأن وقت الفراغ كان معناه » بالنسبة لهم . 
الفرصة للقيام بأعمال لها قيمة جوهرية کتلك التی بختارها الانسان لذاتها 
بر مثلا » السعی وراء العلم ) وهذه الفکرة هی أساس تفرقتهم بين الاعمال 
( الحرة ) والاعمال ( الضرورية ) ولهذه التفرقة آهميتة أساسسية فى 
( السياسة ) , لارستطاليس ٠‏ انظر فيما یل فصل ۱۲ ٩‏ ۰ 


ع اااي 


بالمناكب > وحيث لحظات الاستجمام قليلة ومنتظمة ,2 أعظم من الحياة غير 
الرسمية الطليقة التى كانت تحياها دولة ‏ المدينة الاغريقية ٠‏ ولكن وقت 
الفاغ كان يعنى للاغريق أى شىء الا الكسل ۰ انه كان يهيىء مخلصا من 
ضغط الطالب المادية وفرصة لاستعراض العقل والموهية ٠‏ ويجب أن يدور 
تفكيرنا حول الاغريق كرجال عمل أكثر منهم فنائين أو مفكرين ٠‏ ان فنهم 
وعلمهم كانا يتألفان تألقا محكما بمصالح الحياة العملية ٠‏ ولقد قام النحتوفن 
العمارة بطبيعة الحال » بينهم لأن الحاجة كانت تمس الیهما لاقامة بيوت الا لهة 
والناس وقامت فلسفتهم لأن الحاجة كانت تدعو اليها للتحكم البصير فى 
العالم الذى كانوا يعيشون فيه ٠‏ وكان الاغزيقى يعجب بالكفاءة أكثر من كل 
الأشياء » واللفظ الذى كان بطلفه على الفضيلة (87686) لا ينسحب على 
السمو الخلقى وحسب ۰ ولكن على الموهبة العقلية والقدرة على الظفر بالنجاح 
فى كل ميدان فى الحياة العامة (۱) ٠‏ والمثل الأعلى لرجل قوى ۰ يعرف مايحتاج 
اليه من العالم وله القدرة على الحصول عليه » كان دائما يستهويه و بقصیه عن 
نهج الاعندال ٠‏ ولقد أوجدت دولة ‏ المدينة لهذا النشساط العقلى والسدنی 
القلق * مجالا طبيعيا ۰ والحياة الوحيدة التى تستحق العيش » فى نظر 
الاغريقى كانت حياة الخدمة كمواطن ۰ وکانت الأسرة تسترعى اهتماما يسيرا 
وقيمة خلقية ليست بذات خطر ۰ وكان الابن عندما بصل الى سن الرشد 
بترك أباه وأمه » وفى بيته كانت الزوجة لا نفس لها » ولا وزن لها ۰ ومن 
هنا , كان المركز الوضیم للنساء والأطفال وفشل التعليم الاغريقى ۰ ودولة 
مس المدينة فى دولة ., المدينة » كانت السوق بما يحبط بها من أروقة ذات 
عمد وأبنية عامة وطته وعاله ٠‏ وعلى هذا فکلما أخذ أفق الاغريق العقلى والحلقى 
فى الاتساع فان الثقافة التى كانت تجد التعسر عنها فيه كانت فى كل مرحلة 
ترتيط بالمدينة ٠‏ ونغمة الرأى العام التی تحدد خلائق الرجال وعاداتهم › 
بطريقة غير محسوسة ومع ذلك فى قوة عظيمة » كانت نغمة دولة ‏ المدينة 
المميزة أو ۴۲1058 (۲) وفى القبام بدور ذى قيمة فى حياة دولة المدينة , 
كان أعلى مطمح للمواطن والمعمسار الذى بقيس به تحاحه وسعادته 
Spartan nactus es, hanc exorna‏ ۰ والولد فى دولة ‏ مدينة 
وضيعة كان يعد عثور حد خطر * وعلاوة على هذا » كانت دولة ‏ المدينة 


)١(‏ كان الاغريق يرون قى رجل مثل نابوليون رجلا بلغ من الفضيلة 
أقصى ذراها وكأن تمسطوقلس 1267018606165 بتحمل بالفضبلة لل درجة 

(۲) لا يغيب عن البال » الحو الخلقى للمدرسة أو الكلية أو النادى أو 
الكتسبة ٠‏ ولقد أكد افلاطون "ا الجمهورية ٦‏ ۰ ۲ أنه لا يمكن لأى فرد , 
مهما كان موصوبا > أن يقاوم قوة نغمة دولة ب المدينة * العامة ٠‏ 


- ۷۱۱۷ 


تحدد فحوی واجباته » لا الخلقية وحسب ولکن الدينية ایضا ۰ ولم يعرف 
الاغریق التمییز دين الكنيسة والدولة ومن الازمنة المومرية دما بعدها كان 
الحاكم یراس دين الجتمم بینما كانت تنحصم أعمال الکهنة فى تصر بف‌واحبات 
الفرائض (۱) ۰ وهيأت الدينة ایضا الواعز للتقدم العقلى ۰ وفی مجالس 
الشعب الرسمية “ كما فى التواصل الیومی فى ساحة السوق او مائدة الطعام 
أتاحت الفرصة لحرية الفکر والتخاطب ۰ ان مثل هذه الحرية فى النقد » شىء 
مستقل تماما عن الأنظمة الديموقراطية واداة الحكم الذاتى السياسى ۰ وكان 
اند بخوضون ,فى مناقشة أعمال وخلائق ضباطهم من وراء الستار والصغار 
فى اولئك التی تکون لکبارهم » فى الدرسة أو الكلية دون أن یکون لهم أى 
حق فى التصویت لانتخايهم ۰ وکانت الديموقراطية فى البونان النترجة 
ولیست السبب ٠‏ للنقاش الحر ۰ كان الیو نانبون أمة متحدن وکان حل یمهم 
فى الغالب صبيانيا ویجانب الاخلاص ومن شانه أن بثر الاحتقار فى صدر 
الرومانی الذی كان دیدنه أن يعمل فى صمت ۰ وما كان يميز الاغریق عن 
"ليون الاخری التى تشغف بالكلام هو أنهم کانوا يتحدثون أيضا نیما كان 
جديرا حقا بالمناقشة : القانون والحرية والواجب الخلقى وغاية الحكومة وطبيعة 
وأسباب الأشياء والفن والشعر والفضيلة وصالح الانسان » وفوق هذا كله , 
كان حديثهم يلائم العقل والمنطق , والافصاح عن التفكير الخالص وتعهم 
الواقم ۰ ولم يفكر أى شعب اطلاقا بمثل هذا التعمق أو تحدث بمثل هذه 
الاجادة عن هذه الموضوعات السامية » كما فعل الاغريق ٠‏ ولم يرسم أى 
شعب قط » بمثل هذه اليد الثابتة الحط الفاصل بين الخدعبية والحقيقة أو 
وطنوا أنفسهم بمثل هذه العزمة على فهم واستيعاب عالم الطبيعة ٠‏ وكل هذا 
كان نتاج المطارحة الطليقة بين العقل والعقل التى أوجدها التواصل المشترك, 
كمواطنيل فى دولة ‏ مدينة ٠‏ 


۵ والمثل الأعلى الاغر دقی للحياة ٠‏ كان يتصور فى حدود دولة ب المدينة, 
وكانت السعادة (eudaimonia)‏ عند رجال السياسة والفلاسفة على السوا۶» 


)١(‏ ولا لم يكن فى وسع الا لهة أن يجبروا ولكن بحذرون ويعاقدون فهكذا 
الكاهن كان فى وسعه فقط أن بحذر ویعترض * لقد كان المنوط بشئون النزل 
والحراسة 5627828 pér minister,‏ لالهه وبين الفينة والفينة فقط 
يكون المتحدث عته ۰ وعندما يعطى وحى وني 701 يكون ذلك لأن الرجل 
قبل عون الاله 770ميرثٌ ٠‏ 


~~ ۱۸ =~ 


هى النهوض بشرف » بالواجب الدنی (۱) ویعبر واضعو الفاجعة والمؤرخون 
فى القرن الخامس ۰ على التقریب » فى کل صحيفة من کتاباتهم عن احساسهم 
بقيمة دولة ‏ الدينة وهی تهرىء الجال لتحقیق الحياة الصالحة (۲) و الفلاسفة 
الذین کاتوا بسعون الى أن يحددوا بالاستدلال العلمی طبيعة ومعیار الصلاح 
الانسانی » لم يتزعزعوا فى اعتقادهم بأن الحياة الوحيدة التی تستحق العیش؛ 
کانت حياة الواطن فى دولة - الدينة الهلينية ٠‏ عندما عرض على سقراط » 
بعد أن حکم الائینیون عليه بالوت » الهرب من السجن ٠‏ آجاب بان التبلص 
من قانون دولة ‏ الدینة حنى عندما یکون قد طبق بالجور كان من الوجهه 
الخلقية خطأ آشبه بعمل من آعمال العنف یوقعه ابن على أبيه الهرم ۰ وقد 
حکم آفلاطون بأن کل الدول الاغريقية القائية فاسدة فسادا لا دحا فى 
تقویمه ۰ ومع هذا فقد وضع تخطیطا ءجملا فى جمهوریته » للمجتمم النال 
على أنه دولة ‏ مدينة هلينية أجرى علیها الاصلاح (۲) ۰ وعنده , كما كان 
عند ارستطالیس فى الیل التال » كانت المدينة الصالحة توحد حالة الحياة 
الصالحة لأعضائها وكذلك ما بلازمها ٠‏ وقد عرف أرسطو دولة ‏ المديتة بأنها 
جماعة تكونت لفاظ حياة عکتملة وفيها اكتفاء ذاتى » وأشكال أخرى من 
الجماعات بسرت للانسان العيشس ولكن دولة ‏ المدينة وحدها , بسرت له 
العیش الطيب (5) ولقد عرف الانسان بأنه ( حيوان سیاسی ) ۰ مخلوق حى 


4)١(‏ 10108122021383 ( ومعناه أن بکون للمرء دوح حارس طيب ) كان 
التعبير الاغريقى عن « السعادة » أو « المراح » آی Summum bonum‏ 
أو الثل الأعلى للحياة البشرية ۰ وعن تفس هذا الثل الأعلى ' بورده اغربقی 
مدقف من القرن الخنامس > راجع قصه هبر ودوت عن الحديث الذی دار بين 
صولون و کروسس ١(‏ : ۲۰ وما بعدها)- ولدى العقل الشعبی کانت‌السعادة 
فى سود الحد ‏ (118ع017ا©) وقد رفض الفلاسفة عن وعی الرأى القائل ان 
ار الأعظم كان يعتمد على ظروف خارجة أو نزعات الا لهة التعسفية أو الحظ ٠‏ 


(؟) وازن على الأخص هيرودوت الکتاب السابق ذکره وكذلك الجزء 
الثالث صفحة ۸۰ وما بعدها وفى العبارة الأخيرة يذكر أن عظماء الفرس كانوا 
يتحاورون عن مزايا الديموقراطية والارستقراطية والملكية على الولاء" وبطبيعة 
الحال » كانت الأحاديث تعبر عن عواطف الاغريق كما كان رومانيو شكسيير 
فى الواقع انجليز عهد أليصابات ٠‏ راجع أيبضا محادنه خشیارشای مع 
ديمر طوس 1(612878]1158 ۷ : ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


(؟) آنلاطرن » الجمهورية ه : 2۷۰ وعن رفض سقراط راجع crito‏ 
لافلاطون ٠‏ 
(5) آرستطالیسی (السياسة ) : ۲ 2 ٩‏ و۱۲۸۰ ب ۰۱۰ ۲ و۱۳۵۲ ب 


هه ارت 


نزعت به طبیعته نزوع حياة النضاط الدنی (۱) ۰ ووظيفة الشرع والسیاسی 
الاصلیة » هى ایجاد الصلاح الخلقى فى الواطن وتعلیمه حنی یمکنه النهوض 
الکامل بمواهب طبیعته فى دولة - الدينة ۰ دحتی الرواقیون وهم یکتبون بين 
آشتات الاستقلال السیاسی الاغریقی النناثرة , جهدوا فى أن بعیدوا تر کیپ 
نسج الواجب الخلقى بتعلیم الناس أن یعیشوا کمواطنین فى المهوریه العالیة, 
دوله - مدینه آساسها العقل الخالص » مدینه الله ا(۲) ٠‏ 


5 : وبهذا ناصلت آرومه مدنية الشعب الاغردقی ۰ تأصلا عمیقا فى 
تربة دولة - المديئة ۰ لقد كانت ( الصخرة التی نحتوا منها ) و ( نقرة الحفرة 
التی استخرجوا منها ) ۰ ان خن العمارة والنحت , واطفلات الفاجعية 
والانشودة العاطفية » والعلم والفلسفة » والدین والاخلاق : والطواثف اطرفية 
وفنون ارب والسلم .۰ و تكو ين الدستور ومبادىء السياسة العامة ۰ وآشکال 
التواصل الاجتماعى » والحديث » والأخلاق ۰ كانت كلها فروعا لتكو ين عضوی 
آوحد دولة ‏ الدینة ٠‏ ولکن للصورة حانب آخر ‏ ان للحر بة سيفا ذا 
حدین ۰ وقد افسحت حياة دولة سم الدينة الجال لزاج الوطنية الدنية و کدلك 
مجال الطموح الشخصی ۰ وفی الیونان القديمة 2 كما بعد ذلك بألفی سنة 
فى فلورنسا فى عهد دانتی ۰ كانت عوامل التفكك فى التشیم الحزبى 
والأغراض الذانية فى الافراد تغلى مراجلها عن قرب تحت السطح ٠‏ انالتوقف 
18 2 وانفصام العرى المدنى ۰ كان المرض المزمن فى دولة ‏ المدينة 
الهلينية ٠‏ وكلا الشكلين: اللذين اتخذهما وهما عدم قدرة المدن على التضام فى 
اتحاد سياسى » حتى فى مواجهة عدو هشترك » والنضال الداخلى الذى يقوم 
بين الرحال والأسرات والاحزاب داخل آسوار مدينة واحدة ' عملا على انحلال 
الاستقلال اليونانى فى نهاية الامر ۰ وفى الق ۰ انا لنقرأ باستمرار عن تالف 
المدن لأغراض ترجع الى الدين أو الدفاع ٠‏ ان تاريخ الاغريق هو فى معظمه 
ناريخ أحلاف؛ من حلف الجماعات التر ير بطها الجوار الممعبد amphictyonic‏ 
فى القرن السابم الى الأحلاف الأخاثية والابطولية فى القرنين الرابع والثالت- 
ولكن هذه الضروب من التضام كان بنقصها الدوام والتلاسم اذ كان لها أثر 
فعال فقط , فى آغراض عابرة وداخل حدود الهلينية الضيقة, وقد دلت على أنها 


(۱) آرستتعلالیس »> السياسة : ۱ ۲ و۱۲۵۲ أ ۰ وصر مؤرخ روما 
الاغريقى باوبیوس 720135115 الذى ترجم کتابته الى عهد متأخر » منتصف 
القرن الثانی ۰ على أن الدستور يكون صالا أو ردیثا وفقا لما بنتجته من 
مواطئين صالین أو طالنن من حيث طباعهم الخلقية ( بلوبیوس 1 ۰ 1۷ ) ۰ 

(۲) معنی 00552020115 مدينة (001159) الکون ‏ (510058من) 


سا ۲ 


عديمة الجدوى تماما بالوازنة بقوات مقدونیا وروما (۱) ۰ وفی النهایه » كانت 
نتبجة الغالاه فى الحرية الوقوع فى العبودية لدولة أجنبية ٠‏ والاغریق ولهم 
ذلك الاحساس الرهف بحقائق الحياة . لم یکونوا متباطئین فى تعرف عوارض 
موضاعم الخاصة ولکن كان لا حول لهم فى علاجها , ولفد أرجع آفلاطون : 
ببصره الذی لا يخطىء بالطبيعة البشرية ۰ اصل الطغيان العام فى الدولة الى 
طغیان العاطفة التی لا ضابط لها فى الفرد ۰ ولقد رای أن اعظم أولى الواهب 
من المواطئين »> من أمثال تمسطوقلس أو السیبادش 4121812068 بالنسبة 
الى عظم ما يستحوذون عليه ۰ كانوا أكثر عرضة لان يقعوا فرائس لشهوة 
السلطان وان يحطموا أولا اقتصاد أرواحهم هم ۰ ثم بعد ذلك اقتصاد 
الجنمع(۲) ۰ ومع كل ما فيه من روعة جلائل الاعمال » يزخر التاريخ الاغريقى 
بالاساة ٠‏ ان حطام التفوس التى أتى عليها الدمار يتناثر فى مطوى صفحاته ٠‏ 
وهذه الصفحات تعرض التضحية التى اشترى بها عقل الانسان حريته فى أن 
يعكر وأن يعمل ٠‏ ولكن يجب ألا تخدعنا حتى نزعم لحظة أن النصر لم يكن 


۳ س توسع اليونان 


۷ - ان تأثير دولة ‏ المدينة للخير أو للضير يتجلى فى بيان أكىر وضوحا 
كلما درسنا تطورها فى التاريخ الاغریقی ٠‏ وقد شاهد القرنان الشامن 
والسايع اتتضارها السریم فى جزر البحر المتوسط وأراضيه الساحلية ' وقد 
كانت الأحوال المناخية والجغرافية تلائم توسع السلالة الاغريقية هذا ٠‏ وكانت 
مدنمنطقة ايجا تفع اما على الحزر واما علىالوديان الى تفصلها سموح‌اخبال‌العالیه 
النواصل المتبادل والا كانت کالدن السويسرية فى التاريخ الحديب ۰ لتحتعظ 
باستقلالها بأى ثمن ٠‏ وكان البحر وثاق الاتحاد ۰ وقد ضمن خلیج كورنث 
والتعاريج الساحلية التى لا عد لها , والداخل » للاغريق الأوربيين خطا 
سهل الى البحر ۰ وكان الاغريق سلالة بحرية منذ الأزمنة الأول ٠‏ وقد عمل 
التواصل فى التحارة بينهم وكذلك بينهم ودين الشعوب الأخرى “2 وهو يتالف 


)١(‏ كان بظهر للاغريق أن التحالف والامبراطوريات على السواء » خطوة 
تتخلف عن دولة المدينة المستقلة ٠‏ 

ةق راجح الجمهور دة : 5 ۰ 1٩۰‏ وما بعدها ( حیث ترا جم الاشارة دون 
شك الى السبيادس ) و۸ ۰ ۰1۲ وما بعدها ( حيث يبيل أن الطغيان ترجم 
نشأته الى المغالاة فى الحرية الديموقراطية ) ٠‏ 


ا 


بحرية مد نهم وكيانها الفردى 2 عل تئمية ثقافة متنوعه زاخحرة > وندر أن 
وجدت سلالة , کائنة ما كانت » أضقت عليها الطبيعة فى مثل هذا الاغداق 
عواملمدنية " وطبیعیة(۰)۱ ان الجبال والبحر والتاخ العتدل الذى يبعث على 
النشاط وتربة كانت تتطلب الهمة والهارة وتجزل لهما العطاء » ان هذا كله 
عمل على بعت صفات حب المفامرة والعمل المتحرر اللذین حملهما الغزاة 
الشماليون معهم عندما هبطوا الى العالم الايجى (۲) ٠‏ 


۸ - ولقد تميز القرنان الثامن والسابع بالمغامرات التجارية والنشاط 
الجم فى الاستعمار “ ونمو الثروة والنهذیب الاجتماعى والقلق السياسى الذى 
اتسع نطاقه ٠‏ وقبيل سنه ۱۰۰ ق۰م۰ كان الاغريق قد انشأوا مستعمرات 
تجارية على شواطىء بروبنطس ونادهون۶ظ ( بحر مرءره ) والأاكسين 
( البحر الأسود ) وعلى ساحل افريقيا الشمالى وحول جنوب ايطاليا وعلى الخط 
الساحی فى صقلية » بطوله الا حيث كانت حصون قرطاجنة تتحكم فى غرب 
از برة الأقصى ' ولقد رأينا كيف أنه فى بواكير القرن السادس استحوذ 
التجار الاغریق من آمراء موالين فى الاسرة السادسة والعش ین على مقر دالم 
فى ذو کراتیس ۵06۳21185 فى دلتا مصر ۰ وکانت تجارة البحر التوسسط 
من صفلية الى الشرق قد آفلتت من يد الفنيقيين الى الاغسربق ۰ وفی آقصی 
الغرب استمتعث قرطاجنة باحتکار لا ينازع ۰ ولکن فى غيره من الاصفاع 
تمكن الیونانی التاجر والستعمر بما له من عبقرية طبيعية یکون فیها مطمئن 
البال فى أحوال جدد وبين ناس غرباء , من طرد السلالات السابقة من أسواف 
البحر التوسط ۰ :وقد لازم هذا التوسع التجارى نتائج بعيدة الأثر فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ وقامت الدائن الرائعة مثل ملیتوس 5تاناء1111 
فى ايونيا وسيراكوز فى صقلية وسوبارس 802716 فى جنوبى ايطاليا 
ويدل لففلك 5۳920 الى يومنا على شخص یتعشق الدعة المترفة * ولقد 
نهضت الى حيز الوجود طبقة من الأمراء التجار قامت برعاية الفن والشعر فى 
سيخاء وثبل ٠‏ 


وفى مجال السياسة كان يفور على الدوام شغب دائم وثورة ٠‏ فقد 
أصبح أولو اليسان الجدد يكافحون من أجل السلطان والامتيازات ضد احتكار 
النبلاء القدامى + وقد نحم عن الکفاح الزبی العنيف دافع طدید من 
الاستعمار ٠‏ ولم يكن من غير العتاد أن يرسل غير الراضين وكثيرا ما يكرن 
(۱) ولكن لم تكن لديهم موارد قوى طبيعية ( ومن هنا كانت الحاجة لخدمة 
العبيد على نطاق واسم ) أو زجاج ( وعلى هذا فلا ثيمياء أو أدوات بصرية ) 
أو فحم ( وعلى هذا فلا ألواح مراجل أو بخار ) ٠‏ 

(؟) ولكن المتويين وكذلك الشمالین قاموا بمفامرات بحرية ٠‏ 


بت 


ذلك بارشاد مهبط الوحی فى دلفی الذى علت آهمیته فى هذه القبة » 
کمستعمرین الى أية منطقة غير مأهولة تصلح للتجارة » حیث کانوا يؤسسون 
دولة ‏ مدينة تتمتم باطکم الذاتی ۰ وکانت الستعمرة الاغريقية مستقلة 
سیاسیا عن الدینة " الوطن الأصلى ۰ والأسباب النی تربطهما كانت تلك 
التى تتصل بالدین أو العاطفة أو التحالف التجاری ٠ )١(‏ وعل هذا كان 
العصر » عصر انتقال سیاسی سريع ۰ وقد مهد تنافس النشاة والشراء » 
والأرض والتجارة » الطريق حينا للديموقراطية وحينا آخر للطغيان ۰ وأعظم 
ظامرة تسترعى النظر فى تلك الأزمنة » كانت قيام شکل الحكومة العروف 
للاغريق باسم حكم الطغاة ۰ ولو أنها كانت قصيرة الأجل فى أية مدينة 
بعینها فانها غدت منذ ذلك الزمن ظاهرة مسستديية فى مراکز الیو نان 
التجارية ٠‏ ویغلب كثيرا » كما حدث فى أيام النهضة الايطالية أن تاجرا غنیا 
يطيح بالتبلاء الظالمين بمعونة الشعب ويقيم نفسه حاكما مستيدا ۰ وكان 
« الطغاة » فى الکنر الغالب حكاما متنورین ذوى شمائل انسانیة مشل 
بسسطراطس 218151181118 فى أثينا فى القرن السادس ولكنهم كانوا 
يسيئون اساءة بالغة الى تعشق الاغریق للحرية ولقد أثار حكمهم المقت 
المرير ۰ لقد وضعوا أنفسهم فوق القانون وبذلك * نيذوا كل دعوى فى 
حمايته ۰ وكانت سلطتهم انتهاك لطبيعة 6205© دولة ‏ الدينة الهلينية * 
يضاف الى هذا » أن الاغريق كانوا بسهمون الى أقصى حد فى القت الذى 
يجس به أحرار الناس فى جميع العصور نحو السلطة النى یکون أسياسها 
امتلاك الثروة ٠‏ وقد كنتب ثیوجنس مواطن مجارا : « ان الاطاحة بطاغيبة 
يبدد الناس ليس بخطيئة ولن تعاقب عليه الاآلهة » ۰ ويحتفل الشساعر 
سیمئیدس بحمد قاتلى ابن سسطراطس بهذه الكلمات : د ان ضوء! عظيما 
تفجر على الأثينيين عندما ذبح هرمدیوس 282000105 وارسطغيطن 
9 البرخس 111023761115 ٠»‏ وتتجلى نتائج هذه الحقبة فى حياة 
الیو نان العامة أيضا ؛ فى تقدم القانون والنظم السياسية والسير قدما صوب 


)١(‏ ومع هذا فاننا نقرأ عن مستعمرات كانت تنافس المدينة » الموطن 
الأصلى > منافسية تجارية مريرة مثل کور نث ومستعمر نها کر ورا Corcyra‏ 
انظر ثقودیدس 11116301065 : ۲ ۰ ۸۲ وما بعدها 2 حيث يجىء وصف 
الثورات فى كركورا کمثال لنتائج الکفاح » الحزبى الخلقى والسیاسی » فى 
العالم الهلینی فی اوت القرن الاس + وعن مهسط الوحی فى دلفي 
والاستعمار » أنظر هردوت 5 م ۱۵۰ - ۸ ( قورینا) ٠‏ 


SNN 


الديموقراطية ٠‏ بهدم الحقوق التوارثة (۱) ٠‏ وميا كان له شأن عظیم توسع 
الثقانة فى مجال الشعر والفن والعلم ٠‏ 


5 د بواكر أدب الشعر 


٩‏ - ال آدب اليونان 2 كأدب الكثير من الأمم يستفتح بالأغنية وأقدم 
ما بين أيدينا من قصائد شعرية هما ملحمتان تنسبان الى هومر , الالياذة 
والأودسيا ٠‏ وسرد الالياذة قصة معارك حربية على « السهول الداوبة فى 
طروادة التى تعصف فيبها الریاح » وغضبة وحسارة آخلوس 11128طاعهش 
وذیحه هکتور ۲ رجل طرواده - وتقص الأودسيا تجوال أدوسسيس 
5 الذى استغرق عشرة آعوام فى اليحر والبر بعد أن سقطت 
طروادة ورحوعه الى اتيكا وذبحه الخطاب الذين آفسدوا سته (؟) * إنهما 
الملحمتان الباقيتان من ملاحم كثيرة سابقة وتمثلان الثمرة الناضجة لفترة 
مستطيلة من الق الشعرى ٠‏ ولفد أحضر أول المستعمرين الاغريق فى آسیا 
الصغرى * الذين ينتمون الى الأصل الايولى ۰ معهم من تسالیا الجنوبية . 
الأغانى الشعبية الراقصة والأغانى القصصية القصيرة التى لسبح بحمد 
)١(‏ ان تدخل فارس التى كانت تستطيع التعاون داثما مع حكم القلة 
01532017 أصاب تقدم الديموقراطية العادى اصابة بالغة ۰ وهذا هو سبب 
بقاء حكم القلة الى القرن الرابع 


(۲) لا عرض تتایع الحوادث فى أية واحدة من الملحمتين نتيحة ليخطيط 
واسع » وكما آشار منذ عهد قريب السید ث٠‏ ° لرسی Mr. 0. 5. Lewis‏ 
ني مقدبة الغردوسن الفقود 2 فى افصاح و تدویر » أنه من خصال بواكير ملاحم 
البطو له فى البونان كالحال بين شعوب آوربا الشمالیة »> وعلى غير شاكلة 
es‏ » ثانو به » » آنها لا تعالج موضوعا عظیما مئل تأسيس روما 
( فرجيل ) أو سقوط الانسان ( ملتون ) ویکتب فى الصفحات (۲۸ - 2595 
د ذلك النوع من العظمة ينهض فقط عندما يقوم ثم حدث يمكن أن يبرز على 
أنه آتى بتغير عميق فى تاريخ العالم * فى دوام قليل أو كثير ۰۰۰ ومجرد 
الصعود والهبوط الذى لا نهاية له والتبديلات المستمرة التى لا هدف لها ء 
من مجد وبؤس التى تتکون هنها الظاهرة المروعة لما يسمى عصر البطولة 
لا تسمح بمثل هذا التخطيط ٠‏ ولا يكون حدث بذاته فى الواقع أكثر أهمية 
ال حد جد بعيد » من حدث آخر ٠٠٠‏ لا شیء له بقاء 2 ولا شىء يتعدى مغز اه 
اللحظة ويوجد من البطولة أو المأساة الشىء الكثير وعلى ذلك برجد الشىء 
الكثير من القصص الطيبة ولكن لا يوجد « تخطيط عام ۰۰۰ » وخالص النتيجة 
ليس شكلا الموذجيا وانما ضروب من الأشكال والالوان الجميلة » 


۳۹ 


الا لهة والسلف القبلى والتی "تنکون من أبيات یکون فیها البیت من سستة 
مقاطع «انه أفخم وزن صاغته شفاه البشر» (۰)۱ وقد حیکت هذه الأآغانی فى 
ملحمتين عظيمتين فى جزيرة لسبس أو على شواطیء شمال غربی آسیا فى 
المدة التى تقع بين عامى ۱۲۰۰ و۸۰۰ واتخذت اللحمتان شكلهيا الحاضر بعد 
أن أتى عليهما فيما بعد » تعديلات واضانات وتطهير من الشوائب بين 
المستوطنين الايونيين على مسافة أبعد الى الجنوب (؟) ٠‏ ويمكنا أن نتقصى فى 
الملحمتين تفيرات فى اللغة والفكر والعادات وتمو الأفكار الخلقية ٠‏ 
والأوديسيا وهی على وجه عام آحدث الاثنتين ربما تعبر عن المزاج الابداعى 
( الرومانسى ) فى عصر المغامرات البحرية » ولا يمكتا أن ندخل هنا فى 
مشاكل يدور حولها الحدل وال أى مدى كانت الملحمتان أو احداهما من عمل 
شاعر واحد ولكن نشير فقط الى أن العلماء فى زمئنا يميلون الى أن تكون لهم 
نظرة محافظة فى هذه المسائل أكثر مما كان لهم منذ نصف قرن * 
والقول ان صومر كان شخصية واقعية وان الالياذة والأودسيا يحب أن 
تنسيا الى تأليفه لم يعد بعد مما يمكن دحضه » فى استعلاء كنافلة ۰ وعندنا 
كما كان عند الاغريق » يمثل هومر كل الأسطورة الملحمية باجمعها , 
والاعجوبة هی أن تدك السلالة أمكنها فى ذلك العهد الباكر أن تنجب‌مدرسة 
من شعراء بلغوا أرفع شأو ٠‏ ولا يوجد أدب باق بين ظهرانینا استهل يمثل 
)١(‏ «الى فرجيل» لتینیسون 160۳508 ۰ لم يكن قصيد أدب الشعر 
القديم يقفى ۰ وكان دانتى أول شاعر عالمى عظيم يستخدم القوافى ٠‏ وتعتمد 
الأوزان الاغريقية واللاتينية على عدد المقاطع وليس على التبر ۰ ومن هنا 
كانت صنوف المحاكاة الحديثة نمثلا الأبيات التى يكون فيها البیت من ستة 
تقطيعات لا تقدم الا تأثيرا ضئيلا حدا عن الوزن كما استعمله الأقدمون ٠‏ 
وقد يكون البیتان الا تبان Bothie of Tober-na-vuolich‏ لكلو غ Çlough‏ 
مثالا لا يصل الى الكمال : 


So In the | qolden went lo ۶ ۱ weslward 


morning Ihey ۱ parted and 
۱85ع۱]‎ of 


flax ۰ 


والوضع العادى للسطر ذى الستة أقدام هو 


There طاقط‎ he farmslead and lend, and corn and 


لآ — 


با و E EE‏ غات 


بحساب ان المقطع الطویل » له ضعف قيمة القصير 


(۲) انها باللهجة الايونية ولکن كان تأليفها فى الاصل بالايولية ۰ وعن 
علم اللاهرت عند هومر “ ارجع الى تاريخ دين الاغریق » لنلسون ۸۲1188078 . 


- ۷۲۵ - 


هذا الجد كأدب البونان واسستهلاله بهاتب القصیدتن ۰ ونی نحواهما 
وصوغهما , > على السواء تعنو لهما السيادة التى لا فارع ا على الشعر اللحمی 
فى كل سلالة وزمن »2 ان ما تنطويا عليه من مغزى لا أعقبهما من مدثيسة 
اليونان والعالم مثلوث العرى فقد كان حمالهما وروعتهما معينا دائما للالهام 
الشعری " وفي مکنتنا أن نقتفی تاأثرهیا خلال مدر حة الأدب ا 
بأكملهما ٠‏ ان الشعر الرومانی وخاصة الانياد لفرجل صيغ ال سد كبير » 
عل أنموذج الالباذة والأوديسيا » ولا تزال روح هومر تصعد الانفاس فى 
شعر العالم الحديث ولقد قيل ان اسخو لس 5 اطلق على روایاته 
من نوع الأساة « فضلات من ولدمة صوص العظيمة » ويمكن لشعراه بیع 
العصور آن برددوا صدی آفواله ۰ ان وداع شکتور لا ندرو laكAndrornache‏ 
والذ کری التی تجیش فى هیلن عن اخوتها الذبن قضوا نحبهم وهی ترقب 
حدس الأخائيين من آسواد طرو ادة و استعطاف بريام Drlam‏ لا-تلوس من 
أجل جسمان هکتور عندما عن" للملك الهرم « آن احسر عل ما لم العقيصض عله 
أى رجل على الارض قبلى » أن أبسط پدی امام وجه ذابع ابنائی هب تدر 
نفس الشاعر فى القارئين فى أية أمة ولغة وفى الزارع الذى لم يؤت منالعلم 
شيئا كما فى العالم أو الشاعر )١(‏ ۰ ومنك فجر الشسعر الاغرشی كان 
موضوعه كل ما هو أعظم شیوعا فى السام والشاعر الاتسانية ٠‏ انيا .ب 
على مضى الزمن آصبحت القصائد الهومرية تقرأ وتدرس كمستودع لل#دقائق 
الخلقية والدينية ٠‏ ان سطورا كعبارة آخلوس الى اللبعوثين « بغيض لدى 
كأبواب الحیم » ذاك الذى يقول شیثا بشفتيه ولكن يخفى شیثا آخر فى 
قلبه » أو عمارة أدوسيس « تحمل با قلبى : لقد تحملت ما هو أسوأ كثيرا 
من هذا  »‏ كانت نصوصيا بحفظها أطفال الاغر بق ۰ شبهون فى ذلك أطفال 
انجلترة الحدينة وهم يحفظون آبات من الكتب المفدسة (۲) ٠‏ ان القصائد 

٩ ۵:۵ ؛‎ ٤ الالياذة : 5 , ۲۹۰ وما يليها و ۳ ۰ ۲۳۶ وما يلبها و‎ )١( 
(Tang, Leaf 3110 111608 jaa نرجمة لنج وليف‎ ( 

(۲) الالياذة : ٩‏ ۰ ؟الاس ۱۳ أوديسيا 5١‏ ۱۸ ۰ ومن الجهة الاخری» 
كانت توجد فقرات عديدة پراها شعور الاغریق الخالقين , الذی ارنقی ؛ 
لا تليق بتعليم الصغار کاطوادت الثی وردت فى« قصص الا له » الفاضحة , 
التى ریما كانت اضافات متأخرة تعبر عن الجانة والشسك الدينى عند 
الادونيين فى القرن السابع مثل مكر هيرا بزيوس ( الياذة : ۰۱۶ ۱۵۳ وهأ 
بعدها ) ومباغتة ها وقع من حب بين هفيستوس 1165186818 وافروديت 
(أوديسيا : ۰۸ 511 وما بعدها) الذى نعاه أفلاطون (الجمهورية : ۰۳ ۲۹۰) 
وعراك أثينا ۵۱062 معآرس ‏ ۸65 وافروديت ( الباذة : ۲۱ 2 ۳۲۹۱ وما 
بعدها) » التى . يمكن موازنتها بالتقليد الهزلى فى توم جو نس10265 1'050س 


انك 


الهومرية كان لها نصيب عظيم فى تكييف وتوطيد دعائم الافکار الخلقية 
والديتية فى الأجيال اللاحقه ٠ )١(‏ ثالمًا ‏ ان لهذه القصائد قيمة من حيث 
التاریخ ٠‏ انها تصور فى اخلاص مكين حياة رءوساء ومحاربى العالم الايجى 
فى آراخر قرون الالف سنة الثانية ٠‏ ويعس علينا نى الق أن نقول فى 
ترکید عما اذا كان الأشخاص عاشوا قعلا أو ان الحوادث وقعت ثعلا ولو أن 
حصار طروادة ليس من غير المحتمل أنه واقعة تاريخنية١‏ انه صدق أنالشعراء 
يتغنون بعصر تولى ودخلت في الصورة ألوان عادات جاءت فیما بعد ۰ ومع 
هذا فاننا نعلم الكنير عن العادات القديمة » عن الزواج والعيادة الديتية وعن 
طرق اقامة المنازل وأحوال الحياة المنزلية وأساليب القتال » والزراعة وجوب 
المحار ٠‏ وعندما نقرأ وصف أنظمة اللك ومجلس الشورى و محسم الشهعب 
( كما فى الكتاب الثانی من الالياذة ) وعن ترس آخلوس ( فى الكتاب الثانى 
عشر ) وعن القصور والسلاح واللاسس فاننا نحد تأبيدا جلما لدقة وصقها 
فى کشوف شلیمان ٩16۳۱88‏ وخلفانه ۰ كان عالم هومر عالا حقيقيا* 
ومظهر ان هن بين الظاهر الاخری » ببرزان فى انم حلاء ٠‏ ان الحياة التی‌صورت 
هی حياة ارستقراطية اقطاعیه ۰ ولا تسسمم الا اليسير عن عامة الشسعب 
اذ لیس لهم دور بوّدونه وحتی العبید 9 أسرى بر جعون الى الامارة بالو لد 
والشعر الذی بين أيدينا لم يكن شعرا شعبیا . كما أن دينه لم يكن دیسا 
شعبيا » لقد وضعه للنبلاء من الرؤساء مسسدون كانوا بتغنون شر فأسرهم 
وعشسائرهم ٠‏ ومع هذا فابه بالرغم عن هذه الصفه غير الديموفراطية فاننا 
نتنسم عبق الحرية فى العالم الهومرى حيث لا بوجد استبداد سسیاسی أو 
کهانه » والدسيسة والسحر على السواء نادران والنساء بعشن فى مساوراة 


= ( الکتاب الرابع فصل 8  )‏ مقابلة مولى سجرم 5681117 210118 ( نساء 
القرية) ٠وينبئنا‏ فيادنج 11610185 «أنها معركة غنتها ربة الغن على الاسلوب 
الهومری»۰ وعن هذه الاضافات المتأخرة أنظر مرى 21111788 ( نهوض الملحمة 
الاغريقيةء, المحاضرة العاشرة) ٠‏ ان لها قبمة من وجهة التاربخ مثل زينة هيرا 
( الياذة : ۱۶ ۰ ۱۷۰ وما بعدها ) كانها تعلمنا بأمور كنليرة ٠‏ وما سسافه 
افلاطون من نقد لهومر والشعراء عامة فى جمهوريته ( ۲ ۰ ۳-۳۷۷ و۳۹۲) 
موحه ليس الى قیمنها کشعر ۰ ( الذى اعترف به تماما » اممهوربة۱۰ ۰ 6۰۷ 
ولكن الى دعواها فى أنها هادية الى التعليم الدينى والخلقى ٠‏ وهو عرض 
بصفة خاصة للاطراء ( الجمهورية ۲۳ ۲۹۰ )2 كليات أدوسيس التى 
اقتبستاها فى النص ٠‏ 

)١(‏ ان هيبرودوت( ۲ : 55 ) يعترف بهذا والعبارة اقتمست قى ١١‏ التى 
تلى * ویرجع انتصار الدين الالومبی » ( متميزا عن العبادات الشعبية الأعرف 
فى بدائيتها ) , انتصارا باقيا على الزمن برجع الفضل فيه ٠‏ لحد عظيم ؛ الى 
ناث | 


۱۲۷ as 


مع الرجال الى حد لم يعرف فى الیونان التی جات بعد ذلك ویستمتعن 
بمكانة جليلة السأن فى الأسرة » والعبيد يتحدثون الى أربابهم وتحصدت 
اليهم كما يكون الحديث بين الرجال والرجال(١)*‏ ويصل الشعور الانسانی 
الشترك قريبا من الذروة فى المجتمع الهومرى آکش مما يصل اليه فى عالنا 
الحديث الأكثر تعقيدا ٠‏ 


٠‏ والملاحم الأوليات كن قصصا عن أفعال البطولة وأعمال مشاهير 
الرجال ٠‏ وبعد ذلك ضرب الشعراء على نغمة ذانية جديدة وفى روح أكثر 
أن تكون ابداعية ( رومانسية ) عبروا عن مشاعرهم بالقصيد الغسائى ٠‏ 
وكان يتر كز اهتمامهم » ليس فى الماضى ولكن فى الحاضر » فيما تمرس به 
الشاعر شخصيا من الباة ۰ وقد شاهد عصر التوسع التحاری مولد الشعر 
الغنائى وشعر الراثی وفیه تنوع زاخر فى صيغة الموضوع والوزن ویحوی 
قصائد حب وحرب وحزن وضحر وانشودة الجنازة وأغنية الزواج والقصائد 
الغنائية الذهبية والتهکم الشخصی والسیاسی ۰ ان الزمن لا يمكن أن بذوی 
حمال هذه القصائد الذی لا يفنى ۰ انهن بتسدن الترحمة ولکن صدی من 
روعتهن يمكن أت بحس وقعه قيما تقل روستى js Rossetti‏ سافو 
Sappho‏ 

۱ 


کالتفاحة الحلوة التی یعلوها الاحمراد فى أعلى فرع 
فوق أعلى عصن - التی نسیها القاطفون لثم داع 
لم پنسوها » كلا » ولکن لم يظفروا بها لان آحدا لایستطیم الظفر بها الىالاآن 
۲ 
كزهرة عنصل » بربة بعثر علیها ؛وق الربی 
تمزقها وتدمیها آقدام الرعاة الارة 
الى أن تداس النورة الأرحوانية فى الارض 
ويمكن توضيح عنصر اللحمة بالبيتين اللذين كتبهما سيمثيدس فى 


بواكرالقرن الخامس علقبر الموتى الاسبرطيين فى ثرمو بولای 116675521021186 
5 اذهب 7 ها الغر يب وخر رحال لا کدیمو نیا Lacedaemon‏ اننا تر قل 


)١(‏ عن النساء ارجم الى الادوسياء ان العلاقات بين الجنسين تعالج فى 
رئق وتحفظ٠‏ وعن العبيد انظر يومايوس 12111226118 فى الادوسريا انه 
نبيل بمولده وقد اسر فى المرب ويعامل كتايع للا'سرة » مكرم " راجح 
التذكرة الاضافية فصل ه ۰ فيما یل ٠‏ 


۱۲۸ 


هنا اطاعه لامرهم : ٠‏ وقد کتب الشعر الغنائی 2 كما يدل اسسمه » ليغنى 
بمصاحبة الموسيقى وكان يصحب القصيدة الغنائية الذهبية التى تقدمت الى 
أن آوفت على كمال عظيم فى نفس هذا العصر » الموسيقى والرقص »2 وكلن 
الجوق يحتفل بمديح الا لهة أو الأبطال أو المظفرين فى الالعاب » ان قصائد 
بندار 212037 الغنائية الباقية الى الإآن ( وهی ترجع الى القرن الخامس )۰ 
ونعد احدى مفاخر الشعر الاغريقى »۰ وضعت أصلا لتکر دم الانتصارات فى 
الالعاب الرياضية ٠‏ وسنرى فى الفصل القادم كيف حيكت عبقرية الاغريق 
فى الشعر الفنائی » مع الملحمة فى الفاجعة الاتيكية ٠‏ 


۱ ب وجنيا الى جنب مع أشكال الشعر الغنائی هذه » أدى الاهتمام 
المتزايد بالتفكير الخلقى الى قيام شعر الحكم والأمثال (۱) ٠‏ الذى يعبر عن 
نقد للحياة » ساذج » ونصائح عن السياسة أو التعقل ووصايا عن العمل 
الخاص والعام ٠‏ ولقد قام الشعر التعليمى فى أزمنة أسبق بين زراع اليونان 
الوسطى کشسطر مقابل للملاحم الهومرية ۰ بين الارستقراطية الأيولية 
والايونية * وهو لايزال موجودا فىالقصائد النى تنسب الىهزيود البیوطی(۲) * 
ويمكن موازنة شعر الأمثال فى آخر القرن السابع وفى القرن السادس 
بمصنفات بيرز بلاومان 210185282 21618 أو جور 020۳۵۲ « الخلقى » . 
فى الادب الانجليزى " ولقد عبر يوجنس مواطن مجارا فى أوزان المرثية عن 
احتقار الشريف الدورى للعامة من الشعب الذين استلبوا من طقنه النروة 
والسلطان وتغنى رجل السياسة الأثينى ۰ صولون بخدمة الولاء للمدينة 
وواجب الكبح فى استخدام السلطة » لشعب كان ينزع داثما الى تخطى جادة 
الاعتدال ٠‏ وهذا اللون الجديد من الشعر له اعتبار خاص عندما نذكر كيف 
كان الشعراء لا الكهنة 2 فى نظر الاغريق ۰ المعلمين العترف بهم للحقبائق 
الخلقية والدينية ٠‏ ولیس معنى هذا أن الاغريق كانت تعوزهم التقوى فلقد 
تجاوز الأثينيون فى عهد صولون * كأعقابهم ابان زيارة القديس بولس الحد 
فى خسية الله (؟) ٠‏ وفى يعض الأحابين كانت رابطتهم بعبادات دوله - المدينة 


maxim) —gnomic poetry (\)‏ جع (gnome‏ 
(۲) « الأعمال والأيام » لهزيود بقدم صورة شيقة للحباة فى ازه 
الأخير من العصر الظلم الذی أعقب الهجرات الشمالية الى ایجا » طالع يور 
Ure‏ « النهضة الاغريقية » - الفصل النانی «The Greek Renaissance»‏ 


5 الأعمال: ۰۱۷ ۲۲ ۰ ان التعبير الاغر يقى الذی ترجم «superstiticus»‏ 
فى النسخة القديمة والعدلة ( من الانجيل باللغة الانجليزية ) معناه الحرفى 
0 بخاف الأرواح ) الوسيطة سل الاالهة والناس ) »° وكانت هذه الأرواح 
كائنات الهية مثل هرقل وغيره من أبناء الالهة فى قصة الاغريق الدينية ٠‏ 


ااا 


تتصاعد فى غلو جنونی (۱) ۰ وكان جزء! من وظيفة الشاعر أن یقص ويفسر 
حکایات الا لهة والابطال وسمح لهم بمجال عظیم‌فی‌اختیارها واعادة تکوینها؛ 
ولقد قال میرودوت ان شاعری اللحمة الأولين هومر وهزيود : اعطیا الا لهة 
آلقابهم وقسما ينهم صنوف التکر يم والفنون ووضعا أشكالهم ٠»‏ و کان برمی 
ال آنهما رسا تم مذهب وتناسق للعدد الم من العبادات المحلية وع هذا 
ساعدا على تبلور الخطول الرئيسية للتقالید الدينية فى الأزمنة اللاحقة ٠‏ 
ولا يستطيع أى فرد أن يدرك الدور الذى فام به الشعر فى حياة الاغريق 
وتعليمهم الا اذا وضع نصب عينيه رابطته الوثيقة بدينهم (۲) ٠‏ 


۲ - ولقد كان شعراء الامثال الرواد الاوائل لمأ صنفه نندار وكناب 
الفاجعة فى القرن الخامس وذلك بأنهم حاولوا جعل التعلیم الشعری يتلاءم 
مع الوعى الخلقى الذی كان يطرد نموا فى ذلك الزمن ۰ ولد ادی القلق 
السائد بما لا معدى عنه » بين ناس آو توا قدرات عفلية نادرة ؛ الى تغيرات 
فى نظرات الناس للحياة والى استبدال القيم الخلقية القديمة يقم جدد ومن 
عوارض هذا الراج التامل دیوع الاقوال الألورة التی جرت مجرى للامثال 
نحو « اعرف نفسك » و « لا شىء تجاوز الحد » و د القاعدة تكشف عن 
الانسان » وهی نمثل استفراءات شعبية من التجاريب الخلفية ٠‏ ولند انخذ 
تصور معيار خلفی . شکله فى المثل الأعلى للسفر سو نبه 08906 درم 
وهو تعر شحدی الثر حمهة بلمظ انجلیزی واحد ومعناه اطرفی « حفظ العقل 
سلیما & أو كما بحوز أن نشول » الرأس صافيا ۰ )¥( ° و توانه البداثية هی 
لففل 106 الهومرى أو الاحترام وهو الشسعور الداخل الذی كان فى 


)١(‏ منلا ءن‌حادث تشويه غاثيل هرمس عشيية ابحار الارمادا الى صسملية 
عام 2۱۵ , أنظر تفوديدسن : 5 ۰ ۲۷ وما بتلوها وتأتره على الللماعير يمكن 
أن يوازن بما كان يمكن أن يكون لتدئیس صور العذراء من أثر على مدينة 
اسبانية فى زمن الارمادا عام ۸ * رعن علم اللاصوت الهومری انظر 
نلسون ( تاريبخ الدين الاغربقی ) ٠‏ كان مجتمع الا لية الاولبية انطاعيا فى 
صفته على شاكلة المجتمعات البشرية فى عصر البطولة ٠‏ وكانوا بتصورون 
الالهة وقد اتخذوا شکل الانسان ویختلفون عن الناس فى درجة المعرنة 
والقوة فقط ولكنهم كانوا خالدين ٠‏ ولم يكن لهم علم غير محدود أو قدرة غير 
محدودة » ومع هذا فان كل شىء فى حياة البشر كان پعنبر خاضعا لنفوذهم . 

(۲) انظر افلاطون الجمهورية ۲ و۲ عن مكانة القصص الشعرى عزالا”لهة 
والارر اج والناس , فى التسليم الخلقى للشباب من حكام الدینه الممالية ٠‏ 

(؟) يفسر ارستطالیس ( قواعد السلوك ۱ فصل ه ) التعبير بان معناه 
اطرفی الفضيلة ( التى تحفظ الحكمة العملية "8أ110108م” سليمة ) 2 
ویسی افظ 1<81126815القدرة على الحكم الصائب فى مسائل سلرك الانسان. 

تراث العالم القديم 


د ۷۱۷ 


أزمنة اشروب الهمجية یغل يد الرجل عن ايقاع الأذى البالغ باليتيم والهرم 
والمستعطف أو العدو الغلوب على أمره ويكبح النزعة الى این أو عدم الو لاء 
ويحضظله مطيعا للوالدين والجكام والاالهة )١(‏ ۰ ولمعنى الجوهرى للفظ 
سفرسونيه ۹۵۳05376 2 كما نشا فى العقل الاغريقى هو كبح جماح 
النقس وطاعة القانون سواء أكان قانون الدولة أو المبدأ الداخلى أمام الغواية 
التى تستيد به لاساءة استخدام الثراء والسلطان واخضاع الولاء الدنی 
لمطالب الطموح الشخصى ۰ وبالاضافة الى هذا الواجب السلبى » فقد كان 
يدل على الخصلة الايحابية » فى النظر الصافى وليد المعرفة بالذات ذاك الذى 
يساعد الفرد أو المجتمع على أن ينهضا بأمورهما فى اتزان حكم خلالاللحظات 
العصيبة من تاريخهما ۰ والعبارة المعروقة « الحكم الصائب فى سميع الأمور » 
ریما تقدم أقرب تعبير عن المعنى (۲) * ونقيض هذه الحكمة المنقذة كان هبرس 
5+ وقد حاء التعبير فى الملحمات الأولى ٠‏ ومعنى أصله . تجاوز اد 
فى عنف »2 ولؤم النصر و کبریاء الحياة التى تطأ بالقدم شريعة الا لهة والناس» 
غير انکتوبة ٠‏ وهبرس ۲10075 هو آقرب ما يعادل فى الاغريقية لفط 
خطيئة » وأعظم اطلاق تميز به كان على التعطش البذی لا تطفأ سسورته » 
التعطشی للسلطان ذاك الذى يدفع انسانا أو أمة دفعا الى الأمام كأن شيطانا 
رکیهما فى مسلك التوكيد الذاتى الذى لا یکیح جماحه ۰ وهذه العاطفة الق 
تعمی والتى تنتهك الحرية الشخصية كما تنتهك القانون العام » على السواء » 
تستغوى الضحية فى جنون من الثقة بالذات الى موارد الهلاك ٠‏ وهی تثير فى 
۱ له وفى رفاقه القصاص 76۳06515 الشعور الق بالاستنکار ١‏ « ان خطيثة 
5 قد یم تولد على الدوام خطيئة جديدة حية لنزید من وبلات 


(۱) انظر 111112337 نهوض الماحمة الاغریقیه ۰ الصفحات ۷۸ وما يليهاء 
وفی الالياذة : 5 » 2۰۲ وما بعدها , عندما پویخ اجا ممنوت 485812061211012 
ددومادس 5 تتاطئه فی جمع رحاله للمعر که فانه لا يحير حوابا » 
د احتراما 21065 لصوت الملك المبجل 2100105 » * وعندما يجيب اسنالس 
قتاءطعط5 غاضبا بدلا عنه بوّنبه ديومادس ٠‏ لأنى لا أحس شعور القصاس 
9 لجو إجا ممنون » راعى الشعب عندما يحض الأخائيين المدججين 
على القتال ٠‏ 


(؟) ارجع على الاخص الى تحليل السفرسونيه فى افلاطون » الجمهورية: 
٤‏ , 550 وما يليها وارستطاليس « قواعد السلوك » الكتاب الثالث » ويمثل 
التعبير لدى هذين الفيلسوفين نتاج الاحترام 81008 المفكر » ذلك الشعور 
البدائى الذى وصل الى شكل واضح التحديد » من السشمو الخلقى والعبارة 
التى جاءت فى التص * مقتبسة من الدعاء فى عيد القصح فى كتاب الصلاة 
العامة الانحلیری ۰ : 


- ی ۳۳ 


البشر (۱) ۰ هکذا صور الشاعر الاغربقی وهو بجهد فى اعطاء اطبرية 
المتوارنة والاستحقاق الفردی حقهما » السحابة التی تتجمع للقدر الذی یتفقد 
ذنوب الا باء فى الأبناء لأجيال متعاقبة من سلالة تقارف الخطايا * وعندما 
ظهر الطغیان‌فانه اعتبر ختام مظهر الحطيئة فىالحياة العامة لدولة_المدينة(؟) ٠‏ 
وبعد ذلك أطلق التصور على مجموع عمل أمة رفعتها كبرياء الامبراطورية 
لتهدد الاستقلال الهلينى كما كانت حال الغزو الفارسى وسيادة أثينا - 
البحرية (*) : ولقد كان الرونائى يعرف نمام المعرفة موطن ضعفه والعواطف 
الأثيمة التى كانت أبدا فى ترقب لتستغويه على توکید قرديته فيما بنعدی 
الحدود التى رسمها العقل والقانون ٠‏ ولقد كان من العسير عليه » بما كان 
له من ملكيات عظيمة » أن بلج ملكوت روحه ذاتها ٠‏ أما المشاعر: الغاوية فان 
اهمها كان الحض 2611150 والرجاء 201015 والعاطفة و۴۲0 ۰و كان يذه بالتصور 
الى أنها عوامل شخصية لا دوافع مجردة * «ان الحض التعس ببرز قوته * انه 
وليد القدر النذر 28 الذى لا يمكن تحمله وكل دواء لا نفع فية » (5) ٠‏ 
وكتب هزيود « ان الرجاء هو رائد سىء لرجل معوز » وسفوقلس « الرجاء 


)١(‏ اسخ ۰ أغام ۰ صفحة ١٠6لا‏ وما بعدها * عندما تأمر کلتمنسترا 
18 سیدها اجا ممنون بان بطأ الأرجوان وهو يدخل منزله » عند 
عودنه من طروادة استعدادا للمصير الذی آعدته له فانه يفعل ذلك فى وجل : 
( وأنا أطأ مواد البحر هذه » أرجو ألا تصسنى عينى اله »> بعيدتين ضبرة 
(205مطغطام) ٠لأن‏ لدی احترام 21005 عظيم لتبديد مادة » أن اتلف بخطای 
ثروات وأنسحة اشتریت بفضة ) ( آغا 2 ۰-۹۶ )٩‏ ۰ 

(۲) سفوء وت ۸۷۲ ( الخطيئة 8115115 تنجب طاغية ) ٠‏ 

(؟) عن خطيئة 111515158 فارس وما نتج عنها من قصاص 26126515 
انظر اسخولس ۸6561715 ر الفرس ) وتاریخ هيرودوت وخاصة هر : ۷ ۰ 
۰۱۸۰۷ ( محادثة خشیارشای وآرطبانس 47186831115 ) ٠‏ وعن خطرنة 
الائینین فى الشطر الآخير من القرن الخامس ۰ نحو رعایاها راحع تفودیدس: 
۱ و۳ , ۳۷ وما بعدها وخاصة الديالرج الیل طعالع76ه + كم 
وما بعدها » وقد آعقبتها مباشرة الغزوة الصقلية (القصاص) » و کان الاغربقی 
لیم فى بسر نمو القومية الألانية السریع على آنها سياسة لصبغ العالم 
دالقوة » بالصبغة الألمانية کمثل للخطيئة القومية ۰ وعن القصاص 267216815 
راجع مری فى المؤلف الشار| اليه انفا ٠‏ والفكرة تنضل بصفة قاطعه بقواعد 
السلوك + وبیتما يعبر الاحترام 31065 عن شعورى بعدم امکان تصسور 
مسلك كهذا فان القصاص 6726818 يعبر عن اعتقادى بأنى ( أو شخص 
غيرى ) يحب ألا یفعل هكذا ٠‏ 

(5) اسخ ٠‏ أغام : ۲۸۵ ۰ 


۱۲۲ تس 


الذى یشطع بعیدا ولو أن الكثيرين یجدون فيه عزاء فانه لکئرین خدعة 
بعطی أجنحة للم اب والشخص الذی براوده لا بدری شيئا الى أن يحرق 
قدمیه بالضرام اللتهب » )١(‏ ۰ ویری الشعراء دالفلاسفة على السواء » أن 
اب طاغیه یستعبد ضحایاه الذین آعموا » للعاطفة الجايحة ۰ ویهتف دیترا 
(Deianira)‏ عاثر الجد « ان الب بحکم حتی الا لهة بارادته و کذلك آنا أيضاء 
كيف اذن " لا يحكم آخرین مثل ؟ ۰ ۰ 

لأن قلب اب به حنه 

وذهب هو التماع جتاحه 


والكل نحت تأثره السحری 


وقد عن لعصر لاحق أن بری فى هذه القوى الثلانة " الايمان والرجاء 
والمحبة الونا من الفضائل هر منتهی مجد حج الانسان الروحى ٠‏ ولگن 
عند الاغریق فى هاتيك الأزمنة العظام كانت آرواحا شريرة تستغوى القامر 
فى لعبة الحياة لآن یجازف بکل ما لدیه » دون بصر » فى رمية واحدة , قانلة 
وبذلك يثير قصاص السماء ۰ لأن الا لهة الألومبيين كانوا غیورین و کانوا 


(۱) عزيود ( الأعمال والایام ) 555 ٠‏ سقو* انغ ۱۱7 وازن عن الرحاء 
اسخ * أغام ۰ وما رعدها وسفو ۰ طراخ 1 و لقودیدس ۶۲ ۵ وه › ۱۰۲ 
و کور تفورد 113611510116115 Thucydides‏ 

(۲) سفو ۰ Trach.‏ : 555 5 اير Hipp.‏ : ۱۲۰۸ وما بعدها 
ار ترجمة مری ) وراجم أيضا صورة افلاطون للروح يسيطر علیهبا ٠‏ ارس 
5 طاغية فى الجمهورية : ٩‏ ۰ ۰۷۲ - ۲ وائتتاحیه الأغنية المذهسة فى 
سفو ٠‏ انتغ ٠‏ : ۷۸ وما بعدها ترجمها سونبرن ‏ 51018611228 (أغنية لأثينا) 
هکذا : 
« الب فى صراع لا يغلب , الب پتاتب أسلاب عظام الناس 
لم يعن آبدا فى مثل هذه اللاوة من حنجرة سنيدة أو حمامة 

اب الذی مهاده باللیل خدود فتاة » ماس 
وسيره یکون على بحاد » وسطوح وطيئة لا تعدم الب 
ولیس واحد من کل من یعیش ٠‏ وشيك الزوال أو أبديا 
عستطیم الفرار أو الاستخفاء من الب ولکن من یعانقه بشددة يجن جنونا » ۰ 


= 


یسعون بطيفهم لايقاع الأذى بالانسان لشیم الطبع الذی بجسر على انتهاك 
ما لهم من حقوق (۱) ۰ 

و یز حر الأدب الشعری الاغ عر دفی بالتأملات التى تت رکز حول فکر تی 
السغرسونبه والهبرس وهما الشطر الهلینی القابل لتعلیم قواعد السلوك 
عند آنبیاء العبريين ويمثلان الاعتراف الواعی من جانب الشسعراء بوظیفتهم 
كمهذ بين للاخلاق » للشعب الاغر بقی . ولکن و ى القرن السادس ۲ کان‌صوت 
آخر قد آصبع مسموعا » ان القلسفة كانت ثقيم دعوى منافسه ۰ تعارض 
الشعر » لتعلیم الحقيقة عن العالم والحياة الانسانية ٠‏ 


۵ ل فولد الفلسفة 


كتب ارستطاليس « ان ال ا هقی العا میوش 
أخرى وهو يعبر عن رأى أفلاطون « ان التعحب کان آول ما ای الناس 
الى الفلسفة » (؟) ٠‏ والرغية التی تدور فى مخیلنه هی حب الحقيقة المجرد 
عن النقع ۰ الحافز على التفكير لمجرد التفكير وليس كوسيلة لاغراض عملية 
وحسب ٠‏ « ان الرجل الذى نخد به الخبرة والعحب مدرك هله ٠»‏ وعلى هذا 
فيما أنهم جنحوا ال الفلسفة حتى يتخلصوا من الجهل * فمن الواضح آنهم 
درسوا العلم ابتغاء المعرقة ولیس من أجل أى غرض نفعى » ۰ وعند الاغر يق 
كان حب الاستطلاع لعرفة أسباب الأشياء وفحص طبیعتها الداخلية يجىء 
طبيعيا ٠‏ ونى نجر تاريخهم كانت تجتاحهم كل رغبة الطفل لعرفة الکیف 
والسيب* ولد E‏ الامر * بتعجبون من الأشهياء المحيرة الواضحة 
وبالندرج شيئا فشیثا تقدموا الى البحث فى الشاکل الاکثر جسامة کظو اهر 
القمر والشمس والنجوم واصل الکون »(۰)۳ وفی هذا الیل الى الاستطلاع » 
الذى شدرد عن النفع كما كان بعلم ارستطالیس ؛ ۰ كان مولد العلم والفلسفة * 
ولم يفرق الاغريق بين الاننین لأن المعرفة لم تكن قد وضعت لها بعد 


)١(‏ عن غيرة(1110205م) الا لهه , انظر هيرد* ۲ 2 ٤١‏ 2۳ (قصة 
فلوقراطس ) و۷ ۰ (٠١‏ خطاب ارطبانس ) وانكار اغلاطون انكارا عنيفا بأن 
الله غيور الذى ردد صداه ارستطاليس وكل الفلاسغة الذين أعقبوه يدل على 
احدى خطوات التقدم العظيمة التى جاء بها التفكير العلمى على الدين الي 
( افلاطو ون 283607 : ۷ وارستطالیس Met.‏ : ۰۱ ؟ ) . 

(۲) ارستطالیس متا : ۰۱ ۱ و۲۱۹۸ و۰ ۲ ۰ ۹۸۲ ب و۱۱ 
وما پلیها ترجمة روس 2055 (بتعدیل طفیف جدا) » وازن افلاطون .12682 
۵ د ۰ ویوضح افلاطون بالقصة التی حاء فیها أن اريس 1۳8 » رسول 
الا لهة كان ابنا لثاومس 1131112085 ر التعجب ) 

۲ ۶ ۱ : Met.  .سیلاطتسرا‎ )۲( 


iS 


مصورة تقسمها الى أقاليم ٠‏ ان عالم التحارب الانسائية فى کلیته و تفصله» 
كان موضوع بحثهم العام ٠‏ وكان عصر التوسم هو الذى آنعش نزعة التفكير 
المتأصلة على هذا النحو فى العبقرية الاغريقية ليكون لها نشاطها الفعال ٠‏ 
و کانت ملیتوس وهی مركن عظیم للتحارة الايونية والغامر ات الاستعماز یه» 
مسقط رأس الفلسفة الاغربقية ۱ ۰ والقلق الذی لظناه فى میدان‌السياسة 
كان نفور أيضا فى عقول الرجال الفکرین وكأن عالا أوسع قد تكسف آمام 
أنظارهم فرأوا العادات التقليدية تتباين بتباين الأحوال الحلية والوقتية 
والقصص القديمة تدحضها التجارب الأوسع نطافاءووجد أن سقولا 560118 
وخرو بدس Charybdis‏ اللذين جات فى الأدوسيا كانتا مجرد ظاهر تين 
طبيعيتين > صخرة ودوامة ٠‏ ولقد فصمت هجرات ذلك العهد , التعددة » عری 
الحلقات التى كانت تربط المعتقدات الأولى بمواضع خاصة ۰ ولأول مرة فى 
تاریخ المدنية البشرية * سارت الروح العلمية وقد تخلصت من الاشتباك 
بالمعتقدات الدينية الشعبية ٠‏ 


١4‏ وقد تميزت محاولات أول الفلاسفة المليزيين فى تفسير الكون » عن 
أية محاولات سبقتها بمظاهر ثلاثة » ففى المكان الأول » » كانت تحمل ا 
هما خلقته العبقرية الهلينية » طابع الفردية * والعلم الشرقى " اذا جاز لنا 
تكريمه بهذه التسمية (۲) ۰ كان فى معظمه لا ينتمى الى أحد » اذ كان العمل 
الحليل الذى تتوارثه وتستحوذ عليه طبقة أو طائفة (۳) ۰ ولك ن ثالیس 
وأنا كسيماندر ۸۱21۳20067 وأناكسيمانس 4231206165 أول فلاسفة 
مليطوس فى القرن السادس يبرزون كشخصيات ولكل متهم ما أضافه 


)0( كانت مليتو سس على اتصال بمدنية بلاد ما دن النهر دن بالطریق 
العظيم الذى سير من ساحل ايحا شرقا عبر آسيا الصغر ی و ۶عسر با لستعمرة 
الملزية النی آنششت حديشا فى نو کراتیس ۰ 

(؟) ان العلم الشرقی جدير بکل تكريم ٠‏ لقد أخذ فلاسفة اليو نان معظم 
أصول علومهم عن «صر القديمة ٠‏ ويمكن الرجوع الى ما جاء فى هامش‌صفحتی 
۱ ۰ ۲۷ عن الطب فى مصر القدیمة ٠‏ على سبیل الثال ۰ (التر جم) 

)۲ راجع تور نت ۲1276 و القلس‌فة الاغر بقية الأول » الصفحات ۱۸ 
وما بعدها ۰ و کما آوضحنا فی الفصل السابق » لم يكن الانبیاء العبربون 
بأية حال مفکرین علميين٠‏ وتنسحب اللاحظة التی جاءت فى النص عی‌الرجال 
الحكماء ۶ فی مصر وبابل وكذلك على مؤرخى الحو لیات وواضعى مدونة القانون 
بين العبربين ٠‏ حتى التبوة أصبحت لا تنسب الى أحد عندما اصبحت تأملية 
مثلما حاء فى اشعياء 5 1١‏ بينما صارت آسفار الرؤيا » التى جاءت بعد 
ذلك اما غير منسوبة الى أحد أو مرتبطة بمعلمين سابقين ( مثل نوخ ) انظر 
ما سلف ذكره فى الفصل ۲ فقرة ۰۱۱ التذكرة * والفقرة ١5‏ , التذكرة ٠‏ 


سم ۱۲۵ بت 


اضافة متميزة الى تقدم الفکر (۱) ۰ وعلى شاكلة افلاطون وارستطالیس فى 
ژمن لاحق » أسسوا مدارس ولکن التقلید فى مجموعه كان مژسسا عل العمل 
الخلاق للا'فراد الفکرین » أولئك الذین بقیت اسماژهم والذین کانت‌شخصيتمم . 
تسيطر فى تزايد تدرجی » على منهاج التقدم العقلى ٠‏ وفی الوضم الشانی , 

كان أسلو بهم علميا على أتم وجه وكانت الملاحظة «تسع نطاقها بالتجر بة(؟) ٠‏ 
وينيرها الفرض ۰ ولو أن مدى الوقائع إلتى يكن الوصول اليها كان .حدؤدا 
وكذلك وسائل البحث فان هدنهم كان الکشف عن مبادىء لها ارتباط 
بالضرورة » بين مختلف الظاهر المتغيرة *«لا شىء يمن أن ينبعث من لاشی»» _ 
« لا شی؛ یحدث لغير شی» ولکن کل شی« بحدث عن سبب وضرورة » (۲) ۰ 
دعی غير شبه بالفلکیین الکلدانین الذین اقتصروا على استخدام رصیدهم من 
الوقائم التی حصلوا علیها بالاحظه لتکون ساسا لتفسرات خيالية فان 
الفکرین الاغریق وطنوا آنفسهم على فهم العالم کعالم له قانون عقلى » بمذهب. 
ووحدة تكوين * وقد تابعوا هذا النهاج فى ثقة دشجاعة ۷ بحیدان واظهروا 
عبقرية نادرة فى الفرض العلمی وفی النهج النطقی على السواء ۰ ويكتب 
الأستاذ بورنت « لا يكاد الفیلسوف الایونی پستوعب بضع نظریات هندسية 
و بسمع أن مظاهر السموات تعود للحدوث فى دورات » حتى يتهيأ للعميل فى 
البحث عن تانون فى كل مكان فى الطبيعة وفى جسارة تكاد تصل الى 
خطيئة 101115 ليقيم مذهبا ينتظم الكون » ٠‏ .على هصذا » تمكنوا من ان 
يكشفوا فى مدى قرنين أو ثلاثة قررن النظرية اطقيقية للكسوف وكروية 
الارض ورحقمقه دورانها كغيرها من الكواكب السيارة ' حول مر کز نظامها(؛) ۰ 
هذه هی الشمر ات الارل التى حنتها روح انخذت لنفسها کلمتی الرود 
« الاحتفاظ بالظواهر » و « اقامة الدليل » ٠‏ وثالثا ۰ تشجلى عبقربه الفلاسفة 
الاغريق العلمية فى تصورهم الواضح للمشاكل التی عنوا بحلها وبعد أن 
رفضوا نهائيا السعى الذى لا ثمرة فيه ليروا بداية الكون الأول فى فوضى 
أول عصر والذی كان قد أنهك فى اليونان كما فى غيرها مهارة الاجیال 
السسابقة » قانهم التمسوا الحقيقة التى تکمن وراء ما هو كائن ٠‏ وكانوا 

۵1۵ عاش ثالیس حوال عام ۰۸۵ وأنا کسپماندر حوال عام‎ )١( 
۰. وان کسیمانس حوالى ۵۵۰ ب ۵و۵‎ 

(۲) وازن ملاحظة آنا کسیماندر على علم الأحياء البحریو تجربة آنبادقلیس 
Hmpedocles‏ على الساعة المائية لیبرهن على أن الهواء جسم مادی : بورنت 
۾ الفلسفة الاغريقية الأولى » صفحة الا و5؟؟ . 

(۲) فارمئيدس Afr.-Parmenides‏ وآنبادفلیس۱۲ ولوسپوس 1,0110018 
( بورنت : الفلسفة الاغريقية الأول صفحة ۳۸۰ ) ۰ وقد أشير الى الاحزا: 
دفق الترقيم فى الترجمات التى وضعها بورنت ٠‏ 

(5) القلسفة الاغربقية الأولى » صفحة ۲۳ وه؟ 


۱۲۳۹ 


يتساءلون ما هى حقيقة العالم الاساسية كما نعرفه الاآن ؟ والرغبة فى ابجاد 
وحدة ومبدا فىمتنوعاشكالالطبيعة الق لاتستقر عل‌حال» انخذت شكل بحث 
عن مادة اولية تبقى ثابتة وسط التغير ٠‏ عن مادة فعالة توجد الطاقة ؛ و تولد 
حرکاتها التى تحددت وفق قانون ضرورى ظواهر تجارب الواس - ولقد 
كانت هذه المادة الاولية التى يطلقون علیها اسم فيسس 0۳55 ( الطبيعة ) 
موضوع بحثهم وعنوان عجالاتهم (۱) * وقد اعتقد ناليس آنها الاء » ووجدها 
غره فى البخار أو فى النار أو فى تالف أو توافق أصول متضادة ۰ واختلفوا 
أيضا فى تفسيراتهم للنسق الذى ينهض به عالنا من هذه الحقيقة القصوى ٠‏ 
ولكنهم جمیعا على السواء ببدأون من وقائع مشاهدة ويتقدمون بالاستدلال 
المنطقى صوب تصور کون منظم» فيه بفعل قانون الضرورة » يولد «الواحد» 
«الكنير» وتنقسم تفصیلات «الکثیر» فى «الواجده (۲) ۰ 


6 2 ولیس فى وسعنا أن تفعل أكثر من تبیان منحی هذه الأفكار 
الأول لنوضح. كيف آنها تقدم تتابعا منظما للتفكير العلمى : 


( أ ) أدت اول جهود الفكرين الايونيين التى المعنا اليها فى القسم 
السابق . فى بداية القرن الخامس ۰ الى فلسلمة هيرقليطس 116726110015 


(۱) ان ترجمة فیسس 007518 بلفظ (طبيعة) قد يكون مضللا اذ ينقل 
الانتباه من النهج النسقى الى الأصل ۰ ان 0۷5۹ هو لفظ يدل دائما عل 
( اسم فعل ) معناه تهج نسقى كنمو نبات ٠‏ 

(؟) لقد استمدت المعرفة بهؤلاء المفكرين الأوائل من أجزاء متنائرة من 
کتاباتهم ومن اشارات جاءت فى مصنفات المؤلفين الاغريق النأخرین ٠‏ 
وثاليس وحده هو الذی لم يترك كتابة بعده ٠‏ وقد ذهب أناكسيماندر , - 
خالفه » الى أن الفيسسن 721518 هی جوهر مادى لا حد له تحوى وهی 
ممتزجة كل الأصول المتعارضة ( الرطب والاف والار والبارد ) فصلت عن 
الحرم الذى لا حد له بنهج غربلةءنسقى وبذلك سیب قيام عوالم لا عد لها . 
ومن بيتها عالمنا ۰ وكان آنا کسیماندر أول من أدرك أن الارض تسیر طليقة فى 
الفضاء وليست فى حاجة الى سند مادى ۰ وكان أساس الطب الاعريفى الأول 
( القمایون 1633236012 انظر ما بل صفحة ۱۲۵ ۰ تذكرة ۲ ) يقوم على 
نقائض أناكسيماندر ۰ وتصوروا الصحة علىأتها 1500001 أو متعادلة مع الحار 
والبارد والرطب والجاف ‏ وكان المرض طغيان أحد الاضداد على الا خر ٠‏ أما 
أناكسيمانس وهو ثالث الفلاسفة المليزيين من حيث الزمن فكان يذهب الى 
أن فيسس 21132815 هی البخار الذى ينهض منه عالمنا بالتكثيف والتنقية ٠‏ 
وعن معلومات مفصلة عن هؤلاء وغيرهم من المفكرين الأوائل ۰ انظر بورنت 
الفلسفة الاغريقية الأولى » و « من ثالبس الى افلاطون » ٠‏ 


۱۲۷ مه 


الأفسوسى ٠ )۱( Ephesus‏ الذی كان مبدژه الرئيسى أن حياة الطبيعة كانت 
تالف من نضال قوى متعارصة والواحدة فى توائر مع الاخری » وتكون فى 
عملها المتبادل وحدة العالم المنسجية ٠‏ والنار وهی أعظم العناصر نشساطا 
تتحول الى هواء وتغذيها الرطوبه فى معايير متعادلة والصيف والشتاه واليقظة 
والنوم والنهار والليل والحياة والموت كلها غثل الصمراع العام الذى لا ينقطع 
بين « الطريق الصاعد » » والطريق الهمابط » ٠‏ « ان ارب هو أب الكل 
ملك الكل» دان الطر يق الصاعد والطریقالهابط واحد و نفس الاأمر»۰«ان‌الناس 
لا يعلمون كيف أن ما يختلف مع نفسه ۰ يتفق مع نفسه ۰ انه توفيق لنغم 
توترات متضادة كالذى يكون لقوس وكنارة » ۰ وقد أدرك هيرقليطس أن 
قانون الطبيعة هو قانون تفر لا ينقطع وأن العالم كما يظهر للحواس هو 
أبدا فى حالة صيرورة وزوال ولا يكون فى أى مكان « موجودا » ولیس شىء , 
یکن أن نقول عنه فى أى مكان ر انه كائن » ۰ وقد قال « انك لا نس-ستطیع 
بان تخطو فى نفس النهر مر تيل » واضاف واحد من أنباعه « لا “ ولا حتى مرة 
واحدة » ٠‏ ونتائج هذا الفكر عن السیل الذی لا ینقطم فى عالم ب اس 
ظاهرء , كما سنرى فيما بعد » فى فلسفة افلاطون ٠‏ 


«ب» وق نفس الوقت الذى حدث فيه هذا التقدم بنالابونیین الاغريق » 
كان الحافز للبحث العلمى بدور فى الغرب ٠‏ ( | ) فى القرن السادس كان 
فيثاغورس وأتباعه فى جنوب ابطاليا قد أسسوا دراسية الرياضيات فی‌میدان 
الهندسة البحتة وكذلك فى تطبيق الرياضيات على فروع العلم الاخری 
وخاصة على نظرية الاأصوات الموسيقية وعلى الفلسفة على وجه عام '؟! 


سب 


(۱) عاش هررقلیطس دين عامی ۵۰۰ و 1۸۰ وقبد تاثر آیضا بالعلم 
الفیثاغوری الأول ۰ والافتباسات التی تلى مأخوذة من الشذرات ٤٤‏ و۱۹ وهة 
و2۱ ( وازن ٩۱‏ ) ۰ 


(۲) عاش فیثاغورس حوالى سنة ۵۳۰ وکان موطنه ساموس الايونية 
واستقر فى اپطالیا ٠‏ وقلیل هو الذی يعرف عن حياته أو عن تعلیمه الشخمی 
مستقلا عن تعلیم مدرسبته ۰ وقد جمع الفیشاغور بون بين البحث العلمى ومسا 
للحياة دینی » وقاموا بدور فعال فىسياسة جدوب ابطالیا ۰ ومنذ هذا الیل 
لا تكون الفلسفة الاغريقية أبدا ذات نزعة عقليسة وحسب ۰ الها توجه 
التحربة 21215 والنظر ية 15260218 عل السو اء ۰ واستمرت المدرسية فى 
عملها حتى ردح عظيم من الزمن فى القرن الر ابع : وعیل النقيض من الفلاسفة 
الاغريق. الشرقپین کانت ابحاثهم يغلب أن تكون رياضية ۰ زاجم سره ت» 
هحيث Sir. T. Heath‏ د تاريخ الر یاضیاث الاغر بقیة» خاصة الصفحات ۲ ۰۰ 


۱۲۸ بت 


ومیدوهم « أن الأشباء هی آعداد » لم يكن تمثيلا خیالیا ولکن النتيجة 
الاستدلالية التی وصل الیها مقکرون وجدوا آنفسهم فى تحليلهم للتجارب 
یواجهون فى كل منعطف قوانين تسمح بوضع صيغ رياضية ٠‏ ولقد کانوا 
يتحسسون طر يقهم نحو مذهب يشبه مذهب ديكارت 165682168 الذى قرد 
حقيقة الكون الادی » المستقلة فى حدود خواصه الهندسية كامتداد له شكله 
الهندسى - وهذا » على التحقيق كان الموقف الذى اتخذه آفلاطون فى طیمایوس, 
5 نحت تأثير سلفه الفيثاغوريين ١‏ ۰ (ب) ومدرسة فكر أخرىء 
الاليائية »> التى أسسها فارمنیدس 8 لللااليائى كان موطتها آیضا 
جنوب ايطاليا "۲۳ ۰ وقد كشف فارمنیدس فى منطق قویم عن النتائج التی 
نستتبع الفروض التى كان الفکرون السابقون قد قبلوها دون نقاش ۰ وقد 
كان الكل يسلمون فرضا ليس فقط أن الطبيعة 253515 أو الحقيقة كانت 
واحدة ولكنها كانت آبضا مادية ٠‏ وعلاوة على هذا 2 فان الجميع کانوا 
يتصورون أن هذا الجسم الواحد مستحوذ على حركة ملازمة وبذلك استمد 
منها ظواهر التجربة وفيرة العدد ٠‏ ولقد أوضم فارمنيدس أنه اذا كان. 
الواقع واحدا وماديا فان الكثرة والحركة على السواء خدعة ٠‏ 


> و11 ١‏ وما بعدها حيث جاء تلخيص لاعمال الفيشاغوريين الرياضية (وتشمل 
اقليد الکتب ۱ و۲ و٤‏ و5 وربما ۲) ۰ 

)١(‏ كان الفیتاغوریون یفسرون الأعداد فى حدود الهندسة وکانت 
الوحدة نقطة لها موضع فى مجال فراغى ومن هنما وجد التعبير أشكال 
( رياضية ) ٠‏ راجع بورنت « الفلسفه الاغريقية الأولى » الصفحات 9ه 
وما بعدها و « ثاليس الى أفلاطون » الصفحات ١ه‏ وما بعدها ٠‏ وسين بورلت 
كيف آثر الکشف بآن أنغام الكنارة تعشمد على نسب رياضية ؛ على التفکر 
الرياضى ٠‏ وقد حفز العلم الفيشاغورى آبضا على دراسة الطب والفصاحة فى 
جنوبى ايطاليا وصقلية ٠‏ وعلى هذا فان أهميته كانت عظيمة جدا ۰ والرأى 
أن العالم المادى یتکون من عتاصر فراغیه ( آد فراغية زمنية ) وأن طبيعته 
نمكن تفسيرها فى حدود معادلات رياضية » له مكانته البارزة فى علم الطبيعة 
والفلسفة المعاصرين ٠‏ ويفسر أحدث مذهب ميتافزيقى (علم ما وراء الطبيعة) 
فى هذا القطر ( انجلترة ) مذهب الأستاذ س ۰ الكسندر Alexander‏ .8 
رالفر! غوالز من‌والاله ب محاضرات حفورد [٤10۲۵‏ فی حلاسجو 0۱۹۱۸-۱۹۱ 
الکون بانه تولد من عناصر زمنية - فراغية خالصة أى لظات - نقطة ۰ ان 
دراسات الفیثاغور من العلمية أو صلتهم » فى فجر التقدم العلمی ذاته » الى 
تصورات أنتحت مارا خارقة العادة ٠‏ ۱ ۱ 

(؟) عاش ثارمتیدس بين عامی 2۸۰ - 55٠‏ وحوالل التاریخ الأخير زار 
أثينا ارام أفلاطون ۰ ۱۲۷ ۰ وقد ورد فى النص ۰ ری بورنت عن 
مكانتة فى الفلسفة الاغريقية ٠‏ 


SNN 


وقد قبل هذا الدحض لواقعية عالم احواس المتغير ولكن منطقه أقام فى 
الحقيقة البرهان علىقياس الخلف 35511501152 )١١ reductio ad‏ على الفروض 
المقبولة ٠‏ ومن الان ضحى جميع المفكرين بوحدة الطبيعة واحتفظوا بایمانهم 
بالعقيدة الفارمنيدية الأخرى » بأن الواقع كان من طبيعة الج ۲۱) 


(؟) ونديجة لفلسفة فارمنيدس ۰ قام فى منتصف القرن الخامس عدد من 
مذاهب الكثرة ٠‏ ان البادقليس 12006000168 من غر يغنطوم 5118611611111 لل 
فى صقلية وأناكساغوراس 8 من اقلزومنا 0182020162826 فى آسيا 
( آول فيلسوف يتخذ أثينا موطنا له ) » ولوسبوس بناووتمداهر] 
من مليطوس ( معلم دموقريطس ومؤسس مدرسة الذرة ) * كلهم پتفتون مم 
الفيتاغوريين فى اتخاذ موقفيل » الرأى التقلیدی بأن الواقع مادی » والرأى 
الجديد الذى سافهم اليه فارمنيدس بأنه ليس واحدا ولكن كثرة ۲۳۱ ۰ ثم 


)١(‏ قباس الخلف 355111011123 reductio ad‏ بم قياس أساسي4 البرهمنة 

على صحة الطلوب بابطال نقيضه أو فساد المطلوب باثبات نقيضه ٠‏ 
( الترجم ) 

(۲) ان تقائض زینون 2620 ذائعة الصیت مدل نقيضة آخلوس 
والسلحفاة » قدمت دعما لانکار آستاده فارمنیدس للحركة ,۰ وبالطيع كانت 
توجد طريقة أخرى لاحروج من الازق بالتمسك بالقول ان الواقع واحد ولکن 
الوحدة كانت روحية ولیست مادية ۰ وقد ظهر هذا الرأى آول ما ظهر عند 
سقراط وآفلاطون راجع فصل ه بت ۱۷ و۲۰ . 

(۲) عاش آنبادقلیس <والى عام 41۰ وعاش آنا کساغوراس ولوسبوس 
حوالی 45٠‏ ۰ آما دموقربطس فانه ينتمى ال الجيل الشالى و تأثر بالسفسطائبین 
وعکن الرحوع ال الفصل ۵ » ۱۵-۱۲ عنهم ٠‏ لقدکان منتصف القرن الخامس 
زمن نشاط عظیم خالق فى الفکر الاغريفى ویجب أن يلاحل ایضا أنه اصبح 
للعلوم النی تتصل بعلم الحياة أهمية متزایدة فى غضون القرن الخامس ٠‏ ولقد 
أينعت آیضا مدارس الطب وهی ترتبط , فى البداية » ارتباطا وثیقا بالفلسغة 
کو ا القمايون الفروطونی of Croton‏ 4102186011 , فی حنوب 
ايطاليا . الذى خصص عمله للحماعة الفيشاغورية ٠‏ ولكن بعد ذلك إستقلمته 
عنها كما فى حالة مدرسة أبقراط فى القرن الخامس > فن جزيرة قوس ` 
ولقد كان القمابون الاو سس الحقيقى لعلم النفس 0 راجم عن هذا دعل وحه عام 
عن علم النفس الاغريقى الباكر » والنظريات الاغريقية عن العرفة الأولية 
( بهد 36276 ) وتاريخ علم النفس ( برت 82615 ) وعلى الأخص الصقحات 
5 ۰ ۲۵ وفصل 5 » ويستبين من النحت الاغريقى اللاحق ( 'مدرسة 
فرغامس ۳۴۵۳۵۵۲۲08 ) شىء من العرفة بعلم التشریح راجع بورنت , الفلسفة 
الاغريقية الأول * الصفحات ۲۰ و ۱٩۲‏ وما بیدها ٠‏ 


و مت 


التمس آنبادقلیس وأناكساغوراس بعد ذلك سیب الحركة » ووجدها الأخير 
فى النوس 20118 أو الذهن ‏ "۰۲۲ ولو أنه ضر فعله آليا » کفصل عامل 
طبیعی خارجی ۳" ۰ وقد مص منهاج التقدم التفكيرى باجمعه » الذریون 
الذین کانوا آول من آکد واقعية الفضاء الفراغ وأرجعوا الکون الى مجموعات 
من الذرات التی لا عد لها > متجانسة ولکن تختلف فقط فى الرم والشکل 
والوضع ۰ تسرع فى الفضاء اللانهائى فىحركة لا تنقطع ۱۳۲ ۰ وباذاعة هذا 
الذهب فان الجهد لتصور العالم فى حدود عناصره الادية آنجن سيبيله ال 
التمام ۰ 


15 وكان من الطبيعى تماما أن الشیکلات التی تتعلق بطبيعة الواقع عما 
اذا كان واحدا أو کثرة > بجب أن يجيب عنها هؤلاء الفلاسفة الأوائل فى 
حدود الطبيعة ٠‏ وكانوا يعنون بلفظ 3515ط2إما جسما واحدا واما كثرة من 
امسوم ٠‏ وفى الحالة الا“خيرة تكون الجسوم اما محدوذة واما غير محدودة العدد 
و تختلف فی نوعها أو تتجانس ٠‏ وكان لابد أن بجیء وقت تنهض فيه فكرة 
واقع روحى » فى عقل المفكرين الاغريق » ولكن لم تكنالساعة قد 'حانت بعد 
لهذا و تظهر كل مرحلة للفلسفة الاغر بقية متعاقبة فى نظام التقسدم النطقی 
اطاعة لقانون لم تفرضه ظروف خارجية ولكن طبيعة العقل الانسانی الملازمة ٠‏ 
ويجب ألا نظن أن هؤلاء الباحشین الطبيعيين كانوا يتجاهلون وقائع حياة 
الانسان العقلية والخلقية ٠‏ والتمییز 2 وهو جد مألوف ومع هذا فانه جد 
محار للفكر المعاصر » بين المادى والروحى لم يكن حتى ذلك این قد تحددت 
معاله ٠‏ فعلى سبيل اشال ء ذهب أناكسيمانس المليطى الى أن الروح هو 
بخار 24 ۰ وتسمية هذا مادية بالمعنى الحديث يكون آقل صدقا من القول ان 


)١(‏ مذهب الكثرة ‏ يقابل الواحدية ويعتمد فى تفسير الكون على مبادىء 
متعددة كعناصر ( أنبادقليس ) ومونادات ( ليبنتز ) ۰ 

'(؟) عن عدم رضاء سقراط عن تصور الذهن كقوة آلية ( ميكانيكية ) 
واستبعاد العمل الذى توفر فيه الغرض » راجع البيان الهام عن ناریخه العقلى 
الباکر فى آفلاطرن فایدو ۳02600 الصیفحات ٩۱‏ وما بمدها ٠‏ ۱ 

(۲) کتب دموقریطس من آبدرا فى طراقية » خليفة لوسبوس والأبعد 
مته صبتا » فى الثلث الاخیر من القرن الخامس عندما كانت آراء السفسطائین 
الجدد التی تثب مسائل عن نظرية العرفة وقواعد السلوك قد علات الفاق ٠‏ 
ان مذهب الذرة لأسقور ( راجم فصل 86 - ۱۸ ) مؤسس عل مذهب 
دموقريطس ٠‏ 

(۶) كان « هواء » أناكسيمانس يشتمل على « نسمة » الحياة والريح 
والبخار 4 


0 ۱ 


بخاره كان شيتا لیس مجرد مادة ۰ ومرة آخری » نحدث هيرقليطس عن نار 
توقع ابرم بکل شىء وعن الشمس تراعی حدود العدالة ۲۱۱ * بینما الب 
والكفاح وهما القوتان الحر كتان عند آنبادفلیس کانا بصوران كتلتين مادیتن 
ونوس 20115 «عقل »عند أناكساغوراس على أنه علا" الفراغ» ولكن لم يكن الا بعد 
انقضاء شطر عظيم من القرن الخامس أن تفكير الناس ومسلكهم استرعى نفس 
الانتباه الذى كان یوجه الى مشکلات الطبيعة المادية ۰ ثم جاء فى البسداية 
السؤال : بما أن الموازين الخلقية والمعتقدات الدينية وقوانين ومنظمات دولة 
المدينة تقدم » كالطبيعة المادية »> مشهدا من عدم الاستقرار والتغيير » فهل 
هي » نتيجة لهذا » ذات قيمة محلية وعابرة فقط و م أوضاع » أقامتها بصفة 
مص طنعة »> قوانين وضعها الانسان ٩‏ أو هل يوجد ثم فیسس كاووطم 
آد خلق آدبی طبيعى ۰ ثم فانون لا يتغير » من وضع الله أو الانسبان تكون 
الأوضاع المنغيرة هی شكلها العابر ٠‏ كان لا معدی عن مثل هذه الا اس تلة 
فى زمن ساده القلق السياسى عتدما كان قد قوم أذهان الناس أكثر من قرن 
من البحث. العقلى ٠‏ ولقد سألهم اغريق الأعوام الوسطى من القرن الخامس 
وعحرد أن تلقوا السؤال فانهم آنجبوا ء كما سنری فى فصل تال " ليس فقط 
الفلسفة السياسية والخلقية ولكن تصورا فسميح المجال » جديدا عن طبيعة 
الواقع ومكان الانسان ومصيره فى الكون ٠‏ 

۷ - ويبقى علينا أن نشير الى الرابطة المزدوجة للعداوة والامتزاج بين 
الفلسفة حديثة المولد والدين القديم ۲۳ ٠فمن‏ جهة كان من شأن توسع مجال 


(۱) شذرة ۲۷ وازن شذرة ۲۹ ۰ « أن الشمس لا تتخطى حدودها , فاذا 
فعلت فان الارسوس 1051123765 » خدمة العدالة سیکشفن آمر ها ٠‏ وعی‌هذا ء 
فان الأشسياء عند آناکسیماندر تقوم بالتعويض والترضية , الواحد نحو 
الا خر » لجورها فى مرحلة من الزمن » ( بورنت - الفلسفة الاغريقية الباکرة 
ص ۵۲ ) ۰ 

١(؟)‏ وفقا لغرضنا من تر كيز الانتباه على تلك العوامل التى كان لهسا 
أعظم تأثير مباشر على الأزمنة اللاحقة » فقد أهملنا موضوع الدين الاغريقى 
الشيق الا فیما كان له من أثر على تاريخ الفلسفة الاغريقية ٠‏ ولقد ألقت 
البحوث الحديثة الكثبر من الضوء على هذا الموضوع وهو ذو أهمية ليس فقط 
لفهم الشعر الاغريقى والقانون والياة اليومية ولكن أيضا بالطبع » لدراسة 
الاأديان الاأولى » دراسسبة مورززة ؛ وثمة مسألة لها أهمية خاصة لقراء هذا 
الكتاب هی التفرقة بين الا لهة الألومبية الذين یشلهم أبولو وآلهدة الا'سرار 
الذين عثلهم ديونوسيوس , وكان الآولون كائنات فوق مسستوى البشر 
آضفیت علیهم الصقات الثالية ومتعالین تعالیا بعیدا وكان بسر تصور 
ای شىء له خصيصة الاتصال الروحی الشخصی معهم ۰ آما الا"خرون فکان 
عکن , لمن تلقن آسرارهم ' الاتصال بهم اتصالا مباشرا » فى حالة الحذب = 


۲ 


الاختبار بين الناس ونمو المزاج النقدى وبقظة الطامع الخلقية العليا.نعث 
مذهب التشکك ( الارتياب ) ولكن هذا التأثير كان ينحصر فى الأقلية الذين 
كانوا يفكرون فى جد فى مثل هذه المسائل أو على الأغلب فى الجمهور المثقف» 
وكان يمكن لاناكساغوراس أن يعلن أن الشمس ليست الها ولکنها حجر ببلخ 
حجمه حجم بلوبونيس » وكان الااثینی فى القرن الخامس يحس بارتياع 
لاخلاصه وحكم على الفيلسوف بالزندقة ( عدم التقى ) وكان مرجع هذه 
العدارة ليس الى مج للتقكير ولكن لولاء متأصل لعبادات الدینة » التقليدية ٠‏ 


وكان هذا ۰ السیب الأصلى لعدم الثقة فى العلم والفلسفة التى عبر 
عنها تعبيرا رائعا فى تهكم مسلاة ( كوميديا ) أتيكا القديمة ٠‏ وكانت احدى 
الاتهامات التى وحهها ال سقراط مشهموه تهمة ادخال آلهه حدد و تعليم 
الناس أن یکفروا بالاالهة الذين كانت تعبدهم المدينة ٠‏ وكان أمرا ذا مغزى 
عظيم فئ الحياة الاغريقية أن المعارضة ضد القلسقة » كان لا يتزعمها الكهنة » 
ولكن الشعراء والسياسيون ٠‏ وكان الفلاسفة من جاتبهم يشددون النكير 
دون هوادة ۰ على المعتقدات التقليدية ۰ وخاصة فى ايونيا موطن العسلم 
والتاريخ حیث: کون الأمراء التجار جمهورا مثقفا » كان ذيوع روح التسكك 
سريعا وعاما ٠‏ و کنپ اکستوفانس 256202112265 القلوقونى (2مطم0010) 
« لقد نسب هوم وهزيود الى الاآلهة كل الأمور التى تكون عارا وخزيا بين 
الناس » السرقات والفسق وخداع الواحد للاآخر » ولقد قال هيرقليطس 
« يجب أن يطرد من القوائم ويجلد بالسیاط هومر وكذلك آرخیلوخس 
5 0ه ولقد أشار أفلاطون فى الجمهورية الى أن النزاع بي الشعر 
والفلسفة ظل دهرا طويلا » وكان لا يعنى نزاعا بين الفن والمعرفة › لان 
هذين ليس لهما مجال للصراع ولکن بين الدعاوى المتنافسة » للتقليد الدينى 
والعقل العلمى » فى تعليم الق ١‏ . 

۸ - وف موضوع علاقة العلم الجديد بعقائد دولة ‏ المدينة المنأصلةكانت 
= العاطفى وعن طريق طعام وشراب الفروض المقدسة ۰ ولقد قدمت ديانات ‏ 
الأسرار موادا للفلاسفة ( راجع ما يلى 8 ۱۷ وفصل 8۰ ۲۱) ۰ أمادين 
الألوسبيين فقد أثار العهداء وحسب زاجم محاضرات جف ورد لوب 
(ططWe‏ .[.0.0) عن « الشخصية البشرية والالهية » ١‏ , ۷۷ وما بعدها 
وبحب قراءة ده مولد الاساة » لنیتشه 6 مم راحم أبضا « خمس 
مراحل للدين الاغريقى » لحلبرت مرى ومؤلفات أخرى ذكرت فى قائمة الكتب 
الملحقة بالحلد الشانى من هذا الكتاب ٠‏ 

۱۱ : آفلاطون د الجمهورية » : ۱۰ ۰ ۰۷ واكسئوفانس » شذرة‎ )١( 
٠ 8۱ ۱ ۵ ۱ : وازن شذرة‎ ١١9 : وهيرق > شذرة‎ 


Ta 


توحد من البداية نتيجة داضحة ۰ وکانت الحال مختلفة وؤأقل بسباطه 
فیما بنعلق مموجة احياء الدین الشعبی البدائى التی اجتاحت الیونان فى 
القرن السادس ۰ ووراء عبادة الاالهة الالومبية التی رعاها الشعرا* 
الهومر ون وارسنقراطية العصور الظلمة , ریا كان مایزال راسخا فى 
أذهان جمهرة الشعب قدر من العتقدات القتدية »> ريما تکون ما تبقی من 
الدءن الینوی السابق لقیام الهلينية ۲۱ + وهذه العتقدات البدائية التی تظهر 
آثار منها فى القصائد الهز بودية وحتی فى القصائد الهومرية كانت ترتبط 
بعبادة الوتی وبا لهه العالم السفل وخاصة تحسد لاله غير الهومری 
ديو نوسیوس ٠‏ ودیونوسیوس وآورفیوس کانا کلاهما يرتيطان ارتباطا 
ونيقا بطراقیا ۰ ولقد لقیا اعترافا رسميا فى الفراثض التألهية لالیوسس 
9 فى آطیقا التى كانت تتكون من ضروب التمثیل الفاجعی للحوادث 
المقدسة والاحتفالات الأساسية لتطهير روح المعابد من الذنوب ٠‏ والتطهير 
كان جوهر النهضة التى حدثت فى القرن السادس ۰ ويظهر الأنبياء ومطهرف 
المدن مثل افيمانيدس 98 !| لكر يتى الذى استدعى لتطهير اسنا ب 
فى العالم الهلينى » وكذلك تظهر جمعيات الاخوان المنظمة التى تماثل 
الكنائس ومنعزله عن وشائج القرابة ودولة ‏ المدينية 2 وهی التى أقامت 
[ساس العبادات القررة ٠‏ و کانت لدیهم كتابات شعر به مقدسة منسيوبة 
ال أورفب وس اللطل الاسطوری و تحسوق ميادىء معينة للم 
اللإهوت » وخاصة فیما يتصل بمصسير الروح فى عألم ما بعد القبر » و کانت 
جمعیّات الاخوان الأرفية تذیع التعلیم عن وجود للروح سابق وعن خلودها 
اللازم بسبب قرابتها للا”لهة وتجسدها التعاقب فى آشکال الناس والحيوان 
البدنية وتطهيرها من الذنوب باتخاذ الجذب مع لاله "۲۳ , وکانت تقدم 

)١(‏ رما كان الغزاة الشمالیون ( الأخائیون ) هم الذین آدخلوا عبادة 
أبولو والدین الالومبی » على وجه عام ولو أن العبادة الجديدة قد تغبر مظهرها 
بتملیل «عتقدات الشعوب الايجية » الأقدم منها * ويمكن تفسير الارتباط الوثیق 
بين طغاة القرن السادس والانتعاش الدینی ونسأة الفاجعة ( الدراما ) 
الباكرة ا( التى اتصل قيامها بعبادة ديونوسروس ) , اذا اعتجر نا أن سلطانهم 
كان سلطان الر آسمالیب الأثرياء الذى يعتسد على التعضيد الشعبى ضسد 
الا'رستقراطية الاقطاعية وكان هؤلاء , بطبيعة الحال » يرتبطون بالعيادات 
الدينية الا'لومبية » التقليدية ٠‏ 

(۲) يعتمد الاعتقاد فى الخلود على الاعتقاد بقرابة الانسان بالله » ولايمكن 
الوصول ال الخلود الا بأن يصير المرء الها ۰ وفی التعليم الأورفی تتصور 
الروح بأنها اله هوى ويمكن اطلاق سراحها من سجن الجسد بالتطهير 
والفرائض المقدسة (الجذب 6051885 وباليو نانية 208]28[5معناه «الخروج» 
عن الجسد ) و ستتعید آلوهیتها ( راجع بور نت * الفلسفة الاغر دقية الأول = 


۷۸ بت 


للداشئین الرجاء فى نعيم آبدی وفی هذه الحياة تعانی الروح الحبس » والجسم 
هو قبرها » وعن طریق سلسلة من اللول فى الاجساد تنجز دورة مصيرها ٠‏ 
دعملیا » كان یبشر بهذه البادی+ وتقبل فى شکل مادی غلیظ ۰ فکان التطهیر 
بعنی مراعاة محرمات غريبة واحتفالات مسطحية » والحياة الاخری فردوس 
للاستمتاع الحسى - وفى عبارة التحقم لافلاطون - «نشوة سكر أبدية » ١١‏ 

ومع هذا فقد كانت الاآراء التى تتأصل فى التعليم الأورفى خليقة بتفسير 
أعلى ٠‏ لقد استخدمها شعراء مثل فندار وأسخولس فى الجهد الذى بذلوه 
للتوفيق بين السلطة الدينية ومطالب الوعى الخلقى فى زمنهم » الأكشر 
سن 9 ٠‏ و « قايدو » لأفلاطون هو أثر تذكارى لا یفنی للاستجابة التى 
كان يمكنهم اثارتها من الفلسفة ٠‏ وفى هذا * وفى غيره من كتاباته » فان 
نفس المفكر الذی صب جام غضيه على صانعی الغفران وأشسباع صنوف 
الاأسرار الخرافية » حول المبادىء الأورفية عن حبس الروح فى الجسد وعن 
سابق وجودها وعن خلودها وعن دينونتها فى عالم آخر الى أداة لأسمى تعليم 


= فصل ۲ الصفحات ٠ ) 5 8٠١‏ أما فى الدين الهومری ( الألومبى ) »> فان 
الا لهة والناس طيقتان من الكائنات مختلفتان , ولا يمكن أن يصبح أى انسان 
الها وعلى ذلك » فلا یوجد خلود لبنى الانسان ۰ وفقط قلة من الحظوظن » 
كان یحملهم الا لهة الى الوميس أثناء حياتهم وام يكن يحمل أحد بعد الموت ٠‏ 
ويعتقد هزيود أنالأبطال يمكنهم الذهاب عند الموت الى الوسيوم 10175101502 بدلا 
من الجحيم 112068 ۰ وكان الأمر جد مغاير فى الدين البدائى وفى نهضته فى 
القرن السادس ۰ ويجب أن يلاحظ أن اعتقاد الاتمريق فى الخلود اسستخدم 
موادا استمدت من الدين البدائی بينما نهض اعتقاد العبريين فيه فى استقلال 
تام عنه + راجع عاليه فصل ۲ ۱۵8 صفحة ٩۷‏ تذکرة۰ وعلى هذا فان نصور 
الاغربق » على غير شاكلة تصور العبريين كان يدل على وجود سایق آی الخلود 
parte ante‏ 68 كما 2056 parte‏ وه راجح عن الموضوع كله « المذهب 
الأورفى 18177طم02, لحو تری Guthrie‏ 


)١(‏ راجع النص بأجمعه عن تدبيذ الأسرار والتعليم الا'ورقى (الجمهورية: 
۴ ۰ ۲۱۲ وما بعدها ) ۰ 


(۲) راجع فندار « الومب * » : ۲ ۰ ۱۲ وما بیدها و « شذرات » : 

۹ - ۲۲ وأسخولس > آما ٠‏ : ۲۱۹ وما بعدها « الدیئو نة بعد الوت » 

وبقخا, 326626 لار پفیدس - احدی آخریات رواياته ( شيقة على الا"خص 
لاجل السائل التی تثيرها ) ٠‏ ۱ 


ل ۱۵ مت 


دینی ومتافیزیقی ١١١‏ ۰ وهنا كان آفلاطون بقنفى الخطوات الفیثاغورية (۰۲ 
و کانت أبحاث هذه المدرسة العلمیة. تر تبط ارتباطا وثیقا بعقائدهم الدينية 
ومذهب الزهد الذی ١تخذوه‏ قاعدة الحياة ٠‏ وکان فیثاغورس نفسه قد وضع 
المثل لهذا الامتزاج وهو یعلم أن العلم كان التطهير الحق للروح وأن الخلاص. 
عکن ادراكه بالتنشئة فى خفاياه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كانت الفلسفة تعنی. 
للمفكر الاغريقى « مذهبا للحياة. »-*۱۳ ۰ والفيلسوف فى نظر الفيقاغوريين. 
وفى نظر آفلاطون , كان“ قديس المذهب العقلى وفی اجتماع الحديث الفلس فى 
تطناأ5722205 فان العقيدة الأورفية فى اتحاد المتعبد مع الهه عن طريق. 
الجذب نصاغ فى حدس عقلى للجمال المطلق وهو منتهى الطواف الشاق 
تصعيدا فى سلسلة جبال الاستدلال العلمى 47) ۰ وسنری ثمرات أخرى 
لهذا التصور عددما بحين الوقت للتحدت عن الأفلاطونية الدیثه فى القرون 
الأول من العهد المسيحى ٠‏ ومن نفس المصدر الفيشاغورى فاض التميين ». 
الذی استمد عن طريق التشبية من الألعاب الهلينية » لثلاثة ضروب منالحياة 
الانسانية » فالبعض كأولئك الذين يغشون نلك الاحتقالات لبيع سلعهم اختاروا 
سبیل الرضى المادى سبيل‌الكسب وأسياب المتعة وآخرونكاللاعبين المتنافسين 
يطمحون لنيل التكريم فى ميدان العمل » فى السياضة أو الحرب بینما يوجد. 
أولئك الذين يؤثرون » على مشال التفرجین فى الألعاب » حياة النفرج يتأملون' 
بعقل لا تعيقه ميول بيت سسجته الجسدى * مرأى الق الكامل » وتصور التأمل 
العقلى (260510]) هذا » كأرفقع نشاط انسانی قريب لا هو الهى » ذاك الذى 
أدركه أولا الفیثاغوربون وثماه أفلاطون وأرسطو ياتى بنا ال صميم العبقرية 
الهلينية عينه ٠‏ 


5 الخاقة 

٩‏ - ان نسق التوسيع الذى دون فى هذا الفصل بوضح صفة الهلينية 
العقلية ٠‏ يوجد منطق ملازم فى كل ما خلقه الافريق ٠‏ ونظرة الى فنهم 
المعمارى والامه التام بالصوغ والوظيقة والتوازن الرياضى تکفی لأن توضح 


)١(‏ وخاصة فى الأساطير التى تتصل بالامور الا"خرویة فى,13ا2اعقطط 

Republic, 263600,‏ راجم « أساطير أفلاطون » لاستوارت 
وه الفكر الدینی فى اليونان » لادم ۰ 

(۲) أهديت 283600 الى الرابطة الفيثاغورية فى الرونان الأوربية “ لقد 
عقد سقراط الصلات الوثيقة بعدد من الفيشاغورييل الذين التحاوا الى اليو نان. 
بعد نفيهم من ايطاليا فى غضون النصف الأآخير من القرن الخامس ٠‏ 

(۴) وازن أفلاطون » الجمهورية : ۶۱۲۰ 1۰۰ ۰ 
)٤(‏ آفلاطون : ندوة الفلاسفة .8۳ : ۲۱۰ ۰ 
تراث العالم القدیم 


:ديت 


كيف بعثث الروح العلمية الحياة فى الفن التخيلى ٠‏ والاعتقاد أن « الله بهندس 
-دائما » كان يتحكم فى نظرتهم للطبيعة“وفى انتاجهم الجمالى ٠‏ والفن لدى 
الاغريق يعتبر أبدا أحد أشكال الحكمة (800۳2) وليس فقط المفكر الاغريقى» 
-ولكن الفنان الاغريقى أيضا کانا يملكان الاحساس بالق الذى أدى بهما الى 
أن يفرقا فى وضوح بين المثالى والواقعى وأن بعطیا كلا منهما حقه ٠‏ وقد كانا 
بشعران أيضا بالهام تلك القوة التى جن لها حياته شاعر من ا 
المعاصرين , ولج تماما روح اليونان القديية » - روژیا الجمال العقل . 
ان الصرامة والصدق هما طابع الفنالاغريقى » فمثلا عندما يقول هومر «هیلن» 
فانه يعنى « هيلن » وعندما يقول فرجل « ديدو » فانه يعنى « كليوباترة » 
أو « قرطاجنة » ویکن تبين منطق ممائل فى منهاج تقدمهما ٠‏ لقد رأينا آنفا 
كيف أن سجلات التاریخ السیاسی وأدب الشعر والفکر العلمی تکشف عن 
تتابع آشکال‌منتظم "٠وما‏ لحظه الفلاسفة الایو نیون ف‌الطبيعة یصدق أيضاعلى 
عقل الیونان ٠‏ ففی کل مکان یوجد تنوغ وتف » ولا شىء فى استقرار * 
ولکن التغرات ولو آنها لا تنقطم وتستغرق کل شیء . فانها كانت تسیر على 
«هدی قانونی عقلى ۰ وطراز بنبع طرازا ومدرسة نقتفی آثر مدرسة فى تعاقب 
منطقی الى أن ينتهى مدی كل الشکول الممكنة وتکمل دورة التقدم ٠‏ 
-وکانت خدمة اليونان الأساسية للمدنية أن تخلق فى العمل وتحدد فىالفكى 
الخصائص الوهربة فى تجارب الانسان ۰ ان الصيغ التى نستخدمها اليوم 
للتعبير عن الفروق والتجميعات التى تكون أساس فهمنا للعالم فى السياسة 
-الملكية monarchy‏ والأرستقراطية 2719007207 والديموقر اط 06۳1067267 
وفى الأدب ‏ الملحمة 016 والقصيدة الغنائية 1710 والفاجعة 0123208 
والمأساة 28607 والمسلاة 00۳0605 وفى العرفة - أسماء الفنون والعلوم 
الشعر ۳051۲7 و الطبيعة physics‏ والفلك 28170100507 و الر باضة mathematics‏ 
والتاريخ history‏ والفلسفه 021208021 نفسها » كلها صليغ اخترعها 
الاغريق ٠‏ والشكول التى ميزوها وسموها هكذا هی التى أنشأوها فى سير 
تاريخ حياتهم ٠‏ ولا توجد سلالة أدركت فى مثل هذه البصيرة الصافية 

۰ » راجع شلى 5161167 « آنشودة للجمال العقل‎ )١( 

(؟) راجع على الأخص دراسة شکول الحكومة السياسية التى تحوى 
عيوبا » فى جمهورية أفلاطون الكتابين الثامن والتاسع حيث يعرض النظام 
المنطقى الذى يعالجها فيه أفلاطون » أشباها كثيرة لمنهاج تطور التاريخ 
الاغريقى الواقعي ٠‏ 


بت ۱۷ بت 


وحددت فى مثل هذه الدقة » حقائق الحياة والعرفة ١‏ + وسيب هده 
الموهية العجيبة فى الکم العقلى ۰ التی عاونتهم فى الفکر والعمل على ادراك 
الوضوعات التی وضعت لها هذه الصيغ » أن جمیع الأجیال التعاقبة رضیت 
وفی الواقم آجبرت > على أن تقيم البناء على الأسس التی آرسوها ٠‏ 


(۱) ان سجلات العیادات الطبية للا'بقراطيين » على سمیل الثال » هی 
بيانات دقيقة عن الوقائع لا تثقلها أية زيادة فى اللغة فوق ما تدعو اليه 
الجاجة ٠‏ وحتى الخطباء الاغريق كان ديدنهم الاقتصاد العجيب فى خطيهم ٠‏ 


اله ل کاش 


2 


E 


۱ = دولة أثمنا 


۱- كان فى أثينا فى القرن الخامس أن الدنية الاغربقية وصلت ذراهاء 
و کانت أثينا فى ذلك الوقت أهم مدينة تجارية وسياسسة فى العالم الهلینی 
الذی كان تفيض اليه كل تیارات الادب والفن والعرفة دفی عبارة بر کلیس 
رجل السياسة فیها » الشهيرة » أصبحت د مدرسة هلاس » ٠‏ ولا بوجد فى 
التاريخ ما يعادل الثروة وتنوع العبقرية الخالقة اللذین انتجتهما آثینا فى هذا 
القرن أو ضمتهما اليها من جميع آرجاء الیونان ۰ وفی مدينة واحدة لم يكن 
تعداد سکانها الاحرار » آکثر من تعداد سكان بلدة انجليزية متوسطة الحجم» 
كان يقطن خلال ثلائة أجيال من مدی الحياة الانسانية » رجال سياسة مشل 
مسطوقلس وبر کلیس دالثلائة من شعراء الأساة أسخولس وسفوكلس 
و بور دس » وشاعرا السلاة ( کومیدیا » آرسطوفانس Aristophanes‏ 
و فیدیاس 98 ومدرسه النحاتين الرائعة التى كانت له ء والژرخان 
حرو دو تس والقوديدس والفيلس وف أناكساغوراس وصقراط أعظم معلمی 
البشر اجمعین » وتلمیذ سقراط اغالب + افلاطون ۰ وکان یوجد غيرهم. کثیر , 
لا عد لهم ‏ رجال سياسة وشعراء ومفکرون » من بينهم عدد وفير لیسوا آکثر 
من محرد آسماء للا'زمنة الى ترادفت وهم مع ذلك » فى عهد أقل التماعا 
كان پمکن أن یکونوا من بين مشاهير رجال التار بخ ٠‏ ويخال أن فردية 
الدنیه الاغربقية بدلت الجهد فى فنرة نضجها الوجيزة لتتجاوز حدود أجل 
عمل مبکن ٠‏ 

۲ - ولو أن آثینا تطورت الى مدينة تجارية عظيمة , فان اساس حيانها 
الدنية كان زراعیا ۰ ولقد انضم ء قبیل القرن السابم » سكان آتیکا فى 
اتحاد ( کومو نولت ) واحد , وأخلت الملكية مكانها لحكم أرستقراطية من ملاك 
الأراضى واصبحت فروق طبقات الاشراف والزراع وأصحاب الحرف » وقد 
تحددت نهائيا وغدت مساویء الدين والعبودية الشخصية واضحة وضسوحا 
بینا ٠‏ وصار الأصاغر من ملاك الاثرض مدينين للکبار لدرجة میثوس منهسا 
وسمح لهم بأن يرتهنوا حريتهم الشخصية لدائنيهم ۰ ولقد رای ختام ذلك 


مت ۱۵۰ بت 


القرن نشر مدونة قوانين وهو حادث له آهمیه فى تاريخ کل الماعات الأول 
وعلى الاخص فى حالة أثينا حيث كان « القانون التمائل »> 15010118 
نخر مواطنیها ووصل علم الاختصاص القضائی الى مستوی من‌الکمال لايضارع 
فى العالم الهلینی ۲۲ ۰وبفضل قربها من‌البحر وفرضتها فرایوس فنا۲1۳26 
نمکنت أثينا من الحصول على قسطها الکامل فى توسع التجارة ٠‏ وهنا » كما 
فى آماکن أخرى , كان فيض الثروة وقیام حکم الأغنیاء من التجار مما زاد 
القلق السائد شدة ۰ وكان مصدد المتاعب برجم الى أن الامتيازات السياسية 
أصبحت تنحصر فى ملاك الأرض ۰ وسمح صولون بادىء ذى بدء » للذين 
يملكون رأس مال تجارى بأن بشتروا الارض من الملاك الذين يعوزهم المال » 
وعل ذلك بكونون أهلا بصفة فعالة لحقوق المواطنين وللوظائف العامة ۰ وفى 
بواكير القرن السادس وقد استدعی صولون لتوی زمبام الحكم حتى يحل 
الازمة الاقتصادية واتاه النجاح - باصلاح القانون الجنائى وخاصة بانشاء 
المحاكم الشعبية التی كان المكام مسئولین أمامها ‏ فى وضع آسس 
الد یموقراطية ٠‏ وفى الجتیع القدیم ۰ كانت محكمة القانون ولیست الجمعية » 
موطن الرية السمياسية حیث ظفر الشعب بالرقابة على السلطة التنفيذية ٠‏ 
وأعقب هذا فى تتابع سریم تغييرات دستوربة طوال القرن السادس ۰ وکان 
حکم بسسطر اطس الاستبدادى » الذى رعا كان بستند الى تعضيد عماله فى 
متاجم أتيكا الجنوبية » بتمیز ۰ بصفة ملحوظة » باحترامه للقانون واجراءانه 
الدستورية وتشجيعه للزراعة والتجارة وانعاش الفن والثقافة ٠‏ وقد شجع 
أيضا صغار المستردين للاثرض البور فى آتیکا ٠‏ وقد مدت أثينا فى ذلك 
این علاقاتها التجارية والسياسية على کل شاطىء بحر ايجا ۲۳ ۰ وكان حكم 


(۱) عن 150202218 راجع هيرد : ۰۲ ۸۰ وما بعدها وازن ه ۰ ۷۸ وفيه 
التعبیر المستعمل 15680516 « المساواة فى الحديث » ° 

(۲) راجعالاستاذ ف ٣ن٠‏ بور Ure‏ .2.21 .02 «الئهضة الاغريقية» فصل 
۷ عن علاقة الطغيان على وجه عام وطغيان بسسسطراطس على وجه خاص » 
بالرأسمالية واستخدام العمال ٠‏ 

وقد عالج البحث فى استيفاء أعظم فى مؤلفه الذی جاء بعد ذلك « أصل. 
الطغیان » وقد كان حكم بسسطراطس من الأهمية بحيث يعتبر فاتحة عصر 
جديد لأثينا فى الفن والا'دب والدين ۰ ولقد أصبحت أثينا عندئذ مركز 
النقوذ الهومرى فى البونان ۰ وعن هذاء راجح مرى 12/112187 « خمس مراحل, 
للدين الاغريقى» صفحة 5١‏ ۰ وبازدياد سکانها , كانت أثينا تحلب مايلزمها 
من المواد الغذائية من بویا 1801152068 والأکسین ٠‏ ولهذا كان امتداد قوانها 
البحرية فى الشرق والشمال الشرقى أمرا جوهريا لبقائها ۰ وکانت حالها 
كحال هولندا فى أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ٠‏ وهذا < 


0 ا 


سسطر اطس الاستبدادى قصير الأمد » لا'ن التعطش الى المساواة السياسية 
وقد آثر فى لفيف المواطنين الأثينين » أصسبح من الشدة بحيث لا تشفى 
غلته ولابقيلهوادة٠ودد‏ نفيت أسرة سسطراطس بثورة شعبية تظاهرها 
قوة اسبرطية ولكن أعداءهم الحقيقيين کانوا القمایو ندا 001026عمص 
وهم أسرة منافسة » من النبلاء *وفی‌ختام القرنأوقع اقلسثينس 01186568265 
ضربة قاضية على نفوذ الأرستقراطية الاقليمى وأعاد تنظيم الحكومة على أساس 
ديموقراطى صریح " ولم يسمع فقط للمقيمين الأجانب بكسب حقؤقالمواطن 
. الكاملة ولكنه حل التجمعات السياسية التی كان أساسسها روابط الأرض 
المحلية » واستبدلهم بقبائل جدد جلب أعضاءها من أنحاء متفرقة فى أتيكا ٠‏ 
وكان من أثر هذا , أنه عندما فاضت موجة الغزو على اليونان فى فجر القرن 
الخامس . استطاعت أثينا أن تواجه الأزمة بسيدة من المنظمات السياسية 
حقيقة مزاج مواطنیها وبمكانتها امسديدة فى اتحاد ( کومونولث ) دول م 
المدن الهلينية ٠‏ ثم فى قدرتها على التفدم السياسى وفى حرية التواصل . 
بالدن الأخرى » قدمت أثينا فى هذا الوقت وما بعده نقيضا ظاهرا للدولة 
التى كانت لها السيادة على ارض اليونان الأصلية » اسبارطة ۲ ۰ ومن 
موطنهم فى وادى يوروطاس 8115013858 المنعزل » أخضعت الأرسستقراطية 
الاسبارطية بلوبونيسس النوبية اخضاعا تاما ۰ وبفضل شجاعتهم التى 
لا قاری ومهارتهم فى ۱ ستخدام السلاح ۰ اعترف بهم دولة عسكرية دانت 
لها الزعامة فى اليونان ٠‏ ولكن اسبارطة كانت تكنة 2 لا دولة » وکان يتحكم 
فى تدريب وحياة مواطنيها » الهدف الأوحد وهو حذق فن اطرب۰ وقد احتفظات 
بمنظماتها البدائية قرونا . دون أن يطرا عليها تغيير » فى الغالب ٠‏ ولا 
كانت تحقر التجارة 2 فقد قامت بحراسة تخومها من تدخل الأجانب » فى 
باس ۰ ولم تضف الا القليل أو أنها لم تضف شیثا على الاطلاق مما له قيمة 
دائسة فى بناء المدنية الهلينية ٠‏ وكانت قوتها ترجم الى شدها أزر العهد القديم 
Ancien 6‏ فى كل مكان فى اليونان ء فى سرياستها الشيعبة 
۴ ومبدا العزلة الذی ضمن لها سيادتها ۰ ولقد أنحبث جنودا 
. شجعانا ۰ ولکن لم تنجب الا القلیل من رجال السياسة المتازین ۰ وکان 
الواطنون اولو الواهب العظيمة آهدافا للريبة فى موطنهم » وعندما کانوا 
يتحررون من جو التقالید الاسبرطية ۰ يصبحون فرائس للفناد » سهلة ٠‏ 


= بفسر السبب فى أن الدعوقراطية الأثينية كانت دائما تنادی بالتوسع 
الامبراطورى ٠‏ 

(۱) يعبر ثقودیدس عن هذا التناقض فى خطبة المبعوثين الكورنثيين فى 
اسبارطة فى ٤١۲١‏ ۰ ۰۱ ۷۰ وكذلك فى خطية الحنازة لبر كليس ۲ , 2588 
التى جات مقتبسات منها فى 8 ه من هذا الفصل ٠‏ 


۱۵۲ — 


وآنا لنعجب للصیت الذی احرزته اسبارطة فى عینی الیونان العساصرة 
وللسلطة الخلقية التی بسطتها على الكثير من أحسن العقول الهلينية ٠‏ و 
قنط أفلاطون من خلاص أثينا السیاسی » تطلع صسوب اسبارطة بحثا عن 
العلاج ويرجع السبب الى هذا : أنه ولو أن الارستقراطية الاسيارطية کانت 
ضيقة وغر مشمرة وظالة فقد ظهر أن ثباتها والتمسك بوحدة المبدأ والولاء 
للدولة یکمل النقص النى كانت الحاجة تمس اليه لدموقراطية أثينا العاطفية 
التى لا استقرار لها ا“ ۰ 

۳ - وآتاجت الحرب مع فارس الفرصة العظمى لائینا ۰ لقد سبق أن 
سردنا قصة نهوض الدولة الفارسيية السريع واخضاعها الاغريق الااسيويين 
تحت نيرها ۰ وهدد أسطولها البحرى الذى حند رحاله من مدن فينقية 
التجارية » بتحويل ايجا الى بحر فارسى ۰ ولقد اصطدم المكم الذاتی فى 
دولة - الدينة الاغريقية بالقيصرية الفارسية بينما القتالحركات الدعوقراطية 
وهی تهدد الالة الر اهنة » الاقتصادية والسياسية » بحماتها الحافظین بين 
يدى فارس ٠‏ وقد وصم القوميون الاغريق هذه الوسيلة للنجاة « بالیدیة » 
لان تار بخها بر جع الى ما قبل قيام فارس ٠‏ وقد آوقعت القوة البحرية التى 
كانت لبولیکراتس الساموسی ۰ الخطر على تحکم فارس فى سسواحل آسسیا 
الصغری ٠‏ وفتحت غزوات دارا فى طراقیا عینی‌ملیطوس الت یکانت فى البداية 
قد طغت عليها « المبدية » ٠‏ وقد أكدت ثورة الاغريق الابونیب فى الستوات 
الأول من‌القرن الخامس » للحكومة فى سوس الحاجة الىتعزيز حدودها الغربية » 
وفى عام 560 » أرسلت حملة تأديبية بحرا ضد الأثنيين الذين كانوا قد 
قدموا قوة عسكرية مسلحة كعون للثورة الفاشلة التى أشعلها ذود قرابتهم 
الايونيون ۰ وقد قوبل جيش فارس وأوقعت به الهزيمة ٠‏ على سهول مرائون 
Marathon‏ على ساحل آنیکا الشمالى الشرقى ٠‏ ومن العسير » بالنظر ال 


)١(‏ ان صورة أفلاطون للحكومة التيموقراطية ( شكل للحكومة يؤهل 
فيها الأفراد للوظائف بما يملكون ) فى الجمهورية : 8 , 9۶۷ ۸ يماثل 
بصراحة شكل الحكومة الاسبرطية ٠‏ ومبدءاها الهاديان هيا « الشرف » 
(قصطنا) و «١‏ النصر » وهی أقل أنواع الحكومات « غير العادلة » فسادا » 
وبعد ذلك » فى « القوانين » نجد أفلاطون أقل. تسامحا , لحد عظيم » نحو 
المنظمات الاسسبرطية ۰ ويوجه أرستطاليس النقبد القاسى لاسبرطة فى 
« السیاسة » ۲ 9 ولا ۱۶ ۰ ۱۵ ويصرح بلوبيوس (582530 - 668 ) 
فى فحصه المنظمات الاسيرطية أنه لا يوجد مثيل لها للاحتفاظ بالاستقلال , 
والاكتفاء الذاتی فى الداخل ولكنها غير كفيلة تماما بمباشرة العلاقات الخارجية 
والامبراطورية ۰ 


۵۲ 


الحوادث التالية التى كان لها شأن أعظم » أن ندرك ما كان يعنى هذا النصر 
للیونان ٠‏ ولأول مرة قوبل التمثال الفارسى الهائل فى الميدان الکشوف * 
وبالنسية لائینا ء قدمت مرائون ذكرى لا تفنى وبعد ذلك بزمن مدید عندما 
سرد أعظم خطبائها كيف جمع مواطنوه شسملهم آمام کفاح الوت ضد 
مقدونيا » فانه رجع بفكره الى أولثك الذين سقطوا ممجدين فى مرائون ۷) 
وآما بالنسبة للغرس فليس ثبة شك فى أن الموقعة لم تكن تعنى أكثر من 
صد عنيف لسياستهم الأمامية على الحدود ٠‏ وجعلت القيا بعمليات على نطاق 
واسع أمرا لا مناص منه » ولكن جمع المجندين الامبراطوريين تطلب زمنا ٠‏ 
وسيبت ثورة فى مصر وموت الملك دارا تأخبرا لسنين عدة * ولم يكن الیش 
حتى عام 58١‏ قد تجمع تحت قيادة خشیارشای فى سردس * بيئما کان 
الأسطول فى ايجا مرابطا عن كثب . لغزو اليونان غزوا نهائيا ۰ ولقد وافت 
اللحظة الحاسمة المدنية الهلينية آخر الأمر وأثناء تقبدم الفرس » قدم نصف 
المدن الاغربقية خضوعها وقام مهبط الوحى فى دلفى بدور الخائن للدعوة 
الهلينية ٠‏ كانت اسبارطة وهی العمود الفقارى للدفاع بالبر تفکر » كما 
كان العهد بها دائماء على الاخص فى البلویو نیسس ٠‏ وفی تلك الا"ونة » 
تقدمت أثينا كنصير للحرية الهلينية ٠‏ ولقد شاهد مواطنوها مرتین » من 
ملجثهم ازری فى سلامیس دون خوف نهب آراضیهم وتدمبر مدينتهم ۰ 
ولقد أحرز آسطولها النصر الحاسم فى سلاميس ( عام 2۸۰ ) وفی السئة 
التالية » حارب جنودها جنبا الى جنب مع المشاة الاسبرطيين فى « الرحمة 
الختامية » فى فلاطيا 85131868 ووجدت أثينا فى شخص مسطوقلس قائدا 
له قدرة غالبة فى الحرب وفى السياسة » ونجت الونان وكانت نجاتها 
ترجم على الأخص الى وطنية أثينا (۲) ٠‏ 1 


وكان هذا آخر تهديد بوجه للحرية الهلينية من الشرق ۰ وكان الخطن 
مزدوجا , ففى الغرب أيضا كانت قرطاجنة قد هاجمت اغريق صقلية فى سنة 
عزو خشيارشاى فلحقت بها هزية قاصمة فى الهمرا على يدى جيلو 6610 
طاغية سيراكوز ٠‏ واستهل نصنر جيلو حقبة باهرة فى سيادة سيراكوز ۰ دفی 


۲۰۸ 8 de Corona دمسئینس 18622081162658 دی کر ونا‎ )١( 


49 راجم هبرد ۸ و ۱2۲ وما بعدها عن وطنی 4 الأثينيين فى هذه 
الضائقة ٠‏ وقد ورد قصة حبلة عام 4٩۰‏ فى الكتاه السادس © ۹۶ - ۱۲۰ 
وحملة خشارشای فى ٩-۷‏ ۰ وقد وضع اس‌خولس هزيمة خشيارشاى 
فى فاجعة . فى « الفرس » الکتاب اذى صنفه ٠‏ 


ما 5£ 


الق تحتل سيراكوز من ذلك الحين المكانة الثانية بعد أثينا » کبرکز للفن 
والثقافة الهليئيتين ۲۱ . 


وکان انتصار الیو نان رائعا ۰ ولكنه على أية حال لم يكن آعجوبه ۶ 
وهو يقدم ول مثال واضح » فى التاریخ عن انتصار دنیوی للنوع ضسد 
الکم ۰ ولقد صنم الاغربق فى سلاميس وقلاطيا ما صنمه الاسکندر بعد ذلك 
فى أسوس 18505 وجوجبيلا وكليف 1۲6 فى الازمنة احدیثه 
فی بلاسى 21558 ۲۳ ٠‏ ان تاريخ الانسان يكذب فى كل مرحلة المثلل 
الاحمق بأن « الله يكون ال حانب الکتائب العظيبة » > واذا كان نابوليون 
قال هذا على الاطلاق فلابد أن قوله كان يحمل فى مطواه تحفظا بان « يكون 
النوع متعادلا » والا'عجوبة الحقة هى فى استخدام الأثينيين للنعر الذى 
حازوه ٠‏ ولقد اظهروا فى ساعة النصر » نفس النبصر بالحقائق واتساع 
النظر ۰ كما فى ساعة الخطر الداهم ٠‏ وعندماارتضت اسبارطة والدول 
الاغريقية الاخری با نالوه من أكاليل الغار ؛ أجمعت أثينا الرأى على أن 
تواصل الهاد حتى تتحرر كل مدينة اغريقية نىمنطقة ايجا من‌النير الفارسى 


وكانت السياسة وكذلك روح الوطنية دون ريب » تشسيران الى هذا 
الاتجاه ولكن مما فيه شرف أثينا الخالد » أنه فى هذه اللحظة لاءمت أثينا 
بين دعوة نفع المدينة ودعوة الاستقلال الهلينى ۰ ولقد جنت الثمار آلف 
ضعف ۰ فى العظمة السياسية كما فى حياتها الداخلية التی تتصل بالمدينة 
وفى تجارتها وامبراطوريتها فى البحار , وكذلك كما سنرى ؛ فى أنبل 
ثمرات الثقافة العقلية , التى كانت أبدا من نصيب النوع الانسانی ٠‏ وقسد 
تركتها حرب التحرير ( 1۷۸ - 8۷۰ ) سيدة مياه ايجا دون منازع * وقد 


(۱) وجه بندار عددا من أحسن القصائد الغنائية الى الأمراء الصقلیین 
يما فيهم هيرو 111670 خليفة جيلو ۰ وقد زار اسخولس صقلية أكثر من مرة 
وهات فى جیلا 0613 وكان جورجياس 2678188 اللیونتینی 1601181 
من مشاهير السفسطائيين واستاذ الفصاحة ٠‏ وفى القرن الرابع زار 
افلاطون سميراكوز فى مناسسبتین أو ثلاث ٠‏ وكان جيلو القائد العام 
لاو لارشیه ( حكومة الاقلیة ) من الرأسماليين » قاصرة عليهم » وقد دعت 
المدن الايونية فى غرب صقلية قرطاجنة وهى فى يأس ۰ ونقدم سيراكوز 
نقيضا يسترعى البال » لاثينا الدعوقراطية ٠‏ 

(۲) رای الاائینیون أنفسسهم فى وضوح ؛ أن النصر يرجع الى قوة 
ومهارة أسطولهم البحرى والى ذكاء ثمسطوقلس ولروح حب الوطن التى 
لا تحید » التى تشيع فيهم ( انظر ثقد ۰۱ ۷۲ و5لا و585١)‏ ۰ 


تب ۱۵0 سے 


أمن تحصين الدینة ومرفئها ء فرایوس من منافسة اسبارطة لها فى البر - 
وکانت اساطیلها تقوم باطراسة على ایجا النی آصبح من الاآن موصدا » كما 
كانت أراضى ساحل آسبیا الغربية : آمام الفررس ٠‏ وکانت هذه الحقائق أساس 
التفاهم الذى أنهى فى عام 458 الصراع الذى استطال حتى بلغ أربعين سنة 
ونيفا ۰ ولقد تركت أثيما وفى حيازتها احتكار التجارة الشرقية ٠‏ و : 
المدن المحررة ما تزال هنتظية فى جيعية نحت ریاسستها ولها خزانة مث مشتر که 
فى جزيرة دیلوس المقدسة . كانت تقدم اليها کل مدينة حصة معيئة للاحتفاظ 
بالاسطول البحرى الامی ٠‏ وفى روعة بالغة » حققت أثينا ما انتوته وقطعت 
العهد به ٠‏ ولكن والقرن بسم فى مداه »> حدث تغير فى همياستها ٠‏ لقد 
تحولت الدولة التى عقدت لها الرباسة على الاتحاد الدیل الى مدينة ذات 
سيادة على امبراطورية خاضعة لها ۰ ولقد غدا حلفاؤها القدامى تابعيل بلتزمون 
بدفع الضريبة وكان مطلبهم فى الانفصال عن الجمعية بداس تحت الأقدام 
فى عنف » ونقلت الخزانة الى أثينا وأعيد وضع منظماتها الداخلية لصالح 
سيادة أثينا ٠‏ ولما كانت أثينا ديموقراطية فان المدن الخاضصسعة يجب أن تكو 
أيضا ديوقراطية ۰ ومن خصائص التاريخ السياسى الاغریقی أن الصداقة 
والعداوة بين الدول كانا يعتمدان الى حد عظيم على اللون السياسى للحرب 
الحاكم ٠‏ وقد تحالفت الحكومات الدعوقراطية مع أثينا والکوماث الارستقراطية 
مع اس سپارطة ٠‏ وفي زمن بر کلیس ( 1*۰ - ۳۰ ) كانت الاسبراطورية 
الائينية تشمل جزر ایجا ومدن طراقیا وآسیا الصغری الساحلية والسبنطس 
والمجاز البحرى الى الآكسين ٠‏ ولو أن نكسس ۸2709 ثارت عام 556 
وساموس عام 55٠‏ ۰ وأكثر من هذا » فان أثينا اظهرت نشاطها فی‌محاولات 
فاشلة لبسط سیادتها على الیونان الوسطی وفی حملة عسكرية أنفذتهسا الى 
مصر وانتهت بنكبة ۰ ونمت المدينة فى الثراء والسكان کنتيجة طبيعية 
لتحارتها الواسعة التنوعة ٠‏ ومع الکراهية الريرة التی كان يعر بها رعایا 
امبراطوريتها › لا يوجد أى دليل على أنها كانت تحكم حكما غير عادل ٠‏ ويجب 
أن يكون الهادى فى حكمنا اعتبارين ٠‏ بتركيز القضابا التى تنسحب على مدن 
مختلفة وكذلك أعظم الدعاوی الجنائية خطورة > فى المحاكم الأثينية »2 فان 
أعلى مذهب فى الادارة القضائية » رقنا , كان يوجد فى العالي فى ذلك 
الحين » فتحت أبوابه لكل اليونان الشرقية , وعلاوة على هذا ء كانت أثينا 
تدرك غاما الواجب الذى تفرضه عليها سيادتها ۰ وكان لزاما على مواطنيها , 
كما كان يشعر على الأقل ساستها الذين كانت لهم الصدارة , أن بميشوا 
عيشا خلیقاء بقدر امبراطوريتهم ٠‏ ولقد حازت جهود بركليس لادراك هذا 
المثل الاعلى ثقة شعب ديوقراطى ٠‏ ولم يصل حلم اتحاد جامعة هلينية تحت 
زعامة مدينة واحدة » اطلاقا » قريبا من تحقيقه كما فى عهد الامیراطسوربة 
٠‏ الائينية فى زمن بر کلیس ٠‏ 


۱۵٩۱‏ سس 


ه ‏ وعندما نضع الى جانب قوة آثیتا الخارجية لنمعن النظر فى حياتها 
العامة الداخلية »> نحد أنه منذ عهد اقلستينس كان بهیمن على الحكومة ارادة 
لغيف المواطنين الأحرار 2١١‏ ۰ ولقد رأينا كيف أنه » عند الاغريق كانت حياة 
المواطن الحقة هى خدمة الدولة فى السلم وفى الحرب وقد حقق هله الفكرة 
فى اسبارطة » الارستقراطية الحاكمة ٠‏ ولا كانو! قد وهنوا الضياع التى يقوم 
بالعمل فيها الرعية منالسكان » فقد تاح لهم وقت فراغ لیخصصوا كلحياتهم 
للخدمة العسكرية ۰ وقد جهد ب ركليس وخلفاژه فى القرن الخامس فى . 
جعل مثل هذه الحياة ممكنة لديموقراطية أثينا ۰ واستحداث الأجرة لور 
الجلس ومحاكم القانون » التى كان أعظم ءشاغلها الدعاوی السياسية ٠‏ كان 
الوسيلة التى استخدمت للوصول الى هذا الهدف ٠‏ وعلاوة على مهمة الحكومة 
المحلية , كان مياحا لكل مواطن أن بحضر شخصه دان يدلى بصوته وأن 
متحدث فى الاجتماعات الاسسبوعية للمجلس ذى السيادة (Bcclesia)‏ 
حيث كانت تبرم مواضيع السياسة الخارجية والامبراطورية والمواضيم المالية 
ويعين الحكام وتناقش تقاريرهم وتفحص ۰ وكان مجلس الرأى 801016 يعهد 
اليه بتحضير التشريع للجمعية وكان يجتمع عشر العدد (811827) كمجلس 
تنفیدی دانم > فى دار البلدية كل شهر فى السنة ٠‏ وكانت لجان تتألف من 
بضع مثات عن المحلفين بختارون بالقرعة من لفیف الواطنیت » نصدر أحكامها ۱ 
فى الاتهامات الدينية والسياسية ٠‏ ولقد صب الشاعر المحافظ آرسطوفانس 
التحقير المرير على منالاة هؤلاء الدبابير ۲۳ الأثينيين فى الدعاوى القضائية ٠‏ 
ولقد تصاعدت روح التشديع وكان الحزب الاأرستقراطى ينادى بالسسلام 
والصداقة مع اسبارطه » أما الحزب الدعوقراطى بقوته بجا يضم من السکان 
البحرييل » فكان يناصر توسیم الامبراطورية فى البحر والبر ٠‏ ولکن عندما 
نتسامح فى المغالاة فى الروح الحزبية والمطامح الفردية فان الدعوقراطية 
الائينية لم تكن غير جديرة بالثل العلیا للسیاسی العظیم الذی وطد سیادتها ٠‏ 


(۱) يمك نأنيكون تعداد سکان آطیقا الاحرار فی‌عصر بر کلیس قد بلغ حوال 
۲۵۰۰ نسمة ويؤكد لقو ۲ , ۲۱ أله حوالى عام 5*٠‏ كانت تبلغ قوة 
المواطتين الائینین ۲۰۰ر۲۰ ٠‏ ويجب أن يضاف اليهم نحو ٠١‏ ٠ر٠٠‏ منالطبقة 
التى لها أقل ملك فيكون الجموع ۰۰۰ر۵۰ من الواطنین الذكور البالغين ٠‏ 
ورجا يبلغ تعداد النساء والأطفال والعجائز أكثر من ضعف هذا العدد » وبذلك 
رما كان يصل المجموع الكلى الى ۰۰۰ر۲۰۰ نسمة من الأحرارا يضاف الیهتم 
۰ رده من الاحاتب المستوطنيل 2260108 ۰ ویظهتر فى احصاء عام 
۹ ق۰م نقص فى المواطنين الذكور البالغين » يبلغ ۲۱۰۰۰ يضاف الیهم 
٠‏ من الاجانب الستوطنین ٠‏ 


۵9 آرب‌طوفانس 0 دباس © * 


۱۵۷ 


ولقد عبر بر‌کلیس عن هذا الثل الا'على فى خطبة له فى الثناء على الجنود الذین 
سقطوا فى معمعة القتال فى حملة عام 2۲۱ ٠‏ وقد سجل الخطبة الورخ 
تقوديدس ويكن اقتباس النص الا تى لتوضيح تصور بر کلیس للديوقراطية 
الائينية : 

« ان شکل حکومتنا لا بدخل فى مجال التدافس مع أنظمة غرنا » واننا 
. لا نحتذی حذو جيراننا ولکنا نضع الثال لهم ٠‏ وهو صدق أن الديموقراطية 
تطلق علینا لآن الادارة فى آبدی الكثرة ولیست القلة ولكن بيئما القانون 
يضمن الساواة فى العدالة للجمیع على السواء فى منازعاتهم الخاصة فان 
دعوی التفوق یعترف بها أيضا وعندما عتاز مواطن فى أبية ناحية فانه يفضل 
للخدمة العامة » لبس کامتیاز ولکن جزاء للفضل ٠‏ ولا يكون الاملاق مانعسا 
ولکن يكن للانسان أن یحقق تفعا لوطنه مهما كان شانه مغمورا ۰ ولا بوجد 
احتکار فى حياتنا العامة ۰۰۰۰۰۰ وبینما لا نخضغ لای قسر فى تواصلنا 
الخاص فان روحا من الاحترام تیم فى آعمالنا العامة ویجنبنا عن ارتکاب 
الخطأ , الاحترام للسلطة وللقوانن اذ لنا اعتبار خاص لتلك التی وضعت 
لحماية الذين وقست علیهم مساءة وكذلك لتلك القوانين غير الکتوبة التی تجلب 
على الخارجين عليها تنبید الرأى العام ۰ اننا عشاق للسمال ولکننا سطاء 
فى أذواقنا واننا نثقف العقل دون خسران للرجولة ٠‏ والثراء نستخدمه ليس 
للحديث والزهو » ولكن عندما يوجد نفع صادق فى استخدامه ۰ والجهر 
بالفاقة عندنا ليس مذلة , والمذلة الحقيقية هی فى القعود عن عمل شىء 
لتحاشیها ٠‏ ان الواطن الأثينى لايهملالدولة لا'نه يعنى ببيته ٠‏ وفيما بینتا » 
حتى أولئك الذين بنهمکون فى الأعمال » لديهم فكرة جد طيسية عن السياسة 
ونحن » دون سوانا » نعتبر الرجل الذى لا يهتم بالمسائل العامة » ليس 
شخصا لا ضرر منه » ولكنه شسخص لا حدوى فيه ۰ واذا كانت قلة منا 
مبتکرین , فاننا جمیعا حكام صادقون لثمة سياسة ۰ والعائق العظیم آمام 
العمل » فى رأينا » ليس النقاش ولکن الافتقار الى تلك المعرفة التى تکتسب 
بالنقاش » ارهاصا للعحل ٠‏ لأن لنا قدرة خاصة على التفكير قبل العمل وعلى 
العمل أيضا ؛ بینما ناس آخرون لهم شجاعة وليدة الجهل ولكن يترددون بعد 
امعان الفكر ٠٠٠‏ والخلاصة » أقول ان الاه موی الاغريق وانه يبدو أن 
الفرد الأثينى فى ذاته ‏ يستطيع أن يكيف نفسه فى أعظم شكول العمل 
تبایدا » بأجل ما يكون من قدرة , متعددة النواحى » وكياسة ٠‏ ولیست هذه 
كلمة لغو عابرة ولکنها الق والواقع ٠‏ والتو کید تصدقه الکانه النی رفعت 
اليها هذه الخصال الدولة لأندا أجيرنا کل بر وکل بحر لیفسح طریقا آمام 
بسالتنا وغرسنا فى کل أوب › آثارا خالدة لصداقتنا وعداوتنا ۰ هذه هی 
الدینه التی لاجلها حارب هؤلاء الرجال وماتوا فى نبل " ولم يكن فى وسحهم 


+۱۵۸ 


احتمال العكرة بانه يكن أن تستلب منهم » وکل واحد منا على قيد الحياة يجب 
أن يكدح فى اغتباط لاجلها » (۲۱ ۰ 


7 - ان اعبراطورية أتينا وحکم الديموقراطية الذی خلقها ورباها كان 
کلاهما قصير الا'مد ٠‏ ويقع التاریخ الأثينى فى القرن الخامس فى ثلاث حقب 
تتميز الا'ولى بنهوض قوتها فى الحرب الفارسية والثانية ببلوغ ذراها فى زمن 
بركليس والثالئة سدهورها وسقوطها ٠‏ والحياة العامة الاغريقية هی فى كل 
مكان سحل من التغبیر متنوع المناظر ۰ ولقد أظلتسحائب أيام قيادة بر کلیس 
السعيدة » حتى قبل موت السياسى العظيم ( /ا؟5 ) وكان منافسو این 
يتحينون الفرصة لمع الشسمل ومهاجمة سيادتها ۰ وأتى الواعز من دول 
البرزخ وخاصة من كورنث التى كانت مصالحها التجارية فى اليونان الغربية 
يتهددها مطمح أثينا المتزايد ٠‏ وينما كان الكورنثيون بدفعون الى النشاط 
قوات اسبرطة القوية » ولو أنها متكااسلة . كانت المدن الماضعة فى 
الامبراطورية الأثينية ترقب فى تلهف الفرصة المواتية للشورة ۰ وفى عام 
0 قام الصراع الذى يعرف فى التاريخ باسم الحرب البلوبونيسية '". 
وفى الواقم تورطت كل اليونان فى الصراع وقد ناعضت قوة أثينا البحرية 
من جانب » تحالفا ينتظم أعداءها تحت القيادة الاسبرطیه ٠‏ وإسستمر هم 
فترات انقطاع حتى عام 5٠5‏ عندما أعقب تدمير الأسطول البحسرى الا'ثينى 
سقوط المدينة الامبراطورية ٠‏ وقد سرد ثقوديدس قصه الحرب وقام بنفسه 
بدور فى مشناهدها الأولى فى توليف سيبقى أبد الدهر خلقا رائعا للتاريخ 
الذى يتبع فيه التأمل ٠‏ وعتده » كان الصراع فاجمة تتركز حول خطيئة 
8 لبعوةراطية الأثينية التى كانت تأخذ فى النمو 2 وتنتهى 
بالقصاص 26726515 الذى نجم عندما تخطواء فى محاولة غزو ص قليةاء 
المعلم ٠‏ وكما فعل سالفه هيرودوتس فى تقفى أثر ید عناية الهية غيورة » 
فى القصاص الذى لحق الاميراطورية الفارسية عندما ألقت سحافلها فى 
صلف القوة » ضد اليونان » رأى ثقوديدس فى روح فلسفة اکثر نضجا فى 
الجائحة التى أصابت المدينة وطنه فى اللحظة التى ظهر فيها أن تعطشها 
لامبر اطورية عالمية قد أدرك مرماه , عملية لا ليان فيها للقوانین التى تقرر 
مصير الامم ٠‏ والديالوج الذی يقص فيه انذار آثینا النهاثى الى سكان 'جزيرة 
میلوس بتوكيده الذى لا هوادة فيه » أن الضرورة لا تعرف أى قانون وان 
حاحة السياسة الملحة لا تعب بكل مطالب الفروض الخلقية وان طغیان القوى 
على الضعيف هو الق الطبیعی للاالهة والناس 2 يجىء بعده دون فاصل , 
قصة ابحار الأرمادا ضد سيراكوز وما أصابته من ضروب التجاح الاأولية 


(۱) ثقو » ۲ : ۴۷ س 5١‏ ( ترحمه حوت ]نأع03017) ٠‏ 
(۲) كان بتوقم حدوئها من جرب سابقه ( 11۰ - 146 ) ۰ 


۳ 


وما اعقب ذلك من نکبات ثم ذهابها أبابيد ‏ ۰ ولم تقم لائینا قط قائمة 
بعد هذه الضربة ٠‏ ولا رای السبیادس صدیق مسقراط واعظم شخصية 
سياسسية التماعا وتعددا فى نواحی قدرته ۰ أن النائبه أرقعت عليه المار » 
انضم الى آعدائها و نصح بالتحالف مع فارس التی آمدتهم بموارد غير محدودة 
ملق قوة بحرية ۰ وما كانت أثينا لتقهر الا بالبحر ۰ وقد استمر شعبها فى 
القتال فى ثبات وشجاعة عجيبين ضد كثرة هائلة ولکن دم حياتهم كان قد 
نضب معینه وكان لا مندوحة من الخراب فى النهاية ۲۳ ۰ وعندما وافت 
النهاية » كانت حامية من الاسبرطيين المقوتین تعسكر فى الاکروبول » 
ووقعت الدن الخاضعة التى كانت قد ثارت ضد أثينا والأمل يحدوهما فى 
استعادة استقلالها فى قبضة الظافر , ولا حول لها * ولو أن اثينا استطاعت 
أن تزیح نير اسبارطه » ولو أن الدیموقراطیه استعیدت وفاضت التجارة مرة 
اخری فى فرابوس ۰ الا أن امبراطوريتها اصبحت فى خبر كان ٠‏ ووجدت 
عبقرية المدينة , بعد فترة وجيزة هن الروعة السياسية والعسكرية » موطنها 
الحقيقى الدائم فى هيادين الادب والفكر ٠‏ 


۲ الفن والادب فى اثينا فى القرن الخامس 

/ا ‏ نوهنا فيما سبق بأن جميع ألوان النشاط الخالق التى عبرت عنها 
العبقرية الاغريقية تجمعت فى أثينا فى أزهن القرن الخامس العظام ۰ وصدق 
هذا » فى المكان الأول » على فنون العمارة والتصوير والنحت التى تربطها 
قرابة ٠‏ ولقد كان الوازع للثلاثة وازعا دينيا » اقامة وزخرفه المعابد لعبادة 
الاتلهة ٠‏ وكان الطرازان , الدورى دالابونی فى فن عمارة العبد / الواحد 
ضخم وقاس والاآخر أكثر أناقة وزخرفة » قد تطورا فى الحقبة السابقة , 
من أشكال بدائية للبناء بالحشب ۳ ٠‏ وكان النحت أيضا منشژه حفر 
الحشب وقد حل محل دمى المعبد الخشبية فى عصر التوسع التجارى و تحت 


)١(‏ راجم ثقوء ۰ ۵ ۰ ۸٩‏ وما بعدها عن الديالوج .الميل ٠‏ وتورد هذه 
الااراء فى الحاح للذاكرة دفاع الالان عنانتهاكهم حياد بلجيكا فى عام5 ۱۹۱ » 
ان ثقودیدس يكتب كمتفرج فى عيادة للمرض السياسى ٠‏ 

(؟) كان الحزب الأرستقزاطى والشایم لاسبارطة يعمل داخل المدينة 
لصالح العدو ٠‏ وكان برجم تشاطهم الى عام 5١5‏ ( ثورة الأربعمائة ) و کانت 
صيحة ‏ الحرب » السياسية « العود الى عام 35 » أى قبل بر کلیس ۰ 

(*) من المعايد الائينية فى عصر بركليس کان سيوم 116561110 
وبارئنون ‏ 1581468682028 (راجم 8 ۸) أهم مثالين للطراز الدورى 
والارخشوم Erechtheum‏ ومعيد « النصر دون جناح » (Nike Apteros)‏ 


للطراز الايونى ٠‏ 


5 ۷۱۱ 


رعایه الطغاء الأنرياء التمائیل من الحجن ٠‏ وفی القرن السادس , تقدمت 
مدارس ارجوس وسسیون 510708 وأيجينا 568128 وأثينا تقدما سريعا 
فى مهارة الصنعة وفى معرفة التركيب التشریحی وحرية المعالجة وتحرر فن 
النحت من ارتباطه القاصر على الموضوعات الديتية ٠‏ وتوضح تماثيل اللاعبين 
الرياضيين الاهتمام المتزايد بطرز جمال الرجولة * ولقد وصلت هذه 
التطورات الباكرة الى قمتها فى المدرمة الأثينية فى عصر بر کلیس تحت 
زعامة فیدیاس ۰ وقد قدم الى أثينا أيضا بولیجنوتس 201/820]015 مواطن 
تاوس 102508" » أعظم مصور فى ذلك الزمن والذى اشتهر بانشاءاته 
العظيمة الهائلة مشبل نهب طروادة وأدوسيس فى الححيع وقد امتدحه 
ارستطاليس لحذاقنه فى تصوبر خلبقة الانسان ۲۱ ۰ ولقد دمر الغزاة 
الفرس أبنية أثينا وفى الجيلين التاليين وطن ساستها العزيمة على جعل المدينة 
الجدبدة خليقة بمكانتها فى الامبراطورية ٠‏ وجهد بر كليس على الأخص »2 فى 
تدريب المواطنين على حب ما هو جميل عن طريق أبنيته وما يزخرفها من 
آفانن النحت ٠‏ وفی عصر كانت فيه الكتب تسبيا , لا سبیل الى الوصول 
اليها , فمن المستحيل المغالاة فى تقدير قيمة الأبنية الرائعة » فى النعلیم ٠‏ 
وكان الاكروبول فى أثينا بيوابة المدخل ومعابده وتماشله » بؤدى للاثينيين 
فى ذلك الزمان » نمس الخدءة التى كانت تؤديها الكاتدرائيات التى تزخر 
بالنحت ۰ لمدن أوربا فى العصور الوسطی ٠‏ وفى عبارة جاءت فى «الجمهورية» 
بختىم أفلاطون حجته بأن حكام المدينة المثالية » من الشباب » يجب أن 
تحط بهم بيئة من الرشاقة والحمال بهذه الكلمات : 


هل بحب أن نفتصر على الاشراف على الشعراء وقسرهم على أن يضفوا 
على اساجهم طایع الخصال الخلقية الطببة وحزاء مخالفة ذلك عدم قرض الشعر 
بينتا »> أو هل يجب أن نبسط اشرافنا على أساتذة كل حرفة أخرى على 
السواء ونمنعهم من أن يطبعوها بتلك العلامات سيئة النوع من الانحلال 
والحسة وعدم الا نافه سواء فى صودر الكائنات اطبه أو ذى الاأشبة أو أى عمل 
آخر من صنم أبديهم ٠‏ وتمتع منعا كليا أولئك الذين لا ستطیعون القيام 
بغير هذا » من العمل فى مدبنتنا حتى لا تكون تربية أوصيائنا بين صور 
الرذيلة كما فى مراع غير صحية يقتطفون الكثير كل يوم » قليلا قلبلا » من 
أمكنة عديدة وبطعمون منه حتى يجمعوا “ دون أن پشعروا 2 كثلة عظيمة 
من السوء فى قرار أرواحهم ؟ ألا يجب علينا » على النقيض » أن نلتمس 
فتانيئا من طابع آخر » أولئك الذین بقوة العبقرية «مكنهم أن يقصوا طبيعة 
ما هو جميل ورشیق حتى ان شبابنا » الذين بقطنون كما هی الال بصقع 
صحى بتاح لهم أن بنهلوا الطبب من كل مكان وبقع أى فيض من الاعمال 


)١(‏ ارستطاليس ۰ الشعراء فصل ۲ وقصل 5 والسياسة ۰۸ ه 


۱ 


النبيلة على أعينهم أو آذانهم ٠‏ كعاصفة تجلب العافية من الراتم الصحية 
ودون أن بحسوا ۰ إظفر بهم مند تعومة أظفارهم ليكونوا على شابه وحب 
وانسجام مع حمال العقل » الصادق ؟ (۱) ٠‏ ولايستطيع أى فرد أمضى حداثته 
تحت ظلال ثمة كتدرائية رائعة أو داخل حيطان كلية من كلياتنا العتيقة أن 
ينازع هذا الحكم على ما للفنون من تأثير خفى غير مدرك على خليقة وعقل 
الانسان ٠‏ 


۸ - وأهم الا'بنية التى أقامها بر كليس على الا كروبول كان معبد أثينا 
العذراء » الباز ثنون ٠‏ ولم يعرف ضریب فى أى عصر لاعمال النحت التی. 
كانت تزين المعبد » من صنع فيدياس وزملائه من مهرة الصناع * وفى 
بواكير الفرن الناسع عشر جلب لورد الح معظم ما نبقى منها الى اتجلدرة 
وهی الاآن فى المتحف البريطانى ۰ لقد صور على الطنف منلثة الشسكل مولد 
الالهة أثينا من رس زیوس والصراع بين أنينا واله البحر بسیدون علىامتلاك. 
تربة انكا ٠‏ وعلى آلواح الأفاريز التی كانت بزخرف الشریط الخارجى هن 
الحجر |لحیط بالمعيد فوق صف العمد الدورية » نحتت مشاهد الکعاج فى 
أسطورة البطولة » فى المباراة بين سنتورس 020۱۵5 ولابنس ‏ 1115 ني[ ٠‏ 
وعلى النقيض هن المناظر المصورة على العبد من الخارج , كان الانریز الذى 
پربط الحائط الخارجى للناوس ۵6۱۱8 يحمل رسوما بالنفش البارز الوطىء 
عن الحياة التى نتصل بالمدينة » لأنينا المعاصرة ٠‏ الركب الدینی فى عبد 
الجامعة الأثينبة ورجالا فى المركبات وعلى متون الخبل والاغنام والماشية تقاد. 
للتضحية وحكام المدينة والموسيقيين والفتيات اللواتى بحملن الرداء المنسوج 
المقدس » قر بانا لا"ثينا وهی نجلس بين الهة الاتولب ۰ والشکل الا'وسط فى 
الجموعه ۰ تمثال أثينا الهائل الذى صنعه فيدياس من الذهب والعاج » أتى 
عليه البلى ۰ ولکن الاشکال الصنوعة من الرمر فى متحفنا الوطنی ۰ تکشف 
للرجل الانجلیزی العاصر آکثر من أية آثار تذكارية آخوی من العصور القدية 
عن صفات النشاط والاسترواح والمكل الأعلى الرفيع والجمال الرزین » التی 
تميز بها الفن فى عصر بركليس " ۰ 


2 وفى محال الأدب 2 فلاا القرن الامس الذ کر الباقی لخلق شکلین 
من التعببر » جديدين » الفاجعة ( الدراما ) فى الشعر والتاریخ فى النثر ۰ 


(۱) آفلاطون « الجمهورية » ۲ ۰ 1۰۱ ( ترجسبه دیفس 102168 وفوغن, 
0 ) لاحظ تعرف آفلاطون آهمیه ما دون الشعور ۰ 


EE‏ تراث العالم القدیم 
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إن الحافز على تمثيل الشخصيات تمثیلا فاجعيا بشترك فيه كل بنى الانسمان 
فى الواقم لانه كما المع أرستطاليس فى « نقد الشعر » تتاصل عادة المحاكاة 
والبهجة فى انتاجها فى طبيعة البشر ۲۲ ۰ ولكن توجد صوة واسعة بين 
ارتجالات الاغريق الاوائل والسلالات الاخری ۰ التى تظهر فيها الغلطة 
وامثال تلك النماذج العليا التامة من الفن الدرامى كالمأساة والمسلاة فى أثينا 
فى عهد بر‌کلیس ٠‏ واحصاء وتفسیر هذا الكنز الزاخير من الأدب الفاجعى 
يقعان خارج نطاق هذا السفر ویکفی أن نشير الى عدة خصائص مميزة تکون 
المعرنة بها مطلبا لدراسة الروايات عينها دراسة فطنة ۲۳ ۰ والقارىء فى 
زمنتا عندما يراوده التفكير فى الفاجعة ۰ فانه يفكر فى شكتبير » بما لا معدى 
عنه , ولكن الرواية الاغريفية كانت نختلف اختلافا بينا فى الجو وفىالتر كيب 
جميعا عن الطراز الشكسبيرى ويرجع بعض الالخنلاف » الى الاحوال التاريخية 
التى ظهرت فيها الفاجعة الانيكية الى حيز الوجود 7" ۰ فعقى سبیل المثال » 
كان يؤلف الأساة والمسلاة شعراء مختلفون وكانتا تمنلان فى أعياد مختلفة , 
الواحدة تعالج الوضوعات النالية والأخرى تصور طبیعه الانسان فى مسنوی 
أوطى من الستوی العادی و کانت تنم الضحك بالسخربه من نفائص 


)١(‏ ارستطالیس « نقد الشعر “فصل 4 /2 توضح هذه العجالة كيف 
أن الاغريق » فى الشعر كما فى غيره من الميادبن , لم بنتجوا النواليف 
وحسب ولكنهم کانوا بصلون بالتفكير الى نظرية انتاجها والفسم الموجود بين 
أبدينا من « نقد الشعر » يعالح فى معظمه المأساة » وقد فعد الكناب اللابى 
الذى يعالح المسلاة ٠‏ ويشير ارستطالیس( ۱:٩‏ أ ٠١‏ ) الى أن الاساه 
والسلاة کلبهما » ترجمان الى الار تجال " 

(۲) عن الاتراء فى الترجمات الانجليزبة » راجح فهرس الراحم ٠‏ 

(؟) ان الفارق بين الفاجعة الشکسپرية والهلینیه كان مرجعه أصلا الى 
الاحساس بالنظام والقاعدة وهو هن خصائص العقل الاغربقى ٠‏ وقد وضع 
الفر نسيون ۰ بعد ذلك , التقليد فى صوغ قانونى فى ميدأ توحدات العاحعه 
) توحد المكان والزمان والعمل » الثلاثة فوانن للدراما الاتباعية(الكلاسيكية) 
- الترجم ) وهو ما لم يضعه الاغر يق مطلقا ولم يكن له الا اليسبر من الاثر 
فى هذه البلاد حيث قام شکار بعملة , دونه ٠‏ « وكان للنوحدات أثر فى 
فر نسا لأن الفاجعة القرنسية كانت قد برهنت على أنها لست حد فعالة 
دونها ۰ ولقد وضع شكسبير » دون أن يسس عليها » نماذج مسرحية عجيبة 
من ابتکاره وبلغ بعضها الكمال فى الصوغ والتمائل » ۰( و" به کر 
P. Ker‏ ۷۷۰ عن « النل الأعلى لعالم الا "داب القديمة س مواضيع ودراسات 
لاعضاء الجمعية الاتحليزية » الجلد السادتن ) * 


~۹۳ - 


البشر ۳ ۰ وكانا بختلفان فى ظروف أصلهماءفقد قامت المأساة (تراجیدیا 
tragos =‏ = عنزة ) من الترانيم التی كان بفنیها حوق بر تدی جلود 
العز » بين الدور بين فى بلوبونیسیا الشمالیه بينما درجت المسلاة فى صقلية 
وکات نشأتها فى المجون الذى لا ضابط له ١‏ لقيمى الولائم الصاخبة 
و 1201205 = عصبة من الاجنین ) الذين كانوا ينعشون مواكبهم فى فصول 
الحصاد وجتى الكرم بقذف شخصيات من رفاقهم من أجلاف المهرجين بين 
الحسد الذی يحلق حولهم ٠‏ ومما يسترعى الانتباه الخاص ثلاث خصائص 
أخرى تبرز من خلال تاريخ الفاجمه الانيكية )١( ٠‏ فى « الحوادث » الفاجعية 
أو العصول وفى القصائد الغنائلية المذهية النى كانت تغنى فى العترات التى 
تقم خلال التمميل , نجد الاتحاهين الأساسيين فى الشعر الهلينى الباکر » 
وهما يتألفان فى وحدة أعظم ١‏ الملحمة والقصيدة الغنائية ١انه‏ وجود مهدا 
العنصر الأخير بما يصحبه من موسيفى ورفص حتى ان الفنون الثلائة نكون 


° ۰ ۵۰ انظر أرستطاليس د نقد الشعر » فصل ۲ ۰ ۲ وتصل‎ )١( 
ويحب أن بلاحظ أن ارسنطالیس ینجاعل الفاجعة التي نکون داقعية تماماء‎ 
ومى خنام د ندوه القلاسعه » لافلاطون ( ۲۲۲ ) وصور سغراط وهو يقيم‎ 
الدلیل على أن شاعر الأساة دجب أن يكون أيضا شاعر السلاة ۰ وفی‌مقدمه‎ 
بتحدت ملنون عن « خطأ الشاعر فى مزج مواد المسلاة‎ 58215011 Agnes 
ومن الجهه الأخرى »2 يقول شل فى د الدفاع عن‎ ٠ » بحزن واكتئاب المأساة‎ 
الشعر » الدى صنعه , اد « ما جرت عليه العادة الدینة من خلط المسلاة‎ 
, بالمأساه ولو أنه عرصة لان يساء استخدامه اساءة عظییه من حيث مراضية‎ 
8ك[‎ Lear هو دون ریب توسديع للمجال الفاجعى » و ضرب ملا بالملك لیر‎ 
وتعريف أرستطاليس » الشهی , للماساة » فى « نقد الشعر » فصل 1 ب‎ 
ب . ۲۶ وما سلو ها هو ما بأنی و اة هى محاكاة عمل لشسم‎ ١5 
باد وكذلك نما له من عظم . یکون كاملا وى ذانه : وفی لغه لها آدوات‎ 
ممسورة التناول » فان کل صنف بوضع على حدة فى أجزاء التولیف » فى‎ 
صيغة فاحعية ولیست قصصية بوفائم ننر الاشفاق والرهبة وبذلك يحفق‎ 
)By التطهير ماوتمطات لاال هده العواطف » ( ترجية بابوثر 6اه‎ 
وتشر الشطرة النانية الى مزج الأغنية المذهبية بالموسبقى والرقص وكلمة‎ 
هو جد » والاشارة الى الاشفاق , والرهبة » هو ما يفرق بين المأساة والمسلاة‎ 
و بناقشس بایوتر تفسيرات‎ ٠ » ولفظ 6031152719 ۰ تعبير طبى معناه « التطهير‎ 
التعبير الختلفه فى تذکرات النص فى طبعته «نقد الشعر»۰ان العواطف نطرد‎ 
کانها بمطهر عن طريق نفس اثارتها فى الفاحعة - وعی حد قول ملتون فان‎ 
المنفرج 0 يبصرف »> مره السلام والعزاء وسكيتة العقل وید زال کل‎ 
° ) Samson Agonistes «انقعال » ( ختام سطور‎ 


۷٤ 


انتاجا واحدا من المال الفنی تكون فيه كلمات الأغنية العامل الحاسم » هو 
الذی بظهر لنا عند أول تعرفه أنه غير مالوف ۲۷ ۰ وکانت الترنيمة الذهبية 
قى ذلك الحين أو 01613305 _ النواة الاصلیه للفاجعة ٠‏ وقد فصل على 
التذرج عنصر القصص وتحول آولا » الى شكل فواصل ينطق بها قائد الحوق . 
سن أحزاء التر نیمه ثم الى اشراك محيب 15 أو ممثل يتحدث من 
مسرح ( وهنا نجد بداية الدیالوج والتشیل) ثم الى اضافة ممثل نان وآخرا 
ممثل ثالث ۰ وبهذا تدرج العامل الفاجهی صمودا على حساب عامل الشعر 
الغتائی الى أن أصبح دور الحوق » وهو الغالب فى الأصل » بخضیم خضوعا 
تاما للديالوج والتمنيل ۲۳ ۰ وفى هذاء وفى اختيار المدار بما يغلب آن 
نكون عاما » من قصص البطوله ,2 نری تأثير شعر الملحية ٠‏ لقد سن 
أرستطاليس الذى كان شغوفا بتقصى أثر السوابق لما جاء بعد ذلك من 
أشكال أن « كل أحزاء الملحمة تضمها المأساة ولكن أجزاء المأساة لا توحد 
كلها فى الملحمة ٠  »‏ وبهذا نمازجت الطرز الأولى من شعر الملحمة 
والشعر الغنائى > وكذلك الموسيقى والرقص وانضوت تحت شكل التمتیل 
الفاجعى فى هذا الق المتفوق ۰ للعبقرية الشسعرية الاغريقية ا 


(۱) راجم آقلاطون « الجمهورية » ۲ , ۲۹۸ لفد سار هن الموسيقى وفن 
الرقص فى تطورهما » فى اليونان » تربطهما آصرة وثيقة بالشعر الغنائى 
الذى كان الغرض منه دائما أن يغنى بمصاحية الموسيقى والرقص ٠‏ 

(۲) شين « الفتيات التوسلات » لأسخولس وربما كانت أقدم فاجعة 
اغريقية باقية الى الان ۰ أن « الجوق » ما بزال له السيادة , والتجديد الحاسم 
كان اشراك المثل الشانی » وهو يرتبط باسخولس الذى استخدم تالا 
بعد ذلك ٠‏ ولم يكن يوجد اطلافا أكثر من ثلاثة ممشلين لهم أدوار ددور فيها 
حديث » ش کون خلال قاجعة اغريقية ولو أنه قد يظهر مممل واحد فى 
أجزاء مختلفة من مشاهد مختلفة ٠‏ وأقوال الرسل التی تحیء کشا فى 
روايات المأساة الاغربقية نعيد الى الذاكرة الفواصل القصصية , التى كانس 
فى عهد أسبق ٠‏ 

(۲) « نقد السعر » فصول ه و56 وازن الفصول 5 و۲۳ و5" ٠‏ 

(5) ان التمثيلية كلها كانت شعرا واستخدمت آوزان الشعر الغنائى فى 
الأغانى المذهببية والوزن 1823614 القدم الذى بكون فيه النبر على المتعلع 
الثانى ( ز “ار عابت هو القدم 13121116 ) الذی لا تصحبه موسيقى › 
ويتكون. من سنه آقدام («أعظم الأوزان قابلية للنطق» كما بقول أرستطاليس) 
فى الديالوج والاحادیت ۰ ویوضح كول ريدج 001621086 وزن 16«ا1۸۳0 
بالعبارة « الاوزان 121016 تسير من القصير الى الطویل » ويقول السید = 


د 


(۲) وكانت الأحوال الخارجية النى أنتجت فيها الروايات لها نأثر على 
خصائصها ٠‏ لابها , لسيب » كانت نمثل فى الهواء الطلق فى مسرح نحت 
فى منحدر الأكروبول على مقربة من دعید ديو توسيوس وكان يشهدها حشد 
عطيم من المتفرجيل ریما ييلع عددهم زهاء ثلاثين آلفا بجلسون فى منحنیات 
متحدة المركز » تر تفع فوق الفرقة الموسيقية والمسرح اللذين كان موضعهما 
فى القاعدة ۰۱۱ وفد جعل هذا من الضرورى استخدام الوسائل الاصطناعية 
لساعدة النظر والسمع » والاحذية ذات النعال العالية لرفع قامة المثل 
والتحشية والأقنعة النى ترمز للدور الذى يمثل » وقد ركنت فيها أناسب 
للتحدث » لمعاونة الصوت حتى بصل الى أقصى مداه ٠‏ ولقد عظمت هذه 
الأدوات » بالضرورة » الصفة التقليدية للفاجعة الاغريقية التى كانت تمثل 
الا"نواع فى أشخاص الأفراد ٠‏ ومع هذا فقد نجح واضعو الفاجعة والممثلون 
الاغريق باتقانهم الصنعة » فى التغلب الى حد كبير , على هذه الحوائل ٠‏ 
ويمكنا أن نتتيع نمو وضع خصائص الفرد ونحن نسير من أسخولس الى 
سف و كلس ومن سفوكلس الى يوربيدس ٠‏ ولكن حتى فى آخر نطور لها » 
كانت الفاجعة الاغريقية أبسط » الى حد بعيد » فى مدارها وتكوينها » من 
الفاجعة فى أوربا الحويثة ۳ ٠‏ (؟) وكان شعراء الفاجعة » كالرياضيين 
فى الألعاب » يضاول الواحد الا خر » للظفر بجائزة * وعندما نذكر أن كل 
متسابق کان بقدم أربع روايات تننثيلية فى احتفال واحد وأن الممارياتكانت 
کثبرة وتقم مرارا عديدة » فيمكنا أن نقدر وفرة الخلق الفاجعى فى أثينا 
القرن الخامس ٠‏ ولیست الروايات التمثبلية الباقية لدينا وهی سیم‌فاجمات 
لأسخولس وسيع لسق و كلس وثمانى عشرة ليورسيدس “ واحدى عشرة 
مسلاة لأرستوفانس ۰ الا حزء! سرا من مجمو ع الم لفا تالدرامية التىأنتجها 
هؤلاء وشعراء غرهم من ذلك العصر ء كثيرون٠وكان‏ لغشیان هذه الاحتفالات 
المسنمر والدربة التى اكتسبت فيها على الحكم بالجوائز ما أتى » فى زمن 
كانت فيه الكتب نادرة , بتأثير تعلیمی له قيمة خارقة العادة » على الجمهور 


= فر نون رندال 1620211 ۷6۳۲0۲ Mr.‏ « ان المقادير الانجليزية قلما تكون 
واضحة » ولكن قد تكون أكثر وضوحا فى الکلبات الاجنبية التى أدخلت ال 
اللغة الاتجلیز ب مثل rose, acanthus, asphodel, Chrysanthe u2‏ و 
(12۳0010 _ مکونه من 819 3 - النبر فيها على المقطع الثانی - الترجم) 

(۱) وعلى هذا كانت التمثیلیات منظوزة و ر بفضل الوسائل التی اشير 
الیها فى النص ) كانت مسموعة لحشد عظیم کالذی بجتیع فى زمئنا لشاهده 
مناظرة تجريبية أو مباراة دولية فى كرة القدم ٠‏ 

(۲) على سبیل الثال » كان يوجد مجال أقل الى مدى بعيد » من‌الفاجعة 
الحديثة » للمدار القرعى ‏ 


۱۱ 


الائینی ۰ ونملم من توکید آفلاطون لا'همية مقاييس الانشساء الفاحعی » 
الحقة » من الوجهة الخلقية على تدریب الاحداث ماکان لتملیم الشمعرا» من آثر 
عمیق على عقول المستمعين ۱۱۲ ۰ وکما فى السياسة . کذلك فى الادب , 
لابد أن الواطن الاثینی كان فى جميح الاحوال » حکما صادةا ۰ لا له قيمة 
جمالية , ان لم يكن المبتكر له ۰ 

٠١‏ - ويشير الشاعر شلى فى عجالة ۰ سبق لنا أن اقسميسنا منهاء 
الى الفاجعة الأثينية قائلا انه « هما لا بزاع فيه أن الفن نفسه لم يفهم فط 
أو ينتهح وفق فلسمنه الحقيقية , كما فى أثينا » ٠‏ وبمد أن وكد الخصلة 
العقلية للف نالهلينى ٠‏ كما سميتاها آنفا ٠‏ يضيف : هلان الا" بیس استخدهوا 
اللغية فا لبیل -والزستقن. والسدوية وال تفن لمات الد لک 
ينتجوا تأثيرا عاما فى تسل الملل الاعلى فى ذروته , للعاطفه والفوة » وكل 
قسم فى الفن وصل به فنانون وانتهم مهارة فى أبعد حجدها, الى مرنبة 
الكمال فى نوعه وفوم فى تناسب جميلى ووحدة » الواحد تجاه الاخر ٠‏ 
وعلى المسرح الحديث . لا يسخدم الا الفلیل ففط هن العناصر القادرة على 
التعبير عن شكل تصصور الشاعر » فى آن واحد ۰ ان لدبنا المأسساة دون 
موسيقى ورقص وهوسيقى ورقص دون أعلى نيل للسخصیات وهو ما يليق 
أن تصاحباه » وكلاهما دون دين ووفار ٠‏ لعد أصبح هن المعتاد ابعاد التعليم 
الدينى عن المسرح » فى الو)نمع » '') ۰ ابه هذا الترابط الوثيق بالعرف 
الدبنى , هو الذى تتألف منه أعظم خصائص الفاجمة الأتيكية ظهورا ۰ وكان 
يحتفل بأعباد « الماجعة » تكريما لاله الطبيعة دبونوسسیوس وقد عقدت 
رباستها لکاهن دیوتوسیوس عل مقر ده من موده عصساحبه المر اسم 
الديسة © ٠‏ وفی وسط الأركسترا 0170265122 أو حلبة الرفص , 
كان يقوم «حراب الاله ٠‏ ولفد كان شهودها واجبا من واحبات الللى مغروصا 
على کل مواعلن صالح ۰ و کجزء لا تحر هن عبادة دولة ب امد بنه ب فان الأعياد 
كان يعهد بها » صفه مباشرة , الى الحكام المدنيين ٠‏ وتقبدم الروايات. 
التمثملية نفسها الأمثلة العديدة عن السعور دحب الوطن الذى يجيش فى 
)١(‏ آفلاطون , الجمهورية : ۲ و ۲ ۰ 

(۲) شلى « دفاع عن الشمر » ۰ 

ر۳) لیکن معلوما أن الأساة والمسلاة کلبهما تنتمیان فى الاأصل ال 

دبونوسیوس أى ال‌دین التأله المتميز عن الدرن الأولمبى ٠‏ وفی‌القرن الخامس, 
فان أبولو وهو لاله الا'ولمبى المشالى 2 ولبس فى خدمته تأله ولكن معرفة 
بالذات خالصة - يأتى فى الفاجعة ما بليق له ويتركز دين سفوكلس حول 
آبولو ۰ انظر ولادوتز ‏ مولندورف Wilamowitz-Moellendorff‏ 

محاضرة عن أبولو ( اکسفورد - مطبعة کلار ندن ۱۹۰۸) ۰ 


- ۱۱۷ 


نفس الشاعر ۰ وکان مداد الرواية ‏ على الاقل فى الأسساء - بستمد فى 
العناد » من قصص الا لهة وال بطال‌التفليدية ويمكن أن بستدل عل‌مدی وتنوع 
هذه المادة من الحقيقة الواقعة وهی أن أكثر من‌مائتین من مختلف الوضوعات» 
على ماهو معروف . عالحها واضعو الفاجعة فی القرن الخامس ٠‏ وعلى هدا » 
كانت الفاجعة الاغريقية تدور حول مواقف متتالية وحوادث كانت - علىالرغم 
من ار بة التى كان بسمح بها للشتاعر فى معالحة الشسخوص والوقائم 
المفصلة ‏ مألونة تماما للمستمعین الذین كانوا يعتقدون آنها وقعت معلا فی 
أزمنة البطولة » الواضی ۰ وهن هذا كله » قام فى عقل الجمهور الأثينى ترابط 
وثیق بين شعر الفاجعة وتعاليم الحقائق الخلقية والصلاح ۰ ویقوم الدليل 
على أن الأمر كان كذلك حتى فى المسلاة من دعوى أرسطوفانس بأن شاعر 
الفاجعة كان المعلم الخلقى للمواطن اليا (۱) ' ولكن كان الثلاتة العظام من 
واضعى المأساة ٠‏ أسخولس ر ۵۲۵ 551 ) وسفوكلس ( ٤٩7‏ 14.5 ) 
ویوریبیدس ( 5/8١‏ 4-1 ) هم الذین أودعوا فى نقاليد الاغريق الدبنية 
معنى روحيا حد يدا * وسعی أسخو لس فى لغة أو حت مرارا بأنها نتماثل مع 
صوص جاءت فى النبوة العبرية لكى « يبرر طرق الله للناس » وان يقس 
سميادة زيوس الفديرة حنى يكن أن يجعل البر الالهى على نوانق مع حقائق 
الألم والخطيئة , وأن يلاثم بين فوانين الجبربة والفدرية التى لا ليان نیما 
وحربة الارادة البشرية (۲) ٠‏ دفى سفوکلس تنل الراسیم الالهية بانبا 
تعمل عن طريق خليعة الانسان » الوسيط الفی » والحيد دون نعقل والعمل 
الأحمق الذى يكون وليد العماية والجهل , يستنزلان القضاء عير المتوقع على 
طديعة هی » دون هذا ۰ نبيلة ۲۳ ۰ وكان الشاعر على دين أبولو , اله 


)١(‏ أرسطوقانس « الضفادع 256 ۱۰۰۹ و ۱۰۵۵ وازن 5835 : وإنه 
جد خليق بالوق القدس أن بقدم النصح ویعلم الدينة ما هو صالح » وفی 
۰ وها بعدها ' حيث بدعو ۳ اسخولس بان ینقذ دولة - المدينة 
الأثينية بالتصائح اله ۰ وفی الوق السایق ( ۱4۸۲ وها بعدها ) ينين 
فى وضوح النقيض بين حكمته ومهاترة سقراط التى لا طائل تحنها وبدور 
کل الشهد اطختامی ( ۱٤۱۸‏ وما سدها ) حول وظيفة شاعر المأساة فىالمحافظة 
على الدو له ٠‏ 

(؟) راجع على الأخص برومثيوس افيد 801120 Prometheus‏ 
وربما كان بظهر اللحق ٠‏ برومشوس الطلیق .۰ ۲۲6۵۵۵ Prometheus‏ 
زبوس وقد روضه الألم على الشعور الانسانی ٠‏ 

(۲) هكذا كان مصم أوديب 06012115 فى « أودسب ملك » زاجم 
أرسخط « نقد الشعر » فصل ۱۳ وماسانان (ثر احیدیتان) شسهتان نحمتا عن 
الخطأ فى الحكم والنوازع العمياء تكونان موضوع عطيل ۵۱۳6110 والملك = 


- ۱7۸ 


الطهارة والتور » بكلمة النداء التی تضمنها « اعرف نفسك » ومثله الأعلى 
لقواعد السلوك السفرسونیه 58212088236 وهی تتعارض مع و کید 
الذات و کیریاء الهياة ر هيرس 13100718) -وفی جد خلقی معادل ۰ ولو أنه 
يعبر عن مذهب التسكاك الدینی الذی بتناقض مع التقی الحافظ ف سالفیه , 
.مزق بوريبيدس ۰ قناع التبحیل الذی كان بخفی آفعال وخصال الا لهذ عن 
التحلیل النقدی » وفى واقعية لا هوادة فیها » أظهرها للعیان كما كانت فى 
الواقع ۰ ويخال أنه بقول : انکم تطلبون القيقة وها آنا ذا آعطیها لكم , 
إذا كانت هذه الأمور » كما تعتفدون 2 حدثت فعلا فان الا لت الذین 
ارتکیوها لم يکو نوا صالحين ولکنهم کانوا آشرارا » ولیسوا آلهة مثاليين ولکن 
قساة ينرءون الى الانتقام وفیهم شر عواطف النوع الانسانی ۰ لقد كانت 
صورة مزعجة » تلك التی رسمها » تعبر عن الزاج الذی تخیر فى عصر عقلى 
الذهب وکان يوريبيدس كذلك جادا ال غور عمسق فى هذا التحلیل الذی 
لا رحمة فيه للعقيدة الصادقة » وفی عزمته التی لا بعتر بها وهن » لان بری 
الحق » وأن يواجه حقائق الحياة ۰ وفوق کل شىء فى اشفافه على الضعیف 
والتکوب » على النساء والاطفال والاسری والعبید وعلى جميع الضحایا الذین 
لا عد لهم > طور الانسان والقانون الطبیعی (۱) ۰ وکان قد وافى الزمن 
عندما كانت القوی خارقة الطبيعة لعقيدة اسبق» تخل‌السبیل لقوىالطبيعة , 
آمام العقول الفکرة ۰ ولکن جرد أن آصبح هذا جلیا » فان مهنة الشاعر , 
کمعلم للمعرفة صار مقضیا علیها وتطلم الناسس الى العلم » ولیس الى 
الشعر ٠‏ للهداية فى البحث عن الق ٠‏ 


= لير 1,687 1203238 وعن دما الخليضة » راجع فل وكتيتس ۳۱110016065 
ويبين مصئر ديدرا فى طراختیا 1۳201۳126 » جيدا كرف أن الأمل والخوف 
يتحدان فيعميان حكم امرأة ضعيفة ویستغوپانها الى موارد الهلك ‏ راجم 
عاليه تصل ٦‏ ؛ NY‏ 

(۱) توضح هبولیخس 1515201776158 هذه النقاط ٠‏ ومن التاحسة 
الأخرى » اتب أنه كان فى قدرة دور سيدس أن يندمم فى روح ديانة 
دیونوسیوس ۰ وكلما كان القرن يتقدم فى مداه » كانت تؤخذ قصصالا لهة 
فى حد أقل» وبیتماکان الجمهور الائینی الثقف سر وفق عبادات دولة_المدينة 
فانه كان متشككا فى صراحة ۰ ويمكننا أن نبتیع فى صور الأوانى 2 فى ذلك 
الزمن تحول الاهتمام من الوضوعات الدينية الى مسائل الصنعة فى تجمیع 
الأشكال وانجازها ٠‏ وهكذا كانت الحال فى فن عصر النهضة فان الدافع 
التعبدی یخی السبیل أمام الدوافم الجمالية الخالصة , فى معالجة صور 
'العذراء Madonna‏ 


ب كا١ا ‏ 


١‏ وكانت . الأساة » قد وطدت لنفسها مكايا فى أثينا قبل الحروب 
الفارسية ٠‏ ولكن كانت تلك الأزمة وما آعقبها من توسع الحياة العامة الا ثیشیه 
هما اللذان أوجدا الحافز فى سبيل تقدمها ٠‏ ان كل واحد من واضعى 
« المأساة » » الثلاثة العظام ينل أحد العصور الثلاثة التى ينقسم اليها تاريخ 
أثينا القرن الخامس ۰ بطبيعة الحال ٠‏ كان أسخولس فد حارب فى هراثون 
دفی مصنعه « الفرس » وضع فى صرفه الفاحعة الانتصار البحرى فى سلاميس ٠‏ 
وفن سع و كلس هو التعبير الذى وصل ال مرتبة الکمال لمنالبة عصر بر کلیس- 
ویعبر يوريبيدس ١‏ كما لاحظنا » عن الفلی العقلى الذی يبسط روافه فوق 
اتنا فى سنی الحرب المسلوبونيزية ۰ ولکن فى السلاة الأتيكية نجد اعظم 
آصرة مباشرة بين الفاجعة والحياة المدنية الأثينية ٠‏ و کان‌آرسطوتانس ۰ کمعظم 
شعراء المسلاة ۰ محافظا أضفى الثل الأعلى على الديموقراطية المعتدلة فى زمن 
الحروب الفارسية ۰ ولا كان ذا منحى شخصى وفيه محانة رابلية ۴۵۵61218 
لدرجة لا عکن تصورها فى أحوال الحياة الحديثة فانه هال التهكم » فى رواياته 
التمشيلية , على الاتجاهات الحجديدة فى الشسعر والفلسفة والسياسية » التى 
قامت فى النلث الأخير من القرن ۲۲۲ ۰ وفى الفر سان (555) كان هديا 
لسخريته کلیون 0166082 اللسياسى الديموقراطى وثی « الدبابير » (۶۲۲) 
المحلقون فى محاکم القانون الشعبية وفی « العصافير » )5١5(‏ احلام 
الامبر اطورية الجامحة التی آدت الى الكارثة الصقلية وفی « الضفادع » (۰7) 
فن بورسیدس الحديث ٠‏ وهو الذی عثل فى « المأساة » الثقائة الجديدة وفی 
ه السحب » (1۲۵) آراء وتعل.يم سقراط وفى لبسسترانا Lysistrata‏ 
)5١١(‏ و « السمدات فى البرلان » (۳۹۲) مطالب النساء فى أن يسهموا فى 
الحياة العامة للمدينة » الطالب التى نادى بها الکلمیون من أتباع سقراط 
وبعد ذلك أفلاطون فى « جمهورسه , ۲۳ . ان لأغانيه العاطفية التى تتناثر 
فى رواياته التمیلیه جمالا خارق العادة ٠‏ ومن مظاهر « الكوميديا القديمة » 
التى آتاحت للشاعر فرصة خاصة للتهكم الش_خصی كانت « براباسس 
5 » وهى بقية من احتفالات القربه الصاخبهة , القدعه , وفيها كان 
اوق يستدير فى وسط الرواية التمثيلية ويخاطب الحاضربن بأغنية فيها 
مساس بأشخاص أو عوضوعات اليوم ٠‏ ولقد اوقم س قوط أثينا وانهيار 
سیاستها الديموقراطية » الضربة القاضية على مثل هذا النقد السسياسى 


)۱ كانت لغلظة « الکومیدیا القدعة » مغزی تعیدی » وهن الضرورى أن 
نتذ کر هنا كما فى کل مکان فى الفاجعة » علاقتها الوئیقه بالعبادات الدينية ٠‏ 

(۲) راجع « الجمهورية » الفصل الخامس * العتوان الاغریقی لروابة 
ارسطوفانس التمشيلية هو 120165182011531 ومعناه اطرفی « آعضتاء الجمعية 
الشعبية »> 60016814 من الاناث » ۰ 


بت ۷ - 


الصريح ٠‏ والحال مع الشسعوب كاطال مع الافراد فى آنهم يستطيعون فقط. 
الاستمتاع بالسخرية طالا كان وعيهم بالآمان باقيا لا يتزعزع ٠‏ وفى ساعة 
القوة » كان الائینیون یحبذون حق كل مواطن فى الافصاح عن دخيلة عقله. 
دون أن تقيده قوائين القذف ٠‏ وقد عبر عن حرية الكلام هذه التى اختصوا. 
بها , أصرح تعبير فى « الكوميديا القدية » * ومن الهة الأخرى فانه بقيام 
القرن الرابع 2 كفت المسلاة عن أن تكون شخصية أو تعنى بالسياسة وکانت: 
0 الكوميديا الجديدة ۰ کومیدیا آخلاف تصور طرزا من الحياة الاجتماعية فى 
مناهج اتبعها الرومانیان نلاوطس 8213116115 وطر نس 6 و فی‌الاز منة 
الحديثة مولیر 16011۵76 وواضعو الفاجعة الانجلیز فى عصر الاصلاح ٠‏ وقد 
شاهد نفس العصر تدهور الأساة ۰ ولکن آعمال واضعی الفاجعة فى القرن. 
الخامس تظل مع نحت فیدباس من عداد جلائل الاعمال التی بلغت الذروة التی, 
قامت بها العبقرية الملينية فى مجال الخلق الجمالى ٠‏ وفى عبارة شاعر معاصر 
وهو يجيل الفكر فى قثال زيوس الهائل الذى صنعه فيدياس من ذهب وفضة: 
لعبد ألومبيا وفی المأساة التى صور فيها أصخولس الارد الجسار الذى وهب 
الناس النار و لفنون وقد صفده بالاغلال , « على القوقاز الغطی بالصقیع » 
طفیان الاله ذانه » القلق ٠‏ 

قضى الاله العظیم الصنوع من‌ذهب وعاج , عندما سقط الندی‌عشية مس 
أن رغام الارض أو زبد الحیط رمز رأسه ` ۱ 

والاارض والحیط سیکونان طلا عندما بحین عن برومیئیوس ۱۲ + 


۲ - لقد كان موطن أدب النشر الاغريقى ايونيا حیث تطبور الى 
صورتين » الفلسفة والتاریخ ۷۳ ۰ وقد سبق أن تحدثنا عن الفلاسفه: 
الا بو نیت الأوائل ۰ كان اناكسميماندر أول من عرف آنه صنف كتابا ٠‏ وكان 


)١(‏ سونبرن 57100706« أثينا » و «١‏ الفاجعة » المثمار الیها هی 
بالطبع « بروميشيوس القید » ۰ ولا يغيب عن القارىء تأثير نماذج وقوانين 
الانشاء التى قدمها واضعو الفاجعة الاغريقية وأرستطاليس فى « نقد الشعر» 
على الأدب الفاجعى الااوربى فى القرنيل السابع عشر والثامن عشر وهو تأثير 
كانت نشیحته » من وجوه عدة » أشكالا صوربه مصطنعة - وتوضح «فاحعات» 
كلدرن 2210670۳ وكورنى 6 وراسين Racine‏ وفولتر Voltaire‏ 
هذا التأثير فى مستويات من الجودة متباينات ٠‏ ويمكن أن يشار فى مله 
الناسبه الى Samson Agonistes‏ لبون و 2186212م1 لحوته ۰ ولكن 
« برومیگیوس الطليق » 172011250 قتاعط1220226 لشلى قثل روح الفاجعة 
الاغريقية قثیلا أبعد من هذا بكثير فى قدرنه ٠١‏ 

(؟) كذلك كان الحديث المنظوم فى الفاجعة وكان الوزن 1270016 من 


VY = 


أدب الیو نان الغربية شعرا حتى شوط بعيد فى القرن الخامس عندما أدته 
دراسات جورجياس الصسقلى الفصاحدة الى تطورات عامة فى کتابة النثر 
ولو أن فارمنيدس وأنبادقليس کانا قد أوضحا فلسفتهما نظا ٠‏ وكان اول 
مرخ نقدى , هقطایوس 11608186105 من أهل مليطوين وكان له دور بارز 
فى الثورة الايونية ضد الفرس * وتبين كلمات کتابه الانتتاحية » المحفوظة 
فى جذادة أنه ضرب على نفمة علمية جديدة بالوازنة بتواريخ البلدان » , 
الاخبارية فى جيل اسبق ۰ « يتحدث هقطایوس اللیطوسی » انی‌اکتب كما 
أرى أنه صدقلان تقاليد الاغر بق تخالل ىأنهآ متسددة > ومضييکت ۱۱۱ « لقد خلق 
الاغر بق‌التاریخ» کماخلقوا الفاجعة » اذكانوا أول‌من‌فهم کنه حقيقتها ال جو هر بتين» 
التفرقة النی لم يدركها قط فى وضو مؤرخو الحوليات الشرقی ون بين 
الواقع والخرافة والحاجة الى تفسير للحقائق المدونة بقوم على الاستدلال 
العقلى ۲۳ ۰ والقول انهم قذنوا بشتخصيتهم فى كتابتهم ودونوا انطباعاتهم 
وأحكامهم هو طريقة آخری نقط لذكر الدعوى نفسها ۰ لقد كان التساریخ 
العبری لا ينسب الى اسم بعينه » انه كان ناج جماعة ٠‏ وحتى الانبیساه 
يضعون التمهيد لرسالتهم ليس بالعبارة « هكذا يقول أشعياء بن عاموس » 
ولكن « هكذا يقول الرب » ٠‏ لقد كان المؤرخ الاغريقى كالفيل وف الاغربقی, 
يتكلم كل منهما باسيمه اشاص ٠‏ « هذا هو عرض لبحث هيرودونس 
الهلقر نامسسى 113110012358115 و « كشب تفودیدس الاثینی عن حرب. 
البلو بو نيز دين والا'ثينيين » ۰ ولقد فعلو! ذلك عن‌صواب لان التاريخ والفلسفة 
على السواء ۰ يعبران عن نقد المفكر الفرد نقدا تأمليا لحقائق الحياة * ولقد وصل 
البنا مؤلفان تاريخبان عظیمان من القرن الخامس وكلاهيا يرتبط ارتباطا 
وثبقا بأثبنا فى عصر بركليس ٠‏ ان هيرودونس اتخذ موطنه هناك أعواما 


سے 


(۱) مری 11۲۲۸۷ - « الأدب الاغربقی القديم » ٠‏ 

(۲) وعلى هذا فان السامیین ؛ على الرغم من کل احساسهم بالغزی‌الدینی, 
للحوادث التاريخية » لم بتر کوا تاریخا جديرا بهذا الاسم ۰ والاس‌فار 
التاريخية فى العهد القديم » على سمل المشال » لست الا مجرد تاريخ 
اخباری » التعبير عن حكم جماعى وليس فرديا ٠‏ وكان الاغریق أول من آقاموا 
الحكم على الماضى بالاستدلال العقلى ٠‏ وكان مدلول كلمة 150116 فى الأصل 
واسع النطاق ‏ كان معناها ر البحث ۰ و کانت تنسحب على جمیسع البحوث . 
فى مسائل الواقع » والتاريخ الطبیعی والحغرافيا وعلم الانسان (انشروبولوجى) 
وكذلك التاريخ السیاسی ٠‏ ولقد نبئنا أن مؤرخا اغريقيا من القرن الرابم 
( افورس 1088203115) ) وجه اللوم فى صراحة لادخال الأسطورة (8مطا چص) 
فى التاریخ 


ل ۱۷۲ - 


قبل أن يلحق بمستعمرة بركليس فى ثورى 11:03 فى ايطاليا الجنوبية » 
وكان تقوديدس أثينى المولد وتشبع فى حدانته بتقاليد سياسة بر كليس 
العظيمة ٠‏ وكان هيرودونس رحالة نافة البصيرة وزار مصر وفينقيا وبابل 
وسواحل الاکست و کذلك کل أرجاء العالم الهلينى و نزعته التحمسة للاستطلاع 
والرغية فى فهم ما يسمعه ويراه « الأعمال العجيية التی قام بها الاغریق 
و الهمج وخاصة لتذکر الاسباب التی لا" حلها شن هؤلاء ارب ء الواحد على 
الا خر » مما بجعله على الراجح اعظم من توفرت فيه الخصائص الاغريفية من 
بين جمیم الکتاب الاغريق ١‏ ۰ وفی السياسة الهلينية تجیش فيه عواطف 
قوية نحو أثينا والحكومة الدیموقراطية ۰ انه مرارا وتکرارا بظاهر الساواة 
فى القوانين وحرية القول ضد دعاوی الطفیان '”؛ ۰ وفى منهاج العقل , له 
صفات النوع یل كان يتأرجح على خط الحد بين التصديق والتشكك ٠‏ انه 
بوشك على الدوام أن ينبئنا نأن تقاليد شعبه الدينية حكايات عجائز ولكنه 
لا يستطيع قط أن يوطن نفسه تماما على أن يقول ذلك ٠‏ وهو يرى الى ماوراء 
كل الطبيعة وتاريخ البشر , يد اله خفى « اله يشكل مصائر نا » وینحتها فى 
أول صورة , لما سنكون » ٠‏ ولقد ظفر » بعدالة » باسسم « أبى التاريخ » 
ليس لجرد أن تاريخه هو أول تاريخ موجود يفرق بين الق والخرافة ويسعى 
الى معرفة أسباب الأمور التى 'تحدث ولكن أيضا لا'نه سعى أولا الى أن ينظم 
قصته لغرض واحد وهو أن یستعرض قيام فارس والقصاص النی لحق با 
خطيئتها 8 , باستخدام اليونان أداة لذلك ٠ ٩۳۲‏ وكان موضوع 


)١(‏ ولد هیرودوتس فى حوالى عام 4۸4 فى هلقرناسس فى آسیا 
الصغرى الجنوبية الغربية وزار أثينا حوالى عام 45٠‏ داستقر فى تورى عام 
۳ وكان قاريا 038281872 فى نبعنه » ايونيا فى ثقافته وأثينيا فى عواطفه 
وآخر اشارة فى كتابه ( ۷ قصل ۲۴۳۳ ) هى الى الحوادث التى وقست فى 
العامين ۶۳۱ - 2۳۰ فى بداية الحرب البلوبوئيزية والعبارة المقتبسة جاءت 
فى الجملة الافتتاحية من الکتاب الأول ۰ 

9) انظر الفصل 85 ه تذكرة ١‏ عاليه ووازن بالنصوص التى أشير 
اليها فية ۰ ۰ ۰ ۷۸ و۲٩‏ وما بعدها ( عن الطغيبان فى كورنث كتوضسيح 
لمساوئه ) وعن وطنية أثثثأ الد یموقر اطبة ۷ ۱۲۸ وما بعدها و۸ » Bı‏ 
وما بعدها ٠‏ 

(۳) عن خطيئة خشیارشای راجع ۰۷ ۷ وما بعدها وعن غارة العناية 
الربانية وعدم ثبات رخاء البقر ۸۱ ۵ » ۲۰ وما بعدها ٠‏ والاسفار ١‏ - ۵ 
'تصسل بالتاريخ حتى الثورة الايونية والسقر ٩‏ حتى آنتصار مرائون ابینما. 
تسرد الأسفار ۰۷ ٩‏ قصة غزو خشيارشاى ٠‏ كان فى نية هیرودوتس أن 
يكتب تاريخ حرب التحرير ( راجم لا ۰ ۲۱۲ ) ولکته ترك عمله دون أن 


س ۱۷۲ بت 


ثقودید سآکثر تركزا ونظرته للامور اعظع مرآعاة للنهج‌العلمی + وکان هدفه 
تدوین الحرب البلوبونيزية حتی سقوط أثينا عام 8۰6 ۲ ٠‏ وبینما سرد 
هبرودو تس قصة الخطيئة الفارسية 2110215 .یکل ما لدی فنسيان أدب من 
سماحة واستفاضة مزهوا فى بهاء الظفر الرائع » فان قودیدس سجل قصة 
أثينا فى وقار صارم کثیب تدفعه الرغبة الوحدة فى کشف الغطاء عن الحق 
فى واقعه الریر ۰ وبين المؤلفين ٠‏ حدث لیس فقط سقوط أثينا ولکن عصر 
الاستنارة ۰ وفی اللغة وأكثر من ذلك فى الفكر »2 بنتمی تقودیدس ال 
صفوف السفسطائیین ۰ ولا كان يكتب کسیاسی لتعليم السياسيين ؛ فانه 
يحلل فى دقة آسباب ونتائج الظواهر الخلقية والسياسية ۲۳ ۰ ولقد أشرنا 
الى قصته عن الحملة الصقلية التی دونها فى شدة فاجعية لا مثیل لها فى 
الأدب التار بخی لان تقو دیدس كان بعتقد كما كان بعتقد يبور دس أن منهاج 
الحباة البشرية لا تقرره عوامل خارقة للطبيعة ولكن يقرره القانون الطبيعى ٠‏ 
وهو يبدى ضيق تشکك تام فى قبول الدعوی بوجود داقع لعمل الانسان 
لا غرض من وراءه وله كل ايمان رجل ينتهج المذهب العقلى » بالعقل كمفتاح 
يكشف أسرار خلائق الرجال ومسلكهم ٠‏ وأخيرا فى الأحاديث التى يزخر 
بها مؤلفه » يمكنا أن نتتبع تأثير فن الفصاحة الجديد الذى كان موطنه صقلية 


یتمه ۰ ولقد أدمج ثقوديدس خلاصة السنوات 41/8 - ۳۲ فى السفر : 
١١7 ۱‏ من تاريخه ۰ 

)١(‏ لقد كان ثقودیدس منفیا عن أثينا لمدة عشرین عاما نقيجة لفشله 
كقائد للا'سطول لانقاذ آمفیبولس عثاهونوسه فى سنة 1۲۳ ۰ ولم يكن 
صدیقا للديموقراطيين الذین جاعوا بعد برکلیس ( مشل کلیون 0160۲) 
وکان من أعوان مذهب التحرر العتدل الب رکلیسی ٠‏ ولقد عاش بعد سقوط 
أثينا ر ٤‏ , 9۷-۱۰۶ ۲۱۰۵ ) ولکن سار بتاريخه فقط حتی عام 8۱۱ ٠‏ 
وقد استمر اکسنوفن 76205201 فى کتابه 1161167162 وهو عمل أقل 
مرتبة من عمل قوديدس » فى القصة من هذه المرحلة حتى موقعة منطنيا 
Mantinea‏ ) ع )° 

(۲) راجع على الاخص ٠‏ العبارة الافتتاحية ( ١ : ١‏ - ۲۲ ) - قصة 
الطاعون فى أثينا وآثرها اخلقی ( ۰۲ : ٤۷‏ 9۶ ) الدراسة التحليلية 
للثورات السياسية ( ۲ : ۸۲ -؟ ) عرض القصاص الأثينى والطغیان 
الامبر اطوری ( ۱ - ۸ ۲ : ۲۷ وما بمدها ود : ۸۲ وما بعدها وفوق 
کل هذا الدیالوج الميلى ۵ : 85 وما بعدها ) والقابلة بين الخليقة والسياسة 
الاثينيتين والاسبارطيتين ( ۱: ۰۷۰ ۲ : ۲۵ - 11 ) وكذلك 00205054 
Thucydides Mythistoricus‏ 


۳ 


ولکن سرعان ما وجد جوا صالحا فى أثينا ۷" ۰ وفی الربع الأخير من القرن 
الخامس , بدا یکون له آثر حاسم على النشر الا"تیکی ۰ واتخذت الخطابة فى 
المحاكم والسياسة مکانا معترفا به ۰ كصورة لفن أدبى ۰ وفی القرن الرابم 
لا نجد الستوی العالى للخطابة الاغريقية فى خطب دیمسشینس فقط . ولکن 
خی ديالوجات أفلاطون الفلسفية » العمل الجليل الذى وصل الى 8 كمال 
خی التثر الذی عرفته الیو نان والعالم على الاطلاق » فيما هو راجح ٠‏ 


۳ - السفسطائیون وسقراط 


لاحظنا أن تاريخ ثقودیدس ۰ وتراجیدبات یوریبیدس , و کومیدیات 
آرسطوفانس على السواء » فى مختلف طراثقها تحمل طابع ار کات التفكيرية 
الجديدة » التى كانت تموج فى العصر البر کلیسی , وکانت نزعة الفکر 
المتزايدة تتجه نحو مسبائل النظرية الخلقية والسلوك ٠‏ وكان بعض هذا برجم 
الى شعور بااصطدام بالواقع فيما يتصل بالبحوث الطبيعية فى الحقبة 
السابقة , وکانت خطوط التفکر التنوعة قد آنجزت حتی قامیا وأصبح 
پواجه الئاس تيه من النتائج التضاربة التی سبدو ان التوفیق بينها كان 
مستحيلا ٠‏ ولقد قنطوا من الوصول الى اليقين فى مشل هذه السائل , 
وتحولوا ال السعى نحو معرفة لها اتصال مباشر أعظم » بالحياة العملية ٠‏ 
وكذلك غدا للعلم الطبيعى نواحى تخصص أكثر , وكان المتخصصون يميلون 
الى استنکار اقتحام الفيلسوف للامکنة التى هی حرم لهم ٠‏ وعلى أية حال 
غان الشکل الخلقى كان ينادى بأعلى صوت لعالجته وفقا لمناهج البحث العقلية» 
ولقد رأينا فى الفصل الأخير » كيف أن نقدا للمقاييس والمنظمات الخلقية » 


(۱) عن خطب ثقو د يدس راجع دالكلمة الافتتاحية» مه وصفه (۱ ۰ ۲۲) 
عحالة جب 09 [ فی 83 . والخطة الجنازية التی اقترسرت 
عالیه ( ۰8 ) تکاد لا تکون شيئا غير » تقریر دقیق لعبارات وحجج بر کلیس 
وربما القیت على مسمع من ثقودیدس نفسه ٠‏ 

ومما بسترعی النظر عند قراءة آعمال الزرخن الاغریق ( والرومان ) 
قربها الوثیق للشعر وخاصة الشعر الفاحعی فى الصيفة والفحوی والغرض ۰ 
ولقد کانوا شهمون التاریخ عل أنه شىء جد مختلف عما يذهب اليه تصور نا 
فى القرن العشرین ۰ انه كان فنا ولیس علما ولم يكن یدرس قط ۰ كما 
تدرس العلوم » فى الجامعات ۰ فضلا عن هذ| , فانه كان يكتب لتقوية رجال 
الأعمال ٠‏ وسدى كونطليان 101520011832© ملاحظا ( 0232 .1056 201٠١‏ ۱ 
5 ۳۱ ۰ ۲۶ ) : « ان التاريخ يأتلف ائتلافا وثيقا بالشعر ويمكن أن يشسبه 
مقصسدة هنشورة وغرضه هو السرد راصن اقامة البرهان ۰۰۰۰۰۰ وقیمته 
الرئيسية هى فى تقديم أمثلة لتعليمنا » 


ب ۱۷۵ 


كان النتيجة المنطقية للجهد الذی يبذل للعثور على جوهر دائم یقم فیما وراه 
تغيرات الطبيعة الادیه ۰ ولقد عمل على تنمية الاهتمام ۰ الذی استیقظ 
حديثا » بالسائل التی تتصل بقواعد السلوك » الأحوال الحاصة للحياة 
العامة فى أثينا الديمقراطية » والطموح العام لمقياس اعلى » فى الدین 
والأخلاق الذى جهد الشعراء ۰ على تحقيق بفیته * وكان العهد من عام 
۰ وها بعده عهد خصب خارق للعادة , قى النقد وفى الانشاء على السواء ء 
'فى الفكر السياسى والذی يتصل بقواعد السلوك ۰ وقد مهد هذا كله الى 
ثورة قوية الا"ثر في حياة الاغريق العقلية » دعن طريق الاغريق فى الحيساة 
البشرية ٠‏ ولأول مرة فى التاريخ » سلط نور العقل الصانفى على مسألة 
سلوك الامسان»ولقد كان عصر استئارة كالعصر الذى أطلقت عليه مثل هذه 
التسمية » فى أوربا القرن الثامن عشر » حيث كان فيه فولتير قطب الرحى ٠‏ 
وكما أن الاستنارة الحديثة أدت ال فلسفة « كانت » الانضائية العظيمة » 
فكذلك مهد العصر الأسبق الطريق لفلسفة أفلاطون ٠‏ ويمكن أن يعتبر قول 
فروطغراس : « الانسان مقياس كل الاشیاء » دليل ذلك العصر ۱۱ ٠‏ وقد 
قام اعتقاد واسع النطاق فى العالم الهلينى هؤداه أنه فى الهن الخاصة وفى 
الفنون » على السواء »> وفى فن العيش على وجه عام » لا سبيل للنجاح بغير 
اعداد من المعرفة يقوم على الاستدلال العقلى 2 وان الفضيلة ‏ (3266) 
لا تعنمد على القدرة الطبيعية او على هبات الثراء وحسب , كما كان یتوهم 
الناس على وجه عام » ولكن على عدة من النظريات المكتسية٠وقد‏ قامت الماجة 
الى نوع جديد من التعليم: تأهب له وقام على تنشئته لفيف من المعلمين النابهين 
وقد جعل أساتذة الثقافة الجديدة معرفتهم تأخذ وجهتها نحو الران على. المرب 
والموسيقى والزراعة وكذلك التدريب الأکثر تخصصا عل الفروسية وفن 
السرح والطبخ ٠‏ وقد وضعوا كتبا للتعليم أطلق علیها 1602281 ( فنوث ) 


(۱) وقد شرع فروطغراس من أبدرا فى طراقية » الذى ولد حوالى عام 
۰ وتوفى حوالى عام 1۲۰ » لمستميرة بركليس فى شوری ٠‏ وقد 
طلب الى أحسن عقول فى اليونان القيام بهذا العمل ٠‏ ولقد وضع تخطيط 
المديئة هبودامس من مليطس » أعظم مهندس معماری وكات هیرودوتس »2 كما 
ذكرنا آنفا أحد سكان المستعمرة ٠‏ ومعنى قول فروطفراس » الذی اقتبس 
فى التص » أن حكم أى فرد كان المعيار لما كان مرغوبا فيه أن يفعل أو لايفعل 
فى أى موقف عملى ٠‏ وبعد ذلك طبق المبدأ آخرون لدعم نظرية عن نسبية 
المعرفة » أى » أن ای شىء بدرکه الانسان ادراكا حستیا يكون صادقا لديه 
عندما بد رکه ۰ وأن هذا غو الصدق الوحد الذی يمكن الوصول اليه ٠.‏ راجم 
ثیاططس لأنلاطون (عتتاع۲۳626 21310'8) عن هذا التطور » ونقدا له عل 
أنه القول الفصل » كأى شىء فى الفلسفة يكون كدلك ٠‏ 


مس ۱۷ ابد 


عن طائفة عظيية من مثل هذه الوضوعات » وعلاوة على هذا كله , فانهم کانوا 
يعلمون القصاحة » فن مخاطبة الجماعير الذى كان لا غنى عنه للا"رستقراطی 
الذى كان بجد نفسه على الدوام مهددذا باتهامات أمام المحاكم الشعبية 
وللشاب الطامح الى مراتب الشرف السياسى فى محكية القالون 
وفى الجمعية ٠‏ ولقد اثر نهوض الفصاحة لا عل‌خاصية الحياة العامة الاغريقية 
فحسب , ولكن على تطور الادب الاغريقى عن طريق الفنيين القريبين له » 
النحو والأسلوب ولكن أهميتها الکبری كانت فيما قدمته من تدريب على 
السلوك العام » فى الحباة العامة والخاصة ٠‏ عندما سأل سقراط فروطفراس» 
فى ديالوج أفلاطون الذى يبحمل اسمة , ما القوائد التى سيحصل عليها 
تلميذه الحدث , أجاب بأنه سسيعلمه أن يتكلم وبذلك يجعله يوما بعد يوم 
مواطنا أفضل واکثر قدرة على الاضطلاع بالشئون سواء أكانت شئون دولة 
- الدينة آم شئون بيته الخاصة ٠117‏ 

وفى الواقع استهل واضعو الفصاحة عهدا جديدا فى البحث الخلقى » 
ان الالفاظ رموزا لافکار » ودراسة التعبير عن الا'فكار الخلقية بتر تب عليه 
تحلیل الافکار نفسها ٠‏ 


۱4 وکان بیع القائمين بالتسليم الجديد السفسطائيين 115]5م50 
وکان معنی اللفظ ببساطه أساتذة الحكمة (505218) ولم يكن بعد قد اتسم 
بالدلالة التی كان مصدرها آفلاطون » بأن الحمكية التی جهروا بها كانت 
خدعة ۰۲۳ ولقد قدموا من جمیغ أصقاع العالع الهلینی » و کانوا بر تحلون 

(۱) آفلاطون » فروط : ۳۲۱۸ - ١9‏ وازن ۲۲۸ و « الجمهورية ۰ ۰1۰۰ 
ويجب دراسة الدیالوج یأجمعه على أنه مثال لتعلیم السفسطائین ٠‏ رلقد 
قال اسقراطس فى القرن التالى ان السفسطائيين کانوا يدعون أن آولفك 
الذين يأخذون العلم عنهم « سیعرفون ماذا يجب أن يفعل وعن طريق هذه 
المعرقة يحققون السعادة »م ۰ 

(۲) ان ما يوحى به التعبير ميدثيا هو التعليم الهنی » ولو أنه يطلق 
أيضا فى معنى أوسيع على أى رجل حكيم » كأن يكون شاعرا ٠‏ ان هيردوتس 
بدعو صولون سفسطائيا ٠‏ ولقد كان السفسطائیون كثيرا ما يأخذون أجرا 
عن تعليمهم » وقيل أن فروطغراس سمح لتلاميذه فى نهاية الفترة الدراسية 
ان فروطغراس كان اول من سمی نقسه سفسطائیا ۰ ولقد كان أفلاطون 
بأن یدفم كل منهم ما يعتبره مواژیا تعليية ٠‏ ويقول آفلاطون رفروطء ۲۱۷) 
يفرق بين الفيلسوف الصادق: والسفسطائى تفريقا دقيقا مطبقا نقيضته 
المحبوبة « حقيقى » و « ظاهمر » راجع غرغ۰ 0 : ٤۳‏ ووازن سف 
بطو 50 ۲۲١‏ « الذى يتمرس بفن من فنون الخديسة , الذى دون معرفة 


- ۱۷۷ 


من مدپنه الى مدینه ویلقون الحاضرات والتعلیم غير الرسمی فى جمیع فروع 
المعرفة )١(‏ ۰ 

وقد ادعى صيمياس (1388مم81) وهو أحد جماعة السفسطائيين الذين 
قدموا الى الفروطغراس » بأنه أستاذ كل فن » وعلاوة على ما قدمه من بحوث 
ذات قيمة حقيقية فى الرياضة والفلك فانه كان يعلم علم التقويم وعلم 
اثارة الذاكرة (21262102105) وعلم الأصوات ودراسة الايقاع ونظرية 
النحت والتصوير والموسيقى دالهن الصناعية ٠‏ وقد جاء فى قصة أنه ظهر 
فى الا"لعاب الاولبية وهو يرتدى ملابس » كلها من صنعه ٠‏ 

وقلہ كان أيضا عالم أخلاق وشاعرا وخدم دولته الوطنية اكسفير » ومن 
الحطاً الظن بأن علم السفسطائيين كان سطحيا لا'نه فى تلك الا'زمنة » كان 
من الا سر أن كون المرء عارفا بعلوم وفنون عد بده عما هی عليه الحال 
الان ب حيك 2 تتطلب القاد بر العظيمة من الواد ۳ التخصص ۰ 


ووراء عداء أفلاطون للطراز ٠‏ يمكننا أن نتبين احترامه الصادق للمفكرين 
العظام من أمثال غرغياس وفروطغراس , ولقد قال الا"خر : « إن الثقافة 
لا تزدهر فى الروح الا اذا سير المرء آغوارها» ولم يكن السفسطائیون شيعة 
تلتزم مبدأ منتظما » وانا اذا التمسنا" نظيرا فى العصر الحدنث » فاننا نجده 
فى الصحفيين فى زمننا أو فیما كان للكتاب آشال هكسلى ۲367 
ورسكن داید ومائيو آرنولد ۸7۳010 2136287 من تأثير على الرآی 
العام الفطن فى النصف الآخير من القرن التاصع عشر (۲) ٠‏ وكان فى مقدور 


' حقيقية بما هو خير یمکنه أن يضفى على نفسه مظهر تلك المعرفة » ٠‏ وهكذا 
قال أرستطاليس فى « الفصاحة »> 1266 : ١‏ و١‏ و٤‏ « مدع يداجى بالمعرفة 
مستخدما ما يعلم أنه باطل بغرض الجديعة والكسب الال » ولقد كان جورج 
غروط 016 060286 ( تاريخ اليونان : ۸ فصل 7۷ ) هو الذى أنقك 
صيت السفسطائيين من إلوصمة التى ورثوها من أفلاطون وارستطالیس ٠‏ 
وفى هذا » سبقه الى حد ماء هجل ٠‏ 

)١(‏ مثل غرغياس , من ليونطيتى فى صقلية » وهبياس من الس 8ا5 
وفردقس ۳۳00105 من المزيرة الايجية قاوس 0605 واثراسومخس 
13 ( ( رامع « جمهورية » أفلاطون : ۱ ) من خلقدن 
Chalcedon‏ 

(۲) او » مرة آخری » هربرت سبنسر ' ومن بين الکتاب المحدثين ى 
بمکن موازنة مستر برنارد شو وص. ج٠‏ ولس بالسفسطائین الاغریق ` 
ويمكن أن نجیل الفکر ایضا فى التوسع السریع فى جامعاتنا فى تطبیسق. 


تراث العالم القدیم 


۱۷۸ 


آفلاطون أن يحقر السفسطائى وینعته يأنه « مصدر بالحملة ليضائع روحية 
صتعها آخرون » , وفى احوال معينة كان للزراية » دون ريب ها ببررها 
.ولكن كان بينهم عدد ليس بالقليل جمعوا فى أشخاصهم مواهب الوسيط 
العقلى ومواهب المفكر البتکر ٠‏ 


٠١‏ وكانت المناقشات التى تتصل بعلم الأخلاق ۰ التى أثارها تعليم 
"السفسطائیین تت ركز حول لفظى طبيعة (۲۳۲518) وعرف (08طتوص) ۲۲ , 
وقد انتلف آفراد السفسطائیین اختلافا بعید الدی فى النتائج التی وصلوا 
ليها » فکان بعضهم مثل هبياس يذهب الى أن آساس الواجب الخلقى هو 
قانون الطبيعة غير المكتوب , الأبدى والالهى » فى حين يعتقد غبرهم مشل 
ثراسومخس 112138712861215 أن الحق للقوة بموجب قانون الطبيعة آو» 
«مرة أخرى ء أن العدالة الاجتماعية كانت تصالحا مصطنعا فرضه على القوى 
الضعيف ۰ فى الدفاع عن النفس ۰ وأنكر غيرهم أيضا مثل فروطغراس : 
'وجود أى هبدأ طبيعى لا يتغير وكانوا يعلمون أن قواعد العرف فى المدينة 
يجب أن يقبلها ويراعيها المواطن ۲۳ ٠‏ وتهيىء هذه النانشات فى نغمتها 
«شبها يلفت الناظن بتلك التى جرت فى استنارة أواخر القرن الثامن عشر 
-والتی تضمنتها کتابات روسو 120118586811 وتوم بين ۳۵1۳76 10۳ ووليم 

. William 00015912 جودون‎ 


وفى مقدمة اعلان الاستقلال الأمريكى وفى بيانات الثورة الفرئنسية 
-وفیما أثاره فى زمنئا » المنادون بدعاوى الانسان الأعلى ( السوبرمان ) 


,النظريات على الأعمال » فى الزراعة والهندسة والتجارة والعلوم الاجتماعية 
۰وخاصة أعمال الرعاية والخدمة الاجتماعية ٠‏ ومن شأن التعليم فى زمننا أن 
.يعمل لاجل الكثرة ما كان السفسطائيون يدعون عمله نحو القلة ٠‏ 

N0۳08 )١(‏ عدم العرف » وكذلك «القانون» أى ما يكون من وضع 
الارادة البشرية ويمكن أن يشرع أو يلغى ويختلف باختلاف الزمان والمكان ٠‏ 
او كثيرا ما يستخدم فى معنی « القانون والعادة ۾ كما جاء فى نص لأرستطاليس 
,ر علم السلوك - ه فصل ۲ 5 ۱ ) بان ما لا يأمر به 5 فاه يليه > 

(؟) عن آراء هبیاس راجع اکستوفن .14620 : £ , ۶ وازن انطیغون , 
لسفو کلس 24٩‏ - ۵۷ عن هبدأ مبائل ۰ وعن ثراصومخس » راجم أفلاطون 
۰« الجمهورية ۱ » ووازن خطاب غلوفن 141٥0٥١‏ فى مستهل الکتاب الانی 
«ويجىء حکم أفلاطون النهائی عن التناظر التاریخی بين 7818تطم ,ومصروط 
«فى « القوانين ۸۸۹ » * 


د ۱۷۹ بت 


والدولة العلیا ضد قیود التقدیرات ۲۷ الخلقية التقليدية » وانها لتمثل 
عبقریه الاغریق + فى ادراك الشاکل المجوصرية والدائمة فى سلوك الانسان » 
ولقد آفاضوا البحث فى موضوع الطبيعة والعرف ذاته » فىمتنوع تطبیقاته » 
على اصل الجتمع واللغة ومركز المرأة والرقیق الاجتماعی » واقامة نظام الملكية 
الخاصة وصحة التفالید الدينية "° . 


وکان نتاج الناظرة استخلاص تصود آکثر صدقا » عن الطبنيعة وللطبیعی 
.على أنهما إيعنبان ( ليس حالة بدائية وهمية تنجرد عن کل اکتسانات 
اجتماعية , ولكن بالحرى الادراك التام لطبيعة الانسان الاجتماعية » وكان 
هدف أفلاطون فى « الجمهورية » - الكشف عن هذا الثل الأعلى لشخصسية 
انسانية ٠‏ اکتملت لها خصائصها » وبهذا يشفى الاتفصام الجافى بين نفع 
أو صالح الفرد وذلك الذی يكون للمجتمع ۰ 


وسئعودقيمابعد الى حله للمشكل» وهو الذى جعلته بحو ثالسفسطائيان 
النقدية ميس_ورا ٠‏ ولو أن تعلیمهم كان ينحو متحی التشكك . وبهذا آثار 
الخصومة المريرة فى المحافظين أمشال أرسطوفانس » فقد ثبت مع هذا أن 
نتائحه كانت فى جوهرها انشائية . وكان من الضرورى التحليل التام 
اللمعتقدات التقليدية , اذا كانت القيم الخلقيبة ليعاد صوغها على مبادىء 
عقلية » وقد ألى نقد السفسطاثيين النفاذ بالثمار على مذهبى أفلاطون 
وأرستطاليس › التفكيريين * 


0 


)۱( كان الانسان الأعلى superman‏ موضوعا شائعا فى اليوتان 
فى النصف الا خبر من القرن اشامس» وكان يمثل البطل هرقلس 136۲۵6166 
«راجع قشلية ارشدس « هرقلس الحنون » ۰ وعن الدولة العليا راجبع 
الدیالوج الميلى Mellin dialogue‏ فى ثقوديدس ۰ 

(۲) عن اصل الحتمع راجع افلاطون ۳۳ فر وطغر اس صفحة ۲۲۰ 
.وما بعدها و اامهورية : ۲ ( خطاب غلوقن ) ۰ آما عن الرق فانظر التذكرة 
الاضافية عن هذا الفصل ٠‏ ويجب ألا يغيب عن الذاكرة أنه بيئما کات 
الثقافة الاغر بقبة تقوم , دون ريب » على آساس الرق فان الاغریق کانوا اول 
شعب شك فى مبرراته ٠‏ وعن الشيوعية راجم اذلاطون : الجمهورية ‏ ۰ 
5 _ ۱۷ و ه ۰ وینتقد أرستطاليس - السياسة : ۲ هذه الاآراء وخطط 
فلیاس الخلةدونى Phaleag of Chalcedon‏ لوضسيع تعادل بين الملكية 
الحقيقية وامتلاك الدولة للعتيد , وها يترتب عغلمة من رقابة الدولة على 
الصناعة ٠‏ وعن م ركز النساء » راجع أول التذکرات الاضافية فى هذا الفصل ٠‏ 


ا 


13 وأبعد المفكرين شهرة » فى ذلك العصر » دون منازع كان 
سقراط الأثينى ( 15 - ۲۹۹ ) أعظم دعلم شرى عاش على الاطلاق ٠ )٩(‏ 
وبين فيض العبقرية التى ازدانت بها أثينا فى النصف الأخير من القسرنه 
الخامس كانت شخصيته فريدة ولها تأثير فى الروح » الى أقصى حد ٠‏ كان 
مظهره الغريب وأصاريره ‏ الشكل اليدين وال رأس الصلعاء » دالأنف المفرطح 
والشفتان المكتظتان والعینان الجاحظتان ‏ يذكر أفلاطون بصور اله الغاب 
سلنوس 51181118 وكان يسير فى خبلاء وهو حافی القدمين مهلهل الثياب» 
خلال شوارع آنا 0 كاين المياء » كما قول آرسطوفانس , وكانت عاداته 
وسمته یبعتان الانزعاج فى نحو غريب » عندما كان يفاجىء جماعة من 
السفسطائيين أو الصاخبين فى وليمة , أو نبلاء أحداث فى حلبة المصارعة » 
آو وهو واقف فى تجهم وصمت مددا من الزمن فى طريق المرور أو فىالمدخل 
ذى العمد وقد استولت عليه غيبوبة تألهية ۲۳ ۰ والهاتف الداخل أيضا 
(الشىء الالهى ) "031202602" كما كان بدعوه - الذى كان يقدم البه 
النصح فى صوت مسموع لیتجنب الخطر فى اللحظات الحاسمة فى حياته 
وينهاه على سبيل الثال » من ولوج السياسة » كان مما يتفرد به عن غيره من 
معلمى زمانه ۲۲ ۰ ولقد كان يعيش فى فقر نسبى ويحقر أن پسبتول على 
أجر عن القيام بما كان یعتبره رسالة الهية » وكان دقف فى معزل عن السبل 
المعترف بها للوصول الى الميزات المدنية » الا فى فرصتين حدئنا فى ختام 
حياته عندما أجبر على أن يكون فى الطليعة فى السياسة ۰ وأظهر الاستقلال 


)١(‏ ان أهم المصادر للمعرفة بستراط هی مذكرات اكسنوفن 
Xenophon’s Memorabilia‏ والسحب ”00101108“ لارسطوفانس 
وددالوحات آفلاطون ۰ وما دکر فى الذص برجم أصلا الى الملصدر الأخير ۰ 
ولیس من الیسور فى هذا المؤلف مناقشتة الاسیاب التی تحدو ال رفض 
اعتبار سقراط أفلاطون ۰ آمس‌طورة فاجعية ٠‏ وللقارىء أن برجم الى کتابات 
الأستاذين بورنت 13112266 وتايلور 1217107 ر اللذين آثرت آراژهما على 
ما أورد هنا ) على أن يذكر أن ما وصلا اليه من نتائج ليس » بأية حال موضع 
قبول عام ٠‏ ومع هذا فان المؤلف مقتنع أنه اذا لم يقبل أفلاطون على أنه الصدر 
الأساسى عن سقراط » فمن المستحيل تقدیع تفسير مفهوم لفلسفة أفلاطون 
أو تأثير سقراط او « نهكم » أرس طوقانس ٠‏ راجع بورنت من الیس الى 
أفلاطو ن 218608 ما 113168 وتايلور«متنوعات سقراطية Socratica Varia‏ « 
ومقدمة طبعة بورنت لكتاب أفلاطون ۳2600 

(۲) أفلاطون ”83220811012“ ب ندوة الفلاسفة ۲۱۵ ب ۲۲ وعن 
الغیبوبه 871۲۰ : ۱۷۶ - ۵ قابل ارسطو : الغيوم ۱۵۰ ۰ 

(؟) عن 081202021082 راجم Apol.‏ : ۳ ”£ و ‘Rep.‏ 


ب ۱۸۷ سه 


الذى كان دید نه ئی مقاومة وصاية الدعقراطية ووصضصاية الطغیان ۰ على 
السواء ۱۱ ٠‏ ومن الوجهة الأخری , فانه خدم فى مناسيات عديدة فى بسالة 
ظاهرة فى الیدان » وكانت شجاعته الشخصية مضرب الأمثال فى جميع أرجاء 
اليونان ۲۲۱ ٠‏ ولم يكن سقراط معنزلا » ولم يكن فى طبعه شىء من الصرامة 
التى تكون فى الأرستقراطية العقلية أو زهد المتطهرين ٠‏ 


وکا خر ب كان باتی طاعبا شناربا + و کائت ركة ماشبینه مغ تسق توس 
کضیط النفس الذی آثار اعجاب وحسد معاصریه ۰ وکان سر تأثيره فى قوة 
شخصیته وفی سحر حدیثه + وفی هذا ۰ كما كان أيضا قى مظهره العجيب 
ومسلکه » ورحابة اهتمامه الانسانی ومیله الشدید للحدل وحبه للمدینه التى 
لم بغادر حبطانها قط الا عند الاحتجاج ‏ «انی أتعشق العرفه» والناس‌الذین 
بقطنون بالمديئة هم معلمى ۰ وليس الاشجار أو الريف» ٠"‏ - فانه يورد 
الى ذاكرئنا أحيانا دكتور جونسون » ولم پتر لك أي ةكلمة مكتوبة , ولكنه عاش 
مدى سبعين عاما تحت بصر الجمهور » بنفق أيامه فى محادثات مع أقرانه من 
كل صنف وحالة » الاغنياه , والفقراء ورحال السياسة وقواد الحيش والشعراء 
والمفكرين والوضعاء من رحال ارف والنسوة الدنبویات » محادثات فها 
افلاطرن. ا ما یه عند اول سس اخها ود وو رن لالخ 
والحدادين وراتقی الأحذية » وهو أبدا يكرر نفس الاشسباء فى نفس الا'لفاظ 
حتى ان أى جاهل أو أى شخص غمر لم تصقله التجارب قد بحس ميلا الى 
الضحك مئه ۰ ولكنها ألفاظ هى فى صمیمها الألفاظ الوحيدة التى تحمل 
معنى فى مطواها والتى هى الهية الى أعظم حد » وتزخر بالجميل من صور 
الفضيلة ومفهومها أعظم ما يكون رحابة » أو بالحرى تتسحب عل واجب الرجل 
الخير الكريم » بأجمعه ١‏ . 


۷ - وعندما يلخص أرسستطاليس ما أضافه سقراط لتاريخ الفكر 
فى عبارة « الاستقراء والتعاريف العامة » فانفا نتعرض الى هزة من الرجوع 
اللواقع وذهاب الوهم (ه) ٠‏ ان عمل حياته لابد أنه كان يعتى أكثر من ذلك ٠‏ 
ان أرستطاليس بالطبع معنى بخدمة سقراط للمنهج الفلسقى وكل باحث يعلم 
كيف أن اصلاح المنهج يعلن مقدما عن كل تقدم حاسم فى ثاریخ العلم ۰ وفضلا 

(۱) كانت الناسبتان فى 5١٠1‏ و 2۰۲ راحع أنلاطون .۸001 : ۲۲ ۰ 
(۲) راجم .57۳00 فى النص المذكور ٠‏ 
(۲) آفلاطون : .258607 › ۲۳۰ ۰ 
(5) على فم القبیادس » یمتدح سقراط :5710 ۲۲۱ 2 ۲ ۰ 
زم ارا ع Me:‏ : ۱ ۱ و۸ 2 ۰ 


بت ۱۸۲ — 


عن هذا فان استقراء سقراط كان بتضمن الاعتراف بطبائم الاشسیاء + 
الحقيقية التی تشتمل علبها مظاهرها الحسوسة » بینما «التعریف» فی‌اعتباره 
كما فى اعتبار آرستطالیس لم يكن مجرد ألفاظ » ولکن التعبير الدقیق عن 
جوهر الأشياء العرفة ٠‏ وفى حداثته ۰ كما تعلم هن « الغيوم » وهن نص عن 
تاريخ حياته فى « فيدو » لافلاطون كان سقراط باحشا شغوفا فى المذاصب 
الطبيعية التى اكتسحت وقتذاك الميدان ۰ ولكنها عجزت عن ارضائه لأنما 
كانت تتحدث فقط عن « كيفية » الأشياء و کانث رغبته لجنح الى معرفه 
« أسبابها » » وخرج من نفس الباب الذى دخل منه ۲۷ ۰ والفيشاغوريون 
وحدهم ۰ الذین هدتهم البحوث الرياضية الى التفکر فى حقيقة نطنه نقع الى 
الخلف من مرأى الظواهر الحسوسة » كان بظهر آنهم ببینون الطریق الذی 
يؤدى ال هدف مسعاه ۰ العرفه التى بدعمها الاستدلال العقلى بالخير الثال ٠‏ 
ولقد كان سفراط مفکرا بسي على النهج العلمی ومتألها دينيا فى الوفت 
عینه ۰ وكان ایمانه بالعقل لا تطناً غلته ., انه كان ابن البونان الصادق فى 
اعنقاده أنه فقط بالکدح العقل تستطیم روح الانسان أن تصسل ال رؤية 
الق الکامل , ولهذا كان تفویم الفلسفة فى نفس الوقت » انجاز دعوة 
دينية ٠‏ وقد حفظت القصة التی تحکی كيف أنه وهو بيل الثلائن والار سن 
عاما من عمره أعلن مهبط الوحى فى دلفى أن سقراط آحکم الناس» وعلى ذلك 
استدعی الى الرسالة التى خصص لها بقية حياته ۱۲ ۰ وقد سأل نفسه 
كيف يتأتى ذلك ہما أن الله وحده هو الحكيم وهو » سقراط , لا بصلم من 
الحكمة شیتا۰ ولدینا هنا التفسير لتصور سقراط لاروس 10508 أو الب , 
ولید الوفرة والحاجة الذی كان یتلاعب حوله فى أحاديثة مرة فى مزاح ومرة 
فى جد عميق ‏ الفكرة أن الانسان خليقة عالمين » ويتوسط الطريق بينالجهل 
والعرفة وخلاصه يكون فى التعطش بعاطفة عتيفة للحكمة "عنطومعمانطز۴* 
ذلك التعطش الذى يقود الروح صعودا من حب مسائل الحس الزائلة » الى 
حدس جمال عقلى » نوره وحده هو مصدر النعمة والحق للم الحياة القلق ۲۳ ٠‏ 
وقد صدق سقراط مهبط الوحى بقوله : « انه ولو لم يؤت من العلم شيشا 
آخر » فانه يعلم آمرا واحدا - جهله هو ء بینما كان غيره بظنون أنهم حکما* 
وهم لبسوا على شىء من ذلك ٠‏ وهذا هو « تهکم » سقراط ( 1701۲7 منهج 


)١(‏ راجع 288600 : ٩٩‏ وما يليها ٠‏ فى مطلع شبابه » قابل سقراط 
فارمنیدس وزینون وكذلك فروطغوراس : آفلاطون : .۴۵۲۳ ۱۴۳۰ : ۱۳۵ 
و م۳018 : ۲۰۱ ۰ 

(؟) 2۵0 : ۲۱ وما يليها ٠‏ 

(۲) شلى «ترئيمة للجمال العقلى» .86810177 Hymn to Intellectual‏ * 
راجع .81222 : 5٠١‏ وما يليها ٠‏ 


بت ۱۸۲ بت 


سقراط فى النافشة بادعاء اطهل ) الذی كان بنیر منل ذلك الدهش والضحر 
فى سائلیه ١‏ ۰ كيف كان بستطیم أن ينقذ آرواحهم بالکشسف عن معرفة 
هو لا يزال يبحث عنها ‏ الا باقناعهم بجهلهم هم , وبذلك بوقظ فيهمالرغبة 
فى أن يعرفوا ؟ ؤهذه كانت فى الق الرسالة التى تهيأ لها فى ولاء لا تعتريه 
كلالة » أن يأنى بالفحص على موازين الرجال فى السلوك والغايات التى 
بحبو نها ويعيشون لأجلها وبختیر‌ها بمنطق صارم مبدد » الى أن ينزاح عن 
السامم طماّنیتته ويقر أنه أصبح مشلولا ولا حول له ۰۰ ولفد قال سقراط 
8 أن خا لى تشخص ا و ال CEN‏ 


وقد شمبه نفسة بئعرة آرسلها الله لیلسم حصانا کریما هو الشعب 
(6۳۲09) الأثينى ليخرجه من عهوة الخمول + ومرة أخرى پشسبه نفسه 
بقابلة روحية تأتی بمولد أفكار صادقة فى أرواح الناس ۲۳۲ ٠‏ وعلى هذا 
يمكن أن نتخیله وهو يسأل اتجليزيا معاصرا ‏ ماذا كان بعنی على وجه 
التدقيق بيشل ههه التعبيرات , الشرف 120720111۳" الر جل الممذب. 
۳ او مسيحى "062150182 ولماذا حدا به الطموج لدشول 

0 البرلمان » ولماذا أرسل ابنه الى الجامعة أو الى مدرسه عامة ٠‏ 


وكان سقراط يعمل دون هوادة ليكشف غيوض آراء الناس فى مشل 
هذه السائل وأنهم لم يقطعوا بالتفكير فيها نهمابة الشوط أو يواجهوا 
بديلا لها , وفوق كل شىء أن نظراتهم ومراسهم العملى لم يكونا الا انعکاسا 
باهتا لرأى پمئل المستوى العام لما يراه العالم المحيط بهم * وهمذا بعلي 
الوضوع ذا الاهمية القصوى الدرة غالية الثمن , الخير الا“عظم وغابة الحياة! ٠‏ 

وعلى هذا , اتخذ تعليم سقراط » صورة سلسة تکذب مغزاها الحقيقى ٠‏ 
ونخلى عن لقب معلم لانه كان يعلم أن الحكمة المنقذة يجب أن يظفر بها کل. 
انسان لنفسه » وأن مهمته الخاصة تكون فقط فى أن ينتزع حجاب المل. 
الذى بخفی الناس عن آنفسهم ۰ والعرفة بالذات وهی شعار معبد دلفى » 
كانت الشىء الوحید الذی بحتاح اليه فى الحياة وقوام الفضيلة ٠‏ 


وكان يقول ان الرذيلة هی الجهل, أو اذا اقتيسنا مايظهر أنه طرفا نقيض. 


)١(‏ ۹۷۲۳۵۲ : ۲۱۰ سم Biron‏ = ولد ماكر ( بورنت الذى قابلها 
باللفظ الاسکتلندی "0822") ۰ كان يوجد الكثير من اس الشترك فى 
سقراط ویستخلص دن تهکم رئضه اطلاق « معلم » عليه .401 : ۳۲۳۲ , 

. ۲۸ : 0 (¥) 

Theaet. ۰۲۱ ۳۰ : ۸0 (¥)‏ ۶۰ ۵۱ راحم آیضا Meno‏ 
۰۷۹ ۰ لا كان من تاثر على سامعبه ۰ 


YAL بت‎ 


«لايخطىء أحد بارادته الحرة, ۰۲۱ وکان بعلم أن الرخاء دون معرفة بالذات 
كان مصدر نصف التعاسة والشر فىحياة البشر » وکان بعلم أيضما » وأفرط 
فى علمه » كيف أن التاس , یغتفرون أى شىء الا اظهار جهلهم لهم و کیف 
عقتون مقتا مريرا تحطيم شعورهم بالرضى عن ذواتهم » ذلك الرضا الذی 
قبروا فيه أرواحهم ٠‏ وقد أنبأ قضاته « لم أكن غير عليم بالعداوة التى 
آثر نها و نالنی الأسى والخوف من ذلك ولكن الضرورة وضعت على ورأيت 
أن كلمة الله بحب أن تكون لها الاعتبار الأول » ۲ ٠‏ والقاعدة الرئيسية 
التى وضيعها لاخوانه المواطنين بأنه يجب علیهم « أن يراعوا أرواحهم » ,2 
كانت تحمل:دلالة , تميز عصرا ليس فى الفلسقة الاغريقية وحسب ۰ ولکن 
فى الفكر البشرى بأجمعه عن الروح ٠‏ وكانت الروح (1759616) تعنى 
للاغريقى العادي فى القرن الخامس ما كانت تعنيه لهومر »2 وكما سبق أن 
راینا ۳" » للعبريين كذلك , بأنها أصل الحياة الذى يغادر الجسم عند الموت 
ويسير الى العالم السفلى حيث یعیش کشیح لا حياة فيه » فى حالة دوذوعى ۰ 
إن آمر الناس ممراعاة مثل هذه الروح » كان استخدام ألفاظ لا معنی لها ۰ 
ومن الجهة الأخرى ۰ فان المعلمين الا'رفيسن والفیشاغوریب ميزوا فى تحديد 
واضح الروح بأنها الهية » وعلى ذلك خالدة » عن الجسد الذى احتیست فيه 
عقابا لخطيئة ما قبل الميلاد ٠‏ وهی فى غفوة الا فى أحلام التنيؤٌ وكانوا 
يعلمون طريقا للخلاص ۰ بالتطهير من الحاجة الى العود للتجسد ٠‏ ومثل هذه 
الطريقة للتطهير يمكن على اليقين أن توصف بأنها «مراعاة الروح» ٠‏ ولكن 
سقراط كان يعلم شيئا آخر يختلف عن أى من هذين الرأبين ۰ لقد رای 
فى هوية الروح شخصیننا الواعية » الذات التى تملك القدرة على النشاط 
العقلى ‏ التفكيرى والعملى كليهما ‏ الذی اذا ما روعى فى عناية فانه يجيد 
تعبيرا له فى المعرفة العلمية وفى الطبع الخلقى على السواء ٠‏ وكان هذا مبدأ 
توریا وجديدا على الاطلاق » وعکننا أن نفهم فى یسر ما كان له من مغزى 
لسقراط والعداوة التى أثارها فى جماعة سامعيه الذين فزعوا لما كان بنطوی 
عليه من معان , وأخرجهم عن طمأنينتهم (5) ٠‏ 


۲۶ Y , £ : Mem:, Xem. و‎ ۲۲۹ :Phaedr: المعرفة بالذات‎ )١( 
Apol. هو و‎ : Protag.ڪ‎ ١95 : laches الخير هو المعرفة‎ ٠ وما يليها‎ 
NERVE Ethics, Arist و‎ 5 <4 ۰ ۳۲ Mem, Xem. gl) Yo : 
۲۱ ب‎ ۵ 

. ی‎ ۲۱ : Apo. )۲( 

(۳) راجع ما سيق فصل ۳ 8 ٠١‏ تذكرة ۱ ۰ 

(5) راجم‌بور نت عن‌مبدا سقراط عن‌الروح (1915-6 (Proc. Brit. Acad.,‏ 


أعيد طیعه فى « مقالات وخطب ۰ 1.02008 (Mssays and Addresses‏ 
pp. 126-62.‏ ,1929 


۸٩ 


۸ وجاءت النهاية عام ۲۹۹ عندما وصل سقراط الى سن السبعين » 
وقد وجد أنه أذنب فى تهمتين ‏ عدم التقى وافساد الشباب وحكم عليه 
بالوت - والعجیب حقا هو أنه تأجل زمنا استطال بهذا القدار وكان 
الائینیون كغيرعم من الشعوب الا'خرى يحدوهم ميل للاشتباه فى اول العقل 
ولم بظهر سقراط قط أنه يضمر للدعوقراطية ودا ۰ وكان يعتقد أن الحكومة 
السياسية » كأى ناحية أخرى من نواحى العمل , يجب أن تكون فى أيدى 
آولئك الذين یعلمون ٠‏ وفوق هذا كله » وهنا قوة الاتهام ‏ عد من بين 
المقربين الى سقراط رجلان يحملان من بين الكافة , المقت الذى نجم عن 
سقوط أثينا حاكم القلة اقرطياس مو أحد الطغاة الشلائین الذين أقامهم 
الاسبرطيون لتولى زمام الحكم بعد استيلائهم على المدينة والسبيادس الذى 
أدى به مطمحه الجامح أولا الى الحض على الحملة المشئومة الى صقلية » وعد 
ذلك الى ما قدمه من نصح لأعداء أثينا عن السياسة التى كان فیها دمارها ٠‏ 
ولم يكن هذا ٠‏ فى نظر الدیقراطیین الذين أعيدوا للحكم الا ثمرة التعليم 
اليديد فعادوا باللائمة على سقراط باعتباره المصدر الحقيقى لما أصابهم من 
محن ۰ على أية حال كانت عداوتهم سياسية وليست دينية , لان سقراط 
كان يحرصر أدق الحرص على المحافظة على عبادات الدينة ۰ وكما حدث › فانه 
كان قريبا من الحكم ببراءته ٠‏ لو أنه رضى بالانسحاب الى النفى » أو لو أن 
دفاعه لم يتخذ صورة تبرير رسالته تبریرا لا يقبل مساومة ويغلب أن يكون 
فيه زراية . لكان قد أنقذ حياته دون ريب ۰ ولكن طبيعة سسقراط 
لم تكن لتهيىء ای سبيل لفكرة الساومة على التصالح ۰ لقد أقامه 
الله حارسا ويجب أن يكون امینا على حراسته ۰ وقد دفع عنه ما عرض عليه 
من فرار من السجن , اذ عده عملا ينطوى على عدم ولاء لقوانين اثينا التى 
فى كنفها ولد ونشاء كما ولد ونشأ والداه » ومات يتجرع السم كع 
شهيدا فى سبيل العقل وحب الحق ‏ ۰ وهو برفضه أن ينكر ما كان يعتبره 


Conium (¢ شوكران صرو  درست ( فارسية‎ _ 26221015 )١( 
٠ ) الترجم‎ ( masculatum ۰ 

(۲) راجع ۸0687 و Crito‏ و 060 لافلاطون 
ولفايدو الذى خص بها رفاق سقراط الفشاغور بن › أهمية خاصة (۱) فى 
أنها توضح تأثير الاأفكار الاورفية والفيشاغورية على سقراط وافلاطون ۰ عن 
الروح والفلسفة على آنها نهج فى الحياة والصور ( او الأفكار ) عل انها 
موضوعات المعرفة الحقة » (ب) للتمهيد الذى يعالج السيرة حيث سرد سقراط 
تاريخه العقلى الباكر , ( ج ) للمشهد الختامى الذى يصف هوت سقراط وريا 
كانت أعظم نص فى الدب المنثور بأجمعه ٠‏ ويذكر هجل ( فلسفة التاريع: 
١‏ ) آنه ولو أن سقراط أدى واجبه فى ولاء نحو دولة المدينة » فان عالع 
الفکر » ولیس أثينا ۰ هو الذی كان موطنه الحقيقى 1 


۱۸۱ 


رساله الهية » ولو لجرد انقاذ حباته وفی رفضه أن برتکب ضرا ضد سلطه 
القانون » بتجنب العقوبه التى آوقعتها الحاکم فان سقراط بقدم أعلى مشال 
« للمعازض الذی بهتدی ضیره » ۰ 


ء - افلاطون 

من بين رفاق سقراط الاحداث ١‏ كان آفلاطون ( ۲۷: - ۲۷ ) وهو 
ثری اثینی من أسرة كريمة خصص آعوام نفيه الاختیاری التی أعقبت السکم 
باعدام استاده لنلك الکتابات التی حفظت ذکری عقل سقراط وشخصیته 
أحسن حفظ ٠‏ ويقع خارج نطاقنا أن نتتبم آثر ینبوع الفکر » الذهبی الذی 
يفيض خلال الديالوجات الأفلاطونية ٠ )١(‏ ان هذه نماذج عليا بلغت الغاية 
فى الاستدلال العقلى الذى بسير على التهج العلمى » وفى الفن الفاجعى 2 على 
السواء ٠‏ ويمكئنا أن نقسر عام التقدير كيف أن أفلاطون * فى صدر شبابه 
اجتذب الىكتابة الشعر ٠‏ ولم تفسح الصورة الديالوجية المجال فقط أمامخيال 
الفتان ولكنها كانت تعكس ‏ بطبيعة الحال ‏ الحركة الحية لمحادثات سقراط 
وتصور أفلاطون الخاص للمنهج الفلسفی على أنه المحاولة الصاعدة للاأرواح 


)١(‏ لقد وصلت الينا جميع كتابات آفلاطون ۰ ولا يکن أن تذكر هنا 
الأسباب التى حدت الى تحديد ترتيبها التاريخى لدرجة عظيمة من الاحتمال* 
ويمكن أن تذكر النتائج كالااتى لارشاد القارىء فى آول تعرف بأفلاطون ۰ 
والترتيب بين كل حقية أكثر مدعاة للشسك ٠‏ 
الحقية الأول ( بين ۲۹۹ وحوالى ۳۸۷ ) : 
Crito, Apology, Euthyphro Euthydemus, Cratylus, Lysis,‏ 

Laches, Charmides, Meno, Gorgias, Protagoras, 


ر والثلائه الا'خيرة كانت فى خنام الحقبة ) ٠‏ 
الحقبة الثانية ب ر حوالى ۳۸۷ الى حوالى Phaedo, Symposium: ( ۳Yo‏ 
( مبكرا ) و ReplIblic‏ ,2136071185 
الحقمة الثالثة ‏ ( حوالى ۲۱۷ إلى حوال ۳١١‏ ) : 
Politicus Sophist‏ ١ل‏ أو السباسى ) Parmenides, TheaetetuS,‏ 
اطقبة الرابعة ‏ ( حوالى ۲۱۰ الى ۲۶۷ ) : 
Critias, Timaeus, Philebus ۰‏ 
و الجمهورية » هى نقطة التحول عندما بدأ فكر أفلاطون » الذى كان 
دائما لا ينى يتحرّك » فى الانتقال الى ما يوالى خطوط فلسفة سقراط »> 
وفى الديالوجات الآخيرة ' لا يكون سقراط ( الا فى فلیبس 6) 
بعد » المتحدثالرئيسى ٠وعنالموضوعبرمته‏ راجم‌بورنت 11860 Thales to‏ 
وتذكرة ٠ ١18 ١‏ ورسائل أفلاطون اما أنها أصلبة واما أنها على أية حال 
وثائق معاصرة عظيمة القيمة ۰ 


- ۱۸۷ _ 


المتقارية , بمصاولة العقل للعقل فى السعی وراء الحى الطلق ۲۷ ۰ ومن بين 
هذه الکتابات تقدم « الجمهورية » التی وضعها بعد عودته الى أثينا , وعندما 
بلغ نض عبقریته مداه ۰ افضیل مدخل الى دراسة فلسفة أتلاطون (۳. 
ولقد أوحزت أعظم ایجاز فى مدى حمیع الدیالوحات و نستهل بالسوّال ماهی 
العدالة ؟ وهی تضع صورة للمجتمع الثالل ولتقدم الروح صوب الحكمة 
الفلسفية وتختجم بصورة للحياة فيما”يلى القبر ۰ ویعالج مسائل علم الاخلاق 
والسياسة وعلم النفس والتعليم والادب والفن والدين والعلم فى وحدة حية 
كعوامل فى مسألة الكون الموحدة » مفكر كان موضع فخاره الى يزهو به أن 
بکون « التفرج على الزمن كله وعلى الوجود كله » ۲ ۰ ولكن جاء الالمام 
لافلاطون ليس فقط بدافع الفلسفة لیعرف الق , ولکن آبضا عن عاطفة 
منحمسة للاصلاح العملى ۰ ومنذ حدائته عندما كان بتطلع ال ولوج الحميساة 
العامة فى أثينا وطنه حنی رحلته الأخيرة »2 فى شیخوخته الى صسقلية التی 
كانت على غير طائل » كانت تسستبد به رغية مستعرة لكى يخلص أرواح 
الناس وأن يفيم , على قدر ما كانت تمع به الاحوال الدنيوية ٠“‏ مدينة 
الله » على التربهة الهلینیه وعنده ۰ كما كان عند أستاذه سسقراط , كانت 
الفلسیفه أبدا ر نهجا فى الحياة » وكان قد سلم من سقراط أيضا أن الخير 
كان المعرمة وأن الاساس الوحيد الوطيد للسلوك العملى كان الادراك الذی 
شوم على الاستدلال العقلى . لمبدأ ابر ٠‏ وعلى هذا فان المسألتين * التفكرية 
والعلمية أوجدنا لا"فلاطون حلهما المشترك فى الفلسفة ۰ فى معرفة بحب أت 
تكشلىف حقيقة العالم الداخلية ۰ كخير مشالى وتكون الهدف لعمل الفرد 
والجتمع ٠‏ ما کنه هذه العرفة ؛ و کیف بستطیم الانسان الوصول الها 0 
هذه هی الاسثله الا "صلبه فى فلسفة افلاطون ٠‏ 


ما هو کائن وموضوعها يجب أن يكون له وحود حقیقی ۰ وعنده أن الحقيقة 


)١(‏ ان تعبير أفلاطون عن الفلسفة » كعلم وکمنهج على السسوا: هو 
dialectic‏ وهو مستمد من الفعل dialegesthii‏ ( = شحادت ) 
ويرنبط بلفظ « دیالوج » ۰ ويقول أفلاطون ان الروح , حنی عندما یکون 
الانسان مشغولا فى تفكير منعزل “2 تشباجی نفيسها فى دیالوح 
Soph, 263(‏ ,189 ,أعدعط1) ۰ وکان آفلاطون نفسه يفضل التعلیم الشفوی 
على العبارة الکتو ره راحع _ Phaedr.‏ : ۲۷۵ وما يليها ٠‏ 

(۲) ريما أكملتالجمهورية ق‌الوقت الذىكان فيه آفلاطون‌مشغولابتأسیس 
الأكادمية بين حوالى ۲۸۷ وحوالى ۳۷۸ ۰ وكان حينئد بين الا'ربعين و اشستت 
هن عمره " 

AVS الجمهورية‎ "Rop." (۳ 


- ۱۸۸ 


لا يجب أن تکون قأبلة للمعرفة وحسب ۰ ولکن العرفة یسکن فقط أن تکون 
بما هو حقیقی ۰ اذن أين يوجد الوحود الحقيقى ؟ اعتقد هرقلیطس أن کل 
ما پوجد فى عالم امس هو فى تغير لا ینقطع ؛صير أبدا الى وجود وینقطع 
عن أن يكون موجودا » ولا بظل ثابتا فى وجود ۰ وطبق آتباع فروطغراس 
هذا البدا لنبینو! كيف أن کل مظهر عابر » على الاقل فى مجال اس ۰ كان 
حقیقیا بالنسبة للفرد القادر على الادراك الحسى فى لحظة ادراکه السی » ولقد 
جردت هذه الاآراء الحقيقة من کل معناها ولم بستطم افلاطون أن يظل قانعا 
بها وعل ذلك"» سيق مثل سقراط قبله الى أن یلتمس الوجود فى مكان آخر 
غير عالم اس ۰ ويبين التأمل فى تفكيرنا الواقعی أنه بشمل مواضیع من نوع 
جد مختلف عن معطیات - الحس لان هذه يمكن معرفتها فقط بمعاونة 
التصورات العامة التى تدرك ليس باطورس ولكن بالفکر ٠‏ وهذا جلى على 
الاخص فى أحكام علم الرياضة وتلك التى تعير عن القرم الخلقية والممالية ٠‏ 
ولا توحد خطوط أو دو اثر تدرك ناس ۰ تتمادل تعادلا تاما واطلاق « خر » 
على عمل و « حميلة » على صورة يتضمن میزانا واحدا من الخير أو الجمال ٠‏ 
وتکون الحالات الفردية بالنسبة له تقریبا ناقصا ‏ ۰ وعل هذا اهتدى 
افلاطون الى الاعتقاد بعالم بمکن أن بدرك بالتفكير فقط حيث تکون نيه 
الصور أو الافكار فى ده وحود ۾ لا يتغير كحقائق ماد به " وهی الا "نواع الا ول 
فى درجة الكمال « بسهم فيها » أو ه یحاکیها » نماذجها العديدة المتغيرة » فى 
عالم اس ٠‏ وهذه الصور وحدها كانت دواضيع « العرفة » العلمية وامثلتها 
المعينة ۰ فى عالم الس » من الجهة الاخری ۰ كانت مواضیع « الظن » العرض 
للخطأ و التقلب ومصدر النطا التفکری واللتدعة الخلقية ٠‏ وذاك الذی بفکر 
ويعيش فى عبودیه لجسده وأشياء الواس فانه على الرغم من بصيرته النفاذة 
فى الظروف الخاصة التی تحیط به يشبه شخصا يسير وسط أطياف حلم فى 
نومه » والفیلسوف بعين عقله وقد حددها فى الحقائق التى يمكن أن تدرك 
بالتفكير فقط ۰ هو دون سواه الذى له رؤيا يقظة ۲۳۱ ۰ ولقد نادى أفلاطون 
بمبدا عالميل وربما لاول مرة فى تاريخ الفكر الغربى > بنسب الوجود الحقيقى 
للجواهر غير المادبة ۰ وبالاضافة الى هذا , فان الصور ليست ذرات روحية 


) راجع 600هط2 التى توضح كيف وصل افلاطون ( سقراط ؟‎ )١( 
الى مبدا الصور ( او الافکاد ) بدراسة الا'حكام الرياضية والخلقية والمالية.‎ 

(۲) راجم الجمهورية : ۰ , 59/١‏ وها يليها و" و۷ ٠‏ من الحتمل جدا أن 
هبدأ الصور ( ويستخدم أفلاطون اللفظين 101005 (صورة) و 1069 فكر ب 
واللفظ الاخير غامض فى الانجليزية ) »2 قال به سقراط وانه اسستمده من 
التفکر الفيثاغورى٠‏ وقد و ضع أفلاطون النظرية » كما قدمت فى Phaedo‏ 
و « الجمهورية » » موضم النقد والتعدیل الاصاسی فى الديالوجات الا"خيرة 
( وخاصه 23222621068 ) ٠‏ 


عن 81ت 


منعزلة ولکنها تکون اقتصادا أو نظاما يمكن ادراكه بالتفكير فقط ومهمة 
الفيلسوف الا'ساسية هی فى تقصيه ٠‏ وفى آسمی مكانة فى هذا النظام 
التدرحی الذی بقع فوق ما يدرك باس ۰ تعلو صورة ابر 0 أصل القدرم 
على العرفة وعلى الوجود » على السواء فى جميع الصور الا'خرى وهو فى 
ذاته ه يسمو فوق المعرفة والموجود » ۰*۲ وفى « الجمهورية » يعبر أفلاطون 
عن ضيقه فى أن يفسر تفسيرا مباشرا « موضوع العرفة الاأعلى » هذا ولاياتى 
بتكملة النقص فى ای مكان فى كتابته , وفى الواقع فانه يذكر بايضاح فى 
خطاب « لا توجد كتابة لى عن الموضوع ولن توجد أبدا ٠‏ لا توجد القدرة على 
التعبير عنه كغيره من فروع الدراسة ولكن نتيجة للتواصل الطويل وحياة 
عامة أنفقت فيه » فان نورا يشتعل كشرارة تقفز وعندما تصل الى الروح نجد 
تغذابة لنفسها » "۰۳۲ ومع هذا فائنا نعلم أن الخير كان يكون المرمى لكل 
مسعى أفلاطون العقلى وأنه كان يلقى محاضرات عن الموضوع فى الا"كاحمية 
حتى ختام حياته ۲۳ ۰ لقد اعطی وحدة ومذهبا للعالم الذى يمكن أن يدرك 
بالتفكير فقط » وجاء بالانسجام على الصور فى غرض عام واحد وله مكان 
السيادة ۰ 

وكما فى عالم اس تکون الشمس مصدد النور والياة لكل الخلوقات 
فهکذا الحال فى عالم الفکر ۰ نستمد الصور قدرتها العقلية ووجودها من 
صورة الخير * ٠‏ كان هذا مجمل جواب آفلاطون على السؤالين : ما هی 
العر فة؟ وماهو الوجود؟ وهما اللذان يكونانعبء الميتافزيقيا (ماوراء الطبیعة) 
فى جميع العصور وحله عرضة لاساءة التفسير وفى ثلاثة اتحاهات: (۱) ان 
الصور ولو آنها تدرك بالذهن عن طريق التصورات العامة » ليست معئويات 
فكرية ولکنها جواهر توجبد مستقلة عن ذهن أى مفكر » فى عالم دوحی 
موضوعی ۱ ۰ (۲) وصورة الخير لا يربط افلاطون هویتها بالله ۰ ان الله لیس 
صورة ولکنه روح نشیط حى ۰ الصدر - المتحرك بذاته ‏ لحركة السیوات 
وكما يسرد آفلاطون فى لغة شبه اسطورية فى «طمایوس» , فانه خالق الکون 
النی يدرك بالحس (آی‌الکون‌الحسوس)» نقلا عن نماذج الصور ووفقا لقانون 


(۱) الجمهورية ۱ ۰ ۰۰۹ هذا التعبیر كان النص الذى استمدت منه » بعد 
ذلك » الأفلاطونية الحديثة فكرة الواحد " الذات الاأعلى = الخير وهو أعل عضو 
فى ثالوث فلوطينس 1210611115 الروحى (راجع المجلد الثالى فصل 8٩‏ ؟١)‏ 

(۲) 10۳۰ : ۷ - ۲۶۱ ( ترحمة بورنت ) ۰ 

۱ (۲) لقد نشر ارستطاليس تذكراته على محاضرات أفلاطون عن الخير ولکن 
هذه لسوء اطظ لم بحتفظ بها ٠‏ ۱ 

(5) « الجمهورية » : 7 ۶ وما يليها ۰ 

۱ (5) فى ٠ ۱۲۲: Parmenides‏ رفض فى ايجاز الرأى الذى يقول 
ان الصور هی تصورات فى العقل ۰ 


را بت 


ریاضی۰ ان المبادىء القائلة ان الله هو بذاته الخير الااعظم وان الصور هى أفكاره 
الا'بدية ووحودها کائن فى العقل الالهى / لم تكن مبادىء آفلاطون ولکن 
تعدنلات لنظرية أفلاطون آوحت , بطبيعة الحال بذاتها للا'فلاطونية الحديشة 
ولمفكرى العصور الوسطى ۷ ۰ وأخيرا (۲) يجب ألا يذهب الظن الى أنه 
بانكار المعرفة العلمية لاشیاء اس ۰ فقد نبذها افلاطون على آنها خدعة أو 
لا قيمة لها ٠‏ ليس لان عالم الحس لا حقيقة له » ولكن لان حقيقته الجزثية 
يمكن أن يراها فقط الذهن الذى يدرك اعتمادها على الصور ‏ هو ما يدعو 
أفلاطون الى أن يصر على أن الصور هى فى ذاتها موضوعات الدراسة العلمية 
الحقة ٠‏ وفى الواقع تصور أفلاطون عالم اس بان الله صاغه فى الفراغ 
من أشكال هندسية وهى نظرية لا تبعد كيرا عن ارجاع ديكارت للجسم 
المادى الى حدود امتداد له شكل ٠‏ ولقد كان أفلاطون باحمًا متعيقا فى العلوم 
الرياضية آلتی كان يعتقد أنها المدخل المناسب للفلسفة ٠‏ وتوجد أسطورة 
تقول اله كتب على بوابات الأكاديمية هذه الكلمات « لا تدع أى شخص لا يلم 
بالهندسة بدخل هنا» ٠‏ ونی رأبه ٠‏ كانت الر باضیات تهىء التفسير للطبيعة 
المادية ونظريته التى حاءت بعد ذلك» عن‌الصور؛ کات على مایر جح کدرامیدا 
من مبادىء النسب الرياضية » قريبا من مبدا علم الطبيعة الحديث / الا أنه فى 
اعتبار أفلاطون , بتطلب التفسير الرياضى أساسا له وهو ابعد من أن يعزل 
الشرح عن حدود الغرض - صورة الخير الذاتية ۲۳۱ ٠‏ 

١‏ - وفى طبيعة الانسان » يظهر التمييز بين النظام الذى يمكن ادراكه 
بالتفكير فقط » والحسوس » كالتمييز بين الروح والجسدءوالروح 25۲6110 

)١(‏ وهب الله العالم الحسوش روح_عالم حت عکنه, الى أبعد حد ممكن» 
أن يشسبه خيره هو ۰ ولقد كان لهذا التصور تأثير على التفكير اللاحق ٠‏ وکان 
فيلو 30 ر القرن الأول المبلادى ) اليهودى المتأهلن » فى الاسكندرية 
اول من عالج الصور على آنها أفكار الله ٠‏ ويذهب بورنت «ثاليس الى افلاطون» 
الفصل ۱۷ الى أن آفلاطون كان أول فيلسوف يضح الا'لوهية على أساس 
علمی 1 ۰ 

(۲) عن العلوم :الرباضية راجم الجمهورية : ۷ , ٩۳۲‏ وما يليها ۰ وکانت 
فلسفة افلاطون ۰ کفلسفة سقراط » فى جميع مناحیها » تنتهج بحث العلة 
الغائية » ویرجم الوجود أو القيقة لكل جزء فى الطبيعة الى وطیفته ای فى 
علاقته بفاية أو خير * ویکون أحسن فكرة لصورة الخير كغاية عليا » وحدة » 
تجمع كل الغايات الفردية والجزئية فى وحدة ذات مذهب ٠‏ وكل قواليل 
الوجود لأجزاء العالم الخاصة بمكن الاستدلال عليها من هذه الغاية العليا 
الوحدة ٠‏ ان هبدأ أفلاطون يبعد بعدا عظيما عن میدا الحتمية الممكاليكية » 
واینما يجد قانونا وهو يجده فى كل مكان , فانه يجد العقل والخير ٠‏ 


NNN که‎ 


عند آفلاطون » كما كانت عند ارستطالیس بعده هی أصلالحياة والحركة دعل 
هذا » فأيتما توجد الحياة والحركة ٠‏ توجد روح والروح الانسانية وهی آبید 
من أن تكون الشعبير الوحيد أو الرئيسى للروح » ليست الا صورة واحدة من 
مظاهرها ٠‏ والفلسفة الاغريقية تتناقض تناقضا تاما مع النزعة الحديثة فى 
اعتبار الذهن الانسانی الواقعة الحورية للتجربة ٠‏ وبجانب الروح البشرية 
وما دون الروح البشرية . يوجد فى کون أفلاطون روح الله وروح العالم 
والاأرواح الالهبة الق تحرك النجوم* وفىشدة اعتقاد عنیفة» کان‌آفلاطرن‌یژمن 
بأن الا رواح خالدة خلودا ملازما » وبرهانه القاطع الذى ذكر فىفيدرس ومرة 
آخری فى آخر دیالوج له د القوانين » يقيم الدلیسل من واقعبة الحركة على 
ضرورة سیب للحركة التی تتحرك دانیاوعی ذلك لا عکن أن بدا أبدا 
أو تنقطع عن الر كة ١‏ ' وتبعا لهذا فان الروح البشرية كغيرها من الارواح 
كافة » كانت توجد قبل حلولها فى الجسم وسشبقى بعد موت الجسم ٠‏ وبهذا 
پشرح آفلاطون كيف أن نسخ الصسور , غير الكاملة , في عالم اس لورد 
للذهن ۰ الاتواع الاول الکاملة التی كانت تعرفها قبل الخلول فى الستد 
وتوجد حلا للنساژّل الصعب وهو « كيف یتاح للانسان معرفة تتعالى عن 
حدود الاخشار الحسى رد ٠‏ وتساعده أيضا على معرفة السب فى أن الالم 
الحاضر هو تكفير عن شر ارتکب فى تجسد سایق وعلى أن ينشىء المبادىء 
الخلقية الصادقة عن الثواب أو العقاب بعد الموت وفى التطهير الاطرادى فى 
سالمسلة من الحياة 7 ٠‏ وهنا دقیم أفلاطون البناء على تربة التعليم الاأورفى 
الذى وصل اليه عن طريق الفيشاغوريين وسقراط ۰ ان الجسم هو سجن 
وقبر الروح وموته هو نحرير الروح وحياة الفلسفة التى تعلق فكر الذهن 
على صور ما وراء امس هو التمهيد لهذا التحرر وفى الحقيقة البحتة » دراسة 
الموت 4 * وتظهر الروح البشرية وهی فى اتحادها الموقوت بالجسد , ليس 
فى نقاوتها الطبيعية » ولكن كاله البحر غلوقس كلع نادات فى القصة › 
«نتغشاها الا صداف والا"عشاب البحرية»» حى ان طبیعتها الذا تیة؛ «العقل» 
یکون مستخفیا عن الرؤية اخارجية *۲ ۰ وفی تجاربنا الواقعية تكون الروح 


۲٤١ 25130115 )١(‏ ج القوانين : ۸٩۲‏ ب وما يليها ۰ وقد آهملت 
الأدلة الاأولى فى 288600 و « امممورية » فى الديالوجات التى جات 
بعد ذلك ومن المرجح آنها كانت أدلة سقراط خاصة ۰ بمعزل عن حجج 
افلاطون ٠‏ 

(؟) راجع ۰76120 ۸۱ ودايليها عنميداً التذكر 6818 :تتصقطة ٠‏ هذاء 

(۳) راجم الأساطير فى 22360115 Republic, .X, Phaedo, Gorgias,‏ 
وأساطير آفلاطون لاستوارت ٩67211‏ 

' راجع 283600 , 14 وما يليها‎ )٤( 

۰ 1۱ ١, طعا‎ )۵( 


3 ۱۹۲ س 


وحدة مركبة من ثلاث قوى : العقل وهو الوهبه الفلسفية والسلطة العدل 
فى اقتصاد الروح الذى يضمن حكيه الانسجام فى الداخل وكذلك مع العقل 
القريب له فى الأرواح الا'خرى دفى الكون »> ثم الموهية ٠‏ النشسيطة » 
او العاطقة المندفعة ' المشاغية وهى الخادم الطيع للعقل ولكنها عرضة اذا لم 
توجه , لأن تقود الروح الى الانحراف فى طريق التوكيد الذاتى والشسهوات 
التی ترتبط بالمتع الجمسدية » بعضها مشروع والبعض الاآخر غير مشروع 
ولكنها جميعا لا د«شفى لتعطشها للرضی غلة واذا لم یقومها العقل فى صرامة 
فانها تهوى بالروح فى مضطرب من الفوضی والتفكك ۰ وعکننا أن نتصور 
وراء مظهر الرجل ١‏ الخارجى » مخلوقا يتركب من ثلاث طبائع ‏ تلك التی 
لرجل (العقل) ولاسد (العاطفة) والعدار ‏ ۵۵ ١‏ ذى الرءوس العديدة 
( الشهوات ) ۰۱۳ ومنهاج « الجمهورية » الخلقى والتعلیمی بستند فى معظمه 
على هذه التفرقة النفسية مثلوثة العری , فمثلا صورة ثلاثة آنواع من الحياة » 
آلهم بها على التعاقب » حب التعة وحب الشرف وحب الحكمة وتحليل الفضيلة 
الخلقية الى ثلاث الصور العينة » الحكمة والضحاعة والاعتدال » التی ترجع 
الى أصل وإحد وهو العدالة والمبدأ الذى يعاون كل قسم فى النفس على القيام 
بعمله المناسب » فى اقتصاد المجموع ويضمن انسجاما او « موسيقى » فى 
الروح بأجمعها وتقسیم التعليم الى موسيقى وألعاب بدنية وأنواع تقويم 
الشهوات و د المزاجح » ۰ التى تكون الاساس الخلقى المطلوب لاستخدام العقل 
فى الا'عوام الا'كثر نضجا وأخيرا نصور الفلسفة على أنها تحويل الروح من 
ظلمة عالم اميس الى نور عالم الصور وعلى آنها استعداد يستمر مدى الحياة » 
لمراس العقل مراسا لا يعوقه عائق فى عالم ما وراء القبر ۳ ٠‏ 


۲ - وعلى النقيض من أولئك الذين كانوا يعتقدون أن الا'خلاق ما هى 
الا مجرد عرف وأن الفرد بجد سعادته الحقيقبة فى حياة توكيد الذات » بين 


)١(‏ العدار هو فى أساطير البونان حبه عظيبة قتلها عرقل وزعموا آنه 
كان لها نسعة رءوس كلما قطع راس منها نبت آخر ۰ وق أساطير العرب دابة 
فى اليمن لها شىء اعظم من رءوس عدار الیونان - المترجم عن معجم الحيوان 
لأمين. العلوف ٠‏ 

. (؟) «الجيهورية »۰ ۰ 5 ۰۸۸ ٩۰‏ فابل تشسبیه مركبة الروح 
Phaedrus‏ , ۲۶۸۱ وما يليها ٠‏ 
(؟) عن علمء النفس عند افلاطون وتطبيقه على علم الاخلان وتعليم 
الصغار راجع م الجمهورية EE‏ ولشسربب العقل ثدريبا عاليا ‏ 
« الجمهورية ٠‏ :“7 ( وخاصة القصة الرمزية عن المسجونين فى الکهف ) 
وكذلك عجالة نتلشپ 12ط2]6]6168 عن نظرية التتعليم فى « جمهورية 
آفلاطون » فى المجلد بعنوان ۳161160162 


۹۲۳ 


أفلاطون كيف أن الانسان فى صميم کیانه * عبته » یز تالتعاون الاجتماعی 
وقد صاغ موقفين لهما ارتباط وثيق وهما أن كل فرد له بطبعه قدرة فريدة 
نحدد وظيفته الخاصة فى الجتمع وأن هذه الوظيفة يمكن فقط القيام بها على 
الوجه الاتم » حتى تجلب السعادة للقائم بها » عندما يكون النظم لها , 
« ار العام » ۱۷ , ان «اقتصاد» الدولة يتوقف على نفسية المواطنين » ومذا 
التمائل بين دولة ‏ المدينة والفرد يتحكم فى صورة طرزهما , الخيرة والسيثة 
خلال « الجمهورية » بأجمعها ۰ ویلزم تقسيم الوظائف الاجتماعية على اساس 
خصال المواطنين الفردية ۰ فأولئك الذين تغلب فى نفوسهم الشهوة بودون 
العمل البدنی بأن يمدوا المجتمع بحاجاته المادية كالصناع والزراع » والنفوس 
« النشيطة » تكون الطبقة العسكرية » والنفوس « الفلسفية » التى بر هنت 
فى اختبارات متكررة على قدرتها على حياة العقل » يوكل اليها أعلى مهية 
وهی الحكم ٠‏ وبهذا یخلص أفلاطون ۰ فى خلال خطوات منطقية » الى نقيضته 
الشهورة « الى أن یصبح الفلاسفة ملوكا والملوك فلاسفة فلن يكون خلاص 
للدول آو لأرواح الئاس » 99 ٠‏ ولن يكون خلاص للدولة بما أن العقل هو 
القوة الکامنة فى الروح » التی تدعو الى الوحدة ' وتحقیق العقل فى الحياة 
الفلسفية هو الضمان الوحید من الفوضی الاجتماعية ولا پکون خلاص لروح 
الفرد لانه اذا لم يكن للعقل السسيادة فى الجتمع » فلن يستطيع أى فرد 
مقاومة ما لارأى العام وغوايات العالم ا" من تأثير مفسد ٠‏ ولا كان يعتقد 
أنه فى مقدور الفيلسوف أن يصل فى مدرجة حياته الدنيوية الى تصاری 
المعرفة التفكيرية فى رو بة ار الطلق ققد استخلص النتيجة اللازمة الطبيعية 
فى أن الفشل فى التوافق فى السلوك مع تلك الرؤية , كان مما لا يمكن 
تصوره و کانت المعرفة فى هذا الستوی الرفيع تتطلب توافق السلوك ٠‏ وكان 
من الستحیل ارتکاب الخطيئة ضد النور ۰ ولقد آزرت المسيحية فى اشال 
المبدأ الافلاطونی وأدخلت عليه التعدیل " فمن جهة كان للمفتدین فى النعر 

الذین‌بستمتعون برؤية الله رؤبة مباشرة ۰ الخيرالمطلق 606270 non posse‏ 


ومن جهة أخرى لم يكن فى مقدور الناس فى هذه الحباة الوصول ال 
تلك الرو بة المساشرة حتى فى المستوى الأعلى من التأمل التألهى ۰ والقديس , 
على الرغم من كل قداسته » پظل خاطئا ٠‏ انه یری الله فقط « من خلال 

(۱) راجع الجمهورية : ۲ ۰ 539 وما يليها ويعبر عن مطالب التوكيد 
الذاتی فى الفرد ثر اسومخس Thrasymachus‏ فى الکتاب الأول ' وغلوقن 
00 وآدعنطس 1058 فى بداية الكتاب الشانی وقلیقلس 
Callicles‏ فى غرغیاس 00781885 

۰ 1۷۲ , ٥ الجيهورية‎ )۲( 

۰ 1٩۲ ۰ : الججبهورية‎ )9 


تراث العالم القدیم 


- ۱۹۶ 


زجاج » فى ظلام » 20018۳016 0 506016122 Pr‏ ولیس « وجها لوجه » 
وصورة الخير عند آفلاطون لم تكن هويتها الله ( الذی كان « روتسا » ولیس 
« صورة » ) ولكن كان يكن للفيلسوف معرفتها « وجها لوجه » وعلى هذا 
وقد واناه بعض الالهام من الاعتقاد بأنه فى مجتمع كامل يجب أن تكون كل 
الأشسياء ء مشتركة ويشعر کل عضو بالفرح والحزن فى فرح وحزن كل واحد 
غيره » وبعض الالهام الا خر من شعور بالخطر » حتى على القلة المخثارة » من 
لعنة المصالح الخاصة فان آفلاطون كان ينكر على الطبقات الحاكمة رد 
على الممتلكات الخاصة واستبدل بالمنزل الخاص أسرة ب دولة واحدة ينظمها 
الملوك والفلاسفة فى حزم لا هوادة فيه ٠‏ وفئ هذه الشروط نرى على الفور 
شوق أفلاطون العارم للوحدة وادراكة الواضح لعوامل الشر التی هی أبدا على 
أهبة لأن توكد مطالبها فى حياة الفرد والمجتمع ٠‏ ولقد تا لفت مثاليته 
الصارمة ومنطته الذى لا هوادة فيه ليؤديا به » فى مزاج مؤسس نسبك بأن 
یقصی عنه كل الغر بات ۶ كالممتلكات الخاصة والفن الفاجعى " التى قد يرجح 
أن تثير الاباحية الخلقية ٠‏ وهو ينحى على عالم زمنه وعلى الااخص نغمة أثينا 
القرن الرابع » السياسية والخلقية " باللائمة » فى «الجمهورية» دون تحفظ ۰ 
وکان يظهر له أن الفرد الأثينى قد قذف به بعيدا عن اتجاهه السوى فى 
طوفان من الفساد العاطفى وأن الدولة الاثينية قد مزقها اربا التشيع الحزبى 
والتعاظم الذاتى فى قادنها ۰ واذا كانت نفوس الناس أو الحتمعات الانسانية 
لتظفر بالخلاص , فيجب أن يكون هذا عن طريق تغير أساسى فى القلب » 
'نغير يحمل هعه نقويم الذات تقويا عنيفا وثورة فى صادىءه الحياة والحكومة ٠‏ 


وتذکرنا بصيرة افلاطون النفاذة » فى شر طبيعة الانسان واحساسه 
الریر بآن المجتمع الواقعى لا رجاء فيه » مرارا كثيرة » بتولستوى ولکنه كان 
يختلف عن تولستوی فى أنه كان أيضا على الدوام فيلسوفا ۰ وكان علاجه 
لمساوىء العالم هو أن توضع السلطة فى آیدی آولثك الذين يعلمون , فانهم 
دون سواهم » الذین وصلوا 2 كثمرة لتدريب عقلى وخلقی مدید » الى معرفة» 
وچب ابر الا'عظم » هم المؤهلون لتكييف خليقة المواطن وتوجيهة سياسة 
الدولة ۰ وعلى التقیض من المثل الا”على عند الديموقراطية الب ركليسية فان 
آفلاطون يبشر باشتراكية الأساتذة * 


وفى تشبیه شهير جاء فى الكتاب السادس من « الجسهورية » ؛ يشل 
الشعب الأثينى بر بان سفيئة دمت الطبع قير أنه متكاسل ٠‏ سهل التاثر 
بتملق النوتية الدهاة الذين يتنافسون الواحد هنهم مع الاخر فى التزلف 
اليه ليوكل سكان السفينة لواحبد منهم » ولم يكن واحد منهم قد 
نعلم قط فن الربان او أوتى المعرفة الحقة التى يكون فيها صانا لقيادة 
السفينة على الطريق الاقوم ٠‏ وطوال الزمن يظل الربان الحقيقى الذى اتقن 
مهنته مهملا ووحدا وعلى هذا , فى رأى انلاطون وقع الشعب الا'ثينى فىأيدى 


۱۹۵ لك 


مغامرین لا بقیمون وزنا ا ولیسبوا با کفاء * ريشا القیلسوف: به 
اللسدى 2 الا 7 الى ماک مداه" ی عة فو ات 


. ١ الخاصة‎ 


۳ - ولا حاجة للقول ان أفلاطون فسل فى اقناع مواطنیه وداصلت 
اثینا سارها حتی محیء الغبر امقدونی ۶ ولا كان لا بعد ریه کلال فى حهوده 
فى القیام بالاصلاح العملى فقد زار ۰ ثلاث هرات » سريراكوز الصقلية 
والآمل بحدوه فى أنه کناصح لطاغية * قد بنجح فى انشا الدولة التى نقوم 
غل ساس فلو ولک كان ود دفن ف :الھور ا وراك الرأى بأن الدبنة 
المثالية كانت « أنموذجا أقيم فى السماء » لا يمكن تحقيقها تحقيقا كاملا على 
الأرض '') ٠‏ وفى النین من الدیالوجات الإ'خيرة « السياسى » د «القوانين» 
عبر عن مزاج أكش اعتدالا نحو الصور الموجودة للحكومة وفى مصنفه الأخير 
وضع تخطيطا مجملا لسياسة فى المستوى الشانى تكون مجالا للمثل الا'على 
الذى یتکافا مع حقائق الحياة ولكن وظيفته الحقة فى خلال الا'ريسين سدة 
الاآخيرة من حياته كانت فى الا" كاديية كلية البحوت العلمية والفلسفية التى 
أسسها ومنحها الهبات ٠‏ ويمكن أن تقيم الا'كادعية وهی على حق » الدعوى فى 
اعتبارها أقدم جامعة فى التاريخ ٠‏ وكان الطلاب بهرعون الى هناك من جمیم 
أنحاء العالم الهلينى وخاصة أدكسس 190106015 117 وجو رياضى وفلکی 
من کو ز كس Cyzicus‏ وارستطالیس التساب من سستاجرا > على الساحل 
القدونی ۰ و کان أعضاء المدرسة بسهمون فى حياة مشتر که وشیمون فى 
الأكادعية وينهمكون لا فى الدراسات الفلسفية الخالصة حسب ۰ ولکن فى 
البحوث » فى الرياضيات وعلم الحياة ومسائل الا'خلاق والقضاء ۰ وكان 
من بين جلائل أعمالها وضع الهندسة المجسية “ ولقد نادى آفلاطون عند وضع 
تخطیرط مجمل » لمنهاجه فى الدراسات العلیا » فى د الجمهورية » بمعاونة 
الدولة لهذا العلم الجديد !۲ ٠‏ ويرجع آساس النهج الذى سار عليه بعد ذلك 
الفکر والراس التعلیمی فى العصر الاغریقی - الرومافی وفی العصود 
الوسطی على السواء ' الى انشاء آفلاطون للا كاديية ولقد جرت العادة فى 
البحث عن المصلحين فى التشريع من بين صفوف الدرسة ۰ وآخر مصسنفات" 

(۱) الجمهورية :588,5 ۰ 1۹1 ° 

۰ ۵٩۲ 2 ٩ : اممهور بة‎ ۲) 

(۴) عن آدکسس راجم هيث ‏ 116240 فى « تراث الیونان » الصفحات 
۷ وما یلیها وقد کشف عن نظرية التناسب التی جاء شرحها فى اقلیدس 
الکتاب الخامس و کذلك منهج الفناء فى قياس الساحات والمجسمات منحتبة 
الاأضلاع ۰ الذی افاض فيه بعد ذلك ؛ آرخمیدس ٠‏ 

(؟) الجمهورية : ۰۷ ۵۲۸ ٠‏ 


3151 


أفلاطون «القوانين» هو'مثل لهذا الفرع من بحوثها ٠"‏ وللا"كادعية تاريخ 
طويل باقى الذكرى ۰ لقد كانت النموذج للمؤسسات التى جاءت بعد ذلك 
مثل كلية أرستطاليس فى اللسيوم ”ناعلا « الملعب الرياضى » وكليات 
الرواقيين والأبيقوريين' واستمرت قائمة كموطن مركزى للتعليم الا"فلاطونی 
طوال ألف سسنة الى أن قطع الاعانة نهائيا عن المدارس الوثنية وألغى نظامها , 
الامبراطور المسيحى جوستنيان ( ۰۲۹ م ) ۰ 


۰ - لقد ظهرت فلسفة آفلاطون " سیب اعراضها عن الدنیویات 
ومشاليتها الكاملة: التی لاتقبل‌انتقاصاء لعتول کثرة, أكثر قربا لروحالمسيحية 
منها لروحاليونان ال ىكانت تتطلع ای‌هذه الحياة وفرصها لارضاءمطام الانسان 
العقلية والخلقية ٠‏ وفى هذا الت وكيد صدق * ولو أن للاختلافات أهمية 
حيوية أكثر من التشابه ۰ ان مبادىء أفلاطون عن خلاص النفس عن طريق 
تقصینا فى شوط بعيد » عن الثل الأعلى لمكومة رودية يكون دخولها ليس 
للحكيم والمتعقل ولكن بروح الطفل الصغير ٠‏ وعلاوة على هذا2 فقيد قام 
الدلیل على أن أصول التصورات فى فكر أفلاطون » أنت بالثبار فوق ما كان 
يتوقع » فى صوغ المثل الاعی الهلينى فى الحياة ٠‏ وظل الاعتقاد الذى عبر 
عنه فى « الجمهورية » بأن أسمى حياة ليست حياة النعة أو السلطان » ولکن 
حياة التأمل » المثل الاأعلى التى كان له السيطرة على الفكر القديم ۰ وعندما 
فقدت دولة 5 المددبنة استقلالها وأوصدت الحياة العملية للنشاط العام أمام 
المواطن الاغریقی فان أحسن العقول شغلت نفسها 2 فى زيادة مطردة »2 
بالسعى وراء المعرفة ٠‏ ان أرستطاليس ولو أنه كان على نقيض أفلاطون » فى 
الكثر الغالب 3 فانك ممع هذا بقیم المناء فى كل مر حلة 0 على أسرس استاذه 
وبمكن بالحرى أن بعتس ول آفلاطو نی عظیم اسهم فی اعتفاده نان حبمأة 
القلسفة هی الحياةٍ التى تجد فيها الروح أتم رضى وتقرب قربا عظيما مما هو 
الهى * وق القرون التى ترادفت بعد ذلك ٠‏ كانت نفس العقيدة بشترك فيها 
على السواء الافلاطونیون والا"رستطالیون دالرواقیون والاابیقوربون ") ولم 


(۱) ان وضعه لمدونة القانون الافریقی وخاصة الأئینی » كما تطور فيما 
بعد » كان له تأثير عظيم-على الفانون الهلینی وعن طریق القانون الهلینی › 
على القانون الرومانی ۰ راجم ما یل فصل ۷§ 1 تذکرة ۲ ۰ 

(۲) وخاصة اشیاع الافلاطونية الحديثة راجم السفر الثانی فصل ٩‏ 
۳ ۱ 


د ۱۷۷ ابه 


تكن محصورة فى العالم الوثنى ۰ ولا انتزع عنها التفسير العقلى الخاص بها . 
بصفتها حياة الفلسفة فان المثل الأعلى لتشاط التأمل , أصبح بسیطر على 
مسيحية القرون الوسطى )١١!‏ وأصبحت مریم وهرثا اللتان ذکرهما الانجيل 
تمثلان نوعين من الحياة ۰ الحياة النظرية وحياة العمل والنشاط وقد اختارت 
الاأولى النصيب الأفضل ۰ ان قيام الرهبنة وكتابات دانتی وفنون النحت 
التى تزدان بها كاتدرائيات العصور الوسطی كلها شواهد على السيطرة التى 
ظفرت بها هذه الفكرة » وهی نتاج العبقرية الهلينية والعبقرية المسيحية 
مجتبعتين » على مطامح البشرية , الروحية ٠‏ ان أفلاطون مثل جميع عظماء 
الاغریق ۰ سواء أكانوا فى الا'دب ام فى الفلسفة , له اعتبار شىء ذى نفع 
عام ٠‏ وكلما تعرض روح الانسان عن عالم الحس والتغير وتتجه صوب ما هو 
أبدى ولا یتفر وله وحدانية » سواء أكان فى التأمل العقلى أم الدينى ٠‏ فانها 
تكون ود أقامت دعرى القوابة بروح أفلاطون 0 


۰ راجح ما یی فصل ١١‏ ۰ 


تذحكرة [ضافة 


من بين الاسمئلة الخلقية السى كان الفکرون فى عهد الاستنارة فى المرن 
الخامس فى الیو نان يلقونها على أنفسهم + كأن يوجد سوالان بتشوق الها 
القارىء فى عصرنا ۰ بصفة خاصة وهما ( أ ) مسالة مركز النساء فى المجتمع 
(ب) مسألة الرق ٠‏ 


- مركز النساء ' 

فى الخطبة الجنازية كما أوردها ثنوديديس ۰ خاطب بر کلیس النائحات 
من النسوة بكلماته المعروفة تمام المعرفة : د اذا كان لزاما على أن أتحدث 
عن الفضائل النسوية الى آولشك من بينكن اللواتى سيصبحن أرامل منذ 
الان لين أن أجملها فى نصيحة واحدة وجيزة : انه لمجد عظيم ألا تظهر 
المرأة د ضعفا اکثر هما هو من طبيعة جنسها وألا بتناولها االلحديث بالخير أو 
بالشر بين الرجالء ۲۱ ۰ وهذه العاطفة التى لا پیکن تصورها على شفتی رجل 
سیاسة معاصر بقدم تعزیه علنية لثكال الحرب , لا بد آنها كانت تظهر 
مناسبة للمقام تماما لدى غالبية مستمعى بر کلیس من الجنسين ۰ ومنذ قرن 
قبل ذلك ٠‏ كان بوجنس قد کتب ‏ اننی أمقت المرأة التی نتملکها نزعة 
الاندفاع هنا وهناك » وبعد ذلك بفرن » أعلن مناندر 160217001 « إن باب 
المنزل هو حد المرأة الحرة»٠ولم‏ يكن للنساء دور فىحياة أتينا العامة الدونة. 
ومع هذا » ففى الفن والشعر كما فى الدين . فانهن حاضرات فى كل مكان ٠‏ 
وقد يكن حينا موضوع شعفة وحينا آخر موضوع رعب وقد يضفى علیهن 
الثل الأعلى فى فزع ٠‏ أو يؤنى عليهن بالتحليل فى تدبر دفیق » ولكن لايهمل 
شأ نهن أندا ٠‏ كانت بطلات هودر بستمتعن بوفار وحربه شنافضان هى 
خضوعهن وانعزالهن فى الازمنه اللاءدقة ولو أنه من الجائز أن فروسية 
الا خائیین 2 كفروسية العصور الوسطى ألقت على زوجات وسات الرؤساء 
هالة من الرومانسية د الابداعية » أكمرت على النسوة من أصل 


)١(‏ راجع بالاضافة الى الراجم الموض_حة قيما بعد » أكسنوفون 
8 ( نترحمة دکینس Benecke yg, «< (Dak¥05‏ 
«النسا: فی‌الشعر الاغر بقی» ا٥۲0‏ 6۲66 Women in‏ وزمرن Zimrmern‏ 
المزء الثالث فصل ۱۲ ۰ 

(۲) تقو ۰ : ۲ , ۵ تر جمة حوت ۷ لژ 


و 1 ١)‏ 5 وله بو حد آدب فاحعی فبه مثل هده الو نرة من صور النساء 


كما فى الادب الاغریقی ٠‏ الذی لم بهمل أى مظهر من مظاهر اليشرية النسوبه 
الا ( حتی الا'زمن الهلينيستية ) الب الذی بقع بين فتی وفتاة ۰ بغير أن 
بر تاد ۳۱) ٠‏ ان كلتمنسترا ۵ أنتيجون Antigone‏ ومی‌دیا 
2 و فیدرا 2 والسستس ‏ 81068015 بقفن فى مسنوی بطلات 
مااسی شكسير » العظیمات ۰ وفی حياة الاغریق الوافعية » لا نتبين الا القلیل 
الذی ینطبق على هذا الاهتمام ۰ والراة الوحيدة التی كان لها شأن بذ کر فى 
التاریخ الا”ثينى اسفزیا 8503518 كانت اجنبيسة وارتبطت ببر کلیس فى 
رابطة ليس فیها تكافؤ ۲۳۲ ۰ وفی ائینا كانت دائرة المرأة النزل۰ آما دائرة 
الرجل ۰ من الناحية الاخری » فکانت الدينة ولم يكن للمنزل الا شأن يسير 
فى حياته ۰ وفی اسبارطة » لاسباب عسكرية , كان بسمح للنساء بحرية 
اعظم وقد كن بتدرین على التمرینات العلنية حتی يسببن أمهات جنود » 
قویات -. ولقد انبثنا أن النتيجة هى انهن كن » على ملاحتهن " سریعات 
اش رکة » يملن الى الترف والبخل والعمسیان وینزءن الى الدسائس 
السياسية ۱۳۱ ۰ ولقد أثار ابعاد النساء عن الحياة العامة الاغريقية الكثير من 

(؟) ومن المرجح أيضا ۰ كسا يذكر الاستاذ مرى 1115527 ( نهوض 
الملحمة الاغريقية صفحة ۷۰ 75 .2 Rise of the Greek Epic‏ ) 2 ان 
تقليد نظام الأمومة الذى كان حينا من الزمان سائدا فى العالم الابجی » بقى 
بعد الغزو الاخائی ٠‏ ويشير نفس الكاتب ( ص ١55‏ ) الى أنه فى الالياذة , 
" كملحمة حرب » لا نسمع الا القليل عن النساء ( الا فى نصين عظيمين الالياذة 
۰ ۲ ول ۰ ۲۳۲۷ حتى النهاية ) فى طروادة ۰ ويظن أنه فى الحملات العسكرية » 
كانت النساء محظورات ٠‏ ولقد كان صموئیل بتلر يصدق النقيضة الشيقة 
أن امرأة كتبت الا"وديسيا وریما كانت نوسيكا 2181181628 ر انظر كتابه 
«.مولفه الا”"وديسيا » ) ٠‏ 

۲(۰) ان الاستثناء الوحد فى رواية باقية لدينا من العصر الاتباعی هر 
حب هيمن 112670070 وانطيجون فى « انطیجون 411118056 » لسغو كلس* 
وفى « المسلاة الجديدة » فى القرن الرابع يكون الب بين فتى وفتاة ۰ الذی 
ينتهى بالزواج موضوعا شائعا ٠‏ 

(۲) بعد قانون عام 4۵۱ ۰ النى كان ينص على أن كلا للوالدين يجب ان 
يكونا مواطنين . اذا كان الاطفال ليعتبروا شرعيين » أصبح هذا الزواج الثانى 
من النسوة غير المواطنات , أمرا ذائعا ولم يكن يلحق به شين ٠‏ 

٠ةيطربصالا تفى زمن لاحقء: أصبحن يملكن جزه! عظيما من‌الاراضی‎ )٤( 
Politics وعن النسوة الاسبارظیات » راجع آرستطالیس « السياسة‎ 
۲۲ : 1۳۳08. وکذلك افلاطون : القوانن ۷۸۰ وما بلیها و‎ ٩ ۰ ۲ 
٠ وما بمدها‎ ۵٩9۵ رز‎ Andromache و 1068متتتدائة .م‎ 


سمه 


ب بت 


الاعتراضات فى القر نين الخامس والرابع ۰ ومما يدل على أن خطط الاصسسلاح 
كان يدور التفكير فيها, السلاتان لیسستراتا 1381565818 )5١١(‏ وبرلان 
التساء 100168182011886 ( ۲۹۲ أو ۳۸۹ ) وفيهما نال أرسطوقانس 
مطالبهن فى التحرر » بالتقریع "۰ وكان يوجد بين الكلبيين نسوة مبعوثات , 
ولقد كانت تجیش فى يوريبيدس عاطفة من الاشفاق والاشمئزاز لمصير النسوة 
اللواتی كان يفرض عليهن عند الوضع تحمل آلام أشد قسوة من تلك النی 
يلاقيها الرجال فى معمعة القتال ۲۷ ۰ ولقد تأثر أفلاطون من ضياع مادة 
طيبة لخدمة الدولة ٠‏ وكان يعتقد أن الاختلاف بين الجنسين لم يكن اختلافا فى 
النوع ولكن فئ الدرجة ٠‏ كانت النساء فى الواقع أضعف من الرجال ولكن 
لسن أقل قدرة على أن يسهمن فى وظائف الدينة بما فيها وظيفة السسيادة 
الفلسفية ويمكن أن يكون للنساء مكان فى كل من الطبقات الثلات فى مدينته 
المثالية ۰ وكما يسهمن فى الوظائف فكذلك يسهمن أيضا فى تعلیم الرجال 
ولا يوجد تفكير هنا فى « حقوق المرأة » وكان لزاما أن يتبع فى تعليمهن 
الناهج الموضوعة للرجال , ليس لصالح جنسهن ولكن لصالع المجتمع ويسير 
النص باجمعه الذى جاء فى الكتاب الخامس من « الجمهورية » على مذهب المنفعة 
الى حد عظيم ٠‏ وعلاوة على هذا . فان أفلاطون بقترح الغاء البیت اشاص 
وادماج جمیع المواطنين من كلا الجنسين فى أسرة - دولة واحدة والارتباطات 
الزوجية وتربية ( أو التخل عن ) الاطفال والتغذية فى بواكير الطفولة يجب 
أن تسيطر عليها » بصفة شاملة ۰ الحكومة (۲۴ ۰ وكانت الدوافع النی جهر 
ا ۱ 


( أ ) تحسين النسل للمحافظة على نوع الطبقة الحاكية ٠‏ 


(ب) الخوف من التفرق والتشيع المدنى (558515) اللذين نر جع نشأتهما 
الى المصالح والمتلکات الخاصة ٠‏ 


(ج) مطمح مثال الى مجتمع لا يعرف تفرقة E‏ «مالك» ٠‏ ولكن 
يدق فى نبض واحد بنتظم جميع الاعضاء 19 ۰ 


Bur. )١(‏ ,”116068“ : ۲۶۸ وما يليها ومناحاة السستس ‏ دتامههام۸ 
لنفسها فى الرواية التی تحمل اسمها بستفاد منها آمور كثيرة عند موتبا 
سيصيب طفلها الادن حظه ولکن ما سيكون من آمر البنت ؟ 

(۲) ان وأد لاطفال » الذی يرجح أن آفلاطون آقره فى بعض الالات » 
كان شاثعا فى كثير من الجتمعات آلقديمة ولو فى غير أثينا على ما پحتبل ٠‏ 
ان خطب اساوس 158605 تقدم الادلة على ما يناقض هذا ۰ لقد كان , على 
وجه عام » الاطفال من الاناث هم الذین يلاقون هذا المصير ٠‏ 

۲(۰) انظر الجبهورية : ه ٠‏ 


EAE 


وأخيرا وطن أرستطاليس نفسه على حصر مشروعات ااصلحین من الأحرار 
المتطرفين فى داخل حدود الحس المشترك ۰ واعتقد » على عكس افلاطون » أن 
النساء يختلفن عن الرجال فى التوع وعندهن نقص فى القدرة العقلية والقدرة 
الحلقية ولو أنهن لا يفتقرن كلية اليهما ٠‏ وعلى هذا فبينما يحال بينهن وبين 
حق الواطنن الكامل »۰ يجب أن بحکمهن الرجال حكما دستوریا لا سکم 
طغاة » كالعبيد ٠‏ ويجب أن يستمتعن بحرية محدودة ويلقن تعليما 2 جمل 
بحيث بتناسب مع وظيفتهن الثانوية فى دولة ‏ المدينة » وما يظهر أنه كان 
متأثرا به هو عدم وجود فطنة علمية لديهن وخصيصة العقل الذی یکون له 
السلطان ۱۷ ۰ ويمكنا أن نسمعه يردد صدى صوت تفوق الذكور فى كل 
عصر : « كونى طيية.أيتها الفتاة الحلوة » ودعي من له القدرة » .. والرجال ب 
« كونوا مجتهدين » وظل على اتصال وثیق بالفكر الاغريقى السائد وهو 
يضع فيه خميرة من بهار التحرر ولكن فى معالجته للقيم المثالية وحقسائق 
الطبيعة البشرية » على السواء , فانه كان بتخلف عن افلاطون شوطا بعيدا- 


ب س الرق (۳) . 
كان الرق بين الاغریق ۰ كما كان على وجه عام خلال الأزمنة القديمة 
حزما من نظام تقلبدی و بهذه الصفة كان بقل دون سوّال ۰ ونقرأ فى هومن 
وخاصة فى الاودسیا عن عبيد ‏ قليلى العدد نسبیا ب يؤسرون فى القرصنة 
98 ويوروكليا 1015701613 عريقى النسب ولو أنه كان بشطر عن 
الضحية « نصف رجولته » فلم يكن بيترتب عليه أى عار ٠‏ كان يومايوس 
يستمتع « بحياة طيبة » كملحق :بالاسيرة » مكرم ويتحدث الى أسرة سیده كما 
يتحدث رجل ال رجل ۰ وكانت خطوط الفواصل "لاجتماعية أقل حدة فى ۰ 
تلك الآزمن الاأكثر بساطة "' ۰ 


ویظهر فى العصر التالی مع الغزو الدوری نوع من الرق جديد ٠‏ ان 
الرقیق کانوا آهلبن مقهورین پر تبطون بالاارض کالعبید فى اسبرطة 121108 
,۵0۵026 فى ثساليا » وبعد ذلك أيضا » جلب انتشسار الصناعة و التسارة 
فى أعقابه نجارة الرفیق فى العالم الابجی.» والتاطق الرثيسية التی کانوا 
بوخذون منها كانت بين همج آسیا الصغرى وتراقیا والا'راضى التی نقع 


')١(‏ راتحم على الأخص « السياسة » ۶ ۱ , الفصلين. ۱۲ > ١١‏ وما وجه 
من نقد الى « الجمهورية » فى ۲ الفصول من ۲ - 5 ۰ 


)¥( راجع عن الوضوع زمرن فصل ۱۵ وقامو س سمت عن الا تار والفن 
Smilh's Dictionary of Antiquities, Art, ۰‏ 


(۴) عن یوماپوس 1۳1۳026115 راجم الاودسنیا : ۱۵ ۰ :۳۸ وما يلديا ٠‏ 


حت ¥ 


حول آکسین » و کانت الاأسسواق الهامة » فى الولایات البحرية التی كانت 
تسیطر على تجارة النقل مثل خیوس وبعد ذلك أثينا ۰ دفی آثینا » كان 
بستخدم العبید : ( أ ) فى الببوت للااعمال التزلية ولیس كما كانت البال 
بعد ذلك فى روما ء للمتعة (ب) فى الصناعات العظيمة وخاصة فى مناجم 
الفضة فى لوريون 3105162 1 (ج) كرقيق دولة آلخ » كمجدفين فى السفن 
الحو ٠‏ وقد أوردت قاثمة الاحصاء عن سستة ۲۰۹ , عددا من العبيد 
يبلغ ۰۰۰ر:2۰ فى أتيكا ٠‏ وكانت الغالبية العظمی همجا أما الا'سرى 
الاغريق فكان المجال مفتوحا أمامهم للفدية ۰ وكان يوجد ما يخفف من مصير 
الرقيق الا"ئینی العادى ويمكن مقابلته مقابلة موفقة بمصيره فى عصر لاحق 
فى روما أو فى مزارع ملاك الرقيق المسيححيين فى زمننا الحاضر ٠‏ وكان 
القانون الا تیکی يبسط حمايته على الرقيق ولم تكن حياته رهن مشيئة 
سیده ۰ وکان تعذیب الرقیق محصورا داخل حدود محكية 2 ولم یکر بوجد 
ننن :فن املاس بين الرقيق والاحراد ولو آنهم کانوا ممنوعيل عن ارتیاد 
المعابد وميادين وأبنية الرياضة والحديث 6۳۳008812 , والجمعية العمومية › 
فانهم فى الكثير الغالب كان پسمح لهم بحرية الكلام والعمل ۰ ویدعو 
اكسنوفن الرقيق « الرمیل العامل » للمواطن » الذى يجب أن يحكم بالث 
وليس بالعنف ویوعز اليه بأن يعمل عن طيب خاطر على آمل التحرر ۰ وهو 
يأتى' بالتعليق على اللين الذى يعامل به العبید فى آثینا وحكمه تؤيده الصور 
المرسومة فى « المسلاة الجديدة » وتفریم أفلاطون السساخر للاباحية التی 
يتصف بها الرقيق فى الدولة الديموقراطية ۰۲۳۱ ولقد أصبحت عادة شائعة 
أن يمنج السيد رقيق منزله العنق اما فى حياته » واما فى وصبية عند موته ٠‏ 
ودون ريب 2 كان يختلف مصير الرقيق اختلافبا عظيما شیعا بر کزه کخادم 
أسرة أو صبى مهنة في التجارة أو مرة آخری» نما فيه عثور ده كمستخدم 
قى المناجم ۰ والمحقيقة البشعة كانت مائلة خلال التاريخ الاغريقى كله ۰ ولكن 
التو کید بان المدنية الاغريقية كانت تعنمد على الرق كأساس لها » بصدق 
نقط بتحفظات والاآمران لا پختلف الواحد منهما عن الاآخر اختلافا فيه 
تناسب ۰ كان الرق على مجال واسم قد جاء لاحقا لقيام الفن والعلم الهلینی 


(۱) كان الرجل الفقر يمتلك عبدا واحدا لنزله وقد يقتنى الغنی عددا 
قد بصل الى الخمسين ٠‏ وکانت مساویء الرق أكثر وضوحا فى الناجم ٠‏ وقد 
كان نسياس 1۷10185 يلك الفا من الرقيسق فى لوريون ٠‏ قابل 
قو : ۰۷ ۸۷ عن محن الا'سرى الاائینیین فى محاجر سيراكوز ٠‏ ولقد 
أو رد بروننج Browning‏ فى قصيدله مغامرة بلاوستيون 83131181105248 
1م خصة ظفر بعض هؤلاء الرقيق بحريتهم بتلاوة يور بنيدس ۰ 

Mem. Ken. )۲(‏ : ؟ , 9 , ۲ ولطجمهورية Ath.‏ : \« ای ۱۳ 
وأفلاطون : الجمهورية :۹< كلام 


= 


وازداد كلما سار ذلك الفن وذلك العلم الى تدهور ۰ ان الامم الاأحرى 
مشل مصر وأشور التى كانت تستخدم الرقيق فى اعداد أكشر 
وفرة عجزت عن أن تحقق ثقافة بمكن مقابلتها بثقافه البونان ۰ وعلى ذلك 
فلا ينكن نفسير الصفة الفريدة التی اختصت بها الدنية الاغريقية » على أنها 
ترجع الى الرق ۰ وفوق كل شىء كان الاغريق أول من ناقش البرد الخلقى 
له ۰۲۱۱ حتی لو أن ثقافتهم كانت ترجع الى الرق » فکذلك كان أيضا فکر 
أولئك الذين وصلوا » مثل السفسطائيين » الى أصول هذا الشر * لش 
كان موضوعا عاما بين شعراء وفلاسفة القرنن الخامس والرابع » أن الرق 
لا يقوم على آسنس طبيعية ولكن على العرف ۰ ولقد كان الکلبیون ينادون فى 
جسارة بالتحرير ۰ وكان السفسطائی آلکیداماس 86ھ پېشر فی 
آرجاء اليونان بأن « الاله خلق جميع الناس أحرارا وآن الطبيعة لم تستعبد 
أى انسان ۳ ۰ وقد نعى أفلاطون استعباد الاغر بقى للاغر بقی (؟) ٠‏ وعیل هذا 
الثال فعل آرستطالیس الذى عالج الموضوع فى « السياسة » كالعهد به » 
بروح مصلح محافظ () ٠‏ وکان يعتقد أن العبید بالطبيعة كانوا ٠‏ مثل مثل معطم 
الهمج ٠‏ أولئتك فقط الذين بسبب قصور فى العقل والقدرة الخلقية فقدوا 
آهليتهم للاشتراك فى حياة دولة - الدينة ۰ ومثل هؤلاء الرقيق «الطبيعيين» 
كان مقضيا عليهم بالعبودية كأدوات لازمة للحباة السيرة 4 للمو اطن الهلینی 
الحر ۰ لقد كانوا وسائط لغايات آخر » ولم یکونوا غايات فى أنفسهم وفى 
لغة زمن جاء بعد ذلك كانوا « متاعا » ولم يكونوا « أشخاصا » ویجب أن 
بحکم الرقیق حکما استبدادیا 2 لصالح سیده » ولیس لصالح الرقیق ذانه 
الا أن يكون ذلك بصفة عارضة ۰ وکان يجب حقا أن يعامل بروح انسانية 
ولقد ذهب أرستطالس ابعد من هذا حتى صرح أن الرقيق » بهذه الصفة 
ولو أنه لا'قدرة له على حياة العقل ولا ستطيع, أن يكون: له آية علاقة صداقة 
ر هلللطم _ رابطة الاتحاد الاجتماعى ) مع سديده ۰ فان مثل هذا الارتباط 
قد يكون ميسورا له بصفته انسان ؛ ان منحاه يتناقض تناقضا ظاهرا مم 
المثل الا"علی المسيحى للروح الانسانى ٠‏ وعند أرستطاليس لا يكون للفرد من 
الناس » على شاكلة هذا ء فيمة جوهمرية ولم يخطر له على بال أبدا آن 
() راجح مری * نهوض اللحمة الاغريقية الصفحات ۱۱ وما يليها ٠‏ 
(۲) ومکذا يوريبيدس 100 : ۸۵۶ 5 
« الاسم فقط هو الذى يرى فيه العبد عارا 
وفى كل الا'مور الا'خرى . فان رجلا كريما استعبد 
لا يقل مستوى عن طبيعة الخر » ۰ 
(۲) « الجمهورية » : ۵ 555 ٠‏ بظهر أنه لا يوجد رقیق ق في«الممهورية» 
وفى « القوانين » حيث يعترف بالرق » توحد رسن حتفيل مساو وف > 
(5) راجح على الاخص « السياسة » : ۱ ۰ الفصول ۷۳و۱۳ ۰ 


ب ۵ ۲۰ سم 


السلالات التخلفه یمکن أن تدرب حتی تصل الى القدرة على حياة آنم وتقرر 
مصيرها نسمييا ٠‏ وكان أرفع وظفة لهم ھی القيام على خدمة حاحات الواطن 
الهلينى المادية ٠‏ ان طرق الحصر هذه طليقة فى ظاهرها ٠‏ لقد أدت عند 
الاغريق كما عند غيرهم » الى مساووء خلقية لا برغب أى شخص فی‌التخفیف 
من خطورتها ۰ وان ما حدث من أن المفكرين الاغريق أدركوا وحود الشکل 
وحاولوا ايجاد حل له » يدل على تقدم عظيم على كل ما تحقق حتى ذلك 
این فى التاريخ ۰ وفى قصر الرق على أولنك الذين لم يكن لهم قدرة على 
الحياة الحرة فانهم صاغوا مبدا یمکن أن بتوسم فى تطبيقه فى نطاق لا حد 
له و.ثال ذلك ما فعله الرواقیون ۰ ونوجد مشاکل ممائلة فى العالم الحديث 
ولو أن حالة الرق وطرازه قد عفا علیهما الزمن ۰ وعلى سبیل الثال : كيف 
يمكن تحقیق مستوى من الثقافة » رفيع دون التضحية بالكثرة فى سبیل 
قلة ناح لها وقت فراغ وكيف تذاع المعرفة بين الجماهير دون المحازفة 
باستقرار المجتمع 0 ٠‏ ان ما تسیر علیه الا أمور فى عصرنا الحاضر كما بقوم " 
عليه الدليل فى معاملة السلالات المتخلفة والسير الرتيب وشاعة الا"حوال 
الصناعية فى البلاد المتمدينة » على السواء ‏ هو على نقیض صارخ مع المثل 
الاأعلى الذى جهر به ٠‏ وليس من اللائق لناقد أن يقذف حجرا على الاغريق 
القدامى » لان ما قاموا به فعلا كان دون مستوى وصايا أعظم مفكربهم ٠‏ 


)١(‏ ان قراء روايات هترى جيمس 127068 216813 لهم أن يعجبوا كيف 
عکن للعالم المثقف الرائع الذى صسور فيها أن يحتفظ بکیانه وهو 
بمعزل عن الرق الوجود افتراضا ولیس فعلا ۰ فى الجالبين لراحته غير 
االتقفيز : ١‏ 


ا 


مصلل سارن 
الثقافة البو نانية القدی نة 


١‏ س الاسكلدر 


۱ - بانبلاج فجر القرن الرابع نلج عالا جری عليه التغيير " ولم تعد 
السلطة السياسية تترکز پژرتها فى اثینا واسبارطة , ولکن مکانها انتقل 
الى مراکز جديدة فى السمال ٠‏ وبدأت احلام حکم عالمى فى مجال لم سبق 
له مثيل فى التاريخ الاغريقى تثير مطامح رجال السياسة والقادة العسكريين ٠‏ 
ولم تكنلسيادة اسبرطة ‏ قصيرة الا'مد » نلك التىأعقبت سقوط الامبراطورية 
الا'نينية ‏ الا أعمية يسيرة أو لا آهمية للمدنية ۰ وسرعان ما أبقنت الدن 
البحرية خواء دعوی اسبرطة الظافرة فى أن تكون محررتهم من نير 
الا“ثينيين > وأن أصبع طغيانها الصغير أغلظ من حقوى ألينا ٠‏ وكان السالم 
الاغريقى يتحرف خجلا وسخطا عندما أعادت فى صسلح أنتالسيداس 
8 ر ۲۸۷ ) المدن الااسپوية الى ملك فارس ۰ وميا كان له 
مغزى أبعد فى خطورته , اتجاه مركز الثفل السياسى صوب الشمال » أولا 
الى طيبة فى بويوثيا عندما حطمت تشكيلاتها المتكئلة المتراصة مشاة 
الاسبرطيين الذين كانوا مرة » أولى منعة » فى لو کترا 78أعلاعآ ر ٣۷١‏ ) 
ثم عن طريق شبالیا الى مقدونيا ٠‏ ان قيام مملكة مقدونيا هو الواقعة 
الا"ساسية فى تاريخ يونان القسرن الرابع ۰۲۷ وكانت تربط المقدونيين 
آصرة قرابة مع الاغريق فى السلالة واللغة ٠‏ ولا كانوا من سکان الجبال 
الأصلاب ومحاربین بنشاتهم » ويملؤهم نشاط مضطرم ویخلصسون ال 
رؤساء عشائرهم نقد حافظوا على عادانهم البدائية التی كانت لغزاة العالم 
الایحی الاولن ٠‏ على الرغم من قشره الثقافة التى تحیط ببلاط كان قد رحب 


عولفی الفاجعة يوريبيدس وآغائون ۸۵۵۷0۲ ۰ ان ملكا قويا داصية ستطيم ' 


أن بظفر ويستحوذ على اخلاص النبلاء الجامحين وأتباعهم , کان ليجد فى 
هذا الشعب أداة رائعة لسياسة عسكرية عظيمة ٠‏ 


)00( سمح للمقدونيين الذين کانوا قد نجار دوا مع الاغر يق ضك فارس 
يدخول الا"لعاب الا'لومبية » عام 49/1 ٠‏ 


۲۰۸ 


وفی الوایع كان مثل ذلك املك ۰ فیلیب الذی ارنقى عرش مقدونيا 
عام ۲۵۳ وهو فى سن الثانية والعشرین ۰ وفي شبابه كانت تنشئته نی 
طيبة حتی يقدر الثقافة الهلينية » وما كان آقرب لغرضه , أن یتقن تنظیم 
المحاربين » للمشماة المتكتلين التقاربی (۳۳۵12۳) ۰ وعلى غرار بطرس 
الاعظم الروسی الذی استخدم الدنية الغربية لتوثيق شمل امبراطورية شبه 
همجیه فقد نقل فیلیب حاضرة ملکه من الداخل الى موقع ضاح على مقربة من 
الساحل و آعاد ننظیم مملكته ودرب المحاربين من رعاياه على فن ارب ۰۰ 
و بهذا السلاح الذى صنعه فتح نراقيا الى الشرق وأفاد من التفرق الدائم 
بين الدول الاغريقية فى اخضاع مدن ابجا التسمالية وأمكنه آحیانا بالقوة 
وأحيانا باعمال السياسة التی كان فیها أستاذا لا يجارى آمکنه بهذا كله 
الظفر بالسيطرة على تسالما واليونان الوسطى ٠‏ وحاز ذروة النصر ف 
خايرونيا 012670062 (۲۷۲۸) على جیشی طيبة وأثينا مجتمعين فغدت الیونان 
كلها تحت قدميه ۰ وكانت خایرونبا - التى تتجلى فيها البطولة » تعنى أكثر 
من فشل‌جهود دمسئينس 1061108126168 خطيب أثينا الوطنى » لانقاذ دعوة 
الحرية الهلينية ٠‏ لقد دق فى ذلك الميدان الشسئوم ناقوس موت دولة ‏ 
المدينة المستقلة ٠‏ ومنذ ذلك الحين 3 أصبح تاريخ اليونان السیاسی ناریح 
غزانها القدو ني ۰ 

۲ - وکان اخضاع الیونان في اعتبار فیلیب هجرد الخطوة الاأساسية 
لتحقیق مشروع امبراطورية »كان بعتمل فى عقول رجال السياسة دالفکرین 
فى الیونان خلال نصف قرن ونيف ۰ وقد بینت هزيمة الغزاة الفرس عام 
٠‏ تفوق حیش من الواطنین مدرب , بدقعه الولاء لدولة - الدینه الحرة 
فى الحرب على الوفرة الهائلة من الجندین سيئى النظام والتقویم » الذین 
کانث رابطتهم الوحدة فى الاتحاد ۰ خضوعهم الشترلد لطاغية شرفی - 
وعلمت فارس أن تعترف بهذا التفوق » وقبل ختام القرن الخامس رحبت 
بزعماء العصابات المرتزقة من الغامرین العسكر بين 002001116121 فى خدمنها 
بينما تمکنت بأربها السیاسی وذهبها من بث الفرقه فى الوطن الاغریقی * 

و لقد آوضح ار نداد ۰۰۰ر۲۰ من الر ترقة الاغر بق من قلب الاممر اطور بة 
الفارسية حتی الا“كسين عبر آرض وعرة وبين آهلين معادین پناو هم جیش 
من الا"عدلء - أن البونان لا يمكن التغلب علیسا حتی لو كانت ارب عل غير 
تربتها ٠‏ 

ومند نلك اللحظة ( 2٠٠ 5٠0١‏ ) خامرت فكرة حرب انتقام , غزو 
بونانی لفارسن » عقول القادة الاغريق ۲۱۱ ۰ ولقد رأى الفلاسفة وأصحاب 


Jason مثل اللك أجسيلارس 486858118115 الاسبرطی وجيسون‎ )١( 
۰ من فرای ۳۳6۲26 الزعيم التسال القوی‎ 


۲۹١۹‏ ب 


الثل العليا من السياسيين منأمثال أفلاطون واسقراطس فق حملة صليبية فومية 
ضد الیمج الفرصة للاتحاد الهلینی وعلاج الصراع الداخر (۱) ٠‏ ولكن دول 
الدینه فى الیو نان كانت تحرص على استقلالها حرصا جاوز الحد » دعاهم 
الا یتسامحوا قى قیام نکنل سیاسی ۰ ولقد فرض الاتحاد من الخارج , املك 
القدو نی ۰ ولا دانت السيادة لفیلیب بعد خایرونیا بقوة عتاده » آعلن عن 
الغامرة التى طال وضع الخطة لها ٠‏ وکان جيشه قد نظم واخذ آهبته للحرب 
عندما مات بيد سفاح ( ۴۴١‏ ) ۰ ووقم عبء تحقیق الهمة على عاتق ابسه 
الاس‌کندر ٠‏ 


۲ - ان الاسکندر يجىء فى خنام قصل قدیم فى ناريخ العالم و بداية 
آخر جدید ۰ كان غزو خشیارشای للبونان فد استهل ناحية جديدة قالارا: 
العتيدة س الشرق والغرن ۰ و کان اجتیام ۱اسکندر للامبر اطورية الفارسبه 
ختام هذه القصة فى الفاجعة التاريخية ٠‏ وكالك الکارنة تعشى البصىي فى 
سرعتها ٠‏ غفی ربيع عام 4 غير الاسكندر السبنطس وسحق حرس الفرس 
الاأمامى على حرانیفس 05ا118510) واجتاح الا'راضى الساحلية فى آسیا 
الصغرى واستوثق التحكم فى الطريق العام العظيم الثى نيسر عبر جبال 
الداخل حتى بوابات كيليكية وئى السنة التالية . ظفر بول نصر له عظيم 
على الملك دارا بشخصه فى اسوس 15518 فى الركن الشمالى الشرقى من 
آرض الشمرق وقد عرض عليه الملك المغلوب الشیطر الغربى من امبراطوربته 
حى الفرات غير أنه رفض فى استعلاء تصاطًا فيه مساومة ٠‏ 


ان الاستبلاء على صور فی عام ۲ بعد مقاومة ننبىء سلفا عن مقاومة 
قرطاحنة أو أورشليم كان السامیون مروعن عندما بحاصرون - حعل 
الاسکندر يملك زمام القوة البحرية فى شرق البحر المتوسط وأعقب هذا 
اجتياح كنعان وعصر ٠‏ 


وفى عام ۲۳۱ واصل السير الى قلب الامبراطورية الفارسية وظضر 
بالغلبة فى ذروتها على دارا فى جوجمیلا , فى وادى دحلة ۰ وقد کشف 
موت الملك الهارب ۰ فى الصيف التالى للعالم عن غرض الاسكندر الحقيقى 
الذى كان الى ذلك امن ۰ ملكا مقدونيا وقائدا عاما للاغريق » وهو الاان 
رد للا'مام كوارث للمملكة الفارسية - « كملك الملوك » » بدلا عن 
دارا ٠‏ ولقد شهدت السنوات الخمس التالبة سلسلة من اطملات الرائعسة 
والتقدم دون عائق وأخضعمع فيها الاسكندر الولايات الشرقية حتى كسس 


)١(‏ بظمر أن هذا ما ينطوى عليه ما جاء فى جمهورية أفلاطون 
۵ » 2۷۰ ۱ ۰ 
تراث العالم القدیم 


۱۵ بد 


جاکسر تس 221168 وال ما وراء الهندو کوش ۰ واخترق همر خیبر وفتح 
البنجاب واجتاز وادی السند حتی مصبه ۰ وعندما رفض حیشه السير صوب 
الشرق الى الکنج . 6328568 عاد الااسسطرل عن طریق الخليج الفارمی 
والقوات البریة عبر صحراء مقران الروعة , ورجم الاسکندر ال‌سوس حاضرة 
فارس القديمة فى ر بيع ۶ وقد خصصت شهور قليلة لتنظيم الامبراطورية 
واسعه الا"رجاء ۰ وقبیل پونيو من عام ۲۲۲ كان قد جمع في بابل جيسا 
طبا لغزو بلاد العرب ٠‏ وهناك آخذته فجأة حمى ووافته المنية بعد مرض 
دام عشرة أيام ,» وله من العمر اثنان وتلائون عاما ٠‏ 


٤‏ - وقد فتحت غزوات الاسکندر عالا جديدا آمام البونان » و بتوسیم 
مدی العرفة أنت بنتائج هامة على الفکر العلمی ۰ ولکن اعظم جلائل آعساله 
كان نش الهلینیه على العالم الترقی ۰ وتظهر عبقربه الاسکندر السيأاسبة 
فى أعظم بیان ضما انتواه عن ندب » من صسهر الروح الهلینیه والروح 
الشرقية فى كتلة واحلاة ٠‏ 


فمن جهة تبنى الوسسيلة الفارسية فى العیش واللبوس الفارمى والعادات 
الفارسية - ومارس وشجم التزاوج المتبادل واعترف بديانات الشعوب 
المغلوبة وصار فى جميع الا'مور شرقیا أمام الشرقيين ٠‏ ومن المجهة الا“خرى 
ادمج فی نظام المشاة التکتلن المتقاربين ۰ الفرس وربى شیا دهم على الثقافة 
الهلينية ورقی اشرافهم فى خدمته ٠‏ ولا كان يدرك فى وضوح أن سمياسة 
المزج هذه يجب أن تقوم على أساس اقتصادى » جهمد فى أن بخلق مذهبا 
للتجارة العالمية يربط النيل ودجلة والستد » بالبحر التوسط ۰۱ ٠‏ ان قلة 
. من أتباعه المقدونيين كانوا قادرين على أن يسهموا فى هذه الا'فكار العظيمة 
وانا لنقرا عن سخط وعصيان بين حين وآخر فى الا'عوام التى تلت عام ۲۲۰ 
مما كان يدفع الاسكندر الى ندرة من أفعال القسبوة هی على نقیض بن من 
ديدنه فى السماحة وانسانية طبعه ٠‏ وكانت أداته الهامة فى العمل على للاحم 
الشرق بالغرب » تأسيس الدن على النموذج الهلينى وكانت مدن الامبراطورية 


)١(‏ كان الاس‌کندر بقدم نفسه فى كل مكان على أنه نصسير الادیان 
و العادات الوطنية ٠‏ وقد أظهر محاملات خاصة ٠‏ على سنبيل المثال » للبهيوده 
ومن الحتمل أن اليهود کانوا منتشرین فى جماعات عظیم4 فى ارحاء 
الامبراطورية الفارسية و کانوا بحانظون على طرق المواصسلات الداخلية 
71 وخاصة مع بيت القدس ) » قدموا له خدمة عظيمة كمرشدين فى سبيره 
فى بلاد لابد آنا كانت , فى الواقم » غير معروفة + وتحدث مهافى 
Mahaffy‏ منهم فى « اممراطو ررة البطا!4 و صنبفحة 66 » على أنهم د ادارة 
مخابراتة الطبيرعية » ٠‏ 


a NS 


الفارسية قليلة العدد وهی حقيقة تفس نهائية انتصاراته الجاسمة فى 
الميدان ٠‏ 


وكان الاسکندر يقيم الدائن فى كل مکان أثناء تقدمه 


الاسكندرية وهی آشهرها جميعا , فی مصر ٠‏ رفی وادى الغرات ٠‏ وفى 
أقمى شمال شرقى التركستان » وعلى ضفاف السند » وعلى تسواطیء الخليج 
الفارسى ٠‏ وهذه الدائن مستعمراتها من المقيمين المقدونيين والهلينيين كانت 
تكون المراكز الدائمة, للثقافة الاغريقية ٠‏ وكانت نتيجة هذه السياسة » التى 
اتبعها خلفه » ان حياة الاقليم الشاسع مره ايجا الى الستد. ومن القزودن الى 
الحبشة أتت عليه الروح الهلينية بالتحول: ٤‏ فى درجة تعظم أو تصغر مر 2 وقد 
تأصل العلم الاغريقى فى بابل وتاثر فن ودين وحكم الهند السياسى , بطابع 
العقل الاغر يقى ٠‏ وعندما تعن الفكر فى أن هذا العمل العظيم يملل جز. فقط 
من سدياسة الاسكندر أنجزه نی شهور الفراغ القليلة بين الغزوات . تدرك أنه 
حدث لا يكاد يوجد له مثيل فى تاريخ البشر ۰ 


ه ‏ وقد ادعت الا"سرة الحاكمة فى مقدونيا أنها من سسلالة اغريقية 
وكاث الاسبکندر فى خصائص الخليقة الجوهرية ۰ اغريقيا ب وفى أوقات , 
كانت العواطف الجادحة تحطم حدود ما كان يتجمل به من شمائل انسانية 
و تقویم نفسی بطبيعته ولو أنه اظهر » عن اعمال العتف القلبلة الدو نة , 
.ها یواژیها من ندم عارم ۰۰ ولم تكن الثقافة الاغريقية عنده , كما كانت عند 
الکثرة من ضباطه قشرة رقيقة تحجب الطبم الهمجی فيه ان شعرها وفکرها 
آثارا اثارة عميقة طبیعنه التحمسة الستعرة » وکان لدة ثلائه آعوام فی‌سدائنه 
وهو بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة تلميذا لاارستطالیس أعظم مفكر فى 
عصره » ولقد تغذی خیاله بقصيد هومر » دوفى بلاطه ومعسكره كانت تقام 
احتفالات الاالعباب الرياضية وتمثيليات الفاجعة > وفی ساعه الانتقام 
من طيبة عقا عن منزل بندار من أن تلتهمة ألسنة التيران ۰ وعندما كان 
بجلس « كملك الماوك » على عرش دارا العظيم أو بتخذ فى مصر انواع 
التشريف التى كان یتمیز بها فرعون » لم يكن أبدا ضحية مجده الخاص »> 
ولكن ظل قلا وعقلا اقريقيا وكانت له قوة بدنية عظيمة وشجاعة ويجازف 
بحياته نی تهور ظاهر فى الیدان ۱ وحدث مرة فى الهند آنه و لب مع 
ثلائه رفاق داخل مدينة محاصرة وأصابته جراح کادت تقضى عليه ۰ وکان 
لزاما على ملك الاقدونيين غلاظ القلوب , الذین کانوا ينزعون الى الرب › 
أن لك زمام ولائهم بالبساله الشخصية ۰ ان قله من الشخصيات التار بخية 
العظيمة يتجردون عن ضمة الروح / كما كان الاسکندر ۰ 

ولا كان مكشوف الطوية , صادقا , متحمسا فى الصداقة الشخصبة _ 
ويتسم بصفات الفروسية للاصدقاه والا'عداء على الس_واء » وتستبد به 


«۲۷ 


كبرياء نبيلة وحب للشرف فانه قسر فواده وجنبوده کلیهما عل خدمنوه 
بوشيجة قوية من الغناطيسية الشخصية ۰ وکانت نقاوة خصساله الخلقية 
مضرب الا"مثال , وأعحوية زمانه ٠‏ وبهذه الخصائص نی عقله وشخصه کان 
يأتلف صفاء البصيرة وفدرة على أن یلائم بين الوسائط والغایات وأسمى 
نفوق فى فن ارب والجمع النادر بين الخيال السياسى وفن ادارة شئون 
الدولة » فى ذروته ٠‏ وكان بطل خساله الابداعى ( الرومانسی ) أخلوس 
الالياذة 'ولكن فى الاسكندر ترى وقد ازدوج بالحماس والشجاعة وحب ابلحد 
الذى كان للبطل الهومری » ميراث الثقانة الخلقية والعقلية الزاخر الذى جاءت 
به السلالة الهلينية فى مجرى تاريخها الطؤيل ۰ 


٩‏ س وقد جاء فى الاأسسطورة أن الاسكندر وهو فى التزع غندیما سأله 
قواده عمن بورنه امبر اطو ر بته ۰ أجاب « للا'قوى » ولمدى عشر دن سئة كانوا 
با مرون وبتحاربون من أجل الیراث » الى أن فررت معركة آفسس فى فروجیا 
( عام ۲۰۱ ) - الخطوط العر بضه للتقسیم , للعصر اللاحق ۰ وقد آلت, شمه 
جزيرة البلقان ال‌لوسماخس ‏ 5لاط12136قلابآ و کونت مملكة مقدونية منفصلة 
لها السيادة على اليونان الاوربية وکان بطلمیوس قد احتل مصر عقب موت 
الفاتح العظيم مباشرة » واستمرت أسرته فى حكم ذلك القطر ال أن اندمج 
فى الامبراطورية الرومانية ٠‏ ووقع معظم أملاك الاسكندر , الا'قاليم الا سريوية 
من ایجا حتى السند » فى يد سلوکس الذى أصبح منذ ذلك الحين ملكا على 
+سديا ٠‏ ولا عکنتا أن نتقصى التار بخ المفصل للمشاحنات التی وقعت بين هؤلاء 
الحكام خلال القرنين التاليين اللذین ثارت فيهما العواصف والتغيرات ٠‏ لقد 
كانت سياسة شرق البحر المتوسط فى أيدى حكام مستبدين ۰ هلينيين کثرا 
ما کانوا قادة قادرین فى الحرب والسياسة » و شرا ما كانوا ١بداعيين‏ 
( روهانسيين ) فى شخصياتهم وآقدارهم » ومن الجهة الااخری , كثيرا ما کانوا 
مجرد أوساط , لعبا للفرص والظروف »؛ مغامرين محبين لذواتهم او ماوين. 
فن » فيهم خمولة , أو عبيدا للفساد, والعاطفة التى تنزع للانتقام (۲۱» وفى 
عصر کان بتيح فرصا لا حد لها للعبقر بة الفردية فاننا لا نجد زعيما للدساس 
من الطراز الأول الا الى تلك اللحظة التى سار فيها فى فجر القرن القسانى 


)١(‏ ان أول السلوكيين » وأول البطالمة وحكام فرغامس الا" تاليدبين هم 
أمثلة للحكام ذوى القدرة » دمترپوس 161261511015 محباصر المدن 
(Poliorcetes)‏ وتورهس الاثيروسبى Dhyrrus 01 Epirus‏ زعيم عصسابة 
الر تزقة هن الجنود المغامربن © الرومانسى وانطیوخس افیفانیس #الطنون ]تم 
8 (فمظهر الله ) من هواة الفن ٠‏ ونضيف « الاامبرة - الثمرة » 
التى ترجع الى أصل مقدونى اضافة عظيمة , الى الاهشمام بأشخاص العهد 
( راجع بیفان 10 _ بیت سلو کس ٠ ( (House of Selencus‏ 


2 ۲۱۲ 


شخص البطل القرطاجنی العظیم ال مصيره » عبر النظر العام للعالم الشرقی 
يضير الى النهابه الم برة ۰ كراهية روما لا بخمد أوارها ۰ 

ولكن هنيبال كان ساميا ومنفيا فى بلاد غريبة , وكان حكامها 
الا نتیجونیین والبطالمة والسلوكيين قد صيغوا فى قالب جد مغاير ۰ واهميتهم 
للتاریخ ترجع غالبيتها تقريبا الى توسیع سسياسة الاسكندر فى صبغ الشرق 
بالهليئية ٠‏ وبخلاف ذلك فقد تابعوا طريقة التعاظم الشسخصی ار 
اتبعوا فى مناهجهم فى الادارة النماذج التى وضعها السلف من حكام مقدونيا 
وهصر والامبراطورية الفارسية ٠‏ 


ولا كانوا اغربقا فى السلالة واللغة والعادات » فقد كانوا بديرون دفة 
الحكم نی القصور الهلينية جعاونة الجند الهلینی والوزراء الهلينيين ٠‏ وفی لية 
هدبرة شروا المدنية الهلينية وحافظوا علیها , وسبقوا فى جیلهم رسالة روما 
التار بخیه فى زمن لاحق » وكان تأثر هذه السياسة فى الشرق دفی الغرب على 
السواء لا عکن حصره ۰ وکان معظم نجاحها مستقلا عن شخصية اللك الذی 
کان, كما لاحظنا لا يعمل شيئا أو فظا جافی الطبع ٠‏ أن بلوبیوس بوصم اسم 
البطالة فى صراحة بأنهم شخوص لا أهمية لهم ۲۷ ٠‏ ومع هذا فقد كان 
مؤلاء البطالة عينهم هم الذين درجوا على تأليه الحكام ۰ لقد كان ملوك مصر 
القديمة يعبدون على آنهم المظاهر الجسدية لا'مون ( = رع ) وحتى الامسكندر 
عبد كاله أثناء حبانه ‏ وصرعان ما شاعت الصادة > بت السلو کیتن مشلا ٠‏ 
وفى منشاها كانت هليئية دون أن تكون شرقية ۰ ان الدين الالومبی كما 
رأينا قد صور الاآلهة فى شكل الانسان وفى نیج غريب عن ديانات 
الشرق » وكان اختلافهم عن الناس اختلافا فى الدرجة لا فى النوع » الا فى 
واقعة خلودهم ٠‏ وفى العصر الهلينى كانت الحاجة الى الخلاص بحس بها 
احساسا ملحا » والا'تاجيل الفلسفية ( التى سأتحدث عنها قريبا ) كانت 
عسيزة الفهم عسرا تجاوز المد » لنستهوی الخيال الشعبى , لاذا اذن 
لا يجب اعتبار مخلص حى الها ؟ وزيادة على ذلك فان المالك التي تر کز الحكم 
فبها والتی أقيمت فى الیل الذی جاء بعد الاسکندر كانت فى حاحة ال رمن 


۱ (۱) انه يقابل « عدمهم « (عاعصعهن0) بقدرة السلو کیب العالية ۳۲4 , 

5 ۰ ولو أن الاسكندرية كانت مر کزا هاما للتقافة الهلينية ( راجم القسم 
الثانى ) فقد حكم البطالة مصر على مناهج الفراعنة القدامى » واممتخدموا 
القطر كضيعة شخصية تأتى بالكسب قاصرين همهم على سییادنهم ونفعهم ٠‏ 
وانا نسمع القليل عن وزراء السلوكبين ولكن ببدو أنه أحسن القيام على 
الحكومة حتى تحت حكم ولاة خاملين ٠‏ ان البيروقراطية كانت قد وطدت 
نفسها » قبيل هذا الوقث » فى عالم البحر التوسط ٠‏ 


- ۲۱۶ 


ظاهری للوحدة والولاء الشخصی للحاکم ۰ وقد حققت عادة التأليه هله 
الطالب الجديدة فى عهد السيادة القدونية كما بعد ذلك » فى عهد سيادة 
الامبراطورية الرومانية . وانها تظهر للعبریین والسیحیین الذین ترعرعوا 
فى عبادة اله واحد ۰ خالصة . لعنة کفر ۰ ولکن الاغريقى والرومانی كانا 
ینظران, الیها نظرة جد مفايرة ٠‏ ولم تكن تعنی عندهم آکثر ما یعنی الوضع 
اا اشک کد ا اود ا و ۶ 

لقد كانت طريقة طبيعية للتعبير عن العرفان بالجميل لنافع اشسبلاص ٠‏ 
ولو كان ما لدينا من سجلات وافيا أكثر مما هو عليه ۰ لكنا على الارجح قد 
. وجدنا أن مهمة بسط الهلينية كانت فى أدد ببروقراطية قديرة » وآن الاداء 
الادارية كما حدث بعد ذلك فى عهد الامبراطورية الرومانية حافظت على 
كفاءتها على الرغم من شطحات الافراد من الحكام ٠‏ ومثل يسترعى النظر ؛ 
لهذه الكفاءة هو تقدم الزراعة الصرية تقدما سار على مذهب منظم » فى عمد 
البطالة ومی مهمة كان قد اهملها الحكام الفرس ۰ ونتيجة لهذا » آمسبحت 
مصر آهم مخزن للغلال فى الامبراطورية الرومانية ۰ وزيادة على هذا فان 
المدينة الهلينية وهی اداة السياسة العظيمة كان من‌شانها عجرد أن تؤسس , 
أن تزدهر عن طریق حیویتها الخاصة , العضوية ۰ وسنتحدث فى قسم ثان 
قادم , من هذا الفصل ١‏ عن طبيعة الثقافة التى نشسأت على هذا النوال فى 
الاسگندرية عند مصب النیل وفی انطاكية على الاورتط وفی سلوکیا على 
الدجلة وفى ماثة مديتة أخرى كانت تدین بوجودها الى الاسکندر وخلف‌اثه ۰ 
ولقد كان اللوك 'لسلوكيون فى آسسییا » من بين الا“سرات الشلات الاغر بقية 
المقدونية هم الذين حملوا أثقل عب» , ومع هذا فقد ساروا قدما فى العسبل 
على نشر الهلينية بما كان له عظيم ال'ثر ٠‏ وكانت كل من مقدونية ومصر 
دولة. متضامة متجخانسة ومن السهل یبا الدفاع عنها » بینما كانت 
الامبراطورية الاسبوية يعوقها عدم الوحدة الداخلية والتماسك , كما كانت 
الحال عينها فى فارس فى زمن مضى » وقام الدليل على أن ملوكها کانوا غير 
أكفاء على أن بصاولوا فى نفس الوقت منافسیهم فى الغرب › وفى الشرق , 
البطالمة والمقدونيين من جانب » ومن الجانب الاآخر الدولة الفارئيية التى 
نهضت فى القرن الثالث فى ايران  ٠‏ وسرعان ما استعادت البنجاب 
استقلالها ۱۳ ۰ وآلت الولايات الى الشرق من دجلة » الى الفارثيين » وفى 


)١(‏ كان الملوك. الفارئیون أسرة سقوثية » واستقروا على الهضبة 
الابرالية ٠‏ 

(۲) يبحب ألا يخيب عن البال أن مدنا اغريقية بمستعمرات اغريشة أقيمت 
فی البنحاب وأن النفوذ الاغر بفی فى ذلك الجزء ۶ من الهند لم بنته باستعادة 
الاستقلال ٠‏ لقد کتب أمير وطنی الى انطیوخس الا"ول يطلب منه أن برسسل 
سفسطائیا اغريقيا ال‌البتحاب ۰ وأجاب انطیوخس آن e‏ لا ساعون 
( بیفان ۰۱ ۲۹۷) - ۱ 


۲۱۵ مر 


بواكير القرن الثانی وجد خلفاء سلوکس آنفسهم محصورین فى الا'راضى التی 
تفع بين الفرات والشرق وقد حبسوا بين فارثيا وروما ۰ ومد مائا سنه , 
توارى حكمهم حتى من سوريا وواجهت جحافل الرومان الفارثيين علىالفرات ۰ 

ومع هذا ففى خلال هذه القرون القلائل حقق بيت سل و کس أمورا 
عظيمة للمدنية ٠‏ وبتاسیس طائفة عظيمة من الدن فى سوريا وبلاد بابل وفى 
آسنا الصغرى والاراضی الواقعة حول القزوين , فانهم غرسوا الهلينية 
فى الشرق الاوسط ومهدوا ساحة اجتماع للفكر الاغریقی والشرقی ۲۷ . 
ولم دكن الدین من جانب واحد وحسب ۰ واذ! كانت الثقافة الهلينية قد 
تأصلت فى آسیا » فان دیانات الشرق ایضا بدأت تسیطر على عالم البحر 
المتو سط ٠‏ وکان الاندماج مشجونا بنمائج هامة ۰ انه كان فى انطاكيسة 
الحاضرة السورية للسلوكيين أن تلامیذ الديانة التى قدمها الشرق الى الغرب 
أطلق عليهم لا'ول مرة الاسم الاغريقى المسيحيون (۲۲ . 


۷ - لقد ذكرنا آنفا أن قيام الدولة القدونية كان معناه سقوط دولة ‏ 
المدنية الهلينية » كوحدة سياسية مستقلة , وكان هذا الثمن الذى دنعته 
اليونان للفرصة التى تاحت لها فى بسط الهلينية على الشرق ٠‏ وكان هذا 
العمل الجليل ميسورا فقط لدولة عظيمة , وفى الا'زمنة القديمة فی‌طول مداها , 
كان معنى الدولة العظيمة » الحكم الاستبدادى » وسنری كيف أن روما أيضا 
كفت عن أن تكون جمهورية عندما استحوذت على امبراطورية عالية ٠‏ ان 
الاأساليب التى تستخدمها الاأمم الحديثة للتوفيق بين ممتلكات فسيحة الاارجاء 
والاحنفاظ بالحرية السياسية وهی الطسباعة والنقل بالبخار وطرق الواصلة 
بالکهر باء ٠,‏ وفوق هذا كله الحكومة النياية 3 لم تكن معروفة للا"قدمین ۰ 
ولكن تو كدلو لاله ادي فى م يجب أن يقبل بتحفظات معينة ٠‏ 
وبرجع أحد الا"سباب الى أن المدنية الهلينية ماتت موتا عسيرا ولقد شاهدت 


(۱) حلت سلو كا عل الدجلة محل مال لالت > اصبحت منذ ذلك لين 
مجرد مركز دينى ٠‏ ل وا مدينة اغريقية فى عهد الفارئیین 
Tac; Ann.)‏ :5235 ) وقد لسب اسطرابون ( ۰۱۱ 5+ه ) , الذى 
عاش فى عهد ا عدم تقدم موارد هورقنیا 2ه6ظ واقليم القزوين 
فى زمنه الى ما وقع من أن الاغريق لم یحکماهما اطلاقا . ٠‏ لقد قامت الحكومة 
الاغربقية المقدونية فى حماسن بتنمية التقدم الادی والاقتصادی ۰ الطرق 
والرى والمصارف ۰۰ الم ٠‏ وعن عالية » راجع بيفان ١‏ , ۲۸۷۱ وعلى وجه عام 
الفصول ١١‏ الى ١5‏ من كتابه ٠‏ 

(۲) الاأعمال : ۱۱ و ۲۱ بدأ مذهب مثرا فى الذیوع فى آسیا الغربية 
ی عهد خلقء لاسکددر + راجح ار التاق ر .4 


۲۱۱ 


الحقبة الاغريقية المقدونية مکافحات متكررة بين الفوات التی تناصر النزعه 
الجبهورية وتلك التی تنزع الى الحكم الاستبدادی » ولم يكن فى قلة من‌الالات 
أن الجمهوريات كانت قادرة على الاحتفاظ بكيانها - وکان الامر كذلك 
فيما يوالى حدود امبراطورية الاس‌کندر فى الغرب حيث ظلت جماعات مثل 
سيراكوز وطر نطم rarentum‏ ومسيليا 1135511138 مستقلة الى أن أدمحت 
تحت حكم روما ٠‏ وفى جهات أخرى نجد المدن الفردية تحتفظ أو تسترد 
استقلالها طبقا لظروف الزمان والمكان المتغيرة ٠‏ وفى اليونان الا"وربية 
فازت أثينا واسبارطة وفاز التحالف الايطولى والتحالف الاخائى بحكم ذانی 
لفترة عابرة » وشبیه هذا يصدق على بوزنطية , وهوقلیا » على الا کسین 
وخيوس وبعض بلدان ايحة , ولقد استمتعت المدبنة الحزرية » رودس 
« خاصة » بعهد باهر من الرخاء التجارى تحت حكومة جمهورية ألغت القرصنة 
وبسطت حمايتها على الولايات الا أضعف دون فرض ضريبة وأنشأت مدونة 
قانون بحرى » حليلة الشأن وقامت بالوصاية على الدين والثقافة جميعا 
وحانظت عل ابتعادها عن الشاکل الدولية حتی منتصف القرن الشانی ۱ . 


ومثل آخر : كانت فرغامس 2678810208 التی ازدهرت کموطن للفسن 
والثقافة تحت حکم و لاه منها ۲ يٹ أطلس Attalus‏ و کانوا آمر اء من التحاز 
ذوى ثراء دافعوا عن ذمار الهلينية ببسالة ضد حملات المغول الهمج على آسياء 


ولكن غالبية المدن الهليئية كانت خاضعة سياسيا لاحدى الممالك المقدونية 
الثلاث ولقد سمح لهذه المدن » فى معظم الحالات بالحرية العامة فى الحكومة 
المحلية واعترف بكثير منها مثل أزمير أو المدن الهامة فى كليكية وفيئنيقية 
ووادی الاور نط بآ نها «ومقدسية وتو وان »> تقوم خارج مذهب الادارة العادى, 
وكان مر ‌کزها تحت الحكام القدونین» کماکان فی‌عهد روما , مماثلا لر کن الدن 
الهانسية الحرة فى زمن‌الامبراطوریه الرومانية القدسة * وکان الحكام حریصین 
عل‌مراعاة صور الاحترام الخليق بتقالید دولة - الدينة الهلينية » العلیا » وان 
بتحدئوا لیس عن « رعية » ولکن عن « حلفاء » وعن «الساعدات الاختيارية» , 
بدلا عن «الجزية» وأن يقوو! صالهم الادی منم سخية وخاصة لعابد الدن وان 
يحجبوا عی‌وجه عام , نخت قناعمنالحرية العترف‌بها , حقيقة امضوعالقاسیة» 
و کانت الدن ف‌دورها على استمداد بأن تتزلف الىالطغاة بانواع التکریم الالهی» 


(۱) آسست رودس.عام 2۰۸ و کانت تقوم يما يقوم به الوسسیط » 
۱ اسکندر یة- وسوریا والا کسی والوانی» » الاأوربية . 


NI‏ عد 


وهذا علامة على تدهور فى مزاج دولة المدينة فى القرن الخامس ۲۱ ۰ 
وفى جميع الاحوال ,2 كان السلوكيون يحون الهلينية حبا صادقا , وكانوا 
يعلمون تام العلم أن بسط الصبغة الهلينية كان يكن انجازه فقط عن طريق 
متعضى الدینه ٠‏ ولكن عندما يضع المرء موضع الاعتبار الكلى استقلال الدن 
الفردى وتضاعف البلدان الجدد , فى المملكة السلوكية وسسياسة التسامح 
'التى جرى عليها حكامها للقديم منها والجديد على السواء فان الحقيقة تظل قائمة 
بان سيادة دولة ‏ المدينة الاغريقية ومعها اصل نبع روح الرية السيامسية 
قد ذهبت عن الوجود ۰ وعلى ذلك عکننا أن نقدر القارمة فى حماس شبدبد 
التى قامت بها أثيبا ضد فيليب بزعامة دیموئینس ورفض الولايات الاغريقية 
من أن تعميها روعة انتصارات الاس‌کندد التى تأخذ بالا'بصار » عنالتضحية 
الحقيقية التى كانت تترتب على تلك الانتصارات ٠‏ ولقد شعروا ‏ بالغريزة ‏ 
أن ضربة .قد وقعت على الجذور التى افرخت منها الهلينية ٠‏ وفى الواقع كان 
الا'مر كذلك ٠‏ وفى بطء ولكن فى توكيد فقدت السلالة الاغربقية نشاطها 
القديم فى غضون العصرين الاغريقى - المقدونى والاغريقى ‏ الرومانى ٠‏ 
وكان الاغریق « أشبه بمالك أسرة قديمة لا مكوس عليها الا للملك » رهن 
وفقد ميراثه ولكن لا بزال يسمح له بأن يعيش فى بيته القديم ۰ ولقد ذهب 
عنهم سحر الملكية الجوهرى » ومعه كل بهجة الحياة الاجتماعية وفيضها » ولو 
أن هذه الكارثة كانت لتعمل على توسيع آفقهم العقیل وتوجد لهم مصالح جددا 
وعملا آخر يضطلعون به فان ينبوع جهدهم العقلى ما كان ليجرى مرة أخرى 
بمثل ذلك الصفاء والقوة كما فى أيام الحرية الكاملة لدولة المدينة م )١‏ 
الفردية ٠‏ ودون ريب , تفتحت فى نفس الوقت امكانيات جدد أمام الهلينية 
وقد أتت مع تبدل الا'حوال الاقتصادية » نتائج اجتماعية وسياسية بعيدة 
الدی » فانه بوجود معظم التجارة الشرقية فى يد اليونان » تقدست مؤسسات 
الا"عمال فى قياس جدید على نطاق واسع ۰ وحلت محل مناهج ااص‌بارف 
'القدعة مناهج أخرى » واتسعت مسافة الحخلف بين صاحب راس الال والعامل 
الصناعى مع النتائج التى لا معدى عنها فى أن أمان المدن التجارية الهامة 
اصبح بهدده الخوف من ثورةٌ وارتفعت الااسمار فى كل مكان بحيث خرجت 
عن كل تناسب مع زيادة الا“جور وقد فقدت الدراخمة بين القرنين الرابع 
والثالث نصف قيمتها وكانت اسماهر فى خطر دائم من حدوث مجاعة ولم 
يكن يوجد طبقة وسطی عظيمة لتکون جسرا للهوة التی كانت تفصل ذوی 


(۱) لقد منحت دهوقراطية مليطوس العادة الرتب الالهية على انطیوخس 
الثانى الفاسد (12608) ۰ وعن تأليه الاثمراء , راجم مری « خمس‌مراحل » 
الصفحات ۱۳۳ وما بعدها ۰ 

(۲) ورد قولر 100716۲ ۱۷۷2506 _ دولة الدينة الصفحات ۳۰۱ ۲ ۰ 


- ۲۱۸ - 


اليسار المظیم عن الفقراء فقرا مدقعا ۰ ولهذا قاست الصیحات لمجموعة الا "دوية 
التی تسفى جميع الا"دواء الثورية كالفاء الدیون وتنقسيم الارض تقسيما 
متعادلا ومصادرة الملكية الشخصية وتحرير العبید - تلك الني وجدت عضدا 
نظربا من افکار الرواقین التی كانت تنتشر الاآن بين الطبقات: المثقفة (۱) + 
وعلارة على هذا فان غزوات الاس‌کندر جلبت عالما أوسع الى داخل محال 
نظر الانسان » أكثر هما كان یتوانق مع الاحتفاظ بوطنية تتصل بالمدينة 
وحسب ۰ وقد مهد استبداد مقدونيا وروما وهو يحطم الحواحز التى کانت 
تفصل الاغردق عن الهمج والغربى عن الشرقى » الطريق للمثل الاأعلى 
للمذهب الكونى الذى كانت تعبر عن فلسفة الرواقيين » وفى القضاء الرومانى, 
وأخيرا فى الديانة المسيحية ۰ لقد كان يوجد شىء فیما خلقتبه العبقربة 
الاغريقية وفى روحها شال على قصور السلالة التى انتهجتها ۰ كانت 
الهلينية نورا ليس فقط للهلينيين ۰ ولكن للبشرية ورأت الساعة التى غاست 


م مات 


فيها فى سماء موطنها » فجر طلوعها بين الشعوب غير الهلينية ٠‏ 


« ۲ - الثقافة الهلمنسشة 0 

۸ - كان اليلى الذی آصاب الهلينية جد تدرجی لائن الثقافة الاغريقية 
احتفظت بنضارتها وقیرها خلال الفترة المستطيلة من التدهور ء لقد غاضت. 
الينابيع » لکن الجدول كان لا بزال يفيض ولو أن جرمه أصبح أقل وفی كود 
أعظم ٠‏ وكانت الا'مواه , أمواه اليونان ٠‏ 

وغرضنا هنا أن نضتم شسكلا مجملا لخصيصة تلك الثقافة العامة لها 
يطلق عليه العصر الهلينستى الذى يقع بين حكم الاسکندر وحکم روما (۲۳۰ - 
۰ ق۰م) ۳ ۰ وق‌فصل قادم » سنتحدث عن الهلينية فى عهد الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ ویجب أن ناتی على ذكر حقیقدین حاسمتین ۰ فى مستهل القول ؛ 

آولا : كان يعنى فقدان استفلال الدينة ( الاستقلال الدنی ) أن مهمة. 
الحكم. الخطيرة لم تعد بعد من شأن المواطن الفرد » ومنذ ذلك الحين » يسير. 
الا "دب والفكر فى جو من الصسالح الشخصية وحو الحيأة الاجتماعية ¢ ومی. 
ععزل عن. الحياة 


(۱) راجم تارن 1822 , «العهد الهلینستی» الصفحات م١٠‏ ۶۰ عن, 
« المسألة الاجتماعية » بتوضیح مفصل » من الجر کات الثورية فى اسمبارطة 
فى القر نين الرابع والثالت (Agis, Cleomenes and Nabis)‏ 

(۲) ان التعبر « هلینستی » Hellenistic‏ غير واف ولکنه شسائم 
الاستخدام ۰ واأفضل عنه التعبير الاغریقی القدونی Graecco-Macedonian‏ 
آما « الاسكندرى » الذى الستخدم كثيرا . فاته مشرر حدا ٠‏ ومغزی التعبيد 

01 أضيق کثرا من مغزى "هیده [ع11» ٠‏ 
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انا : ان الیو نان تعی وعبا بطرد ازدبادا ماضيها الدىأنجز ٠‏ وهى حنی 
ذلك الحين كانت خالقة الحاضر والستقبل تصبح الان تاريخية تنزع الىالتأمل٠‏ 
انه عندما يسير الواعز للخلق الى بلى ويبدأ النشاط فى الوهن نتحول السلالة 
صوب سح لائل أعمالها الماضسية لتحلل وتسسجل ۰ ان بومة منروا 
Minerva‏ ا شرع فى طيرانها الى أن تبداً ظلال المساء تخي (۱) . 


5 ان الا'دب الهلينى والفن الهلینی هما نتاج أحوال الحياة والفكر الثى 
تغيرت ٠‏ ان الا'دب ‏ بصفة عامة ‏ يتميز بالثئقة والعلم و بالنقد والتامل 
وبمحاكاة النماذج القدیة . وصب الخمر الجديدة فى الفوارير المثيفة أو هرة 
أخرى » بالرغبة فى تقديم التسلية الاجتماعية لجمهور ملقف وهو يعتمد 
اعتمادا وثيقا على رعاية العظماء ٠‏ وفى هذا المجال , كما فى مجال العمل »> 
كان العصر عصر رجال ماهرين من الدرجة الثانية » وكان رجل العلم النابه 
حقاء أرطوسثينس فعحعطاع0ا۳:2 بلقب ( ببيتا  )86]8‏ ر آی 
من الدرجة الثانية ) ٠‏ ولو أن هذا فيما يرجح » كان التعبير عن الغيرة التى 
كان يشعر .بها اخصائیون نحو زميل له نظرة عقلية أكثر اتساعا من نظرنهم ٠‏ 
وانا اذا استثنيئنا رودس » وأثينيا » فان مراکز النشاط الا“دبى والعلمی 
الهامة » كانت قصور الطغاة , وكان الشعر بالطيع » أكثر ضار: سا كانت 
الحياة فى أعظم حرية . كما فى صقلية فيما يوالى مدى الامبراطورية المقدونية 
أو فى أثينا , موطن التقاليد العظيمة » حيث كان مظهر الاستقلال السياسى 
على الأقل » يحافظ عليه فى حماس ٠‏ 

وكانت أناشيد الرعاة (10/118) لثي و كر يتس 726061160158 السيراكرزى 
( حوالى ۲۷۰ ) آخر الا'عمال الجليلة التی قامت بها عبقربة الشعر 
الاغريقية الجديرة بالذكر » ولها مرتبة هومر وواضعى الفاجعة الا"تيكية ۲۳. 

لقد خلق ثيو كريتس صورة جديدة من الا'دب ٠‏ وكان مصدر الالهام لشعر 
المراعى لجميع الا'زمنة اللاحقة بجا فيها قصيد الراعی ۰ القصار 12108065 
لفر جل و لوسیداس 1۳010285 لملتون وأدونس 400215 لش ٠‏ وقد ازدهرت 
فى آثينا « المسلاة الحديدة » » فى الا"خلاق ( ۰-۲۳۲۰ ۲۵۰ ) التی كانت تصور 
أنواع الخصائص والواقف فى الحياة الاحتماعية الاغريقية » بدلا من الشخوص 
الااحیاه الذين كان آرمسطوفانس » بهجوهم فى تهكم » ولقديد جلب مناندر 

۲ وزهملاؤه من واضعی الفاجعة » الى المسرح » الوالد الشساغب 
والابن السرف والطفیل ومستودع الاسرار من الانات » والحظية والبخیل > 


,۱( مجل 81 _ مقدمة « فلسفة بلق Philosophy of Right‏ «‘ 
(۲) ولو آن ژیو کرپنس عاش فى الاسکندربه فى عهد بطلیموس الثانی » 
فان ددح شعره صقلية ۰ 


۲۶ 


والغامر الثرثار , من اشباه الهرفجونيين 1127028055 ۲۱۱ والدجالد دلتیین 
8 101153141 ۱۳۱ فى ذلك العصر » وفی السلاة والا'مثال واللحمة 
كان أمر الب بين الرجل والراة » النى كان بخلو منه بصفة ظاهرة » الشعر 
الاغربقی » الاسبق قد صار موضوعا سائدا ۲۳۱ ۰ وعلى سبیل الثال کتب 
افولو نیس » الشاعر الرودسی » وهو بقلد صورء اللحمة » فى عهد أسبق , 
فى أبيات من سنهة مقاطع قصة الاارغنوط 47802831115 وحب ميديا لیسون 
8 ولقد عبر عن روح الرومانسية ( الابداعیة ) أجمل تعبسپر فى شسعر 
الرائی الذی كان موطنه الاسکندریة ° 

و کانت الدنية نفسها » تحت رعاية البطالة » مركز العلم الهلينى و کانت 
تقوم مکتبتان » تضم آحدهما ۷۰۰۰۰۰ مخطوط , وهما یدلان على الحماس 
الذى كان فيه بجمع الا'مراء والعلماء » عيون مصنفات الاضی ؛ وکانت مدارس 
من, النقاد والشراح تکدح فى مهام التحرير والتفسير ٠‏ والى جانب العالم كان 
يوجد الطفیل و التفقه ۰ و کان‌العصر یجمم بينالثقافة العامة و بحث المتخصص »* 
وبفضل البردی آصبح بوجد جمهور مثقف يعكف على القراء2 وقد ازدهر النقد 
اللغوی والنقد الجمالى فى الاسکندرية » وسسبارت فروع العلم قدما الى الا"مام. 
ماو نة الرصائل والعطیات ال يدد ۰ ومن بين العلماء الذین كان موطنهم 
التحف كان رحل الهندسة أقليد 0 و ارش میدس الذی کش مبدا 
الرافعة والجغرافى ارطوسئينس 158]085]5262658 القورينوى أول من قاس 
درجة عرض‌عی‌سطح الارض والعالم الهومرى أرسطرخس> (Aristarchus)‏ 
السمثراقیوی (Samothrace)‏ 

ولقد كان تقدير آرطوسثنیس لحیط الارض بثمانية وعشرین ألفا من 
الامیال قريبا من القيقة قرابة تدعو الى الدهش حقا , وکان آرطوسئینس 
ایضا هو الذی آدمج.فی مصورته الجغرافية ثمرات الرحلة ذائعة الصیت الثی 


۰) شخصية فى مسلاة موليير د البخبل 12۷7276 » مأحوذة عن 
Bue‏ لفلاوطس 21310115 كان يمتلك خيولا لا يطعمها جيدا ولحدما 
لا يكسوهم.» آما تجويعه الفيران فليس محققا ۰ ( المترجم ) ٠‏ 

(۲) دلجتيين ٠٠‏ « كابتن دجالد 2118310 ,02۲۲" » شخصية فى رواية 
» سکوت « Montrose” « Sir. W. Scott‏ ۶ 168620“ كان طالب لاهوت 
وأصبح من الجنود المرتزقة وهو شجاع ويمكن وضم الثقة فيه اذا دنم له 
هرقب حشن * ( المترجم ) 

(۲) كان ,یور بییدش اول واضعى الفاجمة الاغريق »2 فى اتخاذ حب 
الجنسين موضوعا آساسیا ٠‏ ومع هذا » فان الب فى معناه الحديث المثالى نادر 
ف الادب الاغر بقی ۰ (ر اجع انطماخس القلو فونی 00100808 Antimachus of‏ 
وهر كز المرأة فى الشعر الاغربقی تالیف ( ی۰ف ‏ بنیکی 6۳66056 ,0.۳.1۷ 


- ۲۲۱ 


قام بها فوثياس (۱)۳1688لرسیی ( آراخر القرن الرابم ) فى محاذاة ساحل 
أوربا الأطلانطى حتى بريطانيا وس‌واحل بحر الشمال الى مصب الاالب ٠‏ 
وفى الواقع يمكن أن يعد اغريق القرنين الرابع والثالث خالقی علم الجفرافيا ٠‏ 
ونی منتصف القرن الثالث وضع الرياضى والفلكى العظيم أرسطر خس 
الساموسی ( حوالى 39١-5٠‏ ) نظرية مركزية الشمس ۰ وعو يقتفى آثار 
العلم الفيثاغورى و الا"فلاطو نی ٠ ١‏ وفى الاسكندرية أيضا أصبع علم 
التشر بح لاو ل مره أساس علم الطب ( هارونلس Hercphilus‏ وال 
5٠‏ ق "م ) ۰ وفى ۱ لستعمرة العبرية فى الاسكندرية التی كانت تتمتم 
بميزات خاصة » آتی اتصبال الثقافة الشرقية والثقافة الغربية بالثماد فى 
اصمدار الترجمة السبعينية Septugint‏ « النسخة الاغريقية لااسسفار 
العهد القدي (۲۲ . 

ان هذه الحقبة تسترعی النظر أيضا بمصنفاتها التاريخية وآشهرها مؤلف 
بلوبيوس ( القرن الثانى ) وهو رجل سياسة جمهورى اغریفی حل كرهينة 
الى روما فى زمن فتح مقدونيا واستمتع بصحبة الرعط الاسقيفيونى » ذائع 
الصيت ٠‏ 

ولند سجلفلغته الاصلة توسع الدوله الرومانية وقد ألهم بذلك ‏ وهو 
اعثراف نادر من مؤلف اغربقی - الاعتقاد فى صلاحية السلالة الرومانية کم 
العالم ٠‏ ومن الا'مور ذات الغزی عن نجاح سرياسة سط الهلينية كان تاريخ 
مصر الذى وضعه الکاهن الوطنی مانيثرن وتاريخ بابل كذلك الذى وضعه 
الكاهن الوطنى بروسس (Berosus)‏ وتان عالما بابلا . سمل الاسم 
الاغريقى سليوكس هو الذى ناصر النظرية الجديدة لمركزية الشمس فى 
السموات » فى القرن الثانی ٠‏ ولقد أوجد الجو السياسى الذی كانت تنوفر 
فيه حربة أعظم فى آثینا ورودس دافعا لقيام مدارس الفصاحة ذائعة الصبت * 
وسنتحدث فى قسم قادم عن فلسفة العصر ٠‏ وكان العهد أيضا عهد تنظيم 


(۱) راجم بورنت بط .10.626 صفحة ۲۲۹ و 11682 » ارسطرخس 
الساموسی 881205 ٠ Aristarchus of‏ وبذکر « بورنت » أن كبر نيكس 
صرح فى خطاب للبابا بول الفالث أن دراساته للعلم الفيثاغورى هی التى 
أوجدت لدبه الدافع لاعادة الکشف عن نظرية هركزية الشمس ٠‏ وقد عاش 
اقلید فى عهد بطلمیوس الأول وینتمی أرشميدس وآرطوسئینس الى القرن 
الثالت وارسطرخس السمثراقیوی للثصف الاول من القرن الثانی ٠‏ 

(؟) أصدرت الثر حمة السبعيئية (خشضا) وقد اطلقت علیها هذه اي 
لانه کان يظن آن سبعين مترجما قاموا بوضعها , » فى القر ن الثالث والثانی * 
وحححر EEG‏ و ی ی بعلم a‏ 


على الا "خص ۰ 


ع ی تت 


فلعرفه فى الدارس و الکتبات ٠‏ ولقد قامت مراکز للجامعات » على أنموذج 
أثينا » فى العالم الهلینی » كما فى رودس ٠‏ وفرغامس وطرسوس فى كيليكية 
وفى ختام تاريخها 2 فنيت الثقافةٍ الاغريقية اعياء من فرط التعب فى 
أكادعيات العلم » ولكن كان فى أكادعيات العلم أنها نهضت مرة أخرى وسرت 
قيها الحياة » فى ایطالیا فى عصر النيضة ۰ وه‌ظهر آخر من مظاهر الا'دب 
الهلينستى جدير بالملاحظة ٠‏ لم يعد المؤلفون بعد يكتبون كما كان يكتب 
واضعو الفاجعة الا"ئینیون , لا"جل مواطنيهم ولكن وفقا للنظرة العالمية الجديدة 
لجمهور كان عالميا , وفی الوقت ذاته تدرب على ثقافة الماضى ۰ 


۰ - وکان الفن فى ذلك العهد كذلك , منذ بداية القرن الرابع فصاعدا 
بعبر عن‌النظرة الىالحياة القی تبدلت » واذا كان فن العمارة وفن‌النحت فى عصر 
كيليب والاس‌کندر بعوزهما استقرار وعظمة الطراز السبایق فانه بوجد 
كسب یعوض عن افسارة > فى اتقان الصنعه اتقانا »ءتزایدا و تصوبر 
العواطف الانسانية فی حر ية أعظم وقدرة عحيبة على ابراز الخصائص الفر دية ۰ 

وكلما تقدم الزمن أصبحت آيات التدهور ظاهرة للعيان فى حب للا" ناقة 
التى تفيض زخرفا » وما يبذل من جهد واع لحاکاة المذاهت العتيقة ٠‏ 


ومن بين أروع آثار القرن الرابع التذكارية » يكن دراسة عملين منحوتين» 
فى المتحف البريطانى « الضريح 218311850161022 » وهو القبر الذى أقيم فى 
هلقر ناسىس 521311081712288505 لماوسلس 12181180115 ملك كاريا Caria‏ 
( حوالى ۲۵۰ ) وهو عمل » حمل سسقوقس 560538 الفارسى عبء القیتام 
بجزء منه و « محراب نريد 2162614 » من اکسنئس فى لوقيا > والاثنان 
يقومان شاهدين على :ما ظفرت به الثقافة الاغريقية من طول باع بين السلالات 
غير الهلينية فى آسيا الصغرى ٠‏ وفى ألومبيا لا يزال يمكن رؤية هرمس 
لافراكسيطيلس 52233056165 وهو نحات من المدرسة الأثينية خلقت 
تمائيله للالهة أفروديت طرازا جديذا من المال النسوى فى الفن ٠‏ ورا كان 
أعظم تقدم فنی اختص به ذلك الزمن قيام التصوير ۰ ولقد جلس الاسکندر 
هرارا الى النحات لوسبوس 1835102115 والى المصور الاغريقى العظيم أفلس 
Apelles‏ القلوفو نی > ولا توجد صور بين آیدینا ترجع الى ذلك العصر ولكن 
قسمات زعماء الحكام محفوظة على عدد عظیم من الجواهر والعملة ٠‏ وفی فن 
العمارة » عاين القرن الرابع اسستخدام تاج الأعمدة الکورنثی ذى الزهور 
( على سبيل المثال آثر خرجى للوسقراطس - 13781028165 فى أثينا , حوالى 
6 ) وفى الیونان الااصلية ۰ حلول الطراز الدورى الصارم محل الطراز 
الاأيوني الزاخر » وعندما نصل الى القرن الثالث نجد أحسن فن کاحسن 
شمر خر بت رن ار هل أعظم جانب من الحرية ۰ وفی اممسكندرية' 
كان بوجد اليسي مما هو جدير بالتسيحيل فيما عدا احياء مصطنع للفن 


مت ۲۲۲ ل 


"الصری الوطنی تحت رعاية البطالة » ولقد ازدهر بطبيعة الحال تخطیط الدن. 


ولا كان تخطیط الدن موضع اهتمام الاغریق منذ أن استخدم بر کلیس 
هبوداموس 1110000210115 اللیتوسی لرسم موفع ثوری 11211511 فی‌مر بعات , 
ومنذ أن آعاد دیونوسیوس الأول وضع سيراكوز » فقد ازدهر» بطبيعة الحال, 
فى عهد حكام مقدونيا وأقيمت الاسكندرية واتطاكيا فی تخطیط محکم بسار 
فى مذهب مدسق - وأعظم کل الدن جمالا » فى الموقم والبناء , كانت فرغامس 
.وهی من خلق آمراء بيت آطلس 41181015 و کان کل من‌فرغامس ورودس مركزا 
للفن ای فی‌القر نبل الثالث والثانی ۰ وقد نمت الاول حول حصن ربوة ال‌آن 
أصبحت حاضرة الاأمراء المثقفين الذى على غرار أسرة مدیشی ([116010) فی‌عصر 
النهضة 2 كانوا يجمعون حولهم الفلاسفة والفنانين ۰ ولقد كانت رسسوم 
فرغامس المنحوتة التى تخلد ذكرى انتصارات أطلس الاو ( )١۹۷ ۲۶۱١‏ 
وأمئيس الثانى (11 12010526265) ( ۱۹۷ - ۱۵۹ ) على الغال احمل ما وصل 
اليه ذلك العصر ۱۱۳ ۰ وفى تاريخ معين سابق » توجت رودس مقاومة البطولة 
التی قابلت بها قوات الطغیان » باقامة التمشال المائل (قناععه(00) 
اوهو تمشال لاله الشمس ۰ يبلغ ارتمفاعه ٠٠١‏ قدم ونيف ومن صنع أحد 
تلامیذ لوسبونس , ولقد شکلت مجموعة لاوقون 160000۲ على نهج الدرسة 
'الرودسية و کان فروطغنس ( 22010862658) الرودسی أحد عظماء الصورین 
فى زمنه ۰ وعثل ما جاء بعد ذلك من تطورات فى فن النحت » اعمال معرونة 
جيدا مش آبولو بلودیر 861760676 ۸۵۲۳011 وفینوس ( آفرودیت ) 
میلوس ۰ و تصویر الناظر الالوفة أو الريفية »> وصور مناظر داخل النزل ‏ 
كأمثال صور عظام الفنانين الهولنديين فى القرن السابع عش كان له ذيوع 
و يقدم قثيلا لشاهد الحياة الاجتماعية « فى المسسملاة الجديدة » ٠‏ وفی 
عهد السلیو كيين ذاع الفن الاغريقى صوب الشرق » فى القارة الا"سيوبة ٠‏ 
وی کد لنا الباحثون المعاصرون أنه كان عن الاغريق الذين حكموا لمدة قصيرة 
فى البنجاب أن الهنود تعلموا نحت الحجر واقامة الا'بئية به ٠‏ ويجب أن 
نتذكر أيضا. أيضا أن أدب وفن العصر الهلينستى وضعا طابعهما على أدب وفن 
:رودا وعلى هذا » فعن طريق روما » أثرا على الدنية الخالفة تائرا اكثر عيقا 
من تأثيي الا"عمال الثالية العظيمة فى عصر بركليس ٠‏ 


(۱) مثل «رحل‌الغال فی‌النزع» الحفوظ فی‌متحف كابتلون عصتاماامة©) 
وكثيرا ما یطلق عليه خطا ( الجالد فى النزع Dying Gladiator‏ ) 
'لقد كان فن فرغامس یتمیز بواقمیته الْفاجمية وتفوق الصنعة وکانت تیم 
فيه الحياة الحقة آکثر من ای فن آخر فن ذلك العصر ۰ 


ع ۲۲ مت 


« ۳ ب عصر ارستطالس » 


عندما فقد العبریون استقلالهم القومی سعوا الى اللياذ بالدین ۰ ولقد. 
ترك تدهور دولة ‏ الدینه الهلینیه الاغریق , دون ذلك الصدر للتمر نه .۰ 
ولقد رأينا أن معتقدات الاغريق الشسعينية كفت عن أن تؤثر فى آولشبك 
الذين كانوا اعظم السلالة تفكرا وجدا وقد تحول هوّلاء - وهم أرستقراطية 
الثقافة ‏ الى الفلسفة لتهديهم السبيل و تقدم العون ٠‏ انها فلسفة هذا العصر 
هى التى أثرت أعمق تأثير فى أجيال البشرية اللاحقة ٠‏ 


ولقد كان اعظم تلامید آفلاطون ۰ آرستطالیس ت معلم الاسكندر خلال 
ثلاثة أعوام ورعا كانت هذه أروع آصرة تضوم بين أشخاص فى تاريخ 
البشرية ٠‏ ان أرستطاليس » على غرار الاسکندر » يقف عند مفترق الطرق 
وتناصل فلسفته فى فلسفة أفلاطون ولا تکاد توجد فكرة من أمهات أفكاره 
لا توجد جرثومتها فى الديالوجات الا"فلاطونية ۲۱۱ ۰ ولقد فاق أفلاطون الذى 
كان موقفه من حياة عصره موقف الاستنکار دون ترفق » فى أنه يمثل الحياأة 
الاغريقية كما كانت شتمل عليها دولة ‏ اللمدينة ٠‏ وسدو أن أرستطاليس 
لم يكن عليما بان ناقوس نعى الدينة الحرة قد دق فى خايرونيا » ان ادراكه 
القوى بالواقعى فى الطبيعة والحياة الانسانیه واهتمامه يظواهر العالم الهلینی 
الاحتماعية والطبيعية » هما اللذان جعلا من فلسفتة شرحا موض حا للثقافة 
الاغريقية 1 


وكانلافلاطون نظرة أكثر عمقا » فى نوازع أعمالاليشر » ولکن‌ارستطالیس 
كان أكثر قربا من الهلينى الذى يشل النوع ٠‏ 
وكان مثله الااعل السياسى ٠‏ دولة - الديتة الهلينية التى جاء عليها 
الاصلاح ۷ الثورة ومثله الا'على للفرد , حياة العقل التى تهيىء الصورة کمبدا 
للتناسب والقياس ۰ لمجال واجب المواطن الزاخر التنوغ الذی تقدمة حياة 
الدولة الاغر بقبة 3 
انه هذا الاحساس بقيمة الواقم الذى أدرك » وضرورة تحقيق الصورة. 
المثالية بين مواد الأحوال الفعلية » هو الذى ييز أرستطاليس عن أفلاطون * 


)١(‏ كان أرستطاليس فى الواقم أول آفلاطونی + وتنفسير فلسفته على 
أنها التطور الا'صلل لفلسفة أفلاطون ادق الى حد بعيد من التنويه بالتناقض 
نها , كما جرت عليه الحال مرارا كثيرة فى الاآزسن اللاحقة ۰ وبالطيع كان 
ارستطالیس تحدوه الرغية فى أن بوضم یله وت التى انحرف فیها 
عن الذهب السائد ۰ وکان هذا مدعاة لاساءة التقسیر + 


2 ۲۲۵ بت 


وعلى مثال آفلاطون كان يعتقد أن حياة التأمل هی آسمی حياة » وعلى مشال. 
آنلاطون كان بمتقد أن آعظم مایکون حقیقیا هو أعظم ما یکون فابلا للمعرفة 2 
وقد التمس هذه الواقعية فى الحقائق الأبدية التی تعون موضصوعات الفکر » 
لا الحس ۰ ولکن هذه الصور الابدية لم تكن فى اعتباره کائنات عالم ینأی عن 
عالم التجربه الفعلية » وانما كانت البادی» التی تسیطر على العالم النی کان. 
شن ف 


۲ -- وبيان دحال وقيمة فلسفة أرستطاليس فى نطاق موجز , هو 
مهمة غير عملية وخاصة لاانه لا يوجد تولیف واحد برجم اليه » نهيىء » 
« كجمهورية » أفلاطون , اساسا شاملا للدراسة . 


لقد كانت آعماله عجالات تخصص كان يحتفظ بها نی الغالب .. 
فی صورة تذكرات محاضرة , هو أو تلاميذه ٠‏ موجهة الى عقول على المام 
بالموضوعات العديدة ويفترض فيها سلفا معرفة بأجزاء المذهب الا"خری 
والعلم كما لاحظنا 2 كان قد أخذ طريقه للتفرع الى أقسام متبوعة ٠‏ وتزخر 
کتابات ارستطالیس بالصیغ والتعاير الصنعية التى تفصلها هوة واسعة. 
عن لغة التخاطب العادية ۰ ولیس. الامر فى الواقع أن آرستطالیس بصعب 
فهمه آکثر من آفلاطون » ان آفلاطون بصعد بأجنحة قوية نحو الشمس ۰ 
وقلیل هم الذين يمكنهم أن یتتبعوه فى طيرانه ۰ « ان حامل عصا باخوس 

8 کثبرون » ولکن الملهمين قليل » ۰۲۳۲ ومع هذا فان عبقریته 
تجتذب القارىء دون مقاومة الى طبقه الهواء العلیا ولو أن البهاء غير العتاد ببهره. 
ویربکه ۰ ولیس لارستطالیس مثل هذه الجاذبية السحرية ۰ وفی دراسة 
فلسفته يتطلب الأمر من البداية » جهدا صابرا وكأمل قوة تلك « الرغبة 
فى العرفة » التی بقول لنا عنها انها طبيعة فى الانسان ۰۲۳۱ ولم يكن لدی 
معرفته ما بعادله فى ذلك العصر أو فى أى عصر آخر ۰ والعجالات الوحودة 
لديناء تشسبمل مصنفات فى المنطق والنهج العلمی وفی الفلسغة الاول, 


(۱) فى الر سم التبهیدی 031001 لرفائیل عن « مدرسة ايشا ».م 
صور آفلاطون وهو بش ال أعلى » الى السماء » وارستطالیس وهو شير 
ال أسفل » الى الارض ۰ وبتضح من « آرستطالیس » لیقر 32666۳ تطور 
آفکاره بعيدا عن « العالم الاأفضل » لافلاطون , واتجاهها نحو ترکز 
فى العلم الابجابی ٠‏ 

۰ 14 ۰ Phaed. (¥) 


ر M۴.‏ : ۰۱ ۰۱ الكلمات الافتتاعية ٠‏ تراث العالم القديم 


بت ۲۲۱ بت 


أو الیتافزیقا ر ما وراء الطبيعة ) ١‏ وفی الطبيعة الادبة وفى علم الا"خلاق 
وفی علم النفس ۰ ونی الفصاحة وفی الشعر » يضاف الیها عدد وافر من 
الكتابات جليلة الشأن فى علم الحياة ۰ ويمكن أن يعد أرستطاليس واضم 
علم اطیوان و تلمیذه ثيوفراسطس واضح علم النيات ۰ لقد كان هذان 
العلمان هما اللذان كان يعنيهما شارلس دارون عندما كتب « لقد كان 
لنايوس 87+75 وكوفيه 0111161 الهيزلى ولو فىطريقين جد مختلفين ولكنهما 
کانا محرد صمبی مدرسة بالنسية الى ارستطالیس العتيد ٠ e‏ وفى محال 
واحد فقط خبا ضوءه آمام غره فى عصره » فى علم الرياضسية حیث قام 
الدلیل منذ زمن بعید على أن نقائصه » نظرا لما كان له من سلطة على الاآزمن 
التالية » كانت عقبة قى سبیل تقدم تلك العلوم - کالفلك - التی تعتمد على 
سس رباضية ۰ وبالنظر ال استحالة احصاء هذه المجموعة العظیمة من 
البحوث النظرية فاننا سنختار مسألتيل من شأنهما أن بوضحا المسمادىء 
الأصلية فى فلسفة أرستطاليس وكذا اختلافها عن فلسفة أفلاطون » ونقدم 
القارىء الى نصورات آثرت انأثيرا عميقا على مدرجة الفكر الهلینی والفكر 
فى العصور الو سطى ¢ فما جاء بعد ذلك من الزمان ٠‏ وهذًا هو مسدوژه 
عن الوجود ومثله الااعل عن ار الا"عظم اللانسان 19 


۳ - نظرية الوجود : كانت واقعة التغير الظاهرة على السواء فى 
الحركة المادية وفی نمو التعضیات البة۵۳8۵۳18۳8 7108 أآوفى نقدم الانسان 
العقل و اشلفی هی التی آوجدت لا'رستطاليس مسألة السلم التفکری » 
الاساسية + ان التغير بتضمن ذاك الذی يتشير أى أن موضوعات التغير 
'الدائية ‏ الا'شياء الجامدة والا"شخاص - التى تكون فى آن حارة » وفى آن 
باردة وفى آن صالة وفى آن طالحة و نتخد صور الحرارة والبرد والفض‌بلة 
والرذيلة ٠‏ ان البرد لا يصير حرا ولا تكون الفضيلة رذيلة ‏ انها ليست ' 
الصورة التى نتغير ولکن الفزد الذى بستقبل‌الصور ٠‏ وهذه الا'فراد الجامدة » 


) أطلق تسمية « متافزيقيا 1061209 » ر أى ماوراء الطبيعة‎ )١( 
على هذه العجالة كتاب جاءوا بعد ذلك » فى الاأزمنة القديمة 2, لسیب عرضی‎ 
محض وهو أنها جات تالية لفزيقيا ۳78108 فى ترنیب اعمال آرستطالیس‎ 
بص.فة‎ Metaphysics التى نشرت ۰ وعلل هذا استخدم التعبير متافزيقيا‎ 
وقد أطلق أرستطاليس‎ ٠ عامة ليدل على علم الوحود » وهو مادة هذه العحالة‎ 
٠ نفسه على هذا العلم م الفلسفة الاول » أو علم اللاهوت‎ 

(۲) دارون » حا 4 ورساثله , ۲ , ۲۵۲ ° 

(؟) عن الاقسام التالية » على القارىء أن برجم الى الصنفات التى 
وضعت عن أرستطاليس 0 التى حاء ذکرها فی فهر ست قائسة الكتب فى 
الحلد الثانی * 


س ۲۲۷ 5 


هذا الححر أو هذه الشحرة أو سغراط مر کبات من الادة (۲16) والصوره 
(61005) ولا عکن ارحاعها الى محرد صورة لاانه كما فلنا , لا يمكن للصورة 
أن نتغير ولا يكن ارحاعها ال مادة » لانه لا بوجد شىء الا اذا كان ثمة شی. 
معين , وهب خصيصة أو صورة کحجر أو شجرة أو رجل ۰ ومجرد مادة » غير 
محددة على الاطلاق وخالية من الصورة » ليست موجودة وجوذا فعلیا ولكن 
تصور محدد , لازم لشرح الصيرورة والتغير ۰ كيف یمکن فى الق لاأى شىء . 
أن يصير الى وحود » هن ذاك الذى لم يكن من قبل شيئا محددا ؟ والصورة ٠»‏ 
مرة اخری ۰ لا وجوذ لها كما كان .ظن آفلاطرن , فى سماء , تسيو على الس 
بمعزل تام الانقطاع عن عالم تجاربنا الواقعى لا'نه ماذا كان ییکن لنل تلك 
الصور اللملعزلة أن تضیف ال وحود عالمنا عالم التغير أو الى معرفتنا به ؟ 
وعلى هذا فقد كان أرستتطاليس يذهب الى أن الفرد الجماد وليس مجرد الفرد 
العام » هو الذى له وجود جوهرى ۰ وعندما سثل ماهو الجوهر (0101513) ؟ _ 
أجاب : « هذا الحجر » هذه الشجرة ؛ أنت ٠‏ وأنا ۲۷۰ ٠‏ وجميع حالات 
الموجود الاخری هی صفات وميول أو علاقات هذه الحالة الااساسبه ويمكن 
أن توحد فقط وهی تعتمد على الوحود الجوهرى ٠‏ ان « اسود » أو «تعادل» 2 
بمکن فقط أن یکون لهما وحود اذا کان يوجد شیء آسود أو شینان متعادلان؛ 
وشان.الفلسفة هو الکشف عن علل هذه الواهر الفردیه وبهذا تشرح 
التغيرات التی تطرأ علها » ویوضح ارستطالیس كيف بتطلب مثل هذا الشرح 
تعاون أربع صنوف من العلة , حتی يمكن لای شىء أن یکرن له وجرد وافرض 
تمثالا , فیکون الطلوب : 


رأ ) الادة (۲7۱6) التی بنشأ منها مثل كتلة الرخام ٠‏ 


(ب) هبدأ للحركة خارجی يستهل عملية التفير النسقية ی العقل والید 
والنحات ٠‏ 
رح) الصورة (6805)التی تتحقق فى العملية النسقية وعن طریقها 
مثل صورة زیوس لفیدیاس أو صورة هرمس لافراکسیطیلس ' 
(د) هدف وغاية العملية أى التمثال النجز کهدف لعمل النحات ' 
وعلى هذاه يجب أن نفترض علة مادية وملائمة وصورية ونهائية ٠‏ ومن 
الواضح أن العلل الثلاث الا'خحرة من شأنها أن تتالف ۰ الها صورة (ج) 
التمثال التى هي غاية النحات و (د) فكرة هذه الغایه نی عقله هى الدافع 
المحرك (ب) التى تكون بادئة وهادية نسق عمله ۰ وتصور الصورة على أنها 
غابة أو غرض التقدم ۰ بالمقابلة مع الادة غير المهيأة هو الفكرة الاأساسية فى 


: فى الواقم > أدلى أرستطالبس باجابات متعارضة عن هذا السوّال‎ )١( 
٠ ولكن النص یذ کر الاتجاه الااساسی فى حله للمسألة‎ 


A‏ ات 


كل فلسفة ارستطالیس ۰ وكذلك فى علم الا'حياء وفی علم النفس وفى علم. 
الا "خلاق وفی نظرية الفن » فان شرحه . کشرم آلاطون » ينتمى الى مبحث 
العلة الغائية » وعملية الکون النسقیه فى جميع تفصیلاتها تفسر على أنها 
جمل القدرة على تقبل الصورة واقعية » فى تدرج وفى كل حالة تصل العملية 
النسقية الى غايتها فى تحقيق الصورة المناسبة وعلى ذلك فان الشىء الذی 
لم تکتمل تهيئته » يجب أن يفسر فى ضوء الشىء المهيأ وليس العكس ۰ ان 
الرجل يسبى الطفل وشجرة البلوط تسبق ثمرة البلوط - والسيفء من 
البداية هو ببساطة البده من الطرف الخطأ ٠ 2١!‏ وبهذا يعبر أرستطاليس عن 
الفرق بين المادة والصورة يما فيه أعظم جدوى فی‌حدود ديناميكية كحد القدرة 
(230215/ز0) والواقعية (60678612) فالطفل هو قدرة الرجل وثمرة البلوط 
هی قدرة شجرة البلوط وعندما تجعل صورتا الرجل وشححرة البلوط واقعيتين 
فى كلا الفردین على السواء » فان العملية النسقبة تکمل ٠‏ تحقق الضایة ٠‏ 
ولکن يحب أن بلاحظ , اذا كانت العملية النسقية لتبدأ اطلاقا » أن الصورة 
والواقعية بسق انتراضهما ولو أن هذا فى فرد آخر من النوع ۰ ويمكن أن. 
بصير الطفل الى وجود » فقط عن طریق وساطة والد بشرى موجود فعلا ٠‏ 
وبهذا النهج فى 'التفكير يصل ارستطاليس الى وجود الله الا'بدى کصسورة 
خالصة ٠‏ وبما أنه فقط فى قوة واقعية ( صورة ) موجودة فعلا - يمكن لقدرة 
الفرد أن تتحرك صوب الواقعية » بما أن الانسان فقط يستطيم أن بنجب 
انسانا » ويتطلب انتاج التمثال وجود سابق للصورة فى فكر النحات ٠‏ 
فیکذا الحال أيضا مع واقعة التغير الا'ولى » حركة الكون ۰ واذا كنا لنتخلص 

)١(‏ هذا یبن كم كان تفسير أرستطاليس لاطبیعه العضوية ‏ على الرغم 
من اصراره على فكرة التقدم وعبقریته کعالم احیائی - يختلف عن تفسسير 
العلم الحديث الذى بقول بالتطور ٠‏ ولم يطبق فكرة التقدم على الا"نواع » 
التى كان يعتبرها منعزلة وثابتة ٠‏ وقد أدى به مبحث العلة الغائیه الى أن. 
يرفض فى احتقار الاآراء عن عملية نسقية تطورية بالانتخاب الطبيعى وبقاء 
1 الاصلح التى أفضى بها أنبادقليس ٠‏ « يكنا أن نفرض أن جميع الا شیاه 
حدثت عرضا كما كان ليحدث لو انها أنتجث لثمة غاية ٠‏ لقد بقیت آشیاه 
معينة لا"نها كانت فى الوقت نفسه قد حصلت على تكوين مناسب بيدما تلك 
التى لم بتهیاً لها ذلك فنیت وأنها تسب الى فنساء كما يقول أنبادقليس عن 
الثيران التى لها رءوس بشرية » ۰ وهذاء فى رأى أرستطاليس » من شأنه 
أن يفسر الطبيعة على أنها وليدة الصدقة بينما الطبيعة لا تعمل عیثا و نحقق. 
الهدف بطريقة عادية «فى الكثير الغالب» ٠‏ راجم م الطبيعة » ۲ : ۸ وبورنت 
E. Gk. Ph.‏ صفحة ۲۶۳ ( عن أنبادقليس ) الذى أوردت هنا ترحمته للتص. 
قابل كذلك ر( عن انکسیمندر ) .۴۸ G٣.‏ .ناآ صفحة ۷۱ ۰ 


بت ۲۲۹ - 


من الرجوع بالا سباب رجوعا لا نهایه له , فیجب أن يوجد محرك آول آبدی 
لایجاد سبب حركة السموات الاو , الا'بدية » وبما أن السیب هو دائما 
شىء آخر غير النتیجه والمحرك غير المحرك فان الحرك الاولا لا يمكن 2 كما 
كان يعتقد أفلاطون أن يكون متحركا بذاته » ولكن يجب أن يكون هو غير 
متحرك ۰۲۲ والحركك الأول الذى لا ينحرك هو صورة خالصة واقعى أبدا 
والهنی ٠‏ وفى مذهب الالوهية لا"رستطاليس , لا يوجد مكان الق , لا"نه 
ليس للکون بداية فى الزمن وفعل الق بتضمن حركة وتغر وقدرة فى الله 
کذلك بری أرستطالنس الا مکان لعناية ربانية لاأن الله یقم خارج الطبيعة 
ومنعزل عنها » وحياته ليست حياة نشاط عملى ولکنها حياة تامل بسیط 
(۱۳60۲18) وهو لا يعرف حتی الکون ولكنه ادراك له وعی ذاتی خالص 
وهو فى نفس الوقت ذات , وموضوع فکره الذاتی البالغ شاد الکمال ٠‏ 
وهو الاأحد فى هذا التعالى الطلق ۰ يجتذب العالم نحوه کهدف رغبته « ان 
العلة الذهائية تننج حركة كما بفعل موضوع حب »+ وعن طریق ذلك الذی 
يح ركه ( الطبقة الخارجية للنجوم الثوابت ) تنحرك جميع الااشیاء الا"خری» 
وعل مثل هذا المندأ > اذن تعتید ,2 السموات وعالم الطببعة » وحياته تكون 
كأحسن ما نستمتع به » ونستمتم به أمدا قصيرا » لاانه أبدا فى هذه المالة 
( التى لا نستطيع أن نكونها ) بما أن واقعها هو أيضا متعة ۰۰ فاذا كان 
الله على الدوام فى تلك الحالة الخيرة » التى نکون فيها أحيانا ‏ فان هذا يدعر 
جبرا الى عجبنا واذا كان فى حالة أفضل - فان هذا يدعو جبرا الى 
المزيد منه * والله بالتوكيد فى حالة أفضل والحياة أيضا ملك الله ٠‏ لان 
واقعية الفكر هی الحياة وال هو تلك الواقعية وواقعية الله الذاتية هى الحياة 
على أعظم خير » وأبدية ٠‏ وعلى ذلك نقول ان الله موجود حى أبدى » وهو 
الجر فى منتهاه » وان الحياة والیقاء مستمرین وأبديين یملکهما الله ٠‏ لان هذا 
E‏ 


۶ _الخير الاعظم للانسان ۰ ودليل أرمستطاليس على وجود الله من 
واقعة الحركة , يهيىء الا"ساس الفلسفی لعلع اللاهوت فى القرون الوسطی ٠‏ 
وكان له الکانة ال تة ين البراهين التی صاآغها أكويناس 80111288 
ویمکن تعرفه على أنه الصدر الذی استمد منه دانتی تصوره للمحبة التی 


( ان تأثير دلبل آرستطالیس على أن الله عمل خالص وأنه المحرك غير 
العحرلد » للکون » على فلسفة السيحية فى القرون الوسطی » كان عمیقا كما 
يعرف کل قاری لدانتی ٠‏ 

(۲) « میتافزیقا » ۰۱۲ ۷ ( ترجدة روس 1058) + 


5 ۳۰ مت 


تحرك الشمس والنجوم الااخری» ۲۷ ۰ والعبارة القتبسة آنفا مزءالميتافزيقاء 
توحی بجحواب أرستطاليس عن المسألة الثاتبة من مسسائلداً > دهی 
Summum Bonum‏ أو رت الا'عظم للانسان * وبينما کان آفلاطوت یلح 
دون هوادة على أن معرفة الخير المطلق كان آمرا جوهريا للفضيلة الحقة والنعیم 
وآن هدف طبيعة الانسان كان بمكن فقط تحقيقة فى حياء الاخلاص 
للفلسفة ٠‏ فان أرستطاليس .يتحول عن البحث عن الطلق الى البحت عن 
صورة خير الانسان المعينة » وهى الغاية التى يمكن أن يصل اليها المواطن 
ار فى دولة ‏ المديئة الهلينية فى مدار حياته الاأرضية ۰ انها نوجد هنا أو 
توجد فى أى مكان آخر » لان الروح الفردية » كصورة للجسم العضوى ؛ 
تعيش فى اتحاد: مع الجسد » مادتها 2 ولا يمكن أن يكون لها دعوى فى 
اشلود ٠‏ وتحدید صورة الحياة الخيرة التي فیها يكون النعيم الانسانی 
(eudaimonia)‏ هو موضوع العلم السياسى الذی يعالجح تقدم قدرات 
الانسان الطبيعية نحو تحقيق هذه الغابة ولقد تناوله أرستطاليس فیءحالتن 
ple « (Nicomachean)‏ الا"خلاق والسياسة ۲) ٠‏ وعند آفلاطون كان علم 
السياسة لا بنفصل عن الیتافزیقا ( ما وراء الطبيعة ) اذ يجب أن يكون 
الفیلسوف ملكا واللك فیلسوفا » ومن الوجهة الا"خری يفرق أرستطاليس 
تفرقة قاطعة بين المعرفة والعمل وبين العلم التظری والعملى ٠‏ ولفد عنی 
ارستطالیس بمسائل الا"خلاق بردح تجر یببة واستقرائية 2 وكان الغرض 
من العملين أن یکونا كتابين يدويين للشارع فى مهمته العملية فى تعليم 
المواطن استيعاب الصورة الكاملة للفضيلة الاجتماعية 9؟ ۰ وقد عرف النعيم 
)eudaimonia)‏ , الجخير الا عظم للانسان بأنه « تشاط الروح المطابق 
للفضيلة (27606) والفضيلة بأنها « مزاج الارادة الستفر وهو ۰ فى معدله, 
النسبى »> بحدده المسبدا العقلى وكما يمكن أن بحدده السان ذو حكمة 


Summa و‎ ۲ Art. _ ۲ « ٩ « ١ «Summa 1560, أكويناس‎ )۱( 
۰ ۱2۵ ۰۲۲ » فصل ۱۲ - ودانتی « الفردوس‎ contra ۵ 

)( ينصح الى القارىء » إذا كان غير ملم بأعمال أرستطاليس » أن بیدا 
دراستها مع « علم الا'خلاق » وعن الترجمة الانجليزية 2 يراجع فهرست 
قائمة الكتب فى الجلد الثانی ٠‏ 

(۲) وهنا أهمية علم الا'خلاق كمعبر عن الثل العليا الاغريقية الشائعة 
وأنواع السلوك ٠‏ ويكتب أيكن 10100162 « ان مذهب أرستطاليس متاصل 
تأصلا كليا فى العالم الكلاسيكى وتعمل آراؤه الا'ساسية وقيمها » دون 
انقطاع » فیه۰ ان مذهب آرستطالیس يبرز جوهر العالم الاغربقی الكلاسيكى 
فى تعبير علمى مکتمل رائع وعلى هذا سلمه الى البشریة القادمة » ( مسالة 
الحياة الانسانية ) : 


بت ۲۲۱ د 


عملية > ۰۲۱۱ ویجب أن ينهم « العدل النسبی » على أنه لیس مقیاسا للشی: 
الوسط ؛ آو »التصالح مع الشر ولکن مراعاة التناسب العدل الذدی شایل. 
الافر اط و نقصان الوجدان والفرض فى کل من الواقف التنوعة التي نستدعی, 
العمل ۰ وقوة التعریف تکمن فى نزعته الى مبدأ عقلى (10808) وبعنی به لیس 
صبغة معنوية: للسلوك ولکن حكما صائبا فى جميع الامور بوجد فى نف 
الواطن التفوق السامی فى الحكمة العملية 0۳۲088818 ٠‏ 


ان أرستطاليس يبحث طائفة من السائل التی تنجم عن هذا التصور 
للخير الانسانی كوضع ميدأ خلقى بالتعود على السلوك القويم وطبيعة العمل 
. الاختيارى والمسئولية عما يرتكب من خطأ وصود الفضيلة المعينة وما يقابلها 
من رذائل ومقياس العدالة فيما يتعلق بتطبيق القانون لها , والعلاقة بن 
النعيم والمتعة والمثال الا'على للصداقة الانسانية ۰۲۳ وهو يوجه التفاتا 
خاصا بالنظر الى عرف سقراط وأفلاطون هوية وإحدة للفضيلة والمعرئة الى 
المطالب العقلية للخير والحياة الخيرة ۰ ولو أله لا بشك فى الحاحة ال التفوقر 
العقلى كأمر جوهرى للعلاج الخلقى فان واقعة الرجل ذى الارادة الضعيفة 
الذى يعرف ما هو صواب , ومع هذا يفعل ما هو خطأ يبعد تعرفهم هذه 
الهوية الواحدة لهما ۰ وعلاوة.على هذا نان الحكمة التى تكون مطلوبة » ليست 
حكمة (5038) الفيلسوف النظرية ولكن حكمة السياسى العملية 9) 
٠ (Phronêsis)‏ انه من الصعب الغلو فى بيان إثر بحث أرستطاليس, 
لهذه المسائل على الفکر فى الازمنة اللاحقة ٠‏ ان البادیء الا“خلاقية علد 
الرواقيين وأصحاب مذهب الا"فلاطونية الحديثة وحتی الأبيقوريين هی الى 
حد عظيم تطورات لبادىء أرستطاليس وقد أثرت معالحته للمسئولية عن. 
الجرعة علىالقضاء الرومانى » والا'قسام الخلقية فى "5112022286 لأكويناسس 
ویناه وفحوی منظومة دانتى « الكوميديا الالهية » تبين أثر «علم الا'خلاق». 
فى كل حيدة © ٠‏ واذا كان التفکر المسيحى فى قصارى نعیم الانسان, 
يقتفى » بطبيعة الحال طريق « العالم الاافضل » لا'فلاطون فقد استمد الكثير. 


۰ 1 ۰ علم الاخلاق : ۰۱ ۷ و۲‎ )١( 

(۲) التعود - « علم الااخلاق » ۲ - السئولية « علم الا"خلاق » ۲ و۱ 
صور الفضيلة والرذیلة » العينة « علم الاخلاق » ۲ و5 وما يليها و و «علم 
الا"خلاق » ۵ المثعة ب « علم الا خلاق » ۷ ۰ 5 وما بليها . ۱۰ ۰ ۱ - ۵ 
الصداقة « علم الا"خلاق » : ۸ و ٠‏ 

:(؟) عن ضعف الارادة « علم الأخلاق » : ۷ ۰ ١٠١‏ ۰ ۰ عن التفوقد 
العقل ر( وخاصة 500012 ,وأPhronês)‏ - « علم الااخلاق » : ٩‏ ۰ 

(5) انظر الجلد التانی فصل 581١١‏ ۱۰ و۱۱ و۱ ٠‏ 


- ۲۲۲ 


من تعلیم أرستطاليس .الخلقى فى تطبیق ذلك الثل الاعیی على حياة الانسان 
الاترض ۰ 

وارستطالیس نفسه على الرغم من توکیده للمواضع التی اختلف فیها 
عن استاذه يضرب » فى ختام « علم الا'خلاق » ۰ على نغمة آفلاطو نيب قو یف 
وبما أن النعيم يكون فى ممارسة أعلى نشساط للروح وبما أنه فى الروح 
الانسانى يكون للعقل بالطبيعة المكانة العلیا وعل ذلك يتحتم أن تصل صورة 
وغاية تطور الانسان الى أكمل تعبير لها فى حياة التأمل الفلسفى وفى تلك 
الحياة يمكنه أن يستمتع » ولو فى فترات متقطعة ٠,‏ بنصيب من الرضى الذی 
يستمتع به الله »> كعقل خالص بصفة أبدية ۰ وعندما يتحدث أرستطاليس عن 
واجب الانسان بأن يوجه حياته على هدی ذلك الذى فيه , الذى يغلب أن 
يكون شبیها بالله والنعيم العجيب الذى یجلبه مثل ذلك الاخلاص ؛ من مجامع 
القلب 2 ويتعرف هوية هذه الخدمة الحرة فى حياة الدراسسة الفلسفية 
فانه لن نفشل فى أن نتعرف فى لغته الانعکاس الباشر لتجربة شخصية 
« ان الانسان. يجب ألا يفكر »> كما بظن اولك الذين يقولون بذلك ء. الا"فکار 
البشرية لاانه انسان أو الاافکار الاآدمية لاانه آدمى - ولكن بقدر ما يسثقر 
فيه يجب أن يرتدى الخلود ويفعل كل شىء لكى يعيش وفقا لاسمی ما فيه 
ون کال متكا ی كانه یسیو علی كل .ما عماه ني ايء 
والقيمة » 1( 


۳9 يكن ارستطالیس محرد تلميذ آفلاطون ولکنه رسول عهد 
جدید فى تاریخ نم الفکر و لقد زیدت الواد الوحودة فى متناول العرفة زبادة 
تربو على القیاس » عن طریق حملات الاس‌کندر وأصيح تحت تصرف 
أرستطاليس مجموعات هائلة جمعها العلماء الذين رافقوا تلك الحملات 
ولقد كانت له الحرية فى استخدامها لا"بحائه التى تتصل بعلم الیاقه وكذلك 
للمعاونة عل اعادة بناء فلسفة يجب أن تربط مختلف العلوم فی‌مذهب شامل ان 
عملين جليلين برجعان اليه خاصة , لقد حدد منهج البحث العلمی ووضع 
.مصوره بأقاليم العرفه الانسانية ۰ لقد كان ارستطالیس الژسس القیقی 
للمنطق ليس فى معنی: القول المأثور ذائع الصيت النئ يرجم الى جون لوك 
John Locke‏ و لم يكن اش مقترا ال هذا الحد على الناس ليجعلهم مجرد 
حيوان ذی رحلین 2 فثرك لارستطالیس أن بجعلهم آول عقل  »‏ ۰ ولکنه 
فى ذلك وعو يقيم البناء دائما على أسس أفلاطون » نراه يحلل طرق التدلیل 


۰ ۷ ۰۱۰ : » علم الاخلاق‎ « )١( 
٠ لوك « عسالة عن التفکر الانسانی » : 4 و۱۷‎ )۲( 


Y~ 


العقلى النسقية ويصوغ النهج الى يمكن الوصول به الى الق المرشد , 
الذى بتميز عن الحق المرجح وحسب ٠‏ 

ولقد آثارت الصورية والاصطناع فى النطق الارسطوی الكاذب لدى 
رجال الدارس المتأخرة رد فعل طبیعی بين کبار رواد الصلم فى القرنین 
السادس عشر والسابع عشر » وهو لایزال يربك عقول الكثير الذین یجهلون 
تاريخ الفکر ۰ 


وفى الواقع كان أرستطاليس » الذى لم يكن قط عبدا للصيغ ؛ لیتعرف 
فى غاليلو وفى ديكارت التحقيق الصادق لبادثه الخاصة فى النهج العلمى ٠‏ 
ولقد كان يستهل كل عصر جديد فى تقدم العلم التفكيرى باصلاح فى المنطق٠‏ 
وكانت ال كذلك ۰ ليس فقط فيما يتصل بالارغانون #مضوع0 
أو « أداة » أرستطاليس المنطقية ٠‏ ولكن أيضاا مبساحث المتهسج 
“Discours de 2 Méthode”‏ لديكارت والأداة الجديدة Novum Organurm‏ 
لبيكون والمنهج النقدى 16۲۰04 0211081 ل کات والمنهع اسدل 
Dialectic Method‏ لهجل ' ان الفلسفة والعلم يختلفان عن التفكير 
الشعبى ليس لأنهما يعنيان بمواضيع مختلفة ۰ اکثر من أنهما يمال جان نفس 
الواضیع بطر بقة مغايرة ۰ ان النبات والحيوان وهما يكونان مادة الوضوع 
لعلم النبات وعلم الحميوان کانا قد وضعا فى مجموعات ومیزا وفهما نهما غامضا 
قبل قيام هذان العلمان ۰ و کانت مهمة العسلم تصحیح هذه التصنیفات 
الشعبية ووضع مذاهب لها » وأن تحدد فى احکام الخصائص الذائية للا'شياء 
وقوانين نموها ٠‏ ولقد أدرك أرستطاليس فى جيله » أن مسألة المنهج كان لها 
أهمية حاسمة ووطن نفسه على تحليل منطق العلم فى بصر « منقطع النظير » , 
بطنيعة العملية النسقية للفكر البشری ٠‏ وثانيا ب لقد حدد مختلف أقسسام 
العلوم كأجزاء نی کل واحك ٠‏ ولا بوحد فليسوف وازن ء عثل هذه العدالة , 
التناسب بين الكل والجزء فى المعرفة , أو استمسك ممثل هذه القبضة الثابتة 
على ما يوجد بين الأشياء من فروق هميزة حقيقية بينما أدركها جميعا فى مذهب 
موحد ٠‏ لقد كانت عبقرپنه فى وضع مذاهب تتألف بالدی الشامل لبحوثه , 
و تقدیره لننو ع البادی: الأساسية فى عالم تجار بینا ونظره‌الذی لا بخطيء 
فى ثبين وجوه الاختلاف والقرابة فى النوع فى الكون بأحمعه ودقته الحکمة 
فى صوغ المنهج الفلسفی » هی التى تحىء مصداقا لقول دانتی فى نعت 
أرستطاليس بانه « سيد من يعلمون » ۷" ۰ وهی تبين السبب فى أن فلسفة 
العالم الغربی سارت مدی آلفی سسنة فى معظمها على الخطوط التی رسمها ٠‏ 
وکانت الثقة التی وضعت فيه فى جميع مسائل العرفة الدنبوية لها آسمی 


(۱) « الجحيم 1826790 » : ۶ و ۱۳۱ ۰ 


- ۲۳2 


مكانة فى خلال العصور الوسطى المتأخرة ‏ ۰ وحتی عندما اعلنت روح 
التعلیم الجديد الغاء الثقة » بالبحت الر وأنكرت أرستطاليس الدارس فانها 
اقتفت دون انتباه خطواته ۰ و کمنظم عظیم للمعرفه فان له فى مسائل العقل 
مكانة قائل مكانة الامبراطورية الرومانية فى مجال الحكومة والقانون ٠‏ 


ء - الرواقبون والابیقوریون 

- كانت الفلسفة فى اعتباز أفلاطون وأرستطاليس « موجة حيأة ۰ 
يستطيع الانسان بها وحدها أن يصل الى معرفة الخير الأعظم الذى بجد فيه 
الخلاص ° 

ولكن استهواءها كان لدى القلة الذين كانوا يشعرون بالدعوة الى التامل 
العقلى , وحتی لهؤلاء » كان من شأن الفلسفة أن تتدهور الى عدم مبالاة 
ارثیابی أو الى مذهب صوری » خواء ۰ ان الرجل العادی التقف كان بحتاج 
ال شىء آقل عسرا » واکثر أن يكون عملیا بطريقة مباشرة » مما كان بقسدم 
اليه فى الأكادعية ۰ وملعب الرياضة والارس 6611132بآ[ ٠‏ والعلم القدیم » 
دولة ‏ المدينة » بعباداتها الدينية ونروضها الخلقية كان يتوارى سراعا عن 
النظر » ولا تقطعيت الأسباب دنه وبين مرساه » فانه التمس عقيدة تنشبد 
روحه من التحطم وتقوده الى مرفاً يلجا اليه من شرور الحياة ۱۷ ٠‏ 


ولارضاء هذا المطلب ۰ ظهر فى الیل الذی جاء بعد جيل ارس تطاليس 
والاسکندر , مذهيا الرواقيينٍ والأبيقوريين ٠‏ و کانا کلاهما بسودهما النهح 
. الخلقى › فى الهدف والممدا ونظرية المعرفة ( المنطق ) ونظرية الطبيعة 
( الفيزيقيا Physics‏ ) كانا يقومان كصقالة ولیس كقسم لا يتجزأ من بنائهما 
الفلسفى » بينما الیتافیز يقيا ( ما وراء الطبيعة ) النواة للتفكي, الافلاطونى 
والارستطالیسی تراجعت کیا نها الى خلفية الصورة » وفى محال علم الا ستلاق 
مرة آخری » آقام كل منهما الدعوى لتقديم الهداية لروح الفرد ليس له کیف. 
يعيش بحكمة ٠‏ ويصل الى سكينة معزل عن العسالم الضطرب فى الخارج 
وعواصف العواطف فى الداخل ٠‏ وكلاهما صور خليقة الرجل الحكيم كأنموذج 


1 و‎ 5 : “Convivio” راحع موضوغ الدقة فى آرستطالیس دآنتی‎ )١( 
ولم يكن هذا النفوذ دون عواثق آمام النقدم وخاصة فى مجال علم الطبيعة فع‎ 
سسل الثال , كان یز آرستطالیس سس السموات العليا و العالم الارخی آشبه‎ 
٠ بحمل على علماء الفلك والطبيعة حتى القر نين السادس عشر والسابع عشر‎ 

(۲) وبطبيعة الحال» ظلت التصورات الدينية التقليديةء والعبادة باقیتین. 
بين الجماهير ولکن لم يعد بعد أن يكون لهما تأثير فعال لهداية أرواح الناش » 
كما كان توراة العبرانيين ٠‏ 


۵ 


للمحاكاة » وکانا بعلمان كيف يكن الوصول الى هذا النل الأعلى ولكن هنبا 
ينقطع التشابه وعندما نسال عن طبيعة الحياة الفلسفية » تقدم المدرستان 
أحوبة مختلفة اختلاها عظيما فيذهب الرواقى الىأتها تكون باتباع الفضيلة:» قلبية 
لقانون للطبيعة له السلطان أو العقل الحكيم » باخضاع العواطف وبالاتفصال 
عن عالم الظروف الذی لا سستقر على حال ۰ فیقوم روحه لتصل الى الاکتفاء 
الذاتی والاستقلال الداخلى ٠‏ ویذهب الأبيقورى الى أن الحياة اشبرة هی 
حياة الاستمتاع فى تعقل ۰ بکل ما يقدمه العالم مما فيه الرضی ؛ والحكيم 
بتحکم فى الظرودف باستخدامها كوسيلة لدعته - وال هو التعة أى لا یکون 
بارضاء مطالب الحواس ارضاء عابرا ٠‏ ولکته ثمار « حب الذات: الرصین » ۰ 
وفوق کل شىء مباهج الدراسة العفلية والتواصل الاجتماعی ۰ وفي أحسن 
حالتبهما , كانت الرواقية آکثر سموا آما الأبيقورية فکانت آکثر سماحة 
وروحا انسانيا » من سن الثالن الأعليين ٠‏ وكان الرواقى آرستقراطیا خلقيا 7 
فيه بعض‌النزوع الى الزهو بقوة تجلده علىالزهد واحتقار اخوانه الاکثرضعفا » 
بينماكانت العقيدة الأبيقورية وخاصة فی‌اعترافها بتسازی الجنسين واصرارها 
على متع الصداقة أقل من أن تكون قاصر: على طائفة بعینها, وأكثر ديموقراطية ٠‏ 
وفى مستوی أوطى تدهورت الرواقية الى رسميات ممحضين و تصالح افتاء ,۰ 
مع العالم مما لم يكن يتوافق مع دعاواها الرفيعة , كما انحدرت الأبيقورية 
الى رضوخ راض لسد رغبات الياة الأكثر غلظة ۰ ولكن كان کلاهما على 
السواء لا یبال بنهج الجتمع والحكومة ٠‏ لقد كان ذلك بين أبدى الطاغية 
وجیشه وموظفیه المد نيين ۰ آما شأن الفرد فکان له وحهة آخری فى تنظيم 
مدينة روحه الخاصة تنظیما صائبا ٠‏ 


۷ - وکان لکلا الدرستین تاريخ طویل امند الى شوط بعید فى العهد 
السیحی وکان للمذهب الرواقی من بين الدرستن ١‏ التأثير الأبعد مدی فى 
العهود القديمة 2 وفى العالم الحديث , على السواء ۰ ولقد استهوت مب‌ادژه 
بطبيعة الحال رجال لاعمال وتبتاها واحيانا تمرس بها , الحكام » ورجال 
السياسة فى العصر الاغریقی المقدونى ٠‏ ولقد أصبح مالوفا , كما ستری فيما 1 
بعبد ٠‏ لدى الأشراف الجمهوريين فى روما ٠‏ وكان يوجد شىء فى مزاج 
الرومانی العملى نحته المذاهب الفلسفية الأخرى ۰ ولكن كان يجارت في 
1 العقيدة الرواقية ٠‏ ولقد ترك طابعه عل إلقضاء الرومانی وغل 
الافلاطو نية الحديثة الهلينبة على السواء 2» حيث یمتزح التصلیم الرواتی 
بالتعليم المستمد من افلاطون وارستطالیس ۰ وقد اجتذب الفکرین المسيحبين 
بسموه الخلقى ومشاليته التى لا تقبل انتقاصا ٠‏ وفی الأزمنة الحديثة أثار 


بت ۲۷۲ - 


اعجاب فلاسفة مختلفی من آمثال دیکارت وبیشوب بتلر ومانویل كانت ' . 

اذن » ما السر نى السيطرة التی ظفر بها الذهب الرواقی وحافظ عليها 
هذا الأمد الطویل » على قلوب الناس ؟ ان الواب یکمن فیما كان له من وقع 
على قوة ارادة الانسان وفی توكيده الوئیق للحرية البشر یه وللعنایه الالهية 
کلیهما ۰ لقد كان الروافی بعلم أنه ولو أن الانسان عدیم الول » كما بظهر 
فى مو احهه الظروف المعادية » من رق وتعذيب ومرض وموت » فانه فى 
الواقع كان سید ارادته المطلق وانه نی هذه السيادة على الارادة وحدها 
كانت تتوقف کل قيمة الحياة وخيرها ٠‏ « لا شىء خبر دون تحديد غير الارادة 
الخبرة » وهذ! القول المأثور الذی نطق به بعد ذلك بعشرين قرنا و یف 
فیلسوف كنجز بر ح "16۵1850618" كان يمكنأن بتعرفه الرواقی وكأنه قو له ۳ 
لانه فى اعتباد الرواقی + كما فى اعتبار كانت » تکون الارادة الخيرة » خيرة 
دون تقيد بشرط ۰ ولا توحد درجات من ابر ۰ فاذا كنت على صواب فأنت 
على صواب بصفة مطلقة , واذا كنت على خطأ فانك مخطىء بصفة مطلقة ۰ 
وسواء أكنت على صواب أم كنت على خطأ » فان هذا يتوقف على الخصيصة 
الداخلية لارادتك دون سواها ٠‏ وبالاضافة » فان الارادة خبرة عندما تر يد 
ار ء والخير مو ما هو کائن ٠‏ ونظام الكون وصدق کل أدداثه والطبيعة 
(قذقط2) التی هى طافته اثالقة هو کامل وهو قانون وعثل واش ۰/۳۱ 
وعلى هذا فان الرجل الحكيم » القدیس الرواقی ۰ بتعرف عن طيب خاطر فى 
أية محنة تصیبه » كائنة ما كانت » اتمام غرض العناية الالهية ویو کد حرینه 
غير الفيدة بشرط فى مواجهتها » بأن برضی أن تكون ‏ ما هی کائنسة ب 
ويسير عقله قدما وهو جذلان ليقابل عقل العالم الذی تجمعه آصرة قرابة - 
وعلى هذا فانه بقوة الحتمية الذاتية الداخلية تکون له الغلبة على العامافة 
ويظفر بسكينة الروح "0266 sua voluntate 8 nostra‏ جل „f “e‏ 


(۱) عندما سسألت الأميرة اليصابات » عام ١180‏ ديكارت ۰ الذى لم 
بضع أى تأليف فى علم الاخلاق » عن آرائه فى الموضوع , اجاب موصيا 
بعحالة ستیکا » الرواقية الامتناع المتم 6818 067118 على أنها تفی 
بالغرض ٠‏ راجم ( آعسال 06117268 لدیکارت ) طبعة آدم وتائرى 
4m 8 Tannery‏ المجلد الرابع الصفحات١5؟‏ وما يليها و۲۱۲ ومایلیها: 

7 كانت ”51562 “Grundlegung zur Metaphysik der‏ لمم 
الأول ( ترحمة أبوت 4016 صفحة ٩‏ ) ۰ ۱ 

(۲) بوازن الاستاذ جلبرت مرى » فى محاضرته عن المذهب الرواقى 
58 عند الرواقيين و 7181 6182عند برجسون 82628808 ومن بين 
المذاهب الفلسفية الاغريقية كانت الرواقية فقط تقرب من مذهب وحدة الوجود 
Pantheism‏ ر آی من يروت ار والعالم واحدا ‏ المترجم 4 

(۶) « وارادته سلامنا » دائتی ۰ الفردوس ۲2۲۰ : ۲ وهم ٠‏ 


TY — 


و لذا فان النصائح الرژاقية _ د اتبع الطبيعةء اتبع العقل» اتبع الفضيلة» 
هی مجرد طرق متنوعة للتعبير عن الشیء بعينه ۰ وکان الرواقی یقول أيضا 
« اتبع الله » : لانه عی‌الرغم من مادية نظریاته الطبيعية الغليظة الى حد ما ء 
كان يعتقد أن القانون الذئ یتحکم فى نهج الطبيعة لم يكن ميكانيكية عشواء, 
ولكنه انجاز غرض الهى متواصل ۰ ينتهج العقل » وهو خر فى ذاته , وفى 
مبحثه القويم عن العلة الغائية » سار المذهب الرواقى فى توانق مع تقاليد 
آفلاطون وأرستطاليس ۰۲۲ وكون هذا المذعب مبتكر كعقيدة خلقية » يرجع 
بعضه الى استهوائية للارادة والبعض لا خر الى استقلاله الكلى عن تقاليد 
دولة ‏ الدينة التاريخية ورسالته من البداية الى النهاية توجه الى الفرد وهی 
تأمره أن يقف متحردا عن جميع الروابط العرفية التى رسمها الانسان > 
وجها لوجه » بما له من قوة »> ضد جميع الرياح التى تهب ٠‏ وفى وقعه 
الشخصى هذا » وكذلك أيضا فى العقيدة الحاسمة التى وجه فيها » نتعرف 
روح أول مؤسس للمدرسة ٠‏ لقد كان زينون 2610 ساميا من کتیوم 011111103 
فى قبرص ۰ اسستقر وهو لا يزال فى صدر شبابه فى أثينا (حوال عام ۳۲۰) 
وكات يقوم بالتعليم هناك مدى نصف قرن ونيف فى الرواق الدمون 

(1116د20 عماه) ٠‏ وكان كثير من أبعد أتباعه شهرة من أهل الجزر وأراضى 
الشرق الساحلية ٠‏ ويمكن تبين طابع العقل السامى على الذهب ۰ أسفل 
الوضع الهلیتی !') ٠‏ ولقد كان الذهب الرواقى فالحق ۰ أول الثمار العقلية 
.لسياسة الاسكندر فى المزج ٠‏ ولم يكن يوجد شىء ضئيل فى زپتون بورد 
للذاكرة , التبی العبرى » وعبارة هذا « هكذا يقول بهوه » بظهر أن صداها 
يتردد فى الصورة « وهكذا قال العقل » ۱۳ ٠‏ وكان يجب أن يكون الصوت 


)١(‏ كل شىء حتمى فى الذعب الرواقى » ولكنه أصبح حثميا نتيجة 
عمل متواصل لغرض ینتهج العقل ٠‏ وقد هيأ مبدأ المطابقات فى الطبيعة 
الذى كان يتلاءم مغ هذا التصور » أساسا للتوافق بين الفلسفة الرواقية 
والاعتقاد بالرجم بالغيب ومظاهر أخرى فى الدين الضعبی ۰ ویوضح 
فلوطزخوس 11268705( راجم السفر الثانى فصل 89 ۷ ) هذا الیل ٠‏ 
وقد استخدم الرواقيون القصة الرمزية والأسطورة استخداما طليقا ۰ وقد 
اخذت عنهم المسيحية منهجهم فىالتفسير بالقصة الرمزية » لقد كانالرواقيون 
فى الواقع مهرة فى ايجاد اسباب التلازم ٠‏ 

(؟) كان خروسبس08[0008:) مؤسس الرواقية الثانى ( 205 ) من 
أهل صولى فى كبليكية ٠‏ وقد وضع لبادىء المدرسة » الصورة النظمة التى 
ظلت قزونا ٠‏ وقد جاء اقلینشص (القرن‌الثالت) من‌آسوس 8٥ھ‏ فی‌طرواد 
Troad‏ واکان فنيطيوس 23236115 ر القرن الثانى ) من اهال رودس 
وفوسد نیوس 1205100111115 ( بواکر القرن الأول ) من سوریا ء و کانمت 
طرسوس » آهم مدينة فى كيليكية و بها جامعة » مر کزا مزدهرا للتعلیم الرواقی 

Stojcs and Sceptic راجم بیفان‎ (¥) . 


۲۱۸ نم 


صوت العقل لان زینون كان یبشر بانجیله للاغریق » شبعب التاریخ الوحید 
النى كان من العبت توقع استماعه الا اذا وجهت قولك الى فطنته ولکن 
بمجرد أن بخطو هذه الخطوة ۰ كان من شان الوقع أن يضم أكثر من الحكم 
الخاص للمستمع الفرد » والعقل كما بين آفلاطون , هو مجال مشترك › 
والتعليم الذى يكون وفقا له » لا يمكن أن يكون انجیلا لمجرد الخلاص الشخصى 
الخالص ۰ ولهذا كان الرواقی » فى نفس الوقت » يعلن مثلا أعلى » عالميا ٠‏ 
والمدينة التى كانت تطالب بولاء الرجل العاقل > كانت مدينة الطبيعة ۲ 
مدينة العقل , مدينة الله ۰ وكان هذا التصور لجتمع يشمل كل البشرية 
یتوافق مع نظرة العهد الأكثر اتساعا وقيام دول العالم » واقعيا › آولا تحت 
الحكم القدونی وبعد ذلك تحت حکم روما ٠‏ 


وقد ساعد على صوغ مبدأ قانون للطبيعة (23111126 وناژ) تقوم عليه 
التشريعات الايجابية للجماعات المعينة » التى تمثلها شارعو الرومان » وعن 
طربقهم كان لها تأثير بعيد المدى على الأخلاق والقضاء فى العصور الوسطى 
والحديثة ٠‏ وقد استخدم القديس بولس وهو من أهل طرسوس أحد مراكز 
الرواقية المختارة » لغة تلك المدرسة للتعبير غن المجتمع الروحى الذی يننظم 
فبه كل المسيحيين أعضاء ٠‏ وتتردد باستمرار فىرسائله فكرة رعوية سماوية* 
وفى عظته في آثبنا » اقتیس من أنشودة اقلبنلس-2 1621068 الرواقی . 
لزيوس وأعلن فى آلفاظ نردد صدى العقائد الأسياسية فى المذهب الرواقى 
أن الله « لا يسكن هياكل مصنوعة بالأيدى » ۰ وأنه م صنم من دم واحد 
جميع أمم الناس ليسكنوا کل وجه الأرض 3 ۷ . 


6 ولقد قبل ان المذهب الرواقى ۰ انتهى بحاس خلقی و افلاس 
منطقی ۲۳ , ولقد كانت مبادىء الابیقوریین منذ البداية أقل أهمية منوجهة 
التفكير , وكان تاثيرهم على العالم آقل ذيوعا من تأثير الرواقيين » لقد 
كان أبيقور 80516111015 هلينيا خالصبا ء ورما كان من آهل ساموس قدم 
الى أثينا بعد زيئون بزمن يسير وأسس هناك مجتمعا صغيرا من التلاميك 
الشخصيين ۰ و شیز تاریخ أنصار المذهب فى مداه بالسير فى اخلاص ۰ 


)١(‏ الاقتباس من اقد.نشس 162۳01068 ر الأعمال ۱۷ ۰ ۲۸ ) هو 
« ۷ نشتااضا ذريته » »۰ وازن مم الافکار الرو اقر.سة فل : ۲ ۸ ۲۶ 
وض : ۲ » ۱٩‏ الخ ۰ والتمائل بين الحكيم السیحی والحكيم الرواقی كور ٠‏ 
الأولى : ٤‏ ء ۸ وكور ٠‏ الثانة :5, ٠١‏ وفل : 5 ٠٠١۴١١۲,‏ 

2 تار بخ علم الذفس‎ Brett درت‎ (Y) 


- ۲۱۲۹ 


وفق ذکری وتعلیم مژسسه ۲۲ ۰ ولم تكن نظرية آبیقور عن الطبيعة مبتکرة 
ولذا كان له انجیل خلقی يبشر به ۰ فقد اتخذ کأساص تفكيرى » فلسفة 
دموقريطس الذرية ۰ أعظم مذهب مادی کامل ومنطقی فى الوجود ۰ وکان 
دموقريطس یعلم أن الکون وکل ما بوجد فيه , يمكن ارجاعه الى حدود ذرات 
متحانسة فى حر که دائمة > قى الفضاء الفراع ۱ ٠‏ والضرورة المكانيكية 
تحدد على السواء » نهج الطبيعة ونهج النشاط الانسانى » وينحى تنحجية 
صارمة كل اثر للحرية والغاية ۰ وقد أمكن تكييف مثل هذه المبادىء تكييفا 
يدعو الى الاعجاب لتكون أساسا للرسالة الخلقية التى تكون دعوى أبيهقور 
الصادقة فى الابتكار ٠‏ 

وكان هدفه الذى تابعه فى حماس اخلاص عنيف , أن يحطم آخر 
حصن , كان لا بزال الدين التقلیدی بحتفظ به فى العقل الشعبی ۰ ان أنواع 
الرعب فى حياة مستقبلة فى أرض الأرواح المخيفة الا'خروية حيث يوقع من 
يدعون آلهة ارادتهم غير الانسانية , على أطياف لا حول لها » كانت فى نظره 
مصدر كل قلق وألم يقعان على الناس فى الحياة ٠‏ « اله هو اضوف النی 
كان أول صانم للاالهة » ٠‏ 

ومن الوجهة الأخرى ء اذا كان حقا أن روح الانسان هی مجرد تجمع 
للذرات وشيك الزوال » ينحل عتد الوت ليكون جزءا من تجمعات جدد » مع 
انقطاع الحباة الشخصية والوعى انقطاعا كليا» نان الحوف يتبدد ويمكن 
للانسان أن يستخوذ على روحه فى سلام ۳" ۰ والتعة عند أبيقور يمكن 


(۱) راجع قصيدة لقرطيس 286358 6222 046 السطور الافتتاحية 
من الكنب ۲ و ه 53 عن مديح أبيقور ٠‏ 

(۲) راجم عاليه قصل 5 8 ۱۵ ۰ ولو أن المذهب الأبيقورى لم يكن 
له الا القليل من التأثير على الا'زمن اللاحقة الا أنه يمكن ملاحظة أنه فى اللقرن 
السابع عشر نشر الأب جسندى 43886201 778:68 وكان صديقا 
لدیکارت مذهبا فى الفلسفة یشتمل على نظرية ذرية طبيعية ومذهب لذة 
خلقی هائل مبادیء آبیقور ۰ 

ر مذهب اللذة. و3600 - مذهب اخلاقی ۰ ريقوم على أن اللذة 
الخير الااسمی - الترجم ) ٠‏ 

() راجم النص العظیم لقرطیس : ۳ ۰ ۸۲۰ - النهاية ۰ لقد كانت 
الفکرة الشائعة عن الله واخلود آمرا راعبا 'ثلا'بيتورية ولکن الابیقورین لم . 
یکونوا کفارا ۰ لقد کانوا یعتقدون , لما قام من التجاریب النفسية خارقه 
العادة » بأن الا"لهة کانوا بوجدون فى منطقة من الکون - قاصیه - لا يعيرون 
بنى الانسان التفاتا ویستمتعون بحيةة مبارکة واکتفاء ذاتی بصسل الى 
الكمال ٠‏ راجع أيضا الامثال التی ترجمت فى د مذهب الا"بیقوربة » لولاس 
0 , صفحة ۱۱۰ ° 


52ت 


تفسيرها حقا يأنها التحرر من العاطفة والقلق (2027229) وهذا الوضسع 
السلبی للتعبیر يجعل مثله الأعلى » على الرغم من مواضع اختلاف عديدة » سير 
على نهج تعبير الرواقيين ۲۲ ۰ وانه لمن التضلیل العام أن نعتبر القول 
« دعنا نأكل ونشرب , لأن غدا نموت » ۰ لا يعدو أن يكون محاکاة ساخرة 
للمبدا الا'بيقورى ۰ لقد كان آبیقور و تلامیذه بعیشون عيش بساطة رائعة 
يتميز بحب متبادل قوی ٠‏ وقد احتذی آتباعهم فى الأجيال اللاحقة » مثالهم 
وحاز مبدأهم وعاداتهم اطراء حارا من الكاتت التهكمى لوقیبان 10182ائآ 
قى القرن الثانى بعد الميلاد ۰ ولا يوجد مجال للسؤال بأن المذهب الأبيقورى 
جلب السكينة فى الكثير من النفوس المضطربة فى الأوقات العاصفة التى 
جاءت عقب تقسيم امبتراطورية الاسكندر ۰ ان قدرته وكذلك قدرة المذصب 
الرواقى على بعث الالهام والسمو تبيئهما القصيدة الرائعة التى أدمج فيها 
الشريف الرومانى لقرطيس (1135اع2عنار1) ۲۲۱ معتقدات المؤسس ۰ الطبيعة 
وانصله الد ینی ۰ 


وان 5 


٩‏ - ستعود الى الفلسفة الرواقية عندما يحيل الوقت للتحدث عن 
الصراع بين الهلينية كما يعبر عنها تعلیم الدارس وروح المسيحية الجديدة ۰ 
وهنا يجمل بنا فقط أن نذكر بأن كلا المثلين الأعليين للحيساة » الرواقبة ‏ 
والمسيحية كان مولدهما فى العالم الجديد الذی فتحه الاسکندر على مصراعية » 
هو وخلفاؤه وهذا فى ذاته يكفى لتكذيب الرأى القائل ان قوة الهلينية 
خبا أوارها بانهيار استقلال دولة ‏ المدينة ولكن الحال كذلك فى أن الهلينية 
كانت فى ذلك الوقت قد قاربت على انجاز عملها فى التربة الهليئية البحتة 
وأنه كان يكيف طاقتها منذ ذلك الحين » الامتزاج بمدنية البلدان الأخرى وقبيل 
ختام القرن الرابع ۽ كان بنى المدنية الهلينية عضويا وكاملا ٠‏ ولقد حاولنا 
أن ننقل ثمة کرة عن خصيصتها و ناریخها فى هذا الفصل وفى الفصلین 
السابقين ٠‏ ان أهميتها للتقدم الانسانى فى جوهرها وفى نتائجها واضبحة 
ولا يكن تقديرها ٠‏ والعصر الذى شاهد خلقها , من القرن الثامن الى الفرن ' 
الثالث قبل البلاد بعد من اعظم العصور باقب 4 الذ کر فى تاريخ النشر ۲ 
اذ فى غضونه یقع. لیس فقط خلق الهلينية ولكن تحول دين العبریین البدائى 
الى عقيدة لها قدر عالی ۰ وکان اول الانبیاء العظام » عاموس وهوشع معاصرین 


(۱) راجم لقرطیس : ۲ ۰ ۲۲ وما بعدها و ۰.۲ 5ه وما بعدها و ٩۹۹۵‏ 
وما بعدها و 5 » ۱۰۳۷ وما بعدها و ه , ۱۱۵۲ وما پلیها ۰ وعن الثل الاعل 
للرجل الحكيم : ۳ ۰ ۳۲۲ وما بليها ٠‏ 

(؟) توفى لقرطيس عام هه ق٠م٠‏ 


٤ 


لرواد الاستعمار الاغريقى » فى البحر التوسسط - ویتفق السبی البابل 
وکتابات اشعیاء الثانی فى الزمان مع میلاد الفلسفة فى ایو نیا و نطور الدولة 
الأثينية فى عهد صولون وبسسطراطس ۰۲ وکان واضعو الزامیر یکتبون 
فى آورشليم أثناء الحرب الفارسية وعصر بر كليس ۰ رلم يكن الا قاصرا على 
هلاس والعبرانيين فى وضع أسسس الدنية للزمن النادم على هذا النحو ۰ ولقد 
تقدمنا بقصتنا أكثر من مرة فى هذه الفصول الى الرحاه انتی جمعت فيها لقافة 
البحر المتوسط فى دولة وحدة تحت اکم الرومانی ۰ و ام « شید روما 
فى يوم واحد » ٠‏ وبعد أن نقدم الاسكندر لیفنم الفد.ق لليونان ويس ههر 
السياسة التى كان من ثمارها الرواقية والمسيحية على السواء بزمن طويل ٠‏ 
كان رجال سياسة وجنود لم تصل الينا اسماژهم يصيغون أسسلحة للحرب 
والحكومة ويبنيان النظمات والقانون , مما عاون مديئة ايطالية صغيرة على 
الاسیشجو اد على السيادة فى البحر التوسط و توطید استاس امبراطورية 
روما العالمية ٠‏ 


)۱ مری - « خمس مراحل » صفحة ۵۷ - يوجد افتناس عن بيعان بأنه 
حدث فى البونان وآسیا الدانية ( أى فلسطین ) والصین والهتد فى القر نين 
السادس واشامین » قيام عهد جدید ٠‏ 


تراث العالم القدیم 


یریخ 
ابمهوربه روما نيه 


ب. أسس الدولة الرومانية : 


على سلسله من التلال التى نفوم على شاطیء نهر التیبر وعلى بعد أربعة 
عشر ميلا من مصبه ۰ كانت تقوم فى القرون الاول من الاالف سنة الا"ولى 
قبل الیلاد , مجموعات من الا کواخ الحشنة يبحيط بها سیاج حبث كان الرعاة 
يأوون بقطعانهم عندما كان يهبط عل هم الغزاة السابنيين 5838126 م‌التلال 
السابينية ٠‏ وبمفى الزمن انحد عدد من هذه القرى الصغار داخل سور دائرى 
واحد ونشات مدينة ۲" ۰ وكانت تحتل موقعا موفقا كسوق طبیعی لسهل 
لاتيم حيث كان النهر لا بزال صالحا للملاحة وبعيدا عن متناول القرصان 
الاترورین 121151186212 الذین كانوا يغيرون على الساحل ۲۲ ٠‏ وفى فجر 
تاريخها كانت هذه الستعمرة أعود آعضاء حلف آبدته مراسم دشية ۰ عقدت 
رياسته لالبا وفيه اتحد سکان السیل ۰ لتبادل التجارة والدفاع ضد قبائل 
الر تفعات وكان الحلف بدعى الحلف اللاتینی وكانت المدينة الواقعة على ضفاف 
التیبر » روما ٠‏ 
(۱) توحد آثار واضحه لامتزاج باکر بين مستعمرثيل :مما للاتين على 
التل الفلاتينى ۳21211110 والاخرى للسابنيين على القوير ينال 11121281 © 
ويظهر أن السابنيين دانت لهم السيادة وأنهم كانوا أجداد آبرات الاشراف ٠‏ 
وكان يطلق على مواطنی روما فى العهد الملكى قوير بطین 121108 وهو اسم 
ریا برجم الى أصل سابینی * 
(؟) كان موقم روما ملائما للغاية ٠‏ وفى عبارة لوى ۷۷ا كان الموقع 
« قد وصفت معالمه بصفة فريدة لیسمح بنوسع المدينة » 1 
(ad increménturm 1115615 natum 112166 locum)‏ 
: ۵ ۰ 4ه , 5 ۰ كانت روما تحتل موقعا متوسطا فى ایطالیا . شبه الجزيرة 
الوسطى فى البحر التوسط ویتعادل بعدها من قادس والاسکندرية » وتواجه 
افريقيا وفی نفس الوقت ترتبط بأوربا الوسطی والغربية والجنوبية ومحمية 
عنها و کانت میناء بر ندیزی تصل ایطالیا بالشرق ۰ 


۳۳۹ 


ويملننا أن نفتفی فى خعلوط عريضة بواكير نمو روما ٠‏ داول معلم واضدم 
فى تصتها هو طرد الملوك وتأصسيس جمهورية أرستقراطية فى ختام الفسرن: 
السادس ١‏ ۰۰۹ قبل الميلاد ) وكانت,قد ارتقت قبل ذلك التاريخ الى اسان 
الرئيسى ی التحالف اللاتینی واسستحوذت على شاطىء التیتر حتى ميض 
أوسطيا (05818) عند مصيه واقامت. متظمات سبياسية وحیشا وطنيا منظما ٠‏ 
ويظهر أنه فى زمن ما فى الفرن السادس مدت روما حاضرة أمراء من أصل 
آحنبی دان لهم الحكم علىأ تروردا الجنوبية وکل سهم لاتيم ۷ . وكان معني 
طرد اللوك الاطاحه بهذا الحكم الأجنبى - ومع هذا فان الاحتلال الاتروری دد 
غير بصفه دائية مر كز روما فیما بتعلق بجرانهم اللائين ۰ ولم تهبط قط ال 
مکانتها الأول کواحد: من الدن اللاتينية الكثيرة التحالمة . ولسکن احتفظت 
سميادة فعالة واولا السیطرة الاتروربه تکان دسنورها قد اتخذ صورة مفاد . 
ولکان لاتینی » وا-عدا من القناصل ۰ وفى الوافم عوضا عن اطضوع لهذا 
الطلب من جانب اللاتین فقد تاح لروما أن نيحو الحلف في النهاية » وتان 
الأسمات الا ترو ريون قد و ضعو ا سس ود روما السنسل ٠‏ و لاد دقعت اا العو 
قطع ن فتوم المسمارى . كالخائط المجرى الذی تنسب ال مرو بسن و 
Servite 11‏ بفرم شاهدا على مهارتهم وفى عبارة موننسکو د ان 
قد بدأوا بناء المدينة الخالدة ,» ۰۰۱۲ 


۲ ان الوسميلة التى نهشست. بها روما من هذه المسنادر الوضسعة خلال 
قرون من النمو » الى سيادة عالم البحر المتوسط ١‏ هي احدى القصصن ان 
تبقى ذكراها الى أبعد مدى فى تاريثم الانسان ٠‏ ولم نكن ن امبراطوریتها لتنا 
لامعا أت به عبقر به فردية ٠‏ ولكن لسع البطرء النزن لنشياط قومی فی, 
شعب من اصل تايط : ولکن بتعد فى الفرض ۰ وکان لهذا السب » أن 
ناح لها الیقاء ۰ ان آسسهاکانت تأصل فى احكام فىخليةة الشسسب الرومانی 
ولقد كتب فرحل “fantae molis erat Romanam condere gente”‏ 
ای « كان عملا ذا صعوبة بمكان تأسيس السلالة الرومانية » ( فرجل ايناد 
٠ ۲ ۱‏ ولان بعلم جیدا أن دالا ل العظيم» لم نكن اخضاع الامبراطررية 


(۱) الطر قون 12۳0188 ٠‏ من الم<ن.دلى آنهم مستعبرد اثرورنا الاغریتق 
الذین غنموا ثراء وسلطانا فى صناعه الفخار والتجارة ۰ انهم مماژاون للطفا: 
الهليئنين فى نفس العصر ۰ راجم « أصل الطغیان » للاستاذ ف۰ ن۰ بور › 
(۲) عظلمة و تدهور الر‌ومان : 
“Grandeur et décadence des Rontains‏ 
الفصل الأول ۰ 
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در ومانية ولکن « بناء السلالة الرومانية »!۰۲۲ ان سجل تاريخهم الباكر 
اسطوری فى معظمه لان ما كان قد ندون من حولیات جانة » دمر عندما حرق 
:بعال الدينة عام ۲۹۰ ۰ ولکن اللیفه القومية تنعکس فى حلاء فى الأساطر 
العي حازت للایمان بها ٠‏ 

لقد کانوا سلالة من الحار یبن أصلاب القلوب » ولقد كان الشعب‌الروماتی 
ولیس رمیولس 1011211118 وريموس 1612115 الأسطوريين , رضیم الذثب> 
الخارج من فرع مارس ٠‏ 


وقد قصت الاساطر أيضا كيف ن الرومانيين الا'وائل عاشوا عيش 
الت والسلب و کیف آن الدولة والأسرة عل السواء ۰ کان أصلهما الفوج (۲) 
ولقد أوجد آول ملو کهم اتحادهم السیاسی واسس الثانى »> نوسبا Numa‏ 
العباداتٍ الدينية التي كانت خلال التاریخ الرومانی تقوم کعوامل قى السياسة 
العامة » ویمکن أن تقتسس أسطورة لها مغزی خاص وهمی سرد كيف أن 
ثلاثة. هور اطيين 01 ناصروا روما فى عراك مع تلاتة قورياطياين 
Curiatii‏ من السا 2 وقد ذبح اتان من الأولين وصمد هر اطيوس 
8 الذى لم يصب بجرح فى الميدان ضد خصومه الثلائة ۲ وبادعاء 
المرب . أودى بهم الواحد بعد الاآخر اذ أن الجراح كانت قد أقعدنهم١‏ وعندما 
رجع ای روما يحمل الأسلاب انفجرت أخته ٠‏ التى كانت مخطوبة الى واحد 
من ١اغورياطيين‏ .الف بحاء فى العويل »2 وذبحها أخوها فى الحال ٠‏ وأدين بجرم 
القتل ولکن برئت ساحته بصوت الشعب وذلك لانه نفذ العدالة فى واحدة 
نات على عدو روما ٠‏ 


وبهذا كما اعتقدت العصور اللاحقة » قام الحق الذی كرمه الزمن » فى أن 
يستأنف المواطن الرومانی الحكم بالاعدام للجمعية العمومية ‏ (5707003610) 
لنتدسر مغزىق القصة ٠‏ ۱ 


ان حظ الشعب 'الرومانى كما لحظ مو نتسكبو 2 طوال تار بخهم ۳ ألب 
أعدا«هم عليهم واحدا بعد واحد 0 ان حرو دهع نستهل على الدوام تقر یبا , 


بالوبال ولكن تختم فى جميع الاحوال بالنصر ٠‏ 


(۱) فرجلء انيد : ۱ و۲۷ «ان تكوبنالشعب الرومانی كان عملا جبارا»* 

(۲) مثال ذلك 2 أسطورة اغتصاب النسوة السابينيات ۰ راجم هجل 
« قلسفة التاري 'الجزء ۳ ۰ قسم ١‏ فصل : ۱ ويذكر بلوبيوس ۰۱ ۲۷ كيف 
كان بالرومان بستشخدمون القوة فى جميع مهامهم . 

° £ فصل‎ Gr. e .ع06‎ ۳ 


و و ۳ 


وفوق کل شيء » لم يشك الرومانی قط فى أن مطالب النفع الشخصی 
يجب أن تکوّن خاضعة لطالب الولاء المدنى ۰ و کانت غربزة الخضوع وعادة 


وكان فضيلة » وذیوع صيت ٠‏ أن بفکر وان يفعل كمواطن وكجندى 
رومانى مثالى » « أن يفعل فى روما كما تفعل روما 2١٠6‏ ۰ ولقد كان أعلى مطمح 
له » أن یعیش وأن يموت لاجل روما ٠‏ ان روح التضحية هذه فى سبيل 
نفع المصالح الشت رکه هی التى تشیعم النبل فى التاريخ الجمهورى الرومانی ۰ 
و کان الفر د من أوساط الرومان يفهم معنى المستولية العامة والواجب المدنى ٠‏ 
ان العصور اللواحق استمسکت بهذه امصلة فى الخليقة الرومانية وعظمتها ٠‏ 
وفی زهن متأخر فى قصتها ۰ عندما كانت توشك على الذهاب بددا على آبدی 
الغر اه الهمج رای أوغسطن Augustine‏ شبها ما بسرر قیام امبر اطور دة عالمبة 
واه لروما 5 

و کان الاخلاص الرومانی لدولة دنیوبة مثلا لواطنی المدينة السماوية ٠‏ 
وهویها من مکانها الرائع كان القصاص العدل » للرجوع عن فضیلتها القديمة» 
, ولقد ردد صدی مديح أوغسطين » دانتی بعد ذلك بتسعة فرون » وفی 
« الملكية » "11002702 06" يقيم الدعوی بأن « الشعب الرومانی هيأثه 
الطبيعة للامیراطور به » وذلك آنهم ۰ باحتقارهم الجشع و تعشفهم السلام مع 
الحرية فانهم تجاوزوا عن نفعهم الخاص لضمان الامن العام للبشرية ٠‏ ويشير الى 
تضحية المواطن الرومانى الفرد » الذى كان بحتمل « الكدح والغفر والنفى 
وموت القر بب ٠‏ وفقدان أعضاء الجسم والحياة وجمو يجهمد فى لنمية الصالح 
العا عا 

م 


ورای القدیس والشاعر کلاهما الحقائق يضفى عليها الثل الأعلى من خلال 
ضیاب الزمن الفاصل » ولم تنفذ يصيرتهما الى ما يجاوز حدود تاريخ البحر 
التوسط ولکن عندما تستبعد کل آنواع الحذف فان حكمهما بستند الى آساس 
منالحق ۰ وکما كان يعلم فرجل » ان فىحب أرض الا باء والتعطش ال‌الشهرة 
الذى لا. بحده قياس » یکمن سر سيادة روما بين الشعوب ۰۲۳ 


۱( ۷1۲۲18 = بسالة 2 رجولة من ۷1۲ = رحل ٠‏ 
(۲) أوغسطينل :1۳6 01711866 de‏ الکتاب الخامس ( راجم 1۳18818 
« الظاهر السياسية لمدينة الله » للقدیس آوغسطین : صفحة ١١‏ ) › دانتی : 
Mon.‏ ع0 : ۲ وه ۰ 


۸۲۲ ٦ : انید‎ 
“Vincet amor patrioe 1211011120116 122126253 cupido” زفة‎ 


بت ۲۷ 


۳ - ان مثل هذا الشعب كان مقدرا له أن یتفوق فى مهام القانون 
والحكومة » وکان قد وضع فى العهد اللکی آسس الدولة الرومانية دضعا 
محکما صادقا۰ وبفضل الروح الحافظ الفطری فى خليقة الرومان فقد حاقظت 
خلال جميع التطورات على البأدی» التی ابتدعت فى صمت فى آزمنه ما قبل 
التار بخ کعادات للسلالة ٠‏ غر المكتوبة ٠‏ ونفس الصور والمناهج للاجراءات 
التى كانت ننظم حياة الجتمم الدنی فى القرن السابم قبل الیلاد » ظلت 
باقية - ولو أن القضاء الاغریقی وعلم الأخلاق السیحی عدلاها وجعلاما 
مطابقه للعقل - فى مجموعة القوانن الختارة التی صنفها بعد ذلك تالف 
ومائتی عام جوستنیان ۰ وبذلك أصبح فى قدرتنا أن سید بناء » ليس افعال 
الأفراد أو حوادت الناریخ السیاسی الفصلة ولکن الظاهر العامة للمجتمع 
الرومانى فی عهد الملكية ٠‏ وكانت الدولة الرومانية ٠‏ الامرة المكبرة , 
وكان الرومانيون يفهمون معنى وقدر الحياة المنزلية وعبروا عن ذلك فى أدبهم 
وقد أوجدت عبادة آلهة الأسرة ( لارس وبناتس ) 2628865 Lares and‏ 
مذهبا دينيا ٠‏ وقد افترح أفلاطون فى جمهوربته الغاء البيت الخاص , لهذا 
السبب ضمن غيره من الأسباب وهو أنه كان يجزىء اخلاص المواطنيل 
للدولة ۲۲ ٠ولكن‏ الاسرة الرومانية كانت فىوقت واحد المرآة وميدان التدريب 
لنزعة حب الوطن المدنية وبنفس الكلمة ( ورع ) 10088 كانت تدل على 
الاخلاص الذى يرجع للضمير ۰ الذى يكنه الابن نحو أبيه والمواطن للحاكم 
والانسان للا لهة * وشخصية الرومانی المدنية كانت تتالف من ثلاثة عوامل 
جوهردة : الحرية وصفته کمواطن وعضوية أسرة ۰ والطراز الرومانی فى 
الاسرة فرید فى نوعه عندما پوازن ليس فقط بالا'سرة البيثة ولکن بالااسرة 
فى الختمعات الاأخرى القديمة وفی توکیده البالغ اقصی حد » للسلطة 
الابوية ۲۲۱ ۰ وکانت نتحقق أفكاره الاساسية عن الوحدة والقوة فى شخص 
" رئیسها بصفة قاصرة عليه وکان للاب (582011188 تعادع) طوال حياته 
السلطان المطلق potest)‏ ۳21۳12) على الزوجة والاساء والمنات غرالتروجات 
والوكلاء والعبید شخوصهم وممتلكاتهم » وفى داخل الاسرة كان المالك 
الاأوحد للمتاع والكاهن الاأوحد والحارس لقدسات 58678 الاسرة والقاضى 
الاأوحد * وكان من حقه اعدام زوحته أو طفله ٠‏ وفی بده فقط كانت تنشة 
أو اهمال شأن تسله حدیث الولد ٠‏ وکانت اواصر الأسرة بعترف بها عن 


(۱) الجمهورية > الکتاب الخامس ٠‏ 


(۲) كان للرومان وعی تام بهذا ٠‏ ونقرأ فى وصایا جوستنیان : ۰۱ ٩‏ 
«ان حق السلطة التی نتولاها على أطفالنا هو اليزة الخاصة للمواطنين الرومان» - 


— ۲۶۸ 


طریق فرع الذکور ولم يكن الفانون يعتبر الابن نسیبا لاقارب الام وقراینه 
حتی لاامه كانت عن طریق الاب ۰۲۷ 

ولم يكن الفارون الرومانی يعنرف بالابوة عن طزیق السفاح كنىء يفترق 
عن الأبوة الشرعية » والابن المتبنى شرعيا كان يعدا ابنا تاما . والابن الذى 
ولد عن غير رابطة الزراج الشرعية ليس ابنا على الاطلاق ۰ وعند موت أبى 
الاسرة يصبح الا"بناء على التو ۰ أرباب أسرات بينما تخضم الزوجة والبنات 
فير المتزوجات « لعدم ثبات مزاج المرأة » على حد قول جايوس 018115 لوصاية 
الابناء ٠‏ وعلى هذا فان المرأة الرومانية » المواطئة الحرة بالمولد » كانت اما تحت 
سلطان أبيها 20865628 أو ( بعد الزواج ) تحت سلطان زوجها ۰ أو « فى 
حالة الترمل » تحت وصاية قريب من الذكور ۰ وفى عبارة مجموعة الفوانين 
المختارة (0عععنظ) « المرأة هى بداية ونهاية آسرتها » لان القانون لم يكن 
پعترف بأمومتها » ولم يكن لديها أية سلطة على أبنائها ۲۳ ٠‏ والوالد وحده , 


(۱) كانت سلطة الوالد بالطبع مقصورة على الواطنین ۰ وکان الابن عند 
موت بيه ٠‏ يصبح « والد الأسرة » حتى لو كان غير متزوج و یکتسب «صلطة 
الوالد » فقط عند الزواج ۰ والزوجة اذا كان زواجها مطابقا بدقة الصورة 
القانو نیة » تصبح فى « بد » (2083115) زوجها وتکون خاضعة لسلطنه 
8 فى مرتبة الابنة (ع51118 1060) ٠‏ وكانت الابنة نحت سلطة أسها 
( أو اذا كان ميتا , فتحت سلطة قريب من الذكور ) حتى 'نتزوج وعند ذاك 
تصبح فى عداد أسرة زوجها ٠‏ وخاصية ظاهرة فى الأسرة الرومانية كانت حصر 
القر بب المعترف به شرعا فى 3812311 أى أولئك الذين كان يمكن أندنضووا 
تحت سلطة' سلف من الذكور » واحاء لو أنه بقى حيا ٠‏ فعلى سبیل الثال » 
ابن « أ » كان "282811" لاخ « أ » أو ابن أخ وليس لاب الام أو أخيها ٠‏ 
وقد اعترفت القوانين اللاحقة فى ازدياد مطرد بقرابة 6082811 أى قرابة الدم 
سواء أكانت عن طريق الذكور أم الاناث * وعن الموضوع بأجمعه » راجع ميل ' 
126 « القانون القديم » فصل ه ۰ وأهم الذنوب من جانب الزوجة التى 
تستحق الاعدام كانت الزنی والسكر ونسمع عن أم رومائية نفذ فيها الاعدام 
لانها سرقت .مفتاح قبو الخمر ٠‏ 1 

(۲) الرجم ال‌جایوس هو ١‏ + ۱2۶ والى مجموعة القوانينالمختارة باقعع1018 
هر | < ۰۱۰ 140 < “mulier familiae suae et caput et 2215 est” o‏ 
كانت أسرة الرأة تبدا بها لانه عند موت آبیها تصبح 11118[ للاك « مستقلة 
بحقها » وكانت. تنتهی بها لا'نه بمجرد أن تحاول مواصلتها بالزواج › 
فانها تتحول الى « حق 118[ » زوجها وأسرته۰ وکانت تستطیع بالطبع آن‌تکون 
8 5111 « مستقلة بحقها » ومع هذا تکون تحت الوصابهة آی وصاية 
ابن أو أ ٠‏ 


سس ۷ سم 


هو الذی كان بمتل الاسرة و کانت علاقته بالا 'فراد الا خرن من حانب واحده 
فان کل الحقوق كانت الى جانبه » وکل الواجبات الى جانبهم ۰ دفی نق 
القانون » كاتنت سلطة الواند عداععاهم patria‏ معلاثة فى الاسرة كما 
كانت سلفلة 23 الموظف فى الدولة ۲۱۱ ٠‏ ولکتنا سین ۶ قنور نظام 
المجتمع الرومانى كل الاساءة اذا توهمنا أن سيره كان يحدده فقط . او ستی 
فى معظمه اعتبارات الق النظرى ففى حالة الوالد . كما فى حالة الموظف , 
كانت النظرية القانونية عند التمرس بها عمليا تأتى بالتعديل فيها » فى كل 
مرحلة تقریبا عادات السلف ٠‏ وأعظى ما كان يوجد من قيود على سلطة الوالد. 
كان التقليد العتاد أنه فى حالات عمل تأديبى خطير داخل الأسرة ۰ كان على 
الوالد أن يستدعى الا”عضاء الذكور البالغين , للمشورة ٠‏ وعندما كان يقع 
الاتهام على الزوجة كان يستدعى أيضا ذوو قرباها من الذكور ٠‏ وفى بواكير 
عصر الجمهورية نجد الرقيب يحط من مكانة شيخ ( سيناتور ) لانه طلق 
زوجته دون أن يطلب نصيحة مجلس الأسرة 27 ٠‏ وكان مراس السلطة فى 
التخلى عن طفل محدودا فى شدة صارمة * ومراس السلطة فى بيع زوجة 
ممنوعا منعا باتا وفقا لما جرت عليه العادة الدينية ٠‏ وكان يسمح للا"بناء وحق 
الرقيق وفقا للعادة بأن يكدسوا تحت اسم حتتتانآنا0ع۳ ما أصيح روز الزمن؛ 
افتراضا » ولو لم يكن فى نظر القانون ۰ يعادل الملك الخاص ۰ وكان الواقع 
فعلا أن يقوم الوالد فى المعتاد على ادارة ثروة الأسرة بروح القيم » وليس بروح 
الالك الخاص ۰ وكذلك ‏ مرة أخرى ‏ كانت الفروض الأدبية التى تقسع على 
الوالد نحو زوجته وولده » معترفا بها اعترافا تاما من الوجهة العملية ٠‏ ولقد 
كان كاتو 0880 الرقيب » وهو النصير الذى لا تلين قناته للتقاليد المحافظة ء 
يشعر بأن الواجب عليه كل صباح أن يرى طفله وقد اغتسل على الوجه 
المناسب ٠‏ وكانت الأم الرومانية تستمتع بمكانة تكريم » أنكرت على الا"مهات 
فى أثينا وفى معظم البلدان الا"خری » وكانت مكانة زادها ثباتا آتا كانت 
تسستند الى عادة ؛ لا يمكن انتهاکها 2 وعرور الزمن » تضافر تقدم الرأى 
العام ٠‏ والتخلى تدرجا عن صور الزواج القبدية التی كانت تضع الزوجة 
تحت بد 11311115 زوجها وادخال مناهج جديدة للثملص .من قانون الوصاية - 


)١(‏ كان الاين » ولو تحت سلطان أبيه 2 يستطيع القيام بصفة المراطن 
كما لو كان والد أسرة » أى كان يمكنه القيام بمهمة وظيفة وفى تلك الصفة” 
تكون له السلطة العامة على آبیه ۰ ان سلطة الأب لم تمتد الى 211511611502 ولال 
السلطهة العامة ٠‏ 

(؟) لم يكن يفرض على الا'ب شرعا بان يتبع نصيحة مجلس الاهسه الذر 
من أن يكون مفروضا على الموظفت شرعا اتباع نصيحة مجلس الشيوخ " وتكن 
السلطة . (هماندماه‌ناد) .فى كلتا الحالتين » كان لها شأن عظيم ٠‏ 


مت * ۷۱۵ بت 


فى ضمان حرية واستقلال للمرآة الرومانية - يكاد لا بوجد لهما مثيل فى 
المجتمع القديم أو المد بث 0 ٠‏ وهن وحهه واحدة فى الواقع > ظلت سلطة 
الوالد ‏ ععاوعاهم 2886518 لا تتغر , وسواء أكانت دون قيد / كما كانت 
امال من الوحهة النظرية » أو محدودة كما كان الأمر عملیا , فان کالت 
تظل باقية طوال حياة المالك لزمامها ۰ ولكن حتى فى الأزمنة الباكرة , 
ولو أنها كانت صارمة فقد كانت فى النادر استبدادية ٠‏ وكانت القسوة 
البالغة هی الاستتثناء وليست القاعدة ٠‏ وعلاوة على هذا » فيحب ألا يغسب 
عن الال أن معایر الملهارة المنزلية » والاخبلاص لواجبات الأسرة التی كانت 
تلقن بمثل هذه الشدة » ظلت الحافظة عليهما أمدا طوبلا فى البيت الرومانى 
وقام الدليل على أنهما أديا خدمة لا تقدر للثبات الخلقى فى الدولة 
الر مانية ۲۱« 
ومانے 


؛ - لقد كانت روما دولة ‏ مدينة » و کانت منظماتها البناکرة ۰ اللك 
و الجلس الاستشاری ومجلس الشعب هی تلك الألوفة فى غبرها من فروع 
الأسرة الهندیه - الاوربية وقبیل فجر تاربخهم الدون , كان الرومان قد 
شزرا درن الط الجاع يد ال منود مج فا وا 
حكومة مدنية » محددة تحدیدا واضحا ‏ وکان اللك (©) کموظف أعلى 
لك کحق له ۰ سلطة تنفيذية مطلقة imperium‏ . وعلى مدی التساريخ 
الرومانی » تظل سلطة الوظف التنفیذی کمحور للتقدم الدستوری ٠‏ 


ولا كانت هذه السلطة قد منحت بتصویت رسمی من الجتمم على واحد 
دن أعضائه عينه الملك فى حضورهم ( أو اذا لم يكن بوجد ملك » فنائب اللك 
المعين من قبل مجلس الشيوخ ) وصدق عليها بمموافقة مجلس الشیوخ فان 
السلطة 171۳62110 کانت مطلقة شرعا فى السلم » وفى الحرب جميعا و کانت 
۵9 کان الاعتراف سور الزواج التی فيها 5 تصبح الزوحة ۰ كما فى 
الصور القدیة م فى يد 1118115 زوحها.» آول اتهبار خطير لسبلطة الوالد ٠‏ 
ویرجم تاربخه الى ما قبل القرن الثالث ق۰م ٠‏ 
(۲) لقد عبر عن صذا فى بیتی فرجل ر 462 : و 6-11۸ 
Dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum‏ 
Accolet, imperiumque pater Romanus habebit‏ 
بينما بظل منزل انياس قائما الى جوار صخرة الکابیتول 
التی لا تتزحزخ .. ؤيظل الاب الرومانی يبحمل 'سيادته * . 
( ترجمه مكيل )(Macka1‏ . 


- ۲۵۱ بت 


الصدر الذی منه نستمد كل سلطة تنفيذية آخری بطریق الندب ۲۱ , وکان 
اللك ب فى نفس الوقت _ القائد فى الحرب والقافى الاعل ورئيس دين 
الدولة ۰ وکان القضاء النائی بتر کز فی يديه ۰ والتشابه الوثینق عم مر کز 
الوالد فى الأسرة يتجلى واضحا فى نظره » ولکن فى الدولة » كما فىالا'سرة » 
كانت العادة تهيىء حدا لرأس السلطة الطلقة » ولقد كانت فاعدة أساصية 
عند الرومان أن القابض على زمام السلطة يجب أن يقوى نفسه بالتضحية ٠‏ 
ان مجلس الشپوخ من رؤساء الأمر » وهو نظريا جماعة استشارية بعفدون 
اجتماعهم فقط بدعوة من الموظف ليبحثوا ما كان الموظف بريد أن يعرضه 
عليهم » أصبح عمليا » مجلسا ذا مهابة فى الدولة ٠‏ وکن تجاهل رأيه فقط 
تعمل من أعمال ثورة » افتراضا ,2 و کانت توازی سلطة اللك  (imperium)‏ 
سلطة مجلس التسيوخ الأدبية (۲) 8ه وأخیرا عندما كان بطر 
فى حياة الجتمع حدث يستلزم خروجا على السوابق المقررة مثل اعلان الحرب 


)١(‏ كانت السلطة ٠ (imperium)‏ فى العهد الملكى ٠‏ تمنح بالاجراء الا نی 
الذى يروضح توضيحا رائعا , النهج الرسمى للاجراء الدستورى الرومانى ٠‏ 
عند موت الملك (©:) كان مجلس الشيوخ ( آباء العشائر الموكول اليهع مهمة 
فرائض المجتمع الدينية ) بعين رافدا 1۳16176 وهذا فى دوره'يعين رافدا 
آخر لأن السلطة كان يكن فقط نقلها ال الملك الحديد ۰ بتنصیب شخص كان 
قد تملكها ر وأحیانا كان يبعي رافد ثالث أو رابع لوضع قناع على انقطاع 
"الاس‌شمرار » بخرافة محسوسة ) ۰ وكان آخر رافد فى السلسلة ينتخب 
ملكا بالتضشاور مع مجلس الشيوخ » وعن-دئد يعلن الرافد اسم المرشح 
للملك للمجلس لقبوله واذا قبل » كان مجلس الشیوخ بصسدق على تعبینه 
بصفة نهائية ٠‏ وعلى.هذا كان التعييل الشخصی وتعاون مجلس. الشتیوخج 
والانئخاب الشعبی تتألف كلها فى العملية النسقية ٠‏ وكان هذا الاجراء عينك 
يتبع فى عهد الجمهورية فى حالة. الموظفين المخولة لهم السلطة أى القنصلية 
والبريثورية فقطا ٠‏ ( أ ) لم تكن الحاجة الى رافد موجودة فى المعتاد » حيث 
ایح بوجد موظفون لهم السلطة لتعيين الرشسح الجديد ۰ و (ب) بد 
عام 585 , كان يجب الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل الانتخاب 
الشعبى » وعلى هذا فقد أضبحت صورية خالصة » كالموافقة الملكية على مرسوم 
تشريعى فى بزيطانينا فى الزهن الاضر ٠‏ وكانت الحال كأن الموافقة الملكية 
تصدر عن كل مشروع قانون بعرض على البرلمان قبل قبوله أو رفضه من 
المجلسين ٠‏ 

(۲) ان معنى 8000051688 , هو « النفوذ. الادبی » والكلمة الانجليزية 
authority’‏ معنى انسلطة التنقيذية كان يعبر .عنها فى اللاتينية بلفظ 
imperium‏ أو potestas‏ . 


۲۵۲ 


وتبنی أسرة جديدة آخر فود من الذکور بقی على قيد الحياة من آسرة قدهعة » 
أو انتخاب خليفة للعرش كان من الأمور الجبرية المصول على موافقة الشعب 
ذى ١‏ لسيادة 0 . 


وكانوا يجتمعون لهذا الغرض فى جماعات 0۷1168 للتصويت على ما كان 
بعرضه عليهم الموظف الذى «تولى الرياسة » دون تعديل أو مناقشة وعلى هذا 
كانت الحكومة الذاتية الاستثناء لا القاعدة » فى روما الباكرة » وكانت 
العناصر الملكية والارستقراطية فى الدستور تربو الى حد بعيد على العناصر 
الشعبية ٠‏ ولكن على الرغم من كل الظواهر المتناقضة فانه كان يوجد اعتقاد 
واحد يتأصل فى تقاليد المجتمع الاصلية ولم تعد بتاتا عوادى النسیان علیها, 
بکلیتها أن لفيف المواطنين كان المصدر النهاثى ٠‏ الذى له السيادة » لكل 


۱ 2 قيام الجمهورية 


ه ے رأت نانحة القرن الخامس قبل المبلاد روما جمهورية وكان آخر 
اللوك الأتروريين Etruscan‏ قد تجاوزوا الحدود التى رسمتها العادة لمراس 
السلطة 2ناكاع :5 وكان آن طردهم رعاياهم اللاتين ( حوالى ۰۰٩‏ ف"م ) 
ولم يترتب على هذه الثورة » اذا كنا لنطلق عليها هذه التسمية 2 أى تغيير 

فى مبادیء الدستور الاساسية » ومنحت السلطة » التى كانت الى الان 
مخولة للملك وحده مدى الحياة » لموظفين أعليين متعادلين ينتخيهما سنويا 
الشعب بتصديق مجلس الشيوخ7! ٠‏ وكان الحكم الثنائی من شأنه أن يضح 
حدا فعالا للسلطة » ذلك بأنه ولو أن كل قنصل كان يستحوذ عليها فى كامل 
نطاقها , الا أن هذه الواقعة بعيتها كانت تعاون الواح على نقض عمل 
۲ خر » وفى روما كما نكون بين موظفين متعادلن » كانت الغلبة داعًا للصوت 


- كان التبنی‌آمرا شائع الحدوثفىروما , لان هم الرومانى  الاثول‎ )١( 
يعقبونه وعلى هذا یحتفظ بقيام أسرته  فاذا‎ ٠ كان أن يترك خلفا من الذكور‎ 
لم يكن له ابن من صليه » فقد كان يستطيع أن یتبنی ابنا » ليصبح من كافة‎ 
الوجوه مدناوبا لذاك الذى ينجب عن طريق زواج شرعى ؟ ولكن اذا كان الابن‎ 
التبنى أبا لأسرة نان انتقاله ال أسرة أبيه الجديد » كان يترتب عليه انقطاع‎ 
وهو مسألة دينئية جد خطرة تتطلج تصاينًا‎ 84٥۲١ آسرة ومقدساتها‎ 
٠ خاصا من الستمم‎ 

 )۲(‏ كان بطلق على الوظفین فى الاصل لفظ ۳۳۵600۲۵۳" ثم بعد ذلك 
”08“ وأصبحت البريتورية وظيفة منفصلة ٠‏ 


_ ۲۵۷۲ 


السلبى : وزيادة على ذلك فان من الحتمل أن القنصل لم يكن لینغلب على 
ارادة مجلس الشیوخ آلذی صدق عل انتخابه ٠‏ والذى كان ماله أن يرجع 
اش صفوفه عند انقضاء عام ولایته » لبقية حياته ٠‏ وعلى هذا كانت فترة 
التحول الى الجمهورية تعنى أن حكومة روما آلت الى أيدى حكومة قلة من أسر 
الاأشراف ۰ ولقد توارى لقب ملك » المقوت ولو أنه نص على اعادة الحكم الملكى 
موّقتا فى وقت الازمة » فى شخص دكتاتور ٠‏ وفى خلال القرئين الداليين 
( ۰۰5 - ۲۸۷ ) كانت الجمهورية الصغيرة يتألب عليها الأعداء من اي 
و قمز‌فها الشاحنات السیاسیه ۰ وکان من آهم هذه الشاحنات » السا“ 
الطویل بين الواطنين من الدهماء » للمساواة فیالقوق الاجتماعيةوالسياء بت 
و البینیه مع الاشراف » الذى انتهی قبیل نهاية القرن الرابع بانتصار وین 
على طول الحط ۰ وقد يكون منشاً النمییز بين الطبقتین ١‏ على الراجم » 
الا.ختلافات السلالية كتلك التى كانت بين الأشراف النورمنديين والسيامة 
السکسون فى التاريخ الانجليزى ۰۲۷ وكانت العالم الباكرة فى الصراء : 
( 5 ) القانون الذی ينص على أنه ليس لأى موظف أن ینفذ حكما بالاعدام عل 
أ هواطن دون التصديق عليه من الحلس (ب) اقامة عشرة من الضباط 
( تربيونيين 111100568 ) الشعبيين ۰ نتيجة لاضراب عام قام به لفیف 
الدهماء ضد الدولة ( 455 ) ۰ للحماية من الموظفين الأشراف وكذلك مجلس 
هن العامة (ج) نشر الاثنى عشر لوحا فى منتصف القرن الخامس ( 2۵۲ ب 
- © 2) وهی أقدم مدونه للقانون المدنى الرومانى ٠‏ ولقد كان لنظام الثر بيونية 
تنتائج بعيدة الاثر على التشاريخ الدستورى اللاحق ولم يكن التربيونيون 
مو_ظفين وذكتهم كانوا ضباطا من العامة وكانت أشخاصهم معصومة (حظورة» 
مسحدسنة دینیا ) ولهم السلطة نى ادخال النقض 12617065810 على أى عمل 
من أغمال الظلم يرتكبه الموظفون داخل حدود الدينة ۲۳ ۰ وبترادف الزمن » 
اسع .بلطانهم فأصبحوا آولا + القادة السیاسیین الشعبیین » العترف بهم 
و دسد. ذلك السادة » افتراضا , لا لهم من حق نقض كل أداة الدولة ۰ ولقد 
)١(‏ لا يمنا أن نناقش هنا السالة الرتبکة عن أصل هذا التمییز ' 
لقد كان الأشراف والعامة كلاهما اعضاء لفيف المواطنش ٠‏ ولكن لما كان 
الا”ولون السادة الاوحدین فى .الدين فان الا"خرين كانوا فى واقع الاعر , 
یقصون عن الامتیازات التى تتصل بشعاش الدين مشل الزواج » فى مركز 
معمادل وعضوية مجلس الشیوخ وولاية الوظاثف التی كانت ثلازمها السلطة 
imperiu rr‏ 
٠‏ (؟) لم يكن نقض التربيون أو حق الاستئناف الى الشعب عن تهية اعدام 
مجدیا تجاء.مراس السلطة نز100 عسکریا ۰ وعندما كان یمین 
د کتاتور » كانت کل القيود نتزاری زر کان‌التسین یعادل اعلان‌الأحکام العرفية ' 


- ۲۵۶ 


تنب على توسیع نطاق الوظاثف التدرجی » بزيادة تعدد واحبات الادارة 
و تعقدها ۰ تقسیم جرت عليه العادة » لدواثر السلطه ۲0۷11013 ونتيحة 
لهذا . مراجعة متبادلة يقوم بها الزملاء » الواحد للاآخر * ولقد آزاح القانون 
القانوی 0201165121 ر 440 ) الفوارف الاجتماعية بين الطبقات بأن أباح 
شرعا ۰ التزاوج بين العامة والخاصة ٠‏ 


ورای القرن التالى (۳۱۷) خاقة المناظرة الطويلة لتولى عليا الوظائف , 
بصدور القانون الذى ينص على أن يكون قنصل ۰ منذ ذلك المين » من 
العامة ٠‏ وقد فتح الطريق للوظائف الاخری نی تتابع سریع ,2 ووصصل 
انتصار العامة الى ذروته عندما استولوا على الجمعيات الديلية ( ٠٠١‏ ) 
وفى عام ۲۳۹ تمكن دكتاتور من العامة من خفض رقابة مجلس الشیوخ على 
الانتخابات الشعبية حتى صسارت من الرسميات الخاوية ( قانون فبلیلیا 
publilia)‏ ) وفعلل دکتانور آخر فى عام ۲۸۷ ( قانون همرطنسيا 
Hortensia)‏ 16) مشل هذا الصنيع فيما يتصل بالفوانن التی 
اصدرها الجلس الشعبی والتی أصبحت منذ ذلك الحين مفروضاة ( ۲۴۳١‏ ) 
0 1۳50 عل الجتمع كله ۲۷ وبهذا جرد التمييز بين العامة والاشراف 
من أى مفزی عملى ۰ وزيادة على ذلك » فقد كان يترتب على هذه الاصلاحات 
عینها , على ما كان يظهر جليا للعيان » أن الدولة الرومانية » مرت من 
صورة حكم القلة الى صورة الحكم الديموقراطى ٠‏ ولقد ثبت أن ما وقع كان 
بخلاف هذا » ويرجم ذلك الى أسباب كان مصدرها بتاصل فى الحياة 
الخارجية للمجتمع وسننظر فيها فى قسم أت ٠‏ ولکن الصراع السیامی 
الذى اجملناه آنفا كان أبع د من أن دكون الدافع الوحيد لهيجان داخل 
فى العصر الجمهورى الباكر ٠‏ وانا لنقرأ أيضسا عن المطلب الدائم من جانب 
فقراء العامة فى أنصبة فى أراضى الاعداء المغلوبين وفى الحلاصي من ضغط 
الدين الماثل على الدوام ۰ ولقد كان الرومانی فى الأزمنة الباكرة مواطنا ' 
وجندیا وزارعا فى نفس الوقت » وكان مركزه الاجتماعى ومرکزه السیاسی» 
کلاهما یعتمدان على التزام تملك الارض ° 


لقد كانت كوة الدولة العسكرية والسياسية تلتأصسل فى الثر به 


)١(‏ لقد اهملنا عن عمد التفاصيل عن مختلف المجالس فى الدولة 
الرومانية ۰ ويكفى القول ان أقدم مجلس "001108)"“زالت 'هميتة بعد 3 
8 > وال مجلس ”0624111168“ ( فى الاصل مجلس عسكرى کان 

للطبقات ۳۳ الا'ملاك التفوذ الراجح ) ۰ كان بنتخب القناصل رن 
ذوى السلطة 1۳0۳61307 بيئما اصبح مجلس القبائل النظم بطريثة 
دزو قراطية » فى العصر الذی" نتحدث عنه » آهم جماعة لشريعية * 


TTS 


ولموضوع الزراعة الاهمية الا'ولى خلال التاريخ الرومانى كله ٠‏ لقد كانت 
نزعة المواطنين الاکثر ثراء ‏ الإااشراف والعامة على السواء ب التى تطرد 
ازديادا ۰ للاستحواذ على مساحات عظيمة من الأراضى التى تم فتحها ‏ بما كان 
فيه الضرر على السياسة الحكيمة فى تخصيص مثل هذه الارض ۰ كممتلكات 
حرة للفقراء من الااهلين ب, هی التى أثارت الاضطرابات المتكررة التى قام. 
بها العامة ٠‏ ولم ينجم عن قانون لقينيو سكسطيان 560188 ل وأرؤه1,1 
الصادر عام ۲۱۷ الذى حدد مساحة أمثال هذه الأراضى « المحتلة » لتکون 
ملكا لا"'سرة واحدة » أكثر من ايجاد خلاص جزلی مؤقت من مساوىء 
سنجدها ,تتكرر فى صنورة حادة حدة بالغة , فى مرحلة متأخرة من التاريخ 
اشسهوری * أما عن مسألة الدين » فقد كان القانون الرومانی شديدا شدة 
راعبة » اذ كان يترتب عليه آنر شخص الدین فى حجرات سسجن الدائن , 
وهنا ایضا أتى تشریم عام ۳۱۷ ببعض الانصاف » فعلى مر الزمن تعدلت 
صرامة القانون لیفی بالحاجة الى معاملة أكثر نزوعا للروح الانسانی » بینما 
جعل رخاء الدولة التجارى » المتزايد ۰ المواطن أقل عرضة للافلاس ۰ 


1 ومن بين هذه الوسائل » تبرز وسيلة مفعمة مغضزى خاص 
للمدنية الرومانية ۰ لقد كانت مدونة الاثنى عشر لوحا التى وضعتها لجنة 
العشرة موظفين » التشريعية 066127128 فى عام 40١‏ و4506 » أول قاتون 
مكتوب فى روما» وبهذه الصفة كانت تعتبر خلال تاريخ الجمهورية 
والامبراطورية الاساس للقانون المدنى ۷116 هلاژ ای القبانون الذی. 
ينظم علاقات المواطنين الرومان (۲۱۱)0:۷۵5 ۰ عندما كان شیشیرون 
صبیا » كان صبية الدارس ما زالوا بتصلمون عن ظهر القلب جملها 
الایقاعیه بما یقرب كثيرا مما كان یجری عليه الصبية الانحلیز فى تعلم 


(۱) لا كان 01۷116 وناز هو القانون المحسلى لدولة - المديسة 
ailê, (jus proprium civitatis, Gaius)‏ لم بكن بنطبق على أحد 
سوی المواطنيل ٠‏ وكان بلازم صفة الواطن الكاملة , الحقوق العامة 
(113 قع1[طتام) كالخدمة فى الیش ۰ والتصویبت فى الجلس والأهلية 
للوظائف العامة وكذلك الحقوقالخاصة (1058[ هاه۳:1۲) كالتزاوج والتجارة 
مع الواطنین الرومان ٠‏ وفی عهد الجمهورية ۰ أصبحت توجد درحات من‌صفة 
الواطن يترتب علیها بعض هذه القوق بمعزل عن البعض الاآخر ( راجم مايل 
8 ۱۷9۱۰ ) ومرة آخری » كانت القوق « اللاتينية » تعاون مالکها على 
الساهمة فى القانون الدنی ۰ ویصدق هذا عندما منج حسق کالتجارة مم 
الو اطنین الرومان لاعضا. حتمم آخر » عماهدة خاصة ٠‏ ورعن صصتاتاجوع ونال 
زاجم 5 ۰ قيما یل ٠‏ 


۲۲۵1 


« اصول الايمان » ولو أنه بعد ذلك بجیل » كانت قد بدأت تخلى الکان للصيغ 
البريتورية ۰ ولا توجد ناحية استبانت فیها » فى اعظم جلاء » قدرة الرومان 
الطبيعية على الحكم الصائب فى السائل العملیة » آکثر من مجال القانون 
وهو اعظم ما قدموا من اضافة باقية على الزمن ۰ لمدنية العالم ٠‏ وفی غبره 
من المناحى ‏ . كانت وظاثفهم » تلك التی تکون للشرطی والوسیط » أن 
بحافظوا على النظام فى منطقة البحر المتوسط وان یسلموا ثقافة الشعوب 
الأخری للزمن القادم ۰ ان فلسفتهم كما كانت عليه حالها وشعرهم » ولو أنه 
كانت تشيع فیهما روح الاخلاقف الرومانية والتاريخ القومی » كان الحافز 
والملهم لهما النماذج الهلينية ولكن قانونهم كان فى معظمه من خلتهم الخاص٠‏ 
لقد أكمل اطار القانون الاغريقى بالصيغ البريتورية » وقانون القضایا 
الرومانی ۰ وعلى ذلك » فمنذ عهد باكر وضعت آسس البناء الرائع الذى قام 
حجرا على حجر فى استمرار لا انقطاع ل خلال ألف سنة من الصئعة الى أن 
استوفى كماله فى مجموعة القوانين 518لا[ 0012108 فى عهد الامبراطور 
جوستنیان فى القرن السادس بعد الميلاد ۰ لقد كان يوجد تطور زاخر 
لقالون العادة الاسبق ‏ الذی تكتل فى صورة محددة فى عهد الملوك ٠‏ وكان 
الرومان یعتنرون العادة دائما مصدر القانون الوثوق به ۰ وعشل الالواح 
الاثنى عشر نفسها منتخبات من‌المادة العترف بها و تجمل تركزها فى الواضع 
التی كانت عرضة لاساءة استخدامها اجتماعیا او كانت مثار جدل » 
ولو أن لوی للأا كان ما زال یمکنه اعتبار الالواح الائنی عشر الینبوع 
لكل قانون عام او خاص ۰ فان القانون الرومانی کقانوننا » لم يكن نتصاج 
قوائين تشريع وضمية أكثر من أن یکون العادة التی لم يوضع لها سنن » 
فسرتها وصاغتها تقالبد ثابتة لطبقة علماء من محامين محترفیل ۱۷۸۵681۵( 
وكذلك الراسیم البريتورية ۰ ولو أن النفوذ الاغربقی موجود من البداية 
زلا بنی بتزاید نی غضون عهد الجمهورية » فان‌النهم‌القانونی ۰ ۳۶۷۵۵0۲18 
هو نتاج العبقرية الرومانية ۲۲ الذی نتمیز به ۰ نفى کثر من التفصیلات » 
على سییل الثا(. , كان بفضل قانون العادة عند العامة على نظبره عندالاشراف 
وکان الهدف عاج تناز ع الطبقات فى الجتمع المدنى ۰ وعل هذا ۰ كانت 
قوانن الدونة نفرض سلفا قانون دولة منظم على أن له وجودا ۰ ولقد توارى 
منذ اهن طوس فى روما الكثير من العادات البدائية الألوفة لدى القانون 


(۱) تسحل التقاليد أن الاعضاء العشرة درسوا نماذج اغريقية * وقد 
یکون الا'مر کذلك ولو أن آثره لا يتجلى فى الالواح الاثنى عشر ٠‏ ومسثرى 
حالا كيف وضعت الهلينية طابعها على القضاء الرومانی » فیما بعد ۰ 

(۲) راجع 518 de‏ فى « تراک روما » الصفحات ۱۸۰ وما پلیها 
وشیشرون 0۲۵10۲۴ De‏ : ١و٤و۷‏ الذی اثشس فيه ( صفحة ۱۸۷ )۰ 


~ ۲۵۷ _ 


الباكر الهلينى والالانی رالسكندناوى » ويكاد لا یبقی أثر لانتقام الدم 
لو شراء الزوجة أو الصراع بين قضاء العشرة وقضاء الدولة » وعلاوة على 
هذا فان الرومان کانوا منذ زمن باکر قد وضعوا فاصلا بين 585 وهوالقانون 
الدیتی الذى بنظم أواصر الناس بالا لهه و 13113 القانون الدنيوى للمجتمع 
الانسانی ۰ ومع الصله الوثيقة التى كانت تقوم بين اتحاد الأداة السياصية 
والاداة الدينية فى الدينة » فان الخروج على القانون الدینی 588 كان بندر 
أن تعاقب عليه » السلطة الدنيوية ۰ وفی احکام متعادل فرقوا بين )١(‏ 
القانون العام الذی يحدد دستور الدولة وتنظیم السلطة العامة » والقانون 
الخاص الذی بحدد العلاقات التبادلة بين الافراد من الواطنن › ونتيحجة 
لهذا (۲) فانه فى الذنوب ۰ فرقوا بين الأضرار التی تقع على الصسالم 
العام بما فیها جريمة القتل حيث تکون الدعوی من مهام الوظف التنفیذی › 
٠‏ والأضرار التی تقع على الا'فراد العادین حيث بتدخل القانون فقط بناء 
على شکوی الطرف النظلم ۰ ففی الالة الأولى ۰ لم تكن الدولة فى حاجة ال 
استخدام الاجراء القانونی » ولكن تنتصف فى الحال عبا وثم علیها من 
٠ 0‏ فعلى سسبيل الثال » كأن يمكئن لوظف المالية التسطور 0اه 

ن بصادر السلغ التى تكون من حق الحكومة » دون اذن قضائى ٠‏ وعلى هذا 
1 الاقتصاص العام » كان ينفذ من تلقاء نفسه , ولم يكن للفرد حقوق قبل 
الجتمم ولا يمكنه اقامة دعوى قالونية ٠‏ 

و سین القانون الذی یتعلق بالذ نوب الحاصة كما تفصح عنه الالواح 
الائنی عشر > التقدم التدرحی من 


(أ) عادة الانتقام الشخصی البدائبه خلال دراحل (ب) التعویض الاختیاری 
بالدفم النقدی ۰ متوقفا على ارادة كلا الطرفین و (ج) التعویض اطبری الذی 
بقرره القانون الى ( د ) منع الانتصاف الشخصی على الاطلاق وادماج جميع 
الا"ضرار الشخصية فى درحة الأضرار العامة باعتراف‌قانون الدوله وق‌للالواح 
الائنی عشر » بحی- القتل وحده تحت الباب الأخير ۰ وفی غير هذا من‌الواضم 
. پسمج بالانتصاف الشخصی حيث لا بوحد ما عنعه ند ويسمع بالععو دش 
الاختيارى عن السرقة الجسيءة و الأضرار البالغة الس تقع على اشع ٠‏ 
أما عن الذنوب الصغرى فان الغرامة يحددها القانرن » ر حض ال برائم عئل 
سوه مماملة الابناء للا باء ونقل أحجار التخوم واتلاف الغخيطة التی 5...خرى 
على سوقها . كان القانون الدينى كفيلا بها » ولكن قيما عدا سالات خاصسة 


تراث اام ااتدیم 


مه 


قليلة » لم تكن توجد محاكم نظامية للقضاء الجنائى ۰ وكان يجب أن يساق 
مر تكب الذنب شخصيا أمام الموظف الذی كان يديل القضية الى مواطن عادى , 
القاضى *106[ لوضم قرار عن نتيجة الواقعة ۰۲۱ وهنا » مرة اخری 
نجد مثلا للاحساس الرومانی بالتفاریق البينة » فقد وکلوا حکم القانون 
للموظف بصفنه القائم على الحافظه على قانون الدولة » ومماع الوفائم , 
للقاضى ۲۲ 11106 ۰ وکان هذا الاجراء بنطبق كذلك عل الفض‌ابا 
الدنية » التی كان للائنی عشر لوحا الشأن الأول فيها ٠‏ 


وكان القانون المدنى ينظم مجموعة العلاقات بأكملها بين المواطنين » 
الزواج والأسرة والوصاية وتحرير الابن أى العبد والتركة بوصية والملكية 
والعقود » فى أوضاع ضيقة فى الواقع ولكن فى دقة وبعد عن الغموض › 
وهو ماکان خصيصة لروما من بين جميع المجتمعات الباكرة المعروفة للتاریخ» 
ولو أن كل ملكية كانت تعتبر آنها مستمدة عن طريق الانتقال المفهوم 
ضمنا , من المجتمع » وعلى ذلك يمكن أن يستحوز عليها الواطنون فقط فان 
الملك الخاص , كان منذ آمد طويل واقعة مقررة ۰ وكان المواطن بمحرد أن 
يستوثق من حفه » يترك فيما يقرب أن بکون حرية كاملة للقييبام عليه 
والتصرف فيه كيفما شاء * 

وكان قانون الوراثة الرومانى قد قطع شوطا بعيدا فى التقدم على غيره 
من مدونات القوانين الهندية ‏ أوربية الباكرة فى أن النص على عدم وجود 
وصية كان خاضعا للاعتراف با راث الذى ترك بوصسية اذ كان للرومانى 


)١(‏ لم يكن حتى قيام دكتاتورية صولا ( ۸۰ قحم ) أن آنششت مخاکم 
جنائية دائمة (quaestiones perpeuac)‏ بطريقة منتظمة ٠‏ وفى حالة 
الجرائم العامة حيث تكون فيها عقوبة الاعدام أو غرامة نتجاوز مبلغا مسنا ؛ 
كان حق الاستئناف الى الشعب (provocatio)‏ سمو حا به ۰ و کات Ew‏ 
الجراثم تعتبر مظالم خاصة ولا تتدخل الدولة الا عند التماس الفرد الذى وقم 
عليه الرم وغدل فى اجراءانها مناهج الانتصاف الشخصی ٠‏ 

(۲) كان لا بستطم الموظف النطق بحكم (۵0۳0060012) فى قضصسية 
متناز ع فيها ۰ كان يمكنه فقط أن بحيل القضية الى قاض 0106[ وفی‌احالتها 
بقرر طبيغة الدعوی ۰ وكان پتریب على هذا سے اعھا قانونا داز ہا 
ميل هذا سماعالوقائع بالسير فالقضية لدا[ صز امام القاضى هنز 
الذی كان يصدر حکمه ۰ وفقط عندما بعترف الدعی عليه أو بوافق على دعوى 
الدعی أن الاحالة ال القاضى يستغنى عنها ویصدر الوظف قرارا فى الفضية 
على التو و تنتهی الاجراءات القضائية (in jure cessi0)‏ 


5905 ب 


الحرية فى اختيار وريثه وتحديد ما يورته وافامة أوصياء على أبنائه الباقين على 
قيد الباة (6۱ ۰ وفى حدود مرسومة » فى عناية , كانت حياة المواطن وملكه 
حماية القانون الذی كان يعنى باقامة معلم tutor‏ للطفل وقیم Curator‏ 
على العتوه ۰ كما كان لا يتسامح فى تنفيذ دعوى الدائن الكاملة ضد شخص 
المدين المفلس ”' ۰ وكانت الالواح الاثنى عشر تنص على عقاب الربا وتحدد 
نسية قانونية للر بح ٠‏ ثابتة ۰ وقد أقروا ضا وسائل الاحراءات القضائية 
فى روح قويمة ونهج عملى صارم ' 


ولقد سار احترام الأوضاع القضائية جنبا الى جنب مع التخلص من التأخير 
الذى لا تدعو الحاجة اله والرسميات الربکة ٠‏ وكان تعذيب الواطنین شرعا , 
غير معروف فى ذلك المين وفى خلال تاربخ القانون الرومانى ۰ وكانت 
تفصبيلات الاحراءات » حتى ذلك المين » فى أبدى لجان الكهنة وكان الجمهور 
يستطيع قراءة مدونة القوانين ولكن كان بحال بینه وبين معرفة تفسيرها ٠‏ 

)١(‏ قبل عام 55٠‏ كانت الوراثة دون وصية ۰ القاعدة وكانت الوصية 
تتطلب موافقة الشعب بقانون خاص وكانت خاضبعة لرقابة جمعبة الكهنة 
٠ )5021151665(‏ وبعد عام 25۰ 2 أصبحت هذه الرقابة محرد شكل 
صورى ٠‏ ومرة » كانت الملكية الجماعية دون شك سائدة فى روما 2 وكانت 
الملكية الخاصة قاصرة على رقعة صغيرة من الأرض يقوم عليها بيت المواطن , 
ولكن الملكية الجماعية توارت قبل وضع الألواح الاثنى عشر بزمن طويل ٠‏ 
وكانت القيود الوحيدة على حرية المواطن فى امستخدام ممتلكاته والتصرف 
فيها : ثمة ضمانات صغار لحفظ حقوق الران وصالح المجتمع 0 و بذ گر 
حبون ( فصل 55 ) أنه عند الرومان « كان الحق الححف لتأريث أول مولود , 
غير معروف » 0 

(۲) کان يسم للنساء باقتناء الأملاك عقتضى الا'"لواح الاثنى عشر * 
و کان قانون الددن صارما الى أبعد حد ۰ وکانت الصورة القانونية الوحدة 
للتعاقد فى روما الباكرة هى 1062612 أو القرض ( معناه الحرفى » الرباط 
القاسر ) ۰ فاذا قصر المددن عن الدفع خلال ثلاثين يوما من الموعد المذكور 
فى العقد ۰ كان فى مكدة الدائن استخدام القوة للحصول على مطليه دون 
اجراءات قانونية أخرى بالقبض على المدين وسوقه الى سجنه الخاص ۰ وكانت 
الالواح الاثنى عشر تنص على وجوب حجزه هناك زمنا آخر يبلغ مداه ستين 
يوما » ثم اذا لم يتوصل الى انفاق فانه كان بحضر أمام الموظف ثلاث مرات 
وكان يستطيم الدائن ( اذا لم يتقدم طرف ثالث كنصير , نحت مس‌پولیته ) 
ان يقتله أو ببيعه كرقيق ۰ وفى أية لظة سابقة كان سداد الدين يعني اطلاق 
سراح المدين ۰ وقد خففت صرامة هذا القانون فى بواکر عهد الجمهورية ۰ 


عد ۳ 


ومن العقول أن هذه المجنموعة الأولى من القانون النشور كانت نتسم بالتصلب 
والضيق اللذين يعبران عن تقاليد مجتمع صغير بسيط ٠‏ ولقد رأت القرون 
عصر الجمهورية بمغزاه الأصلى ۰ ولكن الاثنى عنم لوحا لم تلغ قط ٠‏ 


وینما استمسكت الشعب الرؤمانى بتشالیدہ كما يست مسا تصخر ة 4 فان 
ذكاءه العملى ابتكر وسائل عديدة للتوفيق بين القانون القدیم والاحات 
التشعبة لجتمع يتزايد سرعة ولايجاد انسجام بين التغيرات الأساسسية 
فى التفصيل بنهج محافظ وثيق » فيما يتعلق بيراث الماضى القانونى )١١‏ 


لا اننا نعرف القليل أو لا نعرف شيشا عن الرجال الذين وضعوا أنظمة 
وقانون روما على هذا النمط ٠‏ لقد صاغ العمل » ليس أفراد أولو عبقرية 
استشنائية ولكن الشعب ٠‏ والأسماء التى تجىء فى ص فحات التاريم 
الرومانی اأباكر هر, آسماء رومانيينل آوساط. » أسماء حنود مواطتين لا نتمیز 
حباة الواحد منهم عن حياة الا خر وتکون سلسلة رتيبة » فيا عدا ال 
يظهر فیها ثم آبیوس قلودیس 0200118 وتاأصثق أحد الموظة_ين, العشرة 
۲ أو رقيب 0628017 على السرح ٠‏ 


ان التاريخ الرومانى الباكر هو سحل للقوانين والسياسة المدنية واقافة 
الستعمرات وانشاء الطرق العسكرية ٠‏ ولا. يعنينا قانليوس ' Cûnulcîls‏ 
أو لقينيوس 8تالطاأء1ءآ » ولكن الخطط التى دمل آسماء‌هم ٠‏ وعاداة عل 
هذا فان خصيصة هذه الوسائل » لم بحددها تفكير سایق مدبر بقدر ما كان 
بحددها الواقع الموجود ٠‏ ولم إضع الرومان قط خطة لادستورهم الذي كار 
:نمو على شاکله قانونهم كلما تطلیت الفرصة ۰ ونتيسة لهذا » فاته تعسرضر, 


(۱)کان استخدام الاسالیب القانونية الصورية استخداما عللیقا ومديلة 
شائعة للتوفیق فى القانون الرومانی والقانون الانجلیزی » وکان الد.ني, مثالا 
مبكر | وظاهرا » وكذلك كان ااقبول امسر > الذی بای بعد فللا ء 
للتحديلات التى أدخلتن! على القانون اجابات علماء الة .انون التي كان دم 
طوال الوقت أنها تفسپرات. دقيقة أدونة ال وانين العقاي.اءية ٠‏ رام ميل 
« القانون القديم فل ۲ » ٠‏ ان الأسلوب القانوني الصورى » دس اسا 
طعي للجمع بيا :وین الحافنا. وتواصیل لاخطود القانوني, ون الع رة الاي 
تتطاية التجارني الام ٠‏ 


عت 13 ؟ بت 


مصورة ‏ لا تسیر على مذهب » فريدة فى ذاتها ٠‏ ويتضح عدم وجود 
خطه منطقية من الوضم الذى كان الحجر الأساسى فى البناء اذ آنشا نجد 
فى صميم نواة الحكومة الجمهورية » السلطة 1226511012 المطلقة التی لا تقبل 
قسمة فى حيازة قنصلين ۰ كموظفيل تنفيذيين ۰ أعليين متعادلين ۰ ولصاحب 
النظريات السياسية » تكون منل هذه الثنائية فى السلطة العلیا ء» نذيرا 
آکیدا بوقوع الخطب ٠‏ ولكن هذه الوسيلة التى لا عكن تصورها كما تظهر 
فى أطواء الأوراق » سارت سيرا يدعو الى الاعجاب فى التمرس بها ٠‏ انیا 
كانت وليدة التجربة وموسسة على الصخرة التى يقوم عليها الواقم ٠‏ 


لقد تعاظم طغيان عبء سلطة الموظف فى مجموعة المصالح الرومانية حتى 
اصبحت الحاجة لفرض الحدود على اساءة استخدامها , أكثر الحاحا من وضع 
شروط لاستخاءامها دون قيد ۰ وكانت الرقابة الثنائية اللياذ الذى يمك ناللحوء 
اليه لتحاشی الحكم الاستبدادی » وقد كانت نشأتها فى عهد الجمهورية وظلت 
قائمة طوال خمسة قرون » وعندما قام الدليل فى النهاية على أن لا حول لها 
فى مواجهة الحكام الاستبدادبین العسكريين ۰ أعيدت فى صورة بعدلة كنظرية 
للامپراطورية الباكرة ۳ وفى هذا » وفى كثير غيره فى خصيصة الدولة 
الرومانية ترد الى ذاكرتنا مزاج ومراس شعينا نحن ۰ ان تاريخ روما 
الدستورى واناريخ انجلترة الدستورى عرضان نفس المظاهر العريضة 
للتقدم التدرحى على أساس التقاليد السبلالية » والاحترام الذى لا حید له 
للشكل والسابقة » ومرونة التطبيق العملى وتقبيك العرف والعادة للسلطة 
النظرية ٠‏ وظل كلاهما قائما مدى قرون فى استمرار لا انقطاع فيه 2 بفضل 
قدرتهما على التكيف وفق الظروف المتغيرة ٠‏ وكلاهما يكون مجموعة من 
ابتكارات غير منطقية . وخرافات غريبة وبقايا متهالكة , وهی الثمن السهل 
الذى يكون غرما عن نظم ليست من عمل شارع فرد ولكن التعبير الرضى 
للتجارب القومية ۰ وينسحب التشبیه كذلك على مسلكهما فى الحرب 2 كانت 
الحرب فى الغالب تجد الرومانيين غير متأهيين وهو آية أكيدة على آن‌سياستهم 
لم تكن تنزع للحرب بل لاسلم ٠‏ وكانوا فى جميع الحالات تقريبا » يلاقون 
صدمات جساما فى مراحل التتال الاول ولكن يخرسون دائما مظفرين فى 
)١(‏ يذكر بلوبيوس ( ٩‏ ۰ ۱۱) كيم صاغ الرومان دس.تورهم د ليس 
وفقا لنظرية » ولكن عن -طریق الکثار من الث.اسنات والأزمات العملية » وكانوا 
يختارون أقوم سبيل فى كل موقف فور حدوثه ٠‏ وفى ( ١ ٩‏ 2۲ ) يقابل 
عظمة روما بعظمة أثيئا فى أن الاول کانست تر صم أصلا الى طراز دسستوردا 
آما الأخرى فالى عبقرية الا'فراد ٠‏ 
(؟) راجع للتلد الأول فصل 8 8 7 فى الرقابة الثنائية للزعماه 
8 مومجلس الشیوخ فى مشروع أوغسطس لاعادة التنظيم ° 


بت ۲۱۲ — 


الخنام ۰ و کانوا پتلقنون درسهم خلال الصراع وما کانوا قط ليرضخوا للهزعة 
وسنأتى فیما بعد على ذکر التشابه بين الناهج التی كانت روما وبربطانیا 
يكفان بها مبادئهما فى الحكومة حنى نحقق الطالب التفيرة لامبراطورية 
فسيحة٠وكانت‏ مهمة كل منهما حراسة العالم داخل نطاق نفوذها وكانالهادى 
لها فى منح الحقوق وفی المحافظة على السلام على السواء » دوافع المنفعة وليس 
الخيال ٠‏ لكن بالرغم من أوجه التشابه هذه ٠‏ الظاهرة » فانه يوجد اختلاف 
واحد عظيم فى حياة الشعبين . الدستورية ٠‏ فبينما فى الجلترا تحصر 
.ركز التفل السياسى فى البرلمان فان مثيله فى روما كان يوجد ؛ ليس فى 
التشريع ٠‏ ولكن فى السلطة التنفيذية ٠‏ ولقد قال ادموند بيرك 
Edmund Burke‏ , ان المباريات العظيمة لأجل الحمرية فى هذا 
البلد » كانت منذ آقدم العهود » على الأخص عن مسألة فرض الضرائب 
وآغلب المباريات فى مجموعة مصالح الامم القديمة كانت تدور _ أصلا ‏ 
على حق انتخاب الحكام أو عن توازن طبفات الدولة , العديدة ۰ ولم يكن 
موضوع المال لديهم يمثل هذا الالحاح ,)١١,‏ 


والتاريخ الانجليزى السياسى يزخر بموضوعات مثل حق التاج فى 
فرض ضريبة على المراكب وحق البرلان فى فرض ضريبة على أمريكا أو 
حق مجلس اللوردات فى رفض الميزانية ٠‏ وفى روما الباكرة لم يكن لموضوع 
فرض الضرائب وجود ۰ وهناك كان الصراع كله من أجل الحرية يهدف الى 
تجدید سلطه 12226111112 الموظف الأول ٠‏ 


~~ تو سع روما 


۸ - ان العملية ال لنسقية فى توسسم روما تقع فى ثلانة عصود ( أ ) فشح 
شبه الجزيرة الابطالية (ب) الصراع مع فرطاجنة للسيادة على البحر التوسط 
الغربى و (ج) الاستحواذ على سيادة ممائلة على الشرق الهلینی * 


)١(‏ خطاب عن الصلح مع أمركا ٠‏ فى روما » لم تكن توعد ضريبة 
مباشرة وكانت توجد ضريبة غير مباشرة > بسيرة ٠٠‏ وبعد ذلك كانت الاقاليم 
تدفع جزية ثابتة (5]126201112) للخزينة الرومانية ٠‏ وکانت الا تصبة ندفم 
الى موظفی المالية 0118651015 جباة الضرائب فى الأقاليم أر ( كما فى صقلية 
والشرق ) تجبى بنظام يجلب الكسب الوفير للراسماليين الرومان ٠‏ 


515 


توسع روما فى ابطالبا :00 


ان الفترة ( 40۰ - ۲۷۰ ) التى طالعت نهوض روما لنکون سيدة 
ابطالیا كانت نتفق فى الزمن مع الشاحنات السياسية التی اننهت بصدور 
القانون Hortensia a‏ ( ۲۸۷ ) ولدة قرن وصف قرن بعد ابعاد 
الملوك » شنت روما حروبا لا تنقطع على جرانها الأقربين ۰ وفى الخمسين 
سيئة الأول من الصراع ۰ كان وجودها ذاته كدولة مدنی4 مستقلة » مهددا 
بالزوال کل سنة 2 عل على التقريب وبدأت روما بعد عام ۰ نسير قدما الى 
الامام وقبیل عام ۲۵۰ دانت لها السيادة على اتروریا الجنوسية وسهل لاثیوم 
وحتی هجوم الفالین الظفر و تدمرهم الد بنة عام ( ۲۹۰ ) أوقف فقط > 
لعدد قلیل من السنين سير نقده‌ها النتظم ۰ وعندما استقر آمرها فى لاثبوم 
زال اللف اللاتینی القدیم عن الوجود الا فى الرسمیات الدنية فقد عاون 
روما فى هاتيك الأيام الباکرة عدم وجود أى شعور قوی بالوحدة بين أعدائها 
الايطاليين ٠‏ وانا نجد أثرا يسيرا لوعی ايطالى مشترك بمكن مفابلته بذلك 
الذی نجم عنه فى الاغریق الباکرة "حلاف مدن والالعاب الالومبیة ۰ لفد قام 
دون ریب فى تاريخ لاحق ولکنه فقط بعد أن آدمحت ابطاليا سیاسیا فى 
الدولة الرومانية » وقد ترتب على غزو لاثيوم أن أصبح لروما أواصر عباشرة 
بالمدن الاغريقية على الساحل القمبانیوی وبذلك دخلت فى صراع مع القبائل 
الجبلية القو بة فى ايطاليا الوسطى ٠‏ وبرزت روما گذصیر للنظام والتحازة 
والثقافة الهلينية ضد عصابات السلب والنهب التى وجدت میدان "صسید 
هانثا بين الاغريق أو المراء الذین لاينزعون الىالحرب , وأعقب ذلك الكفاح . 
الطويل الشساق مع السسامئيين ( ۲4۳ - ۲۲۹۰۰ ) الذى ترك روها الدولة 
الو حدة التی تمند صوب الشسمال حتى سفح الاشن وعسوب الشرق حئی 
شواطی» الادرياتيك وأخيرا فى بواكير الفرن النالث أحغر فورهس 171111015 
ملك ابيروس 101110185 أول قائد نى عصره , محاربيه من سکان الهضاب 
وقيلته عبر البحر بح<دة حماية اغريق طرنطم 18167211112 من تقيدم روما 
صوب “المنوب ٠‏ ولما كان جنديا بالمهنة دن مدرسة الاسكندر فقد كانت ثراوده 
احلام جامحة فى أن بحقق فى الغرب انتصارات شبيهة بانتصارات الاسکندر 
فى الشرق » ولكن كان يتقصه أرب الاسكندر السياسى » وبرهنت روما وهی 
دوله حرة موحدة على أنها خصم عن نوع بختلف اختلافا بعيدا عن فارس ۰ 

)١(‏ كانت ابطاليا > عند رومان الجمهورية > تحد شمالا لیس بحيال الا لب 
ولكنْ بالاابنين وكان یطاق على المنطقة الواقعة بين الأبنين والا'لب 
Cisalpine Gaul‏ أى الغال على هذا الجانب من الألب ۰ وكان سکنپا 
كلتيون بنتمون بالقرابة ال‌القبا ئل التی کانت ٹnسنٹgرطj Transalpine Gaul‏ 
أى الغال على الجانب الأبعد من الا'لب فرنسا وبلجيكا الحاليتين ٠‏ 


خا ۳ 


وعندما فشل فورهس ۰ وقع اغریق الجنوب فريسة سهلة للکنائب الرومانية 
واصبحت روما تحکم دون منازع من سهل لوميارديا الى مضایق مسینا ٠‏ 


٩‏ - والقول ان « روما لم تبن فى یوم » ؛ يصدق لیس فقط عی‌خصيصة 
وانظیه الدينة ذات السيادة ولکن على امبراطوریتها العالیه أيضا واستغر قت 
هذه الجهود الأول للسميادة فى ایطالیا مدة تبلغ فى مداها ضعف الدة التی 
تمكنت فيها من الاستيلاء على منطقة البحر المتوسط بأجمعها ٠‏ ویمکن أن 
نقتفى فيها المناهج التى. تمکنت بها بعد ذلك من السيطرة على العالم وحكمه٠‏ 
انا نلحظ اولا » كفاءة تنظيمها العسكرى ٠‏ ولقد أبدى احد الكتاب اللاتين 
الرای بان الكتائب كانت الهاما من اله(" ٠‏ وكانت تجمح بين ثقل صفوف 
المساة المتراصة التقار بة 2131825 المقدونية والتفوق قى الحركة كما قام 
عليه الدليل ف المرب ضد فورهس ٠‏ وفىالتسلح ومناهج القتال كان الرومان 
أبدا على استمداد لان يتعلموا من آعدالئهم وكانت الهزيمة اشارة بالقيام 
بالاصلاح الذى كان يعاونهم على الخروج من الحرب وقد عقد لهم لواء النصر ٠‏ 
وعلى هذا فقد استعاروا الرمح الثقيل هن السامنيين كما تعلموا بعد ذلك 
تشييد السفن الحربية العظيمة من القرطاجنيين وفى نهاية الحرب الفونية 
الثانية 2 أوقعوا الهزيمة بهنيبال بالخيالة التى كانت الاداة التى احستخدمها 
فى اتتصاراته الاول ٠‏ وعبل غرار الانجليز فانهم كانوا يقودون بحروبهم وقد 
أخذ منهم التخیط "۱۳۲۵۱۵8 “Muddled‏ وهی عبارة عامية تشير الى نتصار 
الثابرة السلالية والقدرة على استخدام الهزيمة كوسيلة الى النصر وكانانضا 
يحدوهم التواضع فيما یتصسل يسبب انتصاراتهم وكانوا ينسبوتها الى 
« حك الشعب الرومانى » ۰ وما له اعظم وقع فى النفس هو الوثوق من‌الذات 
الذى لا يعتريه وهن ٠‏ لم تعقد روما قط صلحا بينما كان يوجد على التربة 
الرومانية فرد من الأعداء ٠‏ انها غلطة عظيمة أن نظن بان الرومان كانوا 
شسا بجنم الى العدوان » يحدوهم الیل الى اخضاع ايطاليا أولا ثم بعد ذلك 
المالم ۰ ان أعظم من هذا صدقا القول ان حروبهم جاءتهم بما لا معدى عنه 
فى تر تیب الا'مور ٠‏ وفی كل مرحلة فى تاريخهم كانوا يواجهون بالاحتمالين » 
السير الى الامام او النكوص الى الملف ٠‏ ولم تنكص روما الى الب بثاتا ولا 
کان الب علمها جيران يسودهم الشغب فقد أوقعتها میمه حراسة تجومها , 
فى حرب دالئمة وکان معنی الحرب على مدى الزمن 2 توسيع الامیراطوربة 


قله ره رت و مسب درون یس | 


(۱) واغیطیس ۷۹۵۴۲۷8 , كما اقتبس عنه منتسکیو فصل ۲ ۰ وفی 
واقع الامر » شکلت ولکن بتحسینات » طبقا لتنظیم الاغريق العسکری» وعن 
تنظیم الکتیبه وتفوقها على الشاة المتراصة ثقيلة التسلح ۰ ۳۵12۳ 
راجم باو پیوسی : ۱۸ ۰ ۱۷ مب ۱۵ ۰ ۱ 


۲۱0 مه 


و کانت مجيرة على التدخل لکی تهدی» النيران وکان بيترتب على التدخل 
الاحتلال فى النهاية ٠‏ 

داعًا مىدا المصلحةالذاتية ولکنها لم تتعطش قط الىالفتح »وقصة امبراطوربتها 
ہی أن تجد هویه الصلحة الذاتية فى دعوی القانون والنظام والدنية ٠‏ 


٠‏ ویوضح تاريخ توسع روما فى ايطاليا بطريقة اکثر استدعاء 
للنظر عبقريتها فى الادارة المتأصلة , وفى كل مرحلة كانت تلاحم فتوحاتها 
چتاریس من حديد من الطرق العسكرية والمستعمرات ٠‏ والقول « ان كل 
الطرق نوّدی الى روما » صدق »2 ليس فقط فى محال استعارة الطرق العامة 
للمدنية ولکن حرفیا بالنسبة لطرق الرور العظيمة التی كانت تشع من روما 
آولا عبر لاتیوم واتروریا الجنوبية ثم فى ایطالیا وأخيرا فى آقطار منطقة البحر 
التوسط (۰۲۱ ولم تكن الستعمرة الرومانية عل غرار الستعمرة الاغريقية 
دولة - مدینة مستقلة ولکن مستعمرة عسكرية للجنود الزراع فى وسسط 
أعداء مغلو بين ۰ وطالا ظلت هذه الستعمرات باقية على اخلاصها فقد بحتمل 
أن تقع الهزيية بالكتائب الرومانية فى امیدان ولكن الدولة الرومانية تظل 
ثابتة الدعائم ٠‏ وفى معاملتها للمهزومين كان البدا الرومانی فرق واحكم 
et imper2(‏ ع01710). ولم يكن يتسامح فى قيام أية رابطة من التکاتف - 
فى الا'زمن الأولى حتى فى حقوق التجارة والتزاوج ‏ بينالمجتمعات الخاضعة٠‏ 
وقد حلت الاتحادات القديمة فى کل مكان ٠‏ ولقد حافظت روما على هذا 


112 كانت أقدم هذه الطرق فى ایطالیا » طريق أبيا فأوطة‎ )١( 
2 "١ وقد بدأها أبسيؤس قلوددسس 01310115) ولاأممھ الرقيب » عام ؟‎ 
ثم أكملت بعد ذلك‎ ٠ وكانت تسير عبر لاتيوم فى خط مستقیم الى الساحل‎ 
مجتازة سمنیوم 58312011122 بجوار دنيو نطم 8611676111112 الى ونوسا‎ 
فى آفولیا عاعش ) وبر نديزيم 8020181022 زر بر نديزى‎ ( 8 
من‎ ١ وكانت طریق لاطينا 1801118 ۷1۵ تسير ایند الى للداشل‎ ٠ ) الحالية‎ 
روما الى قفوا 082113 وطریق افلامنيا ۲1۵۳012 ۷1۵ صوب ال بال‎ 
رمینی ) على الأدرياتيك وهل تسام‎ ( Arimınum سل الأثين ال آر بمنیم‎ 
ال افلاقنطیا 212068412 ( فيا قنزا ) على البحر باسم طریق أميليا‎ ۷ 
Donutia وفى القرن الثانی آنششت طريق دمایا‎ ٠ ۲۷12 وتلتصعق‎ 
بمحاذاة خلیج لبون ٥٥0ا 00 ۵0166 لر بط روما بأسبانيا وطریق اغناطيا‎ 
DyrrAchiU™ عبر شبه جزيرة البلقان من دوراسیرم‎ Via 2 
٠ دورازو ) الى تسالو نیقا ۲6892108162 ر سالونيكا ) والسبنطس‎ ( 


م ۲۱۱ سہ 


المبدا الأصلى دون ان تشوبه شائية ۰ خلال تاريخها ۰ ونفس التوجس من 
الجمعيات الخاضعة الذى إدى بها الى الغاء الحلف اللاتینی ۰ کان فى عهد 
الامبراطورية الدافع لها على الغاء فرقة مطانىء محلية فى نقومدية 
1 (۲۱ ۰ وعز" اضطهادها الكنيسة المسيحية كطائفة غير مصرح 
بها ومن الجهة الاخری . كانت كل المجتمعات الايطالية على السواء تربطها مع 
روما اواصر تختلف قوتها ٠‏ ومنذ ذلك الحين كانت ابطالیا تكون دولة واحدة 
تحت السيادة الرومانية ٠‏ وكان ارب والسلام والعلاقات الخارجية والعملة 
من شان الدينة الحاكمة , القاصر عليها ٠‏ وأما ما خلا ذلك فكانت توجد تفرقة 
س الار اضی التی تديرها روما متاشرة و تلك التى يستوطنها « أصدقادها 
وحلفاژها الابطالیون » على شبه تلك الموجودة فى الهند اليوم بين الولايات 
الوطنية والاقالیم التى بحکمها الوظفون المدنيون البريطانيون » و کانت‌تشمل 
الاول ثلث ایطالیا تقریبا ۰ بما فیها روما والستعمرات التی تضم الواطنین 
الرومان ذوی القوق الكاملة و بلدانا آخری لها حقوق المواطنين الكاملة أو 
از ثية (13م5211213) وهذه الستعمرات والبلدان 20112101218 كانت تستمتم 
بقسط وافر من الحكم الذاتی ولو أن روما احتفظت حیق‌التدخل وکان برسل 
الرؤساء 261716615 ستویا من العاصمة للقيام على القضاء ٠‏ 


ومن بين « اطلفاء » الا بطالیین من اطهه الاخری » كانت تحتل المستعمرات 
0 اللاتينية » مكانة ممتازة ولها كامل اوق فى التحارة والتزاورج مم 
المواطتين الره مان ۰ وحتى منتصف القرن الثالث » احتفظ سكان المستعمرات 
بحق استعادة صفة المواطنين الرومان فى حالة عودتهم الى العاصمة ولكن 
جمهرة د الحلفاء » كان يحدد مركزهم معاهدة خاصة ففى حالة المدن الهلينية 
كانت الشروط على وجه عام سمحة » بينما هوت المجتمعات الاخرى فى المناطق 
الاقل تمدينا » الى عبودية مفترضة وكان الكل عرضة للخدمة مع امیش 
الرومانی فى الیدان !۲۲ ٠‏ ولا يمكنأن يقولمثال أوضم بيانا عن مرونةالمذهب 


(۱) راجع خطابات بلنى الى الامبراطور طريان ( بواكير القرن الشانی 
الیلادی ) الكّتاب ٠١‏ الرسالتين ۲۲۳ و52" ( فرفه الحبرائق ) و٩‏ و۷٩‏ 
( المسيحيي ) ۰ 
تاريخه الى القرت "الرابم * وصفة المواطن الجزئية كان معناها استحواذه على 
الحقوق الخاصة دون العامة ٠‏ وکانت الحقوق الخاصة المنوه عنها 2 حقوق 
التجارة والتزاوج أما العامة فکانت سق التصوبت والاهلية للوظائف ۰ وقد 
منحت الحقوق اللاتينية الى الجتمعات خارح لاتیوم فى ابطالیا ( وبعد ذلك ) 
فى الأقاليم وكان للحلفاء سكم ذاتى فيما يتصل بالحكومة المحلية وكاتوا 
خارج دائرة التشريم الرومانى والحكومة التنفيذية ٠‏ 


۲۱۷ 


الاداری الرومانی وقدرته على التکیف مع الاحوال الحلية المتغيرة من الصورة 
التى يستعرضها حكمهم فى ابطاليا فى الفترة التی تقع بين الفزو الغالى 
( ۲۹۰ ) ونشوب أول حرب فوئية ( 554 ) ۰ 


ب اطروب هع قرطاجنة : 


١‏ ,تدور القصة كيف أن فورهس هتف عند ت رکه الدن الاغريقية فى 
ايطاليا الجنوبية ال مصيرها « يا له من ميدان قتال ذاك الذى نخلفه للرومان 
والقرطاجنيين » ٠‏ ولعدة قرون كان الاغريقالصقليون يكافحون ضد قرطاجنة 
من احل حر بر تهم والاان أصبح لا يفصل صقلية عن روما سوی المضايق 
الضيقة ٠‏ وكانت سيادة القرطاجنيين فالبحار الغربية حتىذلك المي » لايوجد 
من يتحداها ولو أن روما كانت قد بدأت فى حراسة ساحل ايطاليا بأسطولها 
ومنذ القرن السادس كانت تمارس التجارة مع صقلية وسردينيا وقرطاجنة 
وأصبح لها المام تام بالعادات الهلينية والفنيقية ٠‏ وكان الصراع بين الدولتين 
الغر بيتين العظيمتين , اعظم صراع مروع فى التاريخ القديم وقد بدأ فى عام 
1£ و استمر ۰ هم انقطاع عشر بن عاما لكى يتمكن المحاربون من استرداد 
قوتهيم ( ۲۶۱ - ۲۱۹ ) » حتى الانتصار النهائی الذی حازه اسقفیون على 
منیبال فى زاما , عام ۲۰۲ ۰ ویقع خارج مجالنا الاستطالة فى الحديث عن 
تاربخه ۰ وقد اکسبث الرب الفونية ( الفنيقية ) الأول ( ۰-۲۸۶ ٣٤١‏ ) 
روما اول اقالیمها » صقلية وسردینیا وقرسیقا والسيطرة البحربه على البحر 
التوسط الغربى ۰ وفى الفترة التالية » اخضعت الغالبن بين الابنن الشمالية 
والالب ۰ واختتمت الرب الثانیه ( ۲۱٩‏ - ۲۰۱ ) » التى جعلها غزو هنيبال 
العظیم لايطاليا باقية الذکر على الدوام » بفتح اصباتیا والنزول بقرطاجنة الى 
منزله ولابة مقطعة 8 ولم بحدث فى تاریخها الطویل أن تحلت للعیان البطولة 
فى حب الوطن التى نهض بها الرومان أكثر هما كان فى الساعات الحوالك , 
عندما كانت شراذم الكتائب المحطمة تلم شعثها فى استبسال حول المغير ۰ 
وعندما اقترب القنصل وارو ۷۵۲۳۵ من المدينة بعد نكبة كاناى ع6فصصدم 
( ۲۱۰ ) الروعة ب فان أعضاء مجلس الشیوخ - أعداءه السياسيين تقدموا 
لقابلته حاملين له الشکر لانه لم پیاس من الجمهورية ۰ وبعد ذلك باعوام 
قللة عندما اقترب هنیبال من أبواب روما ۰ بيعت الارض التی كان معسکره 
مقاما علیها فى الدینه بثمنها الکامل فى السوق » فى زمن السلم * والغزی 
الأدبى لنتيجة هذا الصراع التاربخی واضح كالشمس فى رائعة النهار ٠‏ 
ان حكومة قلة تجارية ‏ كالبندقية فى زمن متاخر ۰ تتملكها الغيرة من عظماء 
مواطنبها وتعتمد على الحنود المرتزقة - لا يمكن أن تتغلب بالسلاح على 


۲۲۱۸ 


جمهورية حرة ٠ ١‏ ولم تكن عبقرية اعظم القادة السسکریین مجدية فى 
تقویض بنیان الستعمرات الرومانية المتين ۰ ولا تقررت النتيجة تصیدت 
روما عدوها وأردته موارد الهلاك ق‌قسوة لا رجة فيها فانترعت اولا النفی ۲۲۱ 
ثم قتل هنیبال » الفرد الوحید الذی عن لها اطلافا » أن ترهب جانبه » واخيرا 
عندما نهضت قرطاجنة بعد نصف قرن من حشرجه موتها ۰ فى جهد بالغ 
لاستعادة حریتها فانها بعد مقاومة باسله » سويت بالارض ( ۱۷ ) ۰ 
رج ) فتح الشرق 

۴ خرحت روما من هذا الصراع الهائل وهی سيدة الغرب , دون 
منازع ۰ ومنذ ذلك الحين كان الشکل الذی واجهها فى هذه الناحية مشکل 
التوطيد والحكم ٠‏ وسنعود فى الفصل التالى الى الوسيلة التى أنجزت بها 
رسالتها كعامل فى بسط المدنية على امنيانيا وأفر شا والغال اجنو ية 1 
ولكن قبل أن تضم يدها على هذه المهمة الجديدة » وجدت نفسها وقد اششيكب 
قهرا بسياسة الشرق الهلینی ٠‏ ولم يكن مزاج الخطيئة 11121158 هو الذی 
دعاها الى التدخل ۰ ولكن منطق الوقائم الصارم ۰ ولم تكن » وقد أنهكتها 
حروب هنيبال واصبحت تنوء تحت عبء الاقاليم الغربية » فى حالة تسمح 
لها بالشروع فى مغامرات جدد » لم يكن بالمستطاع التنيؤ بنتائجها ٠‏ وكانت 
المطامع العسكرية التى تحدو ملوك مقدونيا وآسیا , الاغريق تجبرها على 
العمل ٠‏ والدولة التى لها السلطان فى ايطاليا ما كانت مستعليعة فى ذلك 
الحين » أكثر من استطاعتها الاآن » أن تعاین سير الحوادث فى شبه جزيرة 
البلقان دون مبالاة » وكدولة تحارية عظيمة » كان على روما أن تحائفل على 
السلام فى البحار المحيطة , ولقد حاردت حنود مقدونيون فى جانب هنئیبال؛ 
وكان أنطيوخس الثالث ( العظيم ) من أسرة صليوكس بهدد استقلاله حلفاء 
روما » أثينا ورودس وفرغامس ۰ و کانت النتيجة سريعة ومحتاحة ٠‏ ولقد 
سحقت مقدونیا فى عام ۱۹۷ وآنطیوخس فى آسیا , عام ۱۹۰ ۰ ما 
امبراطورية سلیو كس ۰ وقد قطعت روما آوصالها فى الغرب ۰ ودولة بارثيا 
الناهضة فى الشرق , فقد هوت بعد معركة مغنسیا ر ۱۹۲ ) لتكون ولاية 
سوريا الصغيرة التابعة ٠‏ وعلى ذلك » ففى عشسية أو ضحاها اصبحت هيادة 
أقاليم البحر المتوسط الشرقية فى قبضة روما ٠‏ ولقد أبدى مونتسكيو 


)١(‏ يقر فلوبيس (۵۲۰۱) أن تفوق الرومانييل العسكرى عل القرطاجنيين 
كان تفوق الجنود - الواطنین الذدين تحفزهم الروح الوطنية عل المرتزقة وهو 
بذ کر أيضا ( ۲ ۰ ۱۱۸ ) أن الرومان أنقذنهم بعد كاناى «خصديدية تنظيمهم 
السیاسی التی نتمیز عن غيرها وتفوقهم فى تدبير الرای » وینسب توسع 
امبراطوريتهم السریع الى نفس السببین ۰ 

(؟) بلوبيوس ‏ راجم صفحة ۲۷۶ تذكرة ( ١‏ ) - المتراجم 


= و س 


ملاحظة مفادها أنه يمد سقوط القرطاجنيين » حاريت روما حروبا صغيرة 
فقا » وكسبت انتصارات عظيمة » بينما قيل ذلك » کسبت انتصارات 
صغيرة وحاربت حروبا عظيمة ۲۱۱ , واننا نلحظ فى قصة توسعها الشرقى . 
الرائعة , ثلاث حقاثق بارزة اولا تظهر روما فى کل مرحلة کنصبر للنظام 
والشرطى الوحید العامل فى خضم العالم الهلینی الضطرب اضطرابا مؤلا ٠‏ 
وعلى ذلك فقد تحالفت باستمرار مع الدول التجارية الست‌الة مثل مصر 
ورودس وفرغامس ۰ ثانيا كان يلهم سیاستها حماس صادق للهلينية » 
وسنتحدث فيما بعد عن تأثر الثقافة الاغريقية التی تنزع الى التغلغل › 
فى هذا العصر فى حياة ومزاج القادة من الواطنین الرومانيين ولد تجلى 
مثلهم الاعلى فى المشهد الفاجعى الذى أعقب الانتصار على مقدونسا عندما 
آعلن فلامنيوس 7213111121115 عل الاغریق الجتمعین عند برزخ کورنث آنهم 
منذ ذلك الحين آحرار » وریما كان لیتنباً مقدما نصير للهلينية آقل تحمسنا 
بالنتيجة ۰ لقد التهب سعير الفوضی , فى شبه الزيرة كلها طوال نصف 
ثرن الى أن اضعلرت روما الى ضمها ۰ وثالثا یظهر فى أعظم جلاء اعراض 
الحكومة الرومانية عن توصیم حدود امبراطوريتها خلال هذا العصر ٠‏ ان 
سياستهم فئ مقدونيا تقدم المثال لذلك ٠‏ لقد أيدوا بعد انتصارهم الأول 
(۹۷) اللات المهزوم كأمير غار مستقل تحت السيادة الرومانبة * وعندما 
سلطات محلية ۰ وفقط - عندما فشلت هذه التجرية سم جعل القطر اقلیسا 
رومائیا )١55(‏ ۰ وفی آسیا › لم تأخذ روما شتا لنفسها » وقد و کلت 
الاقالیم التی انتزعت من آنطیوخس الى امراء و کلاء وال خلفائهم الهلينيين ٠‏ 
ویکنا أن نوازن الا'ساليب الشابهة التي تذرعت بها الحكومة البريطانية 
فى الهند فى تاجیل ضم البنجاب من وقت الى آخر ٠‏ 


مرحلة بعك مرحلة حوادث هذه المناوشات بالتفصيل وأن نتعين نی کل 


() 066 غ8 .05 فصل ه : لقد أثرت السرعة التى استحوذت بها 
روما على سيادة العالم تأثيرا عميقا فى معاصريها ۰ ومنهم » مشلا » المؤرج 
الاغر بقي فلو بیس الذى كان الهدف من مؤلفه هو أن يوضح « بأية خطوات 
وباى دسترر انضوی العالم باجسه تحت حم روما الوحد فى غضون ثلاث 
وخمسين ستة » ( ۱۰۱) - أي بين نشرب ارب الفونية الثانية ( ۲۱۹ ) 
وتقسيم .نیا ( ۱٩۷‏ ) ۰ وهو یذثر أيضا ( ١‏ د ۴ ) كيف أنه فى نصف 
القرث ذاك , تقادلت تيارات الوادث فى الشرق والغرب » المنعزلة » لتکون 
مجرق وسدا في الامیر اطور به الرومانية وأصبح لتاريخ منطقة الیجسر 
الوه ٠‏ لأول رة » وتا عضو به 1 


¥ 


مرحلة متعاقبة , تاثرها المستمر على تكوين حكومتها الداخلية ۰ فعلى سبیل 
المثال » كان ضغط الحرب على أبوابها هو الذى أتى بالنفع على العامة الذين 
كانوا السلسلة الفقارية للجيشى فى كفاحهم مع الأرهمتقراطية الا'شراف , 
وكذلك كان لادماج الشعوب الايطالية وشعوب البحر التوسط داخل دائرة 
السيادة الرومانية كما سنری فيما بعد » نتائج بعيدة الشأو على مذهبها 
الادارى والقمانونى ٠‏ ولكن اهتمامنا الحاللى بقصة تكوين الامبراطورية 
الرومانية لا ينصب على العملية النسقية اکثر مما ينصب على النتائج ٠)١‏ 
وهذه يكن تلخيصها فى عبارة : قبيل منتصف القرن الشانی » توطد حكم 
روما فىاعمخصائصه الجوهرية ۰ على عالم البحر التوسط » وفى الغرب 
كانت تحكم حكما مباشرا أقاليم صقلية وسردينيا و کورسیکا والغال حنوب 
الالب واسبانیا الدانية والقاصية وأفريقيا ٠‏ وفى عام ۱۲۱ أدمجت الا"راضی 
الساحلية الواقعة بين الاالب والبرانئيس فى اقليج الغال النربونزية » الذى 
عرفت باسم « بورفانس » فى زمن لاحق ٠‏ وفى الشرق كان بوجد فقط 
اقليمان : مقدونيا مع أخايا « البونان » » وآسيا ب أى المنحلقة الغرسة من 
آسبا الصغرى _ التى أرثها للدولة الرومانية عام ۳ آخر امار اغربقی 
لفرغامس ۰ وال ما يوالى حدود همذه الافاليم » كانت توجد مسبلسلة من 
الدويلات مثل نومد يا12]11501018 فى أفريقيا ومصر وسوریا ( بفية المملكة 
السلوقية ) وولايات صغرى عديدة تحكمها داخليا حکومانها الخاصة ولكن 
تسيطر عليها روما فى جميع ها یتصل, بعلاقاتها الخارجحبة ٠‏ وکانت اقامة 
هذه الولايات العميلة , تحت السيادة الرومانية مظهرا أصليا للسياسة 
الرومانية فى عهد الجمهورية المنآخرة والامبراطورية الباكرة ٠‏ وكانت تقوم 
کولابات حاجزة بين روما ودول من أمثال بارثيا » ووفرت اتقال الاحثلال 
العسکری والحكومة ونمت انتشار الدنية خارج تخوم الاقاليم ۰ وطالع القرن 
التای تهذیب الذهب الامبراطوری بتکوین أقاليم جديدة وولايات تابعفة 
واصلاح الادارة الداخلية واقرار التخوم الدائمة للامبر اطورية ٠‏ وفی الزمن 
الذى وصلنا اليه » كانت وظيفة روما فى تاريخ العالم قد تحددت معالمها ٠‏ 
وكانت تلك الوظيفة مزدوجة وفقا لاختلاف الاحوال التى تواجهها فى الغرب 
والشرق ۰ ففى الغرب » كانت رسالنها أن توطد دعائم القاتون والمدنية بين 
الشعوب الهمجية والشبيهة بالهمجية ۰ اما فى الشرق ۰ من الجهة الاخری »2 


(۱) ليست شخصية اسقفيون أفريقانس أو أعماله الباهرة هی الثى 
يعتد بها فى التاريخ > ولکن النفع النى حققته روما من فتحه اسسبانیا ٠‏ 
لقد أطاح هنيبال بفلامنيوس وكتائبه بالقرب من بحيرة اطراسمين » ولكن 
اسم ضسحيته لا يزال باقیا كمنشىء للطريق العام الذی عبرت به امیوش 
الرومانية الابنن الى وادی البو وسقوح لالب ۰ 


۲۷۹ بت 


فقد وجدت مدنیه قائمة تتفوق الى سوط بميد على مدنيتها » وهناك كانت 
مهمتها ليس الخلق وانما الحافظة , أن تنقذ من الفوضی والدمار بتيان الثقانة 
الهلينية وأن تسیر فى النهوض بعمل الاسكندر وخلفائه ببث تلك الثقافة 
فى شعوب الشرق الأوسط والادنی ' 


روما فى الفرن الثانى 
| - روما والهلينية : 


45 ان قدرة روما على النهوض الى قمة مسئولینها كانت تعتمد اصلا 
على خليقة لفیف مواطنیها ۰ وقد تالف فيض الثروة بذیوع الثقاقة الهلينية 
خلال حقبة الحروب العظيمة لایجاد ثورة عميقة فى حباة الجتمع الرومانی 
الحلقية رالاقتصادية ٠‏ وال زمن الحروب الفونية » كانت روما فقيرة "سينا » 
وكان يسود الواطنین مقدار من المساواة الحقيقية ٠‏ والاآن , وحدت نفسها 
على حين غرة نقریبا غنية ومركزا لتجارة البحر المتوسط وأسواق الشرق 
والغرب تحت أقدام تجارها ومموليها ٠‏ 


وكانت النتيجة جلية فى قيام طبقة من الاثرياء الذين جعل لهم ثراؤهم 
نفوذا فى روما وفى الأقاليم » وفى ازدياد الترف بين أرستقراطية مجلس 
الشیوخ » ذلك الترف الذى حاول عبثا الموظفون الحافظون من أمثال كاتو 
0 الرقيب ۰ أن يضعوا حدا له, وفى عادة اللضاربات المالية 0 وفی‌ظهور 
ضياع الأرض العظيمة وتدهور الزراع من صفار اللاك واستتراد العمال 
العبيد على نطاق واسع من الشرق » ولم عکن للزراعة فى ايطاليا أن تنافس , 
الحنطة المستوردة من بلدان ما وراء البحار ٠‏ وكانت النتائج السياسية 
والنتائج الخلقية متعادلتين فى خحطور تهما »> وفی الأزمنة الاول من التوصم 
فى البحر التوسط أثار الاداريون والتجار الرومانبون الدهش , سبپ 
بساطتهم وحياة الا'مانة الصارمة » فى عالم تعود على الفسباد الفونی 
( الفئيقى ) والهلينى ٠‏ ولكن فى التصف الا'ول من القرن الثانى كان يكن 
لكاتو أن يجار بالشكوى من أن ذاك الذى رق من مواطن حر يقفى أيامه 
مكبلا بالقيود ۰ ولكن من يسرق من المجتمع يقضيها وهو يرفل فى الذهب 


والارجوان ٠ )١١‏ وقد خضعت مدونة قواننل الااخلاق القليعة بسرعة الى 


۱۹۰۵ راجم ممسن الکتاب ۲ ۰ فمتل ۲ ۰ تزعم کاتو ( قنصسل‎ )١( 
ورقیب ۱۸۶) » وهو من قدامی الجنود فى ارب الهنيبالية » وادادی قدير‎ 
) ۵٩۱ لاسبانیا , العارضة الحافظة للتاثرات الجدد ۰ ویعقد فلوپیس ( ۰ و‎ 
وكان بالذاث وطنیا اغریقیا , موازنة بين آمانة الوظف الرومانی فى النصف‎ 
الأول من القرن الثانی وبين فساد الاغریقی : « ان اولثك الذین فى أيديهم‎ 


بت ۲۷۲ بت 


الا"حوال التی تغرت" وفشا المول دالعجز بين الطيقة الحاكمة , بينما كان 
الاشراف یعیشون فى أبهة على اسلاب القاطعات واستخدم جباة الضرائب 
من الزراع والتعهدون ثراءهم فى انشاء قوة جديدة منافسة فى السياسة » 
وتدهورت الجماهير التی المت بها الفاقة والتی اکتظت بها الحاضرة » الى طبقة 
عمال من الكسالى والمؤثرين للمتعة ٠‏ ۱ 

وكانت تحمل هذه التغيرات فى الحياة الاجتماعية والأخلاق التى نجمت 
عن نهوض روما السریم الى دولة ذات صيادة »> نتائج تنذر بالشر » لبس 
فقط على سیاستها الامبراطورية / ولكن على الاستفرار الداخلى للدولة ٠‏ وكان 
کشر نفاذا وله أثر بعيد الدی » ننائج تمثيلها الهلينية ۰ 


۰ - لقد كان فى قمبانيا 031228218 فى القرن الرابع أن روما 
اتصلت لأول مرة اتصالا داثما بالمدنية الاغربقية وما وقع من أنها استهلت 
تاریخها كدولة ‏ مدينة بانظمة شبيهة بانظمة دول - الدينة فى الیونان , 
كان حلقة اتصال سرعان ما تبینها الرومان والاغربق على السواء ۰ وعندما 
ظهر الرومان فى عام ۲۲۹ للمرة الأول على شواطی: الادرباتيك الشرقية , 
سمح لهم فى الحال بالعض‌وية فى الالعاب الهلينية ولم ينظر لهم الاغریق 
قط على آنهم « همج » ۰ وردا على هذا فان الحكومة الرومانية والأفراد من 
الرومانيين » مثل فلامنیوس 2131112115 اتخذا فى شغف وجهة موالية 
للهلینیه فى السياصة الخارجية ۰ وقد شوهدت ثمار هذه القرابة ۰ الاکشر 
توثقا > فى غضون القرن الثالث فى الوازع الذى آثارته اليونان فى الادب 
اللاتینی ۰ لقد كان شعر روما الوطنی والترانيم والقصيد الغنائى والملهاة 
الر دفية ٠‏ خشنة فى الصورة والمادة ٠‏ وكان للشعراء القلبل من الاعتبار 2 
ولا بوجد آساس سلیم لما ذهب اليه ماكولى 112021127 من أن الشاحنات 
السياسية البواکر آلهمت بادب یزخر بالقصید الفنائی ۰ 


لقد كانت بدايات الشعر الرومانی فى الترجمات ومحاكاة عیون ال لفات 
الاغريقية واسدت..-موا صيغ آوزان شعرية ترجم ال اصل اغریقی وخاصة 
الملحمة ذات الم ت مقاطع ۲۷ ۰ ولکن یکون من الخطأ الظن بان الشعراء 
نصر نف الأموا! , العامة من اللىت » حتى لو كان البلخ محرد « وزنة 0 
يستخدمون خشرة محاسبين وعشرة آخنام وضعف هذا العدد من الشهود , 
ومع هذا لاعكنهم أن يكونوا آمناء ع ليما عهد اليهم ٠‏ بينما بين الرومان » براعی 
الرجال الذين ر داولون الغ جسيمة کالوظفین والسفراء التزاماتهم » 
ضمان قسىم فم ر 4 008 

(۱) كان أ3.. دم شمر رومانی فى وزن بطلق علیه حفلصتاد8 
نله البیت الانجعلیزی التي : 

“The Queen was in her parlour eating bread aid honey.” 


۲۷۲ ات 


الرومان + فى اتباع النماذج الاغریقیة » کانوا محاکن لاسانذتهم محاکاة 
عبید فلقد نفثوا فى اعسالهم » روح روما ٠‏ ولقد عير ایوس ظفلالقطلط 
الذى كان معاصر! للحرب الفونية النانية » واتخذ ذلك الصراع التاريخى 
موضوعا للحمته ۰ عن صفات اند ونشاط الر حو له والكبر باء القنعری 
والذكاء السياسى مما كانت تتميز به الخليقة الرومانية ۰ ويصدق هذا القول 
على مسلاة الأخلاق اللاتینیه فى الفرن الثانى ٠‏ وقد أمكن تكييف النماذج 
الاغر دقبة للبار عن مصالح روما وحياتها الاجتماعية 0 

و کان‌مناك اسلوب خاص من‌الشعر پعتر خصیصن‌ملازمة ثلاآدب‌الرومانی 
وهو «التهکم» أوالخليعل 5210727 وکان أول واضعله لوکلیوس ‏ انایرآ 
فى منتصف القرن الثانی » وکان بصور فى أبيات من سنة مقاطم » مشاعد 
من الحياة الاجتماعية بتناثر فيها النقد الأدبى والسیاسی والسرة الت 
يضعها الانسان عن نفسه والمغامرة الشسخصية وتواإصل الأصيدقاء ۰ وقد 
اظهر الكتاب الرومان اشراقا خاصا وروعة فى هذا الاون من الشعر وفی 
عبارة ناف حديث ٠‏ لم نكن هوريس 151023866 وحده أو كلأصحاب ااشعر 
التهكمى بعده بنتمون الى مدرسة لوكليوس ۰ ولكن مونتانی 1۵2۱2106 
وببس ۳2۳75 آیضا ۲۱ ۰ وكان مولد أدب النثر اللاتينى فى هذه الحقبة 
ذاتها ٠‏ ان مصسالع الرومان العملية هدتهم منذ زمن مبكر الى أن بشقوا 
الطريق فى ميداتي, الأسأابة القانونية والتاريع ٠‏ وهنا أيضا تعر 
باحساآسهم » اطاضر بدا ٠»‏ بعظمة روما وعبقر بتها فى القاتون والنظام 
ومصيرها الامبراطوری » ولکن لا تزال توجد خصيصة أخرى تميز الأدب 
اللاتينى عن أدب الاغریق ۰ ان أعاظم الشسعرا: الرومان بستبین منهع فهم 
صادق للطبيعة وحب لها ٠‏ لقد وضع الاغریق عن الطبيعة شعرا لا بعتریه 
فناء » ولکن مع کل انحاسيسهم بجمالها وجلالها 2 ظات بالنسبة لهم قسوة 
غريبة عنم » قادرة فى الواقع عل اثارة اعجابهم ولكنها شیء لم يكونوا 
فى الواقع قط يرتاحون اليه كل الارتياح ٠‏ ان الطبيعة عند اليونانى كانت 
دائما شیثا خارجا عن ذاته »> شا يجب أن يعرف عنه أو يقهر » ولیس 
۲( 


شيئا يحب 


وكان الشسعراء الرومان يحبون الطبيعة أن لها قرابة بهم ٠‏ دكان 
اليونانى «بسیش فى اذدينة ولاجلها ء واذا عن له السفر الى اشارج ٠‏ كان 
زا مكيل « الأدب اللاتينى  »‏ یشتمل 8211158 / كما يدل عليسه 
النص ۰ أكثر مما يشستمل عليه التعبير الانجليزى "فتنناج۹" ٠‏ ودکر 
کونتلیان (.0586 :1288 ٠١‏ فصل ٩۳ 6 ١‏ ) أنه رومانی خالص دسااده 
quidem toto nostra est‏ 


۲ جتنناء شس ل 
(۲) ومع هذا يجب استئناء هزيود والقمایون تراث العالم القدیم 


و دک 


الدافع أن یری مدائن الناس »2 وكانت ضاعه مصددر ايراد ولیس مور ضم 
اعتکاف مختار ۰ كان الرومانی هرب من الدينة حذلان 2 للریف ۰ وکان 
اول من يقدر بیتا ریفیا ویخلق مأوی لوقت الفراغ بين البال أو بجوار 
البحر ٠‏ وعلى هذا فان کاتولوس 0841111118 فادر روما ال منفاه على بحرة 
جاردا » وهوریس الى مزرعة الساينية » وفرجیل ۷1۳۵11 الى خلیج نابل ۰ 
وكانت الحال كذلك مع رجل الأعمال والمحامى عندما کان كما جاء فی تشییه 
هوريس »2 ذائع الصيت .۰ يطرح عنه حمل الأعمال العامة , وبأوى الى حقول 
فينافرم ‏ 15762342112 أو طرنطم لاكديمونيا ۲ ۰ وكان الرومان 
يحملون فى مناجاتهم مع الطبيعة شيئا من حرارة الود الذى كانت تتميز به 
أواصرهم الشخصية ۰ وهذا من شاأنه ان يجتذب قارىء أدبهم ال العطف 
على حياة الشاعر اليومية ۰ ولقد كانوا أول السلالات جميعا''! » احساسا 
بالابتهاج بجمال الطبيعة ويعبرون عنه فى أشعارهم , يقرب من احساس 
شوسر أو شكسيبير . 3 


۶ وبانتشار الهلينية العاصرة من الطرازين الهلینی . والاسکندری 
اصبح الجتمم الرومانی اکثر ترفا وا کثر تهذیبا 2 فى وقمت واحد ٠‏ 

وکانت الثقافة الاغريقية لا تعنی » فى الكثير الغالب » سوی قشرة 
رقيقة لا تکاد تحجب الخشونة الطبيمية والوحشية فى الاخلاق الرومانية ٠‏ 
ولم بحس نفوذها .على الدهماء من الشعب اطلاقا الا أن یکون ذلك » فی‌التاثر 
التدرجي عل الدین الشعیی ۰ فى تمرف الشعر اء هوية واحيدة لا له 
الرومان » ولا لهة الاغریق » ولقد غدا الا لهة العنویون فى روما الباكرة » 
الى حد ما » أولى طابع شخصی وذات محددة ۰ ومن الوجهة الاخری تعملم 
الرومانیون الاارستقراطیون ؛ من الاغريق ۰ أن يقدروا الادب والفنون (۲۳ . 


* ٩ - ۵۵ 2 ۲ هوريس « القصيد الغنائى » ۲ 2 ه و‎ )١( 

(۲) لقد سبقهم قدماء المصريين فى هذا المضماد فان الشعر الغنائى 
المصرى القديم يزخر بالاحساس بجمال الطبيعة والبهجة برؤية الاشجار 
والزهور والطيور ( المترجم ) 

(۲) كانت الماعة الممتازة التى التفت حول اسقفیون امیلیانوس 
ر هازم قرطاجنة فى الرب الفونية الثالثة ) تضم بخلاف آشراف الرومان 
مؤلِف الفاجعة الهزلية طرنس وشاعر الهجاء والتهکم لوکلیوس والسیاسی 
الاغر بقی النفی تلو پیوس 7 واعید بلو بیوس ( ولد عام ۳۰۹ و توفی عام ANY‏ 
على التقریب ) الى الیونان من النفی عام ۱۵۰ ورافق اصقفیون فى حملاته 
فى أفريقيا وغيرها من الاماکن وقام بوظيفة مبعوث روما فى الیونال من 
عام ۱2۵ ٠‏ وکان تاریخه يضم ۰ کتابا » الخمسة الادل منها . فقط , هی 
الوجودة لدینا بأكملها ٠‏ وقد بقيت من الاخری مقتیسات » فیسا دونه 


¥ ب 


ولقد حملت الى روها روائع .أمثلة النحت الاغر بقی , لتز خرف تسوت 
قواد الجيش المظفرين ٠‏ ويوجد قول لجورج مريدث مفاده أن الفكرة المعنوية 
الوحيدة التى يستطيع العقل العسكرى أن يفقه لهأ معلى 2 هى فكرة 
الغنيمة ؛ ودون ريب كان لتعطش الدهماء للسلب شأن كبر قى نهب 
كنوز الهلينية (۲۱ ۰ هذا , ولكن بمجرد أن اسستعرضت أعمال الفن قى 
روما » آنت على ذوق الجمهور بتأثير خفى ۰ وأصبح الرومان يهتمون ليس 
مجرد الاحتفاظ با ار الماضى التذكارية » ولكن بتشجيع مثل هذه الابتكارات 
الجدد فى الفن والأدب ۰ كما كانت العبقرية اليونانية لا تزال قادرة على 
انتاجها ۰ والفن الخالق يشير الى وحود جمهور ٠‏ والاان صارت روما تهییء 
الجمهور , ولم تصیعح الرومان قط فنانن ٠‏ والواتع أن رعايتهم قد أوقعت 
الضربة القاضية على الفن الاغريقى ٠‏ والفلسفة الاغريقية بدات أيضا تتسرب 
الى روما خلال القرن الثانى ٠‏ ولو أن الرومان كان لهم القليل من القدرة 
عل التفكر الحرد عن المنفعة وقاوموا التغلغل زمنا طوبلا > وكانت مبادىء 
الرواقيين والأبيقوريين التى تتركز حول مشکلات الحياة العملية أول مبادىء 
تاصلت فى الجتمع الرومانى ۰ ولقد عاونت على تعديل ٠»‏ وفى النهاية على 
تقويض القيم الرومانية العتيقة للتورع والفضيلة ٠‏ 

ولقد وجدت علامات الفكر الارتيابى فى أششسبعار انيوس 1002315 
وكان الشيوخ من رجال السياسة فى القرن الثانى مثل کاتو ۰ يرتابون 
من النفوذ الاغريقى ٠‏ وفى منتصف ذلك القرن وافق مجلس الشيوخ على 
مرسوم بأن بغادر المدينة جميع الفلاصفة ٠‏ ولكن مقاومة الافكار كانت غير 
عملية کمقاومة الثروة والترف » وفی ارواد ولکن فى يقين » للخر أو للشر » 
فان روح اليونان كما حاء فى عدارة هورسن : « أخذت آسرا ء قاهرهما 
الجافى ۲ 0 . 


مؤلفون بیز نطیون ۰ وهی نستغرق الدة التى تقع بين عامى ۲۱۹ و۱2۵ ٠‏ 
ومصنف بلوبیوس بتمیز بعدم التحیز فى الحكع والصدق فى سرد الوقائع 
التى يمكن تحققها ۰ والولف ولو أنه موال ولاء متصلا للیرنان وطنه » فان 
احساسا بقوة دولة روما التی لا غالب لها , ونبل دعظمه الخليقة والانظمة 
الرومانية كان يلهمه باستمرار ۰ ان الصدفه تتحكم الى حد عظیم » فی‌ششون 
البشر ( ۰۱ ) ۰ ولکن‌لم دكن يوجد مصادفه فى نظر بلوبیوس فى استحواد 
روما على امبراطورية عالية (۱ ۰ )٩۳‏ ۰ والتأملات الفلسفية التی تنهال على 
القارىء وهی عسبرة الفهم» هی .. على وجه عام على شىء من الابتذال‌واللفو؛ 
(۱) ینعی بلوبيوس ( ٩‏ و ۱۰ ) على الرومان ما درجوا عليه من سلب 
الدن المهزومة » خزائنها الفنية ٠‏ ويقابل هذا جا کانوا عليه سابقا من ضبط 
اللفس وبساطة العیش ٠‏ 
(۲) هریس Epp.‏ : ۲ و ۱ و ۱۵ ۰ 


۲۷ مت 


(ب) الدولة الرومانية فى القرن الثانی : 

لا ان خلق امبراطورية شیء » ولکن حکمها شىء آخر اکثر عسرا ء 
والشکل الذی واجه روما لم يكن مجرد مشکل ایجاد وسائل جدد لادارة 
آقالیمها » ولکن أيضا اعادة تنظیم حکومة الوطن المركزية ۰ ان الناهج التى 
كانت تكفى لبلدة ايطالية كان ماالها أن تقيم الدلیل على عدم كفايتها لحاضرة 
عالم البحر المتوسط ۰ وكانت خصيصة الدولة الرومانية فى عهد اطروب 
مع قرطاجنة قد آتی عليها تحول أصلى , ليس بخطة مدبرة ولكن تحت ضغط 
الوقائع ٠‏ وقد تركزت السلطة » ليس كما كان يتوقع , طبقا للقانون 
الهرتنسى الذى صدر عام ۲۸۷ ٠»‏ فى آیدی الديقراطيين الوطنيين ولكن فى 
آبدی عصبة من اسرات الاشراف ۰ قائمة بذاتها وكان لسان حالها (۱) 
مجلس الشیوخ ۰ ولا كان أعضاء مجلس الشیوخ يعينون من الموظفان 
السابقن » ویضمون جنودا مجربين ورحال سرياسة 2 فى وقت كان فيه 
القناصل والواطنون يؤدون الخدمة فى الیدان فان مجلس الشس‌پوخ كان 
الهيئة الدستورية الوحيدة التى لها الاملية على ادارة شون الدولة ۰ وقد 
ترتب على زيادة عدد الموظفين التنفيذيين لتوسع المسئوليات العامة » حتى 
لم يكن يوجد أقل من عشرين من الموظفين كل سمنة فى يدهم السلطة على 
عقد مجسلس الشعب وما وقع من أنه يوجد ثلاثة مجالس شعبية للتصديق 
على قرارات ملزمة ۰ ان استدعت الحال بصفة ناجزة لرقابة تنظيمية بقوم 
بها مجلس دائم " ۰ وزيادة على هذا ففی الأيام التى كانت فيها الا'مة 

)١(‏ یصف بلوبيوس الدستور الرومانی فى هذا العصر » وهو یکتب 
عنه ۰ ( 2 ۱۰) بأنه خلیط من الملكية (الموظفين ذوى السیادة صنتومهن) 
والارستقراطية ( الأسرات التی تحتکر الوظائف) والدعقر اطية ر (دتلنصهه 
أو الجلس الشعبی ) راجم كذالك ممسن الکتاب الأول فصل ۲ ۰ 

(۲) کان الموظفون الذين يملكون السلطة مهم فى بداية القرن 
الثانى هم )١(‏ القنصلان » (۲) الستة بريتوريون , همهم اثنان کانا يؤديان 
خدمة القضماء فی روما وأربعة يحكمون الاقالیسم ۰ (؟) بروقناصسل 
وبروسيدريون بطرد عددهم فى الزيادة » أى قناصل وبر شوريون سابقون 
مدت سلطتهم لهام عسكرية بعد انقضاء العام فى القيام بوظائفهم ٠‏ ومن 
الوجهة النظرية , لم تكن الساطة 110226111112 تعرف سحدودا ۰ ولكن عمليا » 
وضعت فواصل سس السلطة م العتلمی ه والسلطة م الصغری a‏ للقناص ل 
والبريتوريين على الولاء وبين هراس السلطة فى منطقة روما المدئية (أصمك) 
وفى المنطقة المسكرية (01110186) ٠‏ وكانت سلطة الوظف‌السایق تنحصر 
فى المجال الأخير ٠‏ وباسستثناء حالة الدكتاتود » الذى كانت سلطته 
56 مرآ ر دون حد ) فان السلطة كانت تنحصر فی نطاق ه01م۳۳۵۷1 
معين (راجم تذ کرة ۲ صفحة ۲۵۹ ) وعل هذا اسبع للکلب الحارس مقودا ٠‏ 


۲۷۷ بت 


تکافح من أجل حياتها آقام مجلس الشیوخ الدلیل على أنه جدیر بحمل السلطة» 
وکان كما قال مبعوث فورهس لسیده « مجلس ملوك » وعلى هدا حدث 
آن سلطة ات1۳06 الموظفين وسيادة الشعب التشريعية انحنتا آمام 
سلطة مجلس الشیوخ الادبية ۰ وفی ختام القرن الشالث كان مجلس 
الشیوخ > نالاضافة الى ساطته التاريخية فى تقدیم التصح الى الموظفين تلك 
زمام رقابة تکاد تکون شاملة ۰ على القسئون الخارجية والتنظیم الاقلیمی 
والمالية والدين وجميع الأمور الحبوية فى السياصة العامة ٠‏ وبعد ذلك 
بزمن وجيز طالب بحقوق غريبة على التقاليد الدهتورية وتنازعها معارضة 
الشعب ٠‏ بوقف الموظفين عن القيام بوظائفهم دمنح القتاصل س اطات 
دكتاتورية افتراضیا » موجب الرسوم > « بان الوظفن يجب أن یراعوا أن 
الدولة لا بقع علیها ضرر » ۲ ۰ وفی الواقع نجد فى روما موقفا ماثل 
ذاك الذی كان سائدا فى انجلترة فى القرن التامن ءشر » عندما كانت 
أشكال الکومة البرلانية يدير دفتها » فى عهد توسع تجاری وامیراطودی » 
لفیف من ببوت حزب الاحرار , العظيمة ۰ وفی روما آبضا أصبح مجلس 
الشيوخ والوظائف العلیبا احتكارا للا'سر الشريفة التي تقوم بأعياء 
الوظائف ۱ , وهذا الاحتکار التزاید وهو يتألف بانتشاد الثراء والرفاهية 
بن الأرستهراطية الحاكمة كانت نتيجته التى لا معدى عنها تفشى امرض المزمن 
نی دولة ‏ المدينة القديمة .وهو النشیع الحزبى ٠»‏ ومنذ عام ۱۳۶ وما بعدها 
شب الصراع الدنی بين مجلس الشیوخ والدعقراطية فى عنف لم يعرف 
حتی ذلك این فى التاریخ الرومانی ۰ وتازم ممائل كان ینعکس فی‌معاملات 
الحكومة الرومانية مع شعوب, ايطاليا وقد أصبح الخط الفاصل بين الواطتین 
الرومان والا هلين غير المواطنين آشد تصلبا ٠‏ لقد أنزلت تلك الجماعات 
الايطالية النی كانت قد انضمت الى هنیبال الى حالة رق فعلية ٠‏ وحتی الدن 
الموالية , ای تلك التی لها حقوق لاتينية وجدت آنها تر کت وقد نات تحت 
اثقال بدلا عن امتيازات ۰ وعندما نعتس أن الايطاليين كانوا شتمون بقرابة 
الأصل للرومان , وأنه فى النشاط والخليقة کانوا على الاقل بقفون معهم على 
قدم المساواة » وأنهم كانوا يجبرون على حمل وطأة الخدمة السكرية فی‌جهات 


)١(‏ فى القرن الأول قبل المبلاد » بدأت قرارات مجلس الشیوخ 
consulta)‏ 4 ممء) تکسب قوة قانونية عن طريق اغتصاب 
فرضى للسلطة » غريب على روح الدستور ' 

)۲( كانت لا توجد علاقة اطلاقا بين هؤلاء الاأشراف الجدد والتمییز 
القديم بين الخاصة والعامة , الذى لم :يعد له مغزى عملى ۰ وأصبحت الرتبنة 
تقاس الان بعدد الا“باء السابقین الذين اضطلعوا بعليا الوظائف وأصسيح 
آمرا عسيرا ٠‏ عسرا بطرد ازدیادا , دخول « رجل جدید » دائرة الاسرات 


٠ الشريفة‎ 


۳ YA 


من الامبراطوریه » نائية ۰ يمكننا أن نقدر النتائج الدمرة التی كان مالها أن 
تنجم عن هذه السياسة » قصيرة النظر ۰ الستبدة ۰ وفی الواقع كانت کل 
الدلائل التی تنبىء بعصر من الانقسام الداخلى موجودة فى نطاق واسسع 
فى روما وایطالیا قبل ختام القرن الثانی ۰ 


۸ - وطالعت نفس الحقة قیام روما بوضع آساس‌مذهها فى الحكومة 
الاقليمية ۱۷ ۰ وکان تنظیم اقلیم جدید يحدده قانون , بستند الى تقریر 
من حنة من مجلس الشیوخ ۰ ينص على مبادىء الادارة والالية ۰ وفیما بتعلق 
بفرض الضرائب فقد جرت العادة على الاحتفاظ - على قدر الامکان - بالذهب 
الوجود سابقا ۴ 


ولقد آدخل قانون روما فيما عدا الدن التی لها امتباز « التحالفة » 
و « الحرة » التى كان لها الحق » اذا آرادت ١‏ أفى الاستفاظ بقانونها الخاص › 
و کانت معفاة من تدخل الحاكم ٠‏ وحنى فیما بتحاوز هذه ادود »2 كان 
القانون والعادة الحلیان یجدان تسامحا بعیدا ۰ ومرة آخری , كانت 
المستعمرات الرومانية والملدان Munîcipia‏ تکون محتمعات تنمتم بالحكم 
الذاتى داخل الاقليم ٠‏ وكانت المدن الهلينية وخاصة فى ص قليا والشرق 
نستمتم بقسط عظیم من الحكم الذاتی ۰ وأدرك الرومان بنظر هع الفاقب فى 
تكييف الناهج وفق الطالب الحلية » منذ البداية أن الاغریق اانمدینن کانوا 
فى حاجة الى معاملة جد مختلفة عن قبائل افريقيا الهسجية أو اسپانیا » ومع 
هذا , فحتى فى هذه الأقاليم الغربية أنشئت د محتمعات حضيرية لها امتیازات 
كمراكز لنشر الثقافة الرومانية ٠‏ وفى الاقاليم » كما فى ايطالباء حلت 
فى كل مکان ۰ الاتحادات المحلية القديمة » وفييا بوال حدود المدن ذات 
الامتيازات » كانت سلطة الحاكم مطلقة الا فیما يتصل بنصوص الدستور 
الأصلى فقط ٠‏ وكان كل اقليم يوكل اءره لبر یشور ۳۳26۲0 » وقد زيد عدد 


)١(‏ كان معنى لفظ ۳۳071861۵ فى الأصل ۰ مهمة الموظف الحاصة 
وعندما استولى عام ۲۶۱ على أول أملاك خارج ايطاليا وهی صقلية فالما 
وکلت الى موظف ۰ كنطاقه الخاص ٠‏ وقد اتبعوا هذا النهج فييا جاء بعد 
ذلك من توسع اقليمى ۰ وعلى هذا ۰ أصبحت الكلمة تعنى منطقة اقليمية 
تحت حكم موظف دی سلطة 1112261111112 

(؟) وعلى هذا » اسمتبقى نظام العشور القديم فى صقلية وفى آسیا ٠‏ 
ولقد أدى هذا الى العادة غير الاقتصادية » الظالمة فى وكول تحصيل العشور 
صنفا الى محصلى ضرائب کانوا يبيعون المحصول ویدفعون مبلغا ثابتا للدولة 
محتفظين بأرباح الصفقات ٠‏ 


۷۹ 


حمؤلاء الموظفين الى سته بعد ارب الفونية الثانية أو , بعد ذلك » الى قنصل 
سسابق أو بريتور سابق » تبقى له السلطة لهذا الغرض خلال سنة ثانية ٠‏ 
و كان يعاونه موظف من وزارة الالبة + قسطور » 013654 کاداری مال 
و ادارة من الموظفين العسکریین والمدنيين ۰ ولا كان الحاكم یبقی فى دست 
الوظیفه مدة سسلئة واحدة فقط ۰ وکان يأتى عوظفیه معه من روما » فان 
صعوبة ضمان الاستمرار فى الادارة الاقليمية كانت جد عظیمه ۰و کانت تواحه 
الى حد بالدستور الدائم للاقليم , وال حد آخر الى ما كان بقع من أن كل 
حاکم يؤول اليه الحكم كالبريتوريين فى روما أن يذيع مرسوما بمجرد ولایته 
للوظيفة يشمل فى العادة فحوى مراسیم صالفيه ۰ وطالا كان فى الوظيفة 
قاله كان القائد الاوحد للقوات والرئيس الا'وحد للسلطة التنفيذية والقاضی 
الاعلى ٠‏ وفى الا"قاليم التى فيها لم تكن الحاجة تدعو الى عملیات: حربية, 
كانت الدوائر القضائية » آهم واجب لديه ۲۱۱ ۰ ولا كان لا يكن محاسبة 
أى موظف رومانى فى بده زمام السلطة » وهو فى دصدت وظفته نما كانت 
التهم التى توجه بعد ذلك تسسبمع فى روما وأمام محكمة متحيزة › فان 
غوايات الجضسع كان لا يمكن مقاومتها تقريبا ٠‏ وفى الازمنة الاثولى كان الحكام 
بضعون أمانتهم موضع الافتخار » ولكن كما يلاحظ ممسن 1401220562 
« لا عکن من الوجهة العملية ٠‏ ولأى مدة من الزمان , أن يكون المرء فى أن 

واحد جهوربا وملكاء (۲۳ ٠‏ وقد كان من حراء انتشار الرفاهية سن 
الارستقراطية الرومانية أن تعاظمت مساوىء الحكم الطلق الاقليمى » وحتى 
حاكم عدل كان يجد صعوبة تطرد ازديادا فى التحكم فى جيش من جباة 
ضرائب الزراع والوكلاء الماليين الذين كانت تغمر جموعهم الا"قاليم الأكثر 
خمراء ۰ وعرور الزمن أصبح الحكام العبدول قلة و تباعدت المسافة ينهم » 
وكان الذهب مقضيا عليه بأوخم عاقية » فى النهماية » لعدم وجود رقابة 
قعالة على الحاكم الاقليمى المستبد ۰ وكانت الحكومة المركزية على مسسافة 
قاصية ولم يكن بوجد موظفون اداريون ذوى دربة لضمان رقابة دائمة فى 


)١(‏ كان الحاكم يباشر القضايا فى المعتاد ٠‏ طبقا للقانون الأهلى الذى 
عنی الرومان بالتص ديق عليه ۰ وفى القضايا الناثیه كان مجلس 
حصباتامدمی . من الرومان اختیروا من بين سکان الاقليم ومن ادارة موظفى 
الحاكم » يستدعى للمشناورة ۰ وکان الواجبان اللذان لا عکن لای حاکم أن 
بهیلهما » الحرب والدورات القضائية ۰ وفى غيرهما من المسائل , كان يكن 
ققائم على الادارة » متراخ أن يترك اقليما مسالما وشانه ليحكم نفسه ٠‏ وكثيرا 
ما كان هذا يأتى بأوخم العواقب ٠‏ وعندما كان شيشرون نائب قنصل 
1م فى كليكية » استعلم عن متاهج الموظفين المحليين ووجد آنهم 
کانوا بنهبون الخزينة المحلبة منذ آعوام ۰ 

(۲) ممسون , الکتاب الثالث فصل ۲ ۰ 


YA‏ عم 


مقر أعمالهم ٠‏ وكانت آيات الانفصال القادم التى لاحظناها فى روما وايطاليا 
ظاهر ة ابضا وفى صورة معظمة فى جميع أرجاء الامبراطورية 'الاقليمية . 


۱۹ وقد ترتب على تحول محتمع زراعی سبط ال مركن ثراء سج 
بالسکان لتجارة عالیه وحکم عالی » تغبرات ممائله في هی القانون و نهجه ٠‏ 
وکانت الفعرة الواقعة بين وضع تشریم الالواح الائنی عشر وختام القرن 
الثانی فترة انشسائية عظيمة فى تاريخ القانون ۰ وفیها تحطمت صلابة مدونه 
القانون الباکرة وابتکرت وسائل جددء وأوجدت مجموعة منسثة من الشرائع 
عن طریق التفسير والراجعة والتوسع ۰ والصدران العترف بهما (۱)العادات 
التار بخية التى كانت على الدوام خالقة لقوانن جديدة (۲) القوانین الوضعية 
الابجابية التى زخر بها هذا العصر » أضيف اليهما فى القرن الراسم 
(۳) الرسوم البریتوری (۲۱ ۰ 


وکان کبار الوظفین على الدوام يملكون حق اصدار آوامر للچه‌هور 
(01018©) شفوية أو كتابية ۰ وعندما نقلت فى عام ۲۰۷ وظائف الفناصل 
القضائية ال موظف خاص » وهو بريتور الدينة (1110812118 105أ2126) فقد أصبح 
من المعتاد أن يضع فى المحكمة » ليحيط المتقاضين علما » آلواحا تشم لصيغ 
اجراءاته والقواعد التى يسير وفتها فيما ينثويه فى نطبيق الفانون؛والرصوم 
ويطلق عليه الرسوم الدائم (111112أ2126م 010111121©) لتمييزه عن الاواس 
العرضية التی تتصل بمناسبات خاصة » كان من الوجهة النظرية مسالا 
فقط » فى خلال السنة التى يكون فيها البريثور (۳:۵610) قائما بمهام 
الوظيفة ولكن جرت العادة بأن كل ( بريتور ) تال يدمج فى مرسومه الواد 
الأساسية التى وضعها سلفه ومعها التعديلات والاضافات التى بری لزومها* 
وعلى ذلك فان طائفة من قوانن من صنع القاضى سرعان ما أصبح لها الرثبة 
النى كانت لقوانين روما الوضعية » وقوانين العادة ٠‏ 


)١(‏ كان الرسوم البريتورى مصدر القانون الرومانی اللاحق » فى 
معظمه۰ وهو لا يمشل عمل المحامين المعترف بهم ولكن عمل أجيال من‌اداربین 
عمليين قاموا بتنسيق القانرن المدنى وفق مطالب ايطاليا والاقاليم ٠‏ ويطلق 
عليه فى د مجموعة القوانين الختارة » 110080 « صوت القانون المدنى › 
اطحی» واساس تقدم العدالة البر بتور بة بر جم الى ماحرت عليه عادةا لبیر تور بل 
فى منح « صيغة  »‏ أى مرسوم بتعيين قاض وارشاده عن مرجم القضسية 
القانونی ) كلما رأوا أن دعوى » حتى ولم يكن ينطبق عليها القانون الدنی 
الضيق » كانت معقولة وعادلة وكان المرسوم يبين نوع القضايا التی كان 
البریتور على استعداد لان یمتح « صيغة » فيها ( آی السماح بالدعوى ) 
وطبيعة الارشادات التى يصدرها للقاضى ٠‏ 


3 TAN 


ویلاحظ أن البرينود لم نكن له سلطة التسربع أو الحكم فى فضية . 
وكان فى استطاعته تقط أن یمتح أو برعض دعوى قانونية عن‌طریق «صيغة» 
مكتوبة موجهة للقاضى ٠‏ الواطن العادى الذى عينه ليضع قرارا عن وقائم 
القضیه ۰ ولکن هذه الهمة الحددة اتسم اختصاصها بقابون ایبوتیا ۸۰006۵ 
حوالى ۱۵۰ , الذى خول البر بتور عند انفاد التعايمات الى القاضی بان بعدل 
أو يلغى افتراضا , الواد اطرفنه فى القبائون الدنی فى ضوء العدالة 
و العقل ۰ و منال واحد بوضح طبيعة هذا التطور عوحب تصوص القتانون 
الشددة فان تعهدا ارتبط به ء بالصورة القانونية كان ملزما » حتى ولو آن 
أحد الطرفين وصل اليه بطریق الغش ٠‏ والیریتور ولو أنه ملزم بالوافقة على 
السسير فى الدعوی , فانه یعلن أنه فى منحها مسینهی الى القاضی بأن بوقع 
العقاب على الدعی عليه فقط اذا وجد أن الدعی لم برتکب أى غش ۰ وهذا 
الاجراء كان يكن التوسع فيه الى حد لا نهاية له تقریبا ؛ وکان بهیی» و صیله 
فعاله لصسمان انتصار روح القا نون على حرفیته ۰ وعلاوة على هذا » فان نمس 
هذه الفترة طالعت مولد الفضاء العلمی ۰ وحتی نهماية القرن الرابع 2 طلت 
مبادىء التفسم القانونی سرا مختوما فى أيدى بنه الكهنة ٠‏ وفی عام ۲۰ 
شر رحل آعنفه ادوس فلودس Appius Claudius‏ الرقيب بعضا 
من القواعد السرية ۰ وبعد نصف قرن اسستهل أول حبر اعظطم 
Pontifex» maximus‏ شعبی مراس تقديم النصح القانونی للمواطنين 
علذا ٠‏ ومنذ ذلك الحين كانت المعرفة بالقانون مباحة لكل روما ٠‏ وکتتيحة 
طبيعية , طهر ال‌حیز الوجود أدب فانوى » وقد تيع الكتب القانونية العملية » 
شروح ذات منهج لبادیء القانون الدنی ۰ وفى القرن الأخير للجمهورية » 
وضعت الااسس لمذهب العلم القانونى الذى عنى عظام الشسارعین فى عصر 
الامبراطورية الباكر بصیاغته '') 


)١(‏ کان‌القانون الابوطى 468111313 بضع «الصيغة» العريتورية قمستوی 
الدعاوی التی ترفع بمقتضی القاتون الدنی * ولا كانت الاحراءات بمقتضی 
« الصيغة » أبسط واکثر مرونة فان الناهج القديية » ولو آنهتا لم تلغ 
قط , بطل السير علیها الى حد كبير ٠‏ وزيادة على هذا » فان التعلیمات 
المعينة ٠‏ عن الواضع القانونية التى كانت تتضسمنها الصيغ , جعلت القاضی 
الذى كانت القضية تعرض عليه أكثر ,اعتمادا عما جرت علیه الحال فى 
السابق ۰ على القرار البريتورى » ومنذ ذلك الحين تسيطر العدالة البريتورية 
على تاريخ القانون الرومانى ٠‏ 

(۲) ان الاجابات عن الأسئلة القانونية التى كان بضعها المشاهير من 
علماء القانون )the 5768520188 prudentiumn)‏ » كانت ترجم قونها الى 
شهرة الشخص الذى يضعها ٠‏ ولا كان يعترف بها كشروح ثلاالواح الاثنی 


م 


عشر , فانها كانت تتضمن فى الواقع تعديلات وتوصع واعادة تکوین سب 


- ۲۸۲ - 


۰ ب وأعظم تطور قانونی فى هذه الحقبة » الى شاو بعيك » هو وضع 
قانون الامم ( صuااصمع‏ وuز‏ ) ۲۱ ۰ لقد كان القانون الدنی قاصرا على 
الو اطي الرومان ,م أو عل أعضاء مجتمع غير رومانى ضمنت لهم صصسفة 
قانونیه بمعاهدة خاصة ۰ وعندما أصبحت روما دولة تجارية عظیمة فقد قامت 
حاجة واضحة لقانون يكون تطبيقه واجبا عل الاجانب فى معاملاتهم مع 
المواطنين » وأيضا فى معاملاتهم فیما بینهم ٠‏ ولقد كان لسد هذه الحاجة ۰ أن 
عبن بريتور ثان عام ۲ ۲۶ وله مهمة خاصة فى ولاية القضاء فى الدعاوی التى 
پنضوی فيها غير المواطنين ٠‏ ومرسسومه السنوى الذى كان يشتمل عل 
التنسيقات اللازمة للقانون المدنى ليطيق على الشعوب الاجنبية ٠‏ كان آساس 
قانون الا"عم "٠‏ وييكن وصيفه على أنه ذلك الجزء من القانون الدنی 
civi‏ دنال الذى كان يتوافق مع القانون المحلى لدى الشعوب الاخری . 
عدل بحيث يتناسب مع الاأحوال المتفيرة ووسع بتمثيل عناصر هلينية 
وعناصی أجنبية غيرها ۰ لیکون محموعة من السبادیء العادله التى تملح 
للتطبيق فى جميع أرجاء العالم الرومانى ٠‏ 

رلم يكن هذا خلقا مفاجئا ٠‏ لقد نما فى تدرج بطىء على مر القرون 
وكان يمثل ما تراکم من تجارب تمرست بها سلالة » كان لها قدرة فريدة 


وقد أنشئت مبادیء لم يكن يحلم بها قط أولئك الذين صاغوا مدونه القانون 
الباكرة ٠‏ ويذكر مين 118182 ر القانون القديم فصل ۲ ) بأن هذا النوع 
من القانون لم دكن من عمل مجلس قضاة ر( لانه لم يكن يوجد فى ررما 
شىء بمائل مجلس القضاة فى انجلتره الحديثة ) ولك من عمل الحامين 
ووكلاء الدعاوى ولو لم يكن علماء القانون بترافعون 'قى المحكمة ٠‏ ولم بخن 
شيشرون عالم قانون 5هدام ٠‏ وعلل ذلك فان الفرصة التى أتيحت 
بهذا للمحامى ۰ للنظر فى القضابا المرضية وكذلك المسائل الواقعية كان 
من شانها أن نسهل التعمیم وصوغ المبادىء المتسعة ٠‏ ویجپ ألا يغيب عن 
البال بان كل رومانی تقريبا كان يطمح فى وظيفة عامة , فى أزمن 
الجمهورية , كان يتلقن تعليما فى القانون ٠‏ ولقد كانت المهنة الوحدة 
الخطبرة بخلاف مهنة الجندية وكان معظم الطبقة الحاكمة يتمرسون بكليهما ٠‏ 

٠ » عن قانون الامم 8624111111 115[ راجم زليوتا فی « تراث روما‎ )١( 

(۲) كان يطلق علىالبر يتور الثانى بر يتور الأجانب2616817121115 ۱۱۵6۱۵۲ 
لآنه كان يمارسن القضاء بين غير المواطنين ( ۵۳۵8۵۲1۵1ع) ٠‏ وترجم أصول 
قانون الأمم حصتاجهي 5نال ال زمن سایق لانشاء هذه الوظيفة ٠‏ ويحب 
أن يكون مفهوما بأن قانون الا"مم لا يعنى « القانون السو » ولكن القانون 
الذى يسرى على آفراد ينتمون الى شعوب غس رومانية ۰ وكان فى غالبيته 
يعنى بالعقود و کان يقوم على العادات السائدة بي محتيعات البحر التوسط 
راجع مين ( القانون القديم فصل ۲ ) ٠‏ 


بت ۲۸۷ 5 


فى نوعها على تکییف الوسائل القانونية لتتوافق مع غايات مجتمع سیاسی. 
وقد. کان له فى دوره رد فعل على القانون الدنی - وخاصة عن طر يق قائون 
العدالة الأدبية (200185110112 قتال) لبریتور المدينة )١‏ ۰ وفی النهاية , 
ويفضل ما كان يلازمه من موافقة للنهج العقلى ‏ نانه حل محل مواد القانون 
المدنى الضيقة ليكون قانونا للمواطنين الرومان ۰ وعل ذلك ما عتم أن اعتبر 
مدونة القانون العامة »> يصلح للبشرية جمعاء ويقوم على احساس بالعدالة 
طبعى ف الانسا نکانسان» ومن بلاط بریتورالاجانب 212115مء17عم praetor‏ 
ذاع فى الا"قاليم حيث اضیف على القانون المحلى السسائد ٠‏ تانون الامم 
ومر اسیم الحكام ٠‏ وقد حمل الحكام معهم ال روما ما خبروه من القانون ٠‏ 
اللأجنبى وساعدوا فی أن يقيموا على سس راسعة سان التضياء ع الرومانی ٠‏ 
وعلى هذا , عند اكتمال الزمن » فان القانون المحلى لدولة مدينة ايطالية 
وحده 2 وقد نما باضافات من مصادر أحنيسة وحور نه عبقر به الشعب 
الرومانی التی لها قدرة على التکلیف ۰ صيغ فى مذهب قانونی يضم عالم 
البحر التوسط تاأجمعه ". 


« ۵ - الخائمة » 


۱ قبل أن يتمكن العالم من جنی مار القضاء الرومانی . قدر 
للجمهورية أن تعانى آلام الثورة ٠‏ وقد حدث فى القرن الثانى أن أصبحت 
روما تقف وحها لوجه آمام الشکل ٠‏ هل تستطيع دولة ‏ مدينة لها انظية 
جمهورية أن تحکم امبراطورية ؟هل كان من الحتمل تصدیقه ۰۰ آنه حيث 
فشلت أثينا فى عصر بر کلیس بقدر لروما النجاح ولم تكن لها الا تجارب 
ضئيلة فى الحكومة الذاتية ؟ 


)١(‏ لقد انخذ قانون المراسيم البريتورية هذه التسمية لانه صادر عن 
سلطة 2تنالة12026 الموظف (20205 سے مهمة الوسر ۰ 

[فة يمكن دراسة تطور القانون الرومانى فى الفترة الواقعة بين 
الالواح الاثنى عشر وس قوط الجمهورية على خر وجه, مر تبطا بتاريخ 
' العقود ٠‏ راجع مين (القانون القديم فصل )٩‏ ۰ « ان الواجب الايجابى الذى 
ينتج عن اعتماد رجل على كلمة رجل آخر » بعد من أبطأ غزوات الدنبة الثى 
تسیر قدما » ٠‏ فى المجتمعات الأولى » حيث لا يخلق الفرد عن طواعية الحقرق 
والواحبات ولکن تکون آما () ملازمة للموطن: الذی يولد فيه واما (ب) آوامر 
صادرة عن رئيس الاسرة أو القبيلة فانه لا بوحد محال للعقد ۰ ان العالم 
التمدین بدین بالعقود والوصابا > کلیهما » لعبقرية روما القديمة » 
القانونية ۰ 


A تا‎ 


وعلى الرغم من قدرنها على الفتح والحراسة , فانها لم تبرهن قط الها 
كفء للقيام بمهمة خلق حباة عامة مشعة الفروع ٠‏ ولقد ظل تصورها 
للسلطة حتى النهابة 0 سطحيا وانأديسيا ٠‏ لقد كانت دولة روما تقوم على 
القوة , والسلاح كما هو ديدنه » كان يرتد على من يستخدمه ٠‏ وسیکون 
من الواضح ادراك العمق الذى تأصل فيه المرض الذى كان بقوض الکیان 
الاحتماعی اذا استذکرنا العوارض التی لظناها فى الصفحات السابقه ٠‏ 
لقد انتز ع. عصير الحباة من الاستقرار الاقتصادی بسبب الثراء الذى غمر 
العاصمة من جمیع نواحی البحر التوسط ۰ ولقیام آرستقراطیة الال والفقر 
الدقم فى أن واحد ۰ ولانحطاط الرراعة واستبدال زراع الارض الاأحرار 
بالعمال العبيد ۰ ,وسیاسیا كان من شأن السلطة أن تتركز فى آیدی حكومة 
أقلينة قصار النظر , لا تواتيهم سعة خیال » ازدادوا غنى بنهب 
الأقاليم ٠‏ كانوا يتاجرون بأعمال أجدادهم الجليلة ولم يكن لهم علم بواججات 
عامة الا ما يكون فيها بقاؤهم فى الوظيفة ٠‏ وكذلك كان يعنى بالص‌الح 
الذاتية مررکزا الممارضة لمجلس الشسيوخ ٠‏ طبقة الفرسان (68اذناوع) 
التى تشمل ذوى الثراء من أصحاب الصارف والتجاد » والخاملون من طبقة 
العمال فى الدينة » الذين کانوا يحتشدون فى الجلس ليساوموا فى الحصول 
على تصويت للشعب ذى السيادة لهم مقابل أنصية من النطة أو بمبالغ تدقع 
نقدا ۰ 

وکانت الطبقة الوسطى الزراعية التى انقذت روما من هنيبال اما توارت 
واما تعيش على مساتة نائية عن العاصمة » ليكون لها دور فعال فى الحياة 
العامة ٠»‏ 

ولقد ازدادت هوة الانفصام بين الرومانی والابطاك انساعا وأنكرت حرية 
التصويت ٠‏ وعومل « حلفاء » روما الذين كان بقع عليهم عبء الخدمة 
العسكرية كمحكومين غرباء ٠‏ ومن الوجهة الخلقية ۰ أصاب البلى العایر 
القديمة للورع والفضميلة الدنية ٠‏ أما الاستقامة وحافز الضمبر اللذان انا 
فى وقت ماء المجد الذى يتميز به الرومانی فقذ آصبح الرومانی صسض 
اليدين منهما ٠‏ 

كان الرومانی قد تعلم كيف يحكم بتعلمه كيف يطيع › والاان » حتى فو, 
الكتائب آصبح عصيان النود المواطئيل أمرا بخلب وقوعه ٠‏ وقبد أثرت فيه 
روح الپونان » فان عادة التكتل والولاء للجمهورية » غدت تخضم لمطالب الطمح 
الشخمى ۰ 


مل کان من المستطاع أن محتمعا ٠»‏ عزقه التشیم الداخلى » والذى كان 


قد أبعد ذوى قرباه الايطاليين بظل محتفظا بالسيطرة على امعراطورية 
اقليمية فسسيحة ؟٠‏ 


بت ۲۸۵ سم 


لقد نکدست ایوس على المدود بحت امرة نواب قناصل وأقسمت 
امیوش لهم ولیس للجمهورية یمین الولاء ۷ ۰ هنا كان موضع الخطر آمام 
الزمن القبل ۰ الى أى مدی كان عکن لقائد مظفر , له ساطة غير محدودة على 
جنده وموارد اقليمية أن يقنع باظهار ضيط النفس والولاء الدنی . اللذین 
کانا طبيعة نانية فى الرومانی فى الازمن الا'رلى ؟ 


لقد كان ترا بط هذه الاحوال _ عدم قدرة المديئة الملازمة على حکم العالم 1 
والتدهور الخلقى فى مجلس الشیوخ والشعب الرومانی » وسلطة الحاكم 
الاقلیمی حديثة النشأة ‏ هو الذی أدى فى خلال الترن التالى الى سسقوط 
الجمهورية وخلق الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


35 5 95 ) کان yî Sacramentunı‏ دمن الولاء العسكرى فی 
الازمن القديمة » الیمین الذی بقسم 4 ”د ویترتب عل النت فيه عقوبه 
توقعها الا لهت .. طرفان فی تعامل .اص ولل منهما بعلن وهو حاد أن 
نو کیده لدعواه کان صادقا » راجم میسن الكتاب الأول فصل ۲ وداثرة 
العارف البر بطانیة فى مؤضوع « القانون الرومانی » ( الدلبعة الحادية عشرة ) 
مجلد ۳ الصفحات ٩8۸‏ وما بسدها ۰ واسستخدام هذا اللعظ للدلالة على 
الفرايض المقدسة » السيعحية و م الأسرار 4 الثراثية والاغر ية يوجحد فى 
طار طلبان طقلل1 راجع دائرة معارف میس تنس فى الدين 
والأخلاق , عن موضوع" 58653206818 ر السيحية » الغربية ) " 


این 
الامبراطورية الرومانة 


۱ _ انظمة الامبر اطور بة 


۱ - سقوط الجمهورية 


۱- ان لقصة سقوط المهورية أهمية خارقة العادة , من حيث الوادث 
والاشخاص كليهما ولان لدینا علما وافيا بتلك القبة ۰ رهی تسستهل 
بتر بيو ليه طبر يوس حراکس Tbetius Gracchus‏ عام ۱۳۴ , وتخنتم بقیام 
ار غسطس عام ۱۷ فم بتأسيس الامبر اطور به نهائيا 


ولقد رأبنا فى الفصل الاخر كيف أن بذور الئورة كانت تنبت فى الدولة 
الرومانية منذ اللحظة التی أصبحت فیها سيدة عالم البحر التوسط ۰ 
والشکل الذی كان دواحهها هو ذلك الذی كان بناویء الدنیة القديمة خلال 
تاریخها وهو الجمع بين الحرية الدنية وتوسع الامبراطورية ۰ وکان یمکن 
للرومان بقدر نهم على تکبیف مبادی: الحكومة طبقا لما يطرأ على الواقف من 
تغير , الکشف عن حل لو آنهم استطاعوا ادراك معنی الحكومة الذاتية داخل 
حدود مجتمعهم الدنی الخاص ۰ وکان سیب فشلهم برجم الى تدهور الحباة 
العامة ٠‏ ولقد كانت الجمهررية الرومانية منقسمة على ذاتها وعلى ذلك ۰ لم 


تستطم الصمود ٠‏ 


ومن بين فروعالدولة الثلائة » الموظفون وجلس‌الشیوخ والجلس الشعبى؛ 
كان الأخيران قد أظهرا دلائل الذبول وظلت سلطة الموظف فقط تحتفظ 
دقو تها وعندما أزيحت جميع العوائق » وطدت نفسها فى صورة حديدة وه 
قوة طاغية ۰ ولا رأى الظفرون من القواد أن الدولة اصبحت تحت رحمتهم » 
استولوا على السيادة التی وضعت هكذا فى قبضتهم ۰ 

وفی زحمة کل.التغیرات وتصاریف مصيرها , ظلت الفكرة الأساسية فى 


رابطة الصالح المشستركة الرومانية فى استمرار لا ينقطع ۰ وکان نداء روما 
انیاس 95 والامبر اطورية. التاريخية على السواء « السلاح والرجل » * 


- ۲۸۸ - 


وكانت السلطة 1705611022 .» صخرة الاساس لمكم العالم حكما استبداديا 
ذلك الحكم الذى قام على أنقاض الجمهورية ۰ ولقد برزت عارية دون خجل 
كالمصدر الاول للسلطان والقانون ٠‏ وفى ظل العرش ۰ حيبت كان بقوم مرة 
مجلس السيوخ ( السناتو ) والمجلس , ظهر طبف الحندى والموظف ؛ الفاتم 
المنذر بالشؤم ٠‏ 


۲ - وشتاتی بموجز قصير عن مراحل الأزهة » المتعاقبة : 


)١(‏ بدىء بالهجوم على الأرمستقراطية الحاكمة عام ۱۲۳ ۰ عندما وضع 
طبر بوس جراكس کزعيم للمعارضة الدعقراطية قاتونا لتخصیص مزارع فى 
ايطاليا لزراع أحرار على حساب الأغنياء من محتلى أراضى الدولة ٠‏ وما له 
موضع الاعتبار ۰ هو أنه أثار الفوى الكامنة فى التر بيونية كسلاح ضد الموظمين 
ومجلس الشیوخ معا وأنه وجد نفسه مجبرا على استخدام تلك القوى بطر يفة 


غير دستورية ۰ 


وعندما حاول أن يحتفظ بالوظيفة عاما ثانيا , قتل فى عصيان آوعز به 
أعداؤه السیاسیون ۰ وبعد ذلك بعشر ستوات ( ۱۲۳ - ۱۲۲ ) نهض بالامر 
أخوه کایوس 08108 بصيفغته موظفا أعلى ( تربیون ) أيضا, على مسال 
واسع وبعد أن استحوذ على معاونة طبقة موظفى المالية  )6©10168(‏ عنحهم 
امتیازات كيستصللى ضرائب من الزراع وكقضاة فى المحاكم ومماونة حمهرة 
الشعب بائصية من ۳ والوعد بمستعمرات عبر السار »> فانه نامض 
رقابة مجلس الشیوخ عل‌الادارة الاقليمية والمالية ۰ وکان رد مجلس الشیوخ 
القيام بأعيال عنف علنية وأوشك النزاع الحزبى أن بكون حربا أملية ٠‏ 


(۲) والى الان كان الصراع محصورا فى الیدان السياسى ٠‏ ولو آن أسلحة 
غير دستورية استخدمها كلا الطرفين المتنازعين ٠‏ وقد تحلت الثر بيونية دحأة 
على أنها اعظم قوات الدولة منعة ۰ ولقد نهض ملس الشيوح من‌الصراع ظافرا 
ولكته کان‌مزعزعا ٠‏ ومتد ذإك الل كان المصلحون لا بفترون ينطلعو نال المون 
العسكرى ٠‏ ولقد واتتهمالفرصة عندماحدث في سنىالقر نالنانى الختامية أن روما 
هبت من جراء تهدید منالخارج کان من‌شانه أن يجلب الشور علو جودها ذاته . 
كانت قبائل جرمانية قد غزت الغال وسحقت الجبوش الرومانية فى الاقليم 
الو بى واحتاحت اسبانیا وكانت علي وشك التوغل فى ايطاليا ٠‏ ولقد دههس 
جندی قدير 2 کابوس مار بوس 15 58نالة )0‏ وکان يدعى عاما بعد عام 
لتولى القنصلية تلبیه لنداء الشعب - باعادة تسكيل الجيش » وفى انتصسارین 
فاصلن ‏ ۱۰۲ و۱۰۷۱ ) أنقذ الدولة ۰ وقد عملت اصلاحانه العسكرية بالغاء 
فروق الرتب والشراه قى الیش ۰ واعلال الحدمة الاختساربة محل نجنید 


۲۸٩‏ ب 


المواطنين بايجاد جيش محثرف ۰ عل فصم الا صرة التی كانت تر بط 
الندی بالمجتمع الدنی » ومنذ ذلك الحين, غدا القائد الناجح › ا لمكم 
فى السياسة الداخلية ۰ وفی بکور .القرن الأول واحيت الحكومة آزمة تانية 
كانت آکثر حدة , اذ عندما عرض کایوس جراکس بروح الاب السبیاسی 
الصادق ۰ انصاف مظالم الايطاليين عنحهم حرية التصویت » هجره 
ديموقراطيو الدينة ۱ ۰ وفی عامی ٩۰‏ و٩۸‏ ظفر الاطالیون بقوة السسلاح 
بحریه التصویت ۰ وأخذ هذا الصراع سيره » دون توقف ال حرب 
أعلية ( ۸٩‏ و۸۸ ) بين قائدین متنانسن هما داريوس 1182105 نصير الحزب 
الشعبی + ول وكيس کورنلیس سلا Cornelius Sulla‏ 1001118 ۰ تحر 
مجلس الشیوخ ۰ ان انتصار سلا جعله صید الدولة ٠‏ و کدکتاتود استخدم 
مضساء السيى لاعادة مجلس الشیوخ الى سيادة لا يكاد بوجد لها ضابط 
( ۸۱ ) ۰ وکانت اعادة سلا فى ذاتها » ثورة » فى آنها تحققت بالسلام ٠‏ 
وبعد أن آفنی خصوهه السیاسپین دون رحمة » تولى الحكم کحاکم 
مطلق التصرف ۰ ولو أنه كان يعمل لصالم النظام القديع وتخلى عن 
حكمه الاستبدادى عندما أنجز عمله » فقد كان مما لا معدى عنه » أن آخرين 
يشرسمون خطاه حیث أراهع السبيل ويستخدمون القوة العسكرية لفايات 
قد لا تكون غير ذاتية بأجمعها ۲۳ , 


۳ - (۲) وقد كشفت السنوات العشرون التى جاءت بعد اعادة سلا 
عن عدم قدرة محلس السيوخ على الاحتفاظ بالمكانة النی ظفر بها له ٠‏ ولقد 
)١(‏ كان الابطالیون عنلون أحسن أرومة فى الدولة الرومانیة » ولا كان 
عليهم أن يضطلعوا بأثقل الأعباء العسكرية ۰ دون هزايا مقابلة » فان هذا 
أعظم الا "د له خطورة على عدم أهلية الحكومة معالية دسائل الدولة ۰ وقد بذلت 
محاولات عديدة من عام ۱۲۵ وما بعده لانصاف مظالهم » ولكن دون جدوى ٠‏ 

(۲) ان الجمل, الباهر الذى وضعه میسن عن عيل سلا وشخصيته 
( الکتاب ٤‏ فصل ٠‏ ) بحب قراءته ولکن فى حذر شدید ۰ لد أوتى 
سلا » دون نزاع » قدرة عظيمة كجندى ودبلومامی وصياهى ۰ وقد أظهر 
أيضا ذوقا أدبيا عظيما وقدم أعمال أرستطاليس فى روما وكتب مذكراته 
الخاصة الخ ۰ وكانت له موهبة فى الجانة الساخرة ٠‏ ولا كان أرسستقراطيا 
عريقا » فان ترفعه جعله لا يعتد بالنفوذ الشخصى ٠‏ وكان لا يقيم وزنا 
للا'خلاق علىالاطلاق ۰ وحتق‌القلیل مما كان انشائيا ٠‏ وأعظيعمل دائم قام به 
هو تنظيم القانون الجنائى ۰ وأى شخص بريد أن يقيم الدليل على أن الضرورة 
السياسية هی مرشد عديم الجدوى , عندما تصزل عن الأغراض المثالية ء 
سیجد فى الانهبار السريع لاعادة سلا لمجلس الشيوخ تأبيدا لدعواه › 


بسترعى البال ٠‏ 
تراث العالم القدیم 


ست ۲۹۴ بت 


حلیت الحربالخارجية وكانت هده؛ المرة قد شنت ف الشرق ضد مثر ادطس 
5 مك بنطس فى آسیا الصغری ( ۸۸ - 15 ) الى الجبهة قائدا 
جديدا فی شخص ومبای Pompey‏ ( قناسن بومبيس (Conaeus P0Inp€İus‏ 

۱ ونی عامی ۷ و1" وكلت اليه سلطات غير عادية > تنبیء مقدما » فى و ضوح » 
عن حکم الأباطرة الاستبدادی , الذی خاء فیما بعد وعقتضی القوانين الجابينية 
Gabinian‏ وال 213211182 أصبحت له السلطة 120256111122 مع الامبقية 
على جميع الحكام الاقليميين فى الشرق لدة ثلاث سنين » وادارة من المبعوثين 
24 يبلغ تعدادهم خمسة وعنرین » وموارد لا حصر لها من الرجال 
والسقن والتقود ٠‏ وبعد أن قام باعادة تنظيم الشرق ۰ عاد الى الحاضرة فى 
سنة ١‏ وهو الشخصية التی لها الامر فى الدولة "الرومانية ۲۱ ۰ 


(5) ويتركز تاريخ الاثنى عشر عاما الثالية ( 5١‏ - 58 ) حول ثلاثة 
نمر كان من بينهم انان بدینان مر کزهما الى معاونة الكتائب ٠‏ فمن جهة 
انساق بومباى» وكان متعطشا للسلطة ولكن أجين من‌آن بقننص الحائزة التی 
كانت فى متتاوله » ليقوم فى النهاية بدور حامى مجلس الشیوخ والجمهورية. 
ومن الجهة الأخرى فان الزعيع الديمقراطى جایوس پولیوس قيصر 
Julius Caesar‏ ونال08) ابن عم ماریوص - الذى فى صباه نجا من 
الموت على يدى سلا بشق النفس - استحوذ بتحالف مؤقف مع ببومبای 


۲۱۴ كان مترادطس‌آعظم خصوعنيد »وقداعقب موته بعد الهزيمة عام‎ )١( 

اعادة تشكيل بومباى لااسيا الغربية » الذى آشير اليه فى النص " و 
استغرق هذا الشطر الاعظم من عامين وكان له أهمية دائمة ٠‏ واضيف الى 
. اقليمى آسيا و كليكية القديمين ثلاثة أقاليم جدد » بثونيا وسوريا وكريت ٠‏ 
وفى فلسطين » وضع بومباى القيود على سلطة الكاهن الاعظم اليهردى ٠‏ 

الزمنیه » وأبعد عن اختصاصه القضائى الدن الهليئية التی ازداد عددها فی‌عهد 

السلو کین ۰ ولقد أظهر دوه‌بای کم عظيمة فی الاعتراف بالادراء اللفطسين 
والدن الحرة والاقسام القبلية کوسائل للحکومة » نحت سلطا روما ٠‏ وقد 
ترك آسیا الغربية فى مركز يشبه مركز الهند البريطانية فى هذا العصر 
ولکن كان يقوم على ادارة بعضها ادارة مباشرة » موظفون رومانیوث وکان 
البعض الاآخر فى صسورة حکومات محمية ۰ راجم دکورث Duckworth‏ 
فى « الأعمال » ( القدمة : مجلب ۱ ۰ الصفحات ۱۷۷ وما بلبها ) لجاكسون 
وليك » الذى يقابل ملك كبدوكية بنظام حيدر اباد ومملكة أرمينيا خارج 
النفوذ الرومانی تمملكة آنغانستان ۰ و کات روما معنية أشد العنابة 9 
فى كل مختلف العقائد الدينية والعادات المحلية ` وتزول الامارات المقطعة 
داخل الامبراطورية فى القرن الأول البلادی ٠‏ 


بت ۲۹۱ - 


ورجل الال الغنى كراسس 5 على قادة عسكرية فى الغال ممائله 
لتلك التى سبق منحها لبومبای فى الشرق ٠‏ وفى خلال السنوات التسع 
التى قام فيها باعباء القيادة ( 54 55 ) فانه لم بصنم فقط السلاح الذى 
أوقع به الضربة القاضية على الجمهورية ولكن بفتحه الفال ومد الحدود 
الرومانية الى الراين » صد لمدى قرون قوادم تیار الغزو الهمجی ٠‏ 


وفى حمذه اللحادتة » وفى حوادث كثيرة فى حياته العملية » آظهر قیصر › 
لدرجة خارقة العادة » القدرة التى يتميز بها كثير من عظماء الناس فى التاريخ 
ممزجه المطمح الشخصى بالمصالح القومية الحبوية ٠‏ وبين هذين المتنافسين » 
الذى بنظر الواحد الى الاآخر فى ريبة متبادلة » ويستان سيفهما للمعركة , 
كان يقف ش_خص الخطيب العظيم ماركس تلیوسص ش شيشسيرون 
Marcus Tullius Cicero‏ وصو محافظ حر جاهد فى شدة لبنقذ 
الدستور الجمهورى من الوقوع فريسة للطغيان العسكرى ۰ وعلى غرار 
دمستبنس فى أثينا فى القرن الرابع ۰ قام بدور آخر نصير لدولة س مدينة 
حرة ٠‏ وکانت سیاسته سياسنة اصلاح مزدوج : أن يوحد مجلس الشيوخ 
والمرفق المالى (111868©©) لدعم القانون والنظام 2 ضد الفوضى » وتوسیع 
آساس الدولة باشراك الطبقات الوسطى فى البلدان الابطالية , مع حکومه 
الدولة الرومانية ٠‏ "' ولكن التصلب الضيق فى نبلاء مجلس الشيوخ الذین 
لما كانوا لم يتعلموا شيا ولم لمسوا شنا فى أثناء اضطراب دام خمسيزعاما 
ونيف فقد ظلوا متمسكين فى استيئاس باآخر بقية من احتكارهم للسلطة 
وكذلك الطمح الشخصى الذى كان يساور القائدين العسكريين العظيمين » 
جعلا كل جهود شيشرون ليؤلف بين الشسيوخ والمرفق المالى » والرومان 
والابطالین » دفاعا عن مبادیء الدستور التاريخية , تذهب هباء ۰ وحتى هو 
ولو أنه كان من الاحرار عولده » فقد آحبر فى النهاية على أن ينادى باقامة 
« منظم للجمهورية » واحد , يمكنه ‏ وکان یرجو عبثا - أن بحکم فى تعاون 


)١(‏ كان قيصر ( الذی يرجح أن مولده كان عام ۱۰۲ ) متأخرا فى 
الصعود الى المرتبة الأمامية فى السياسة الرومانية ٠‏ والى أن تولى القنصلية 
عام 5ه ۰ لم تكن قدراته معروفة ولو أنه كان قد أظهر اسنقلالا فى معارضة 
سلا » فى شبابه وقدرة ظاهرة كجندى واداری عندما كان يقوم بوظيفة 
بريتور فى اسبانیا عام 7١‏ ۰ وعن الغال الرومانية , راجع مايلى 8 ۵۱ ٠‏ 
ومن غير المستطاع الحكم الى أى مدی , وضع قيصر خطة حكمه الاستبدادى 
فى السنوات السابقة لعام ٠ 1٩‏ 

؟) لخصت هلاه السياسة المزدوجة فى كلمتى التلبية 
Concordia ordinurm‏ ( » تناسق اارائب: » ) و 1021186 Consensus‏ 
( « رای ايطاليا المجمع ») ٠‏ 


۱ مه 


ولاء مجلس الشیوخ بالفانون ولیس بالسیف ۰ ولو كانت الجهورية جديرة 
بالاتقاذ لقام شیشرون بانقاذها و بصدق کذلك أنه لو أن شیشرون كان فادرا 
على انقاذها , لكان قد أدرك أن المهمة مستحيلة ۰ وتفض یل شنرون 
الموت فى النهاية على أن ينكر المثل الأعلى الجمهورى ؛ يقسر الى حد بعد 
ها استحوذ عليه من احترام الأزمن اللاحقة ٠‏ وأما ما خلا ذلك ۰ فان الغرور 
وعدم الشجاعه أعمياه عن حقائق الموقف الذى حهد فى التحکم فيه ۲۱ . 


(۵) وبهذا نجىء الى الفصل الأخير من الفاجعة » عندما عبر قيصر فى 
ربيع عام 1٩‏ على راس جیشه « الروبيكون » 2 , الجدول العس‌فر 
الذی كان الحد الفاصل بين قيادته العسكرية وايطاليا ٠‏ ولقد دهش الجسم . 
الذين كانوا يتطلعون وفرائصهم ترتعد لما سيقع على يده من اقتصاص لمذبحة 
سلا للدعقراطيين حين رأوا تقدمه المظفر يتميز بالاعتدال والرحمة اللذين 
كسب بهما المؤازرة العامة فى روما وايطاليا » وطالعت السئة التالسة (4۸) 
بومیای وقد سحق فى فارس‌الیام[521:هظ ۰ لقد كان فوز العبقرية على 
القدرة ۰ ولقد صمد المهوریون فى الغرب طوال أعوام ثلائة ولكن فى عام 
5 ۰ سقط کاتو رجل الحزب الثالی الذی لا يقبل مساومة فى صلع ۰ على 
سیفه فى آوطیقا فى أفريقيا ۰ وفی سنة ۵ » ترکت خاقة الانتصارات 
فى دوندا 1111203 باسبانیا قيصر سيدا للعالم الرومانی دون منازغ ۳ . 


(۱) خطابات شیشرون ( دختارات ترجمها ترجمة رائعة جينس 6288[ 
وقام بنشرها ماكميلان ) تقدم شرحا ذا قيمة عظيمة عن هذه الفترة ٠‏ راحم 
نضا المقدمات التاريخية فى طبعة ترل 1۳۳۲61 لرصائل شيشرون ٠‏ وعن 
شیشرون كرجل أدب راجع ما یی 8 ۱۹ ۰ 

(۲) كان کاتو محافظا صارما » صاغ سياسته ونقا لسياسة 
سالفه رقیب بواكير القرن الثانی ٠‏ وقامت دعوته النی لا تقبل تصالا » لتضییق 
سياسة مجلس الشیوخ تظاهرها آمانته الشنخصية عقبة خطيرة آمام سياسة 
شیشرون التحررة ۰ وطبع کاتو الخلقى السامق , ومثالیته المهورية . 
وما وقع من ازهاق روحه بتفسه عندما تحقق أنه لا آمل فى مزید من الکفاح . 
کل ذلك جعله موضع تجلة الحقب اللاحقة ۰ ولهذا كتنب لوکان دوعر 
فى عهد الامبر اطوربة الباکرة هذا البیت ذائم الصیت ٠‏ _ 

placuit, sed victa Catoni " (i, 185)‏ وتلل “Vicfrix Causa‏ 
( ان الدعوة الظافرة کسبنت رضی لا"لهة 
ولكن الهزومة کسبت رطى کاتو ) | 
واختبار دانتى لكاتو » کانموذج لفضيلة الوثنية العتيقة ۰ ليكون: 
حارس الشاطىء الذی يقع أسفل جبل الطهر 1 031260 ,21118 کان مرجعفه 
صسورة فرجيل لكاتو وهو يقضى بالم_دل لنصالين من الموتى 
(Aen., VIII, 670, “his dantem jura Catonem”)‏ 


— ۲۹۲ 


ب بولیوس قيصر 

5 لعد عزز قيصر سیادته عظهر له صفة قالونية ۰ وذلك أنه ركز 
فى شخصه طائفة من الوظائف الجمهورية مثل القنصلية والتر بيونية ٠‏ ولقد 
تقررت نهائيا عام 4۵ بمنحه الدكتاتورية مدى الحياة ۰ ان احياء وظيفة بطل 
العمل بها منذ زمن طويل » فيما عدا حالة سلا , وكذلك اتخاذه لعب 
امبر اطور 1102612101 بين مرة أخرى كرف كانت السلطة Imperium‏ 
كما فى ایام الملكية السالفة ۰ المنبع الأوحد للسلطان فى الدولة ٠‏ وکما أن 
الملكية تحولت الى جمهورية بالتحديد الننائى للاشتراك فى الحكم ( شريكان 
قنصليان بدلا من ملك واحد ) وبتحديد الزمن ( الانتخاب لمدة سنة ) فقد 
دجم الان عن الغاء هذه القيود التحول من جمهورية الى ملكية ' لقد تحققت 
نورد ٠‏ على الطراز الرومانی الق . دون الغاء الأوضاع الدمستورية الغاء 
تاما ٠‏ وبفضل هذه السلطات وغبرها » عين قیصر موظفين وحکاما اقليميين 
ووضع عدد الوظائف التنفيذية وسیطر فى تحكم شامل على مسائل ارب 
والسلم والشئون الخارجية وادارة الامبراطورية حتى آصبح الانتخاب الشعبى 
محرد صورة للتصدیق على من يعينهم الدكناتور ۰ وفد زيد عدد اعضاء 
مجلس الشسيوخ الى ٩۰۰‏ وكان كثير هنهم من الأقاليم لان قيصر اش ] 
السياسة الامبراطورية لرفم مستوى سكان الا'قاليم لیکونو! متساوين مع 
الرومان ٠‏ ولقد فتع مجال الوظائف العالية فى مجتمعات ما وراء البحار 
للمعتقين * وفى الواقع » أصبح مجلس الشيوخ أداة لتسجيل مراصيمه ٠‏ 
وفى التشر بع > وضع محموعه حائله من الخطط وکان لکتبر منها محال وامسع 
الدی وتشمل اصلاحات اقتصادية وزراعية وتنظيع دساتير البلدان تنظیسا 
متسجما وتوسيع حق الانتخاب ٠‏ وعلى سبيل الثال ۰ كانت قادس فىاسيانيا 
أول المدن الاقليمية التى نالت هذا الامتياز , واعادة تنظيم النظام المالى ۰/۱۳ 


)١(‏ لا بزال باقيسا قسم عظيم من قانون يوليوس للبلدان 
municipalis‏ 13 :1,6 الذى تعلق بالبلدان الايطالية وأجزاء من قانون 
ربربوس 10105112 ع1الذی یتعلق بالتنظيم الضری فى الغال على الجانب 
الرومانى من الألب Cisalpine Gaul‏ وهذه القوانن تفرق بين ولایه قضاء 
البر بتور الرومانی وقضاء الوظفن الحلین و تنظم شكل حکوهةالسلدان › 
الذی بقوم به الوظنون ومجلس الشیوخ والجالس » والذى نما فى الازمن 
السابقة ٠‏ وقد منح قيصر القوق الدنية الکاملة للغال على الانب الرومانی 
من الالب وآدمخها فى ايطاليا , أوغسطس ر عندما كان اكتاويا ) عام 4۲ وقد 
الغی قیصر نظام ضرائب العشور الردىء » فى صقلية وآسیا وعالج بقدرة 
عظيمة الوقف الاقتصادی الذی نجم عن الحروب الاهلية ۰ وفی روما وضع 
قیودا على أنصبة النطة والغی النتدیات الشعبية الفاسدة ۰ وقد كان یعتزم 
وضع مدونة للقانون ولکن لم يواته العنفیذ ۰ 


جع 2-5586 


ولقد وضعت خطط القيام بالأعمال العامة العظيمة ونفذنت فى ايطاليا 
والاقالیم واسست الستعمرات عبر البجار مثل كورنث وموقع قرطاحنة 7 
ولا بزال التقورم الذی آصلحه قیصر مقبولا » مع اليسير من التعديلات , لدی 
العالم التمدین ٠‏ وکانت السرعه والنشاط اللذان وضع فيهما تصمیم اعادة 
بناء تاریخی , وتنفیذه بدعوان الى الدهشة كما كانت تدعو اليه حرکاته فى 
الیدان ۰ وقد كشف هحل 716826۳ بحق فى قبصر « الثال لتکییف الوسائط 
بالغایات عند الرومان ۰۲۱۲ وفی الاعوام الحمسة الاخرة من حياته » لم ينفش 
لا ثمانية عشر شهرا فى روما وقئل جلائل آعماله مجرد الراحل الاساسية » 
فى مشروع شامل لحكومة امبراطورية * 


ومع هذا » ققد حددت الخطوط التى سار علیها حکم العالم الرومانی مدی 
قرون - الکم الشخصی لك ۰ عن طریق ادارة من الموظفين المعينين نسخصیا 
والسيطرة الفعالة على الکتائب والادارة الاقليمية وتوسيع حضوق الراطن 
فى آرجاء الامبراطورية » وااحافظة على السلام الداخل وتعادل القانون , 
و تسد دد التخوم والدفاع عنها ضد الغیرین غير التمدینف ٠‏ وفى حمیع هذه 
الوجوه ۰ كان أوغسطس خليفته يميم البناء على الاسس التى وضعها يوليوس 
قيصر فى مدل تلك السرعة ولكن فى بصيرة صادقة ٠‏ 


(5) وآخر مسألة جاء ذكرها , مسالة حماية الحدود كانت قد أميلت 
اضطرارا فى خلال حقبة الثورة الاهلية ٠‏ ولقد تحدثنا عن الخطر الذى كان 
يهدد ايطاليا فى خاتمة القرن الثانى عن طريق تحرلد العصابات الهمحية 
صوب الغرب من مواطنهم فى الشسمال والشرق عبر الراين والدانوب ٠‏ 
وفي ذلك الحين أنقذ ماريوس روما بجيشه الذى أدخل عليه الاصلاح ٠‏ وبعد 
ذلك بنصف قرن أمن فتح قيصر للغال تخمها الشسمال بصغة دائية ۲۳ 


٠ فلسفة التاريخ الجزء الشالث » القسم الثانى‎ )١( 
كان قيصر فقط فى الوقت المناسب ۰ وفى أول حملة له فى الغال‎ )۲( 
کان عليه أن بواجه غزوتين » غزوة هالوطى 216176411 محاذاة‎ ۰ ) ۰۸ ( 
:الرون ۰ وغزوة الالمان بقياذة آریوسطس 4110715605 عبر خانق‎ 
بورغاندی س الفو جح واطشورا ۰ وكان أريوسطس على وشك اقامة درلة‎ 
تيو نية قوية فى الغال ۰ ولو أن النصر لم يحالف قيصر » لاجتاحت القبائل‎ 
التيتونية الامبراطورية ومعها بناء الدنية الاغريفية الرومانية بأجمعه ۰ ولقد‎ 
أرجأ فتح قیصر » الكارثة الى أن تأصلت” جذور الدنية ومعها العقيدة المسيحية‎ 
وقد الحقت المنطقة الجديدة أولا بافلیم الغال النربونى‎ ٠ بين الشعوب المغبرة‎ 
۰ القديم وقد انشا أوغسطس ثلاثة أقاليع غالية حددا‎ 


د ۲۹۵ - 


وفى آفریفیا اضیفت فورینا )۷٤(‏ ونومدیا (":) الى نائمة الأعاليم ۰ ولقد 
أنى الخطر الداهم الباشر من الشرق ' وکان بومبای ( 7۷ - 55 ) قد آعاد 
وضع نظام آسیا الغربية السیاسی عند ختام اجرب اللرادطية ۲۱ ۰ ولقد 
دالت الاسرة السليوكية وآلت ممتلکاتها الغربية الى روما بینما سار اقلیم 
سوريا الجديد مع الامبراطورية البرنية قى وادى الفرات ۰ وفى عام 55 . 
شتا لو تون شمل حیش رومانى فى « قرها » 00۲7۳26 ردعت دراعى 
الشرف والأمان على السواء ٠‏ للقيام بالعمل العسکری الذی كان قد آخر أمدا 
استطال أكثر مما حب ٠‏ وهنا كما فى الغال , كانت المسألة حقيفية و تتطلب 
السرعة ٠‏ ان قيصر لم يصطنع الحروب , للحروب فى ذاتها ۰ نفى اللسرق › 
كما فى الغرب , كان وجود الدولة الرومانية محفونا بالحطر ٠‏ ولم يضم 
قيصر وقتا فى مجابهة الامر ٠‏ وفى ربيع عام 55 كانت القوات العسكرية 
الشرقية تنتظر قائدها , ولكن فى ١5‏ مارت (1065 مارث ) » عشية رحيله 
من روما هاجمه متا مرون فى مقر مجلس الشسيوخ وهلك عند أسفل تمثال 
بومباى ٠‏ 


١‏ لقد وصف مفثل فيصر بحق على أنه أعظم علطة فى التاريخ لانه 
لم يأت بشىء سوى ازاحة أعظم رومانى عن السرح » وبعد تلائة عشر عاما من 
الحرب الأهلية ب حشرحة موت الجممهورية ‏ أعاد وريثه الذى تناه تكوين 
الامبر اطور بة ۱ ولم نكن ظروف المسألة سمح باحراء مغایر فی نطسر 
العصور اللاحقة التى 'نغذدت على تقالید الامبر اطور بة الروعانبه والتى كانت 
تعتبر تلك الامبراطورية مقدسة ‏ ليس نقط کمنیح الفانون والمدنية ‏ ولکن 
کاداة ديرتها العناية الالهية لنشر العقيدة المسيحية » كان بظهر قعل قيصر 
كالحلك جريمة ٠‏ وفى أعمق قرار فى جحيم دانتى » وضع أكبر مذنبی 
التار بخ الثلانه > مهودا الاسخر بوطی امخائن لوسس االكتيسة العامة وبررطوس 
وکاسپوس ۰ خائنا الامبراطورية العامة ٠‏ ولم يكن جريمة ولکن كان خطا 
شنیعا » لأنه ‏ كمقاومة دمسئینس العنيفة لفيليب القدونی ى كان نتاح‌سقالية 
فطدة ٠‏ ولقد لاحظنا مرارا وتكرارا فى هذه الصفحات كم كان بعيد الغور 
نفع دولة .., الدينة للمدنية الاغريقية والرومانية بما كان پسودها من جو 
المناقشة الحرة والعدالة المدنية ٠‏ وليس من العجب أن کان خلف الرحال 
الذين هاغوا 2 تحت حمی دولة ‏ المديئة ۰ الامبراطورية الرومانية ببناها 
الرائع من القانون والحكومة ۰ يغارون على الانظمة التى بعئت العظمة فى روما 
والرومان ٠‏ 


)١‏ راجم عاليه 5 ۲ ٠‏ علاوة على الاقاليم الثى ذکرت ‏ ألحق أوغسطس 
كربت باقليم أفريقيا , أما قبرص ( وقد أدمجت عام ۵۸ ) فقد الحقت بكليكية 
ولكن أوغسطس جملها اقلیما منفصلا 0 


ا ا Sh‏ 


ان روابط العرنان بالجميل الشحصى او ما عجم من ترفق قيصر أو اعجاب 
بعیقر ته . ماکان ذلك کله بقادر على حطم دلك الاخلاص الشدید للحمهور به 
التى أوقع عليها الضربة القاضية ''' ٠‏ ولا يمكننا أن نتوقع أن آخر جمهوريين 
فى روما قد أدركوا ما عجز شیشرون عن ادراکه بأن مصير دولة ‏ المديسة 
أصبح قضاء مقضبا ٠‏ ولقد انتقموا هن الضربة بوسبائل كانت مدونة القانون 
الخلقى عند اليونان وروما ء على السواء ۰ تبررها على آنها شر بفة عندما تستخدم 
ضد طاغية وذبحوا قيصر ليس لدواقع انتقام شخصى أو مطمح ولكن مر 
الحرية المدنية وباسم روما ٠‏ 


حت أوغسطس 

۷ افى عام ۲۱ ۰ أصبح الساب أوكتاويان 0 حفيد أخحثت 
قيصر ووريثه بالتبنی » بانتصاره فى اقطیوم على أنطونى » « سسید العالم 
الاوحد , ۲۳ كما جاء فى عبارة شكسبير ۰ لغد كان آو کتاویان الذق یعرنه 
التاريخ جیدا بلقب أوغسطس هو الذی وصل بالتظام الامبر اطورى بتفصیلانه, 
الى درحه الکمال » ذلك النظام الذی حکم عوجبه العالع قرابه ثلائمائه عام ٠‏ 
والرسوم الذی أعلن دافع وخصيصة هذا العمل الجليبل »2 لا يزال موجودا 


)١(‏ لقد كان تسامح قيصر تحو مواطنيه مشهورا ٠‏ لقد امدنع عن 
ممارسة عقوبة النبذ من المجتمع والصادرة وفى توزيع أراض على قدامى 
جنوده » احترم فى عناية » حقوق المالكين الموجودين ٠‏ ان اجابته على ما افصح 
به شيشرون من عرفان بالجميل لتسامحه نحو خصومه السياسيين الذین 
وقعوا تحت رحمته عند استسلام قرقنيم Corfinium‏ أثرت فى ماكولى 
تأثيرا عميقا حتى نعتها بأنها « ألطف جملة کتبت على الاطلاق » وهی كما 
ياتى « أحس بالظفر والبهجة بان ما قمت به نال استحسانکم وانى لا انزعج 
عندما يطرق سمعى القول ان أولئك الذين صرئتهم آحياء وأحرارا سیعودون 
الى حمل السلاح ضدى , لانه لا يوجد شىء اصبو اليه أكثر من أكون لنفسى 
وهم كأنفسهم » ( راجع ترفليان « حياة وخطابات ماكولى » فصل ۱۱ ) ولكن 
قيصر لم يكن شخصية محبوبة , وعلى ما وصل اليه علمنا » لم يكن له اصدقاء 
حشقیون ٠‏ ويشهد شيشرون الذى كان يكرهه ولا يثق به عل قوة شخصيته ٠‏ 
وفی هاتن الناحیتین برد ال ذاکر تا مارلبوره ونابلیون لا الاسکندر ۱ 

(۲) « آنطونی و کلیوباترة » فصل ه منظر ۲ كان أبو اکتاویان , 
جایوس اکتاویان ایطالیا من الطبقة الوصطی وأصبح حاکم مقدونیا وتزوج 
من ابنه آخت قیصر ۰ وولد ابنه عام 1۳ وهو العام الذی تول فيه شیشرون 
القتصلیه فکان عمره تسعة عش عاما فى الوقت الذی قتل فيه قيصر وواحدا 
وئلائی عاما عندما انتصر فى موقعة اکتیوم ۰ 


۲ 
وهو منفوش على حجر ۷۲ وهو يستهل بجملة تقع فى آذاننا وقصا غریبا 
عندما نمعن التفكير فى طبيعة عمله الحقيقية : « لقد نقلت الجمهورية منسلطتى 

الشسخصیه الى رقابه محلسی الشبوخ والسعت الرومانی » ۰ 


ماذا كان مرمى هذه الکلیات ؟ كان معناها اذا كنا لنقتبس من کاتب 
محدث أن أوغسطس قد تعلم درسه عند قاعدة تمال بومعاى ' وما كانت 
روح يوليوسس المتعالية - ويمكننا أن نستذكر الصورة التى وضعها دانتى 
له بين عظماء العصور القدية د« قيصر بعينى نسر  »‏ ليراودها التفكير فى 
التصالح مع النزعه الجمهورية باتخاد مظهر المساواة بينالمواطنين ٠‏ وأوغسطس 
وهو آستاذ صنعة السياسة الذى لا سبيل للعاطفة اليهء حجب حکتا 
استبدادیا مطلقا بقناع من المنهج الدستورى ٠‏ ولا كان وليد روما القويم 
هی احترامه للصور السطحية والسوابق المقررة » فقد عقد النية على الاحتفاظ 
بوجود أنظمة الماضى العزيزة عليهم ۰ ولفد لقب يوليوس بدکتاتور وهو 
تعبی كان سىء الى الشعور الجمهورى لتداعى معناه ععنی القيادة العسكرية 
ویامیر اطور وهو اللتب الذی كان بحبی به اند تاندهم الظقسر ۰ 
ویرضی اوغسطس بان يكون دجرد زعيم 1066۲5( أى الرجل الأول بين 
زملاثه الشیوخ (۲) ٠‏ وفى مسلکه نحو أشراف الرومان أصياد العالم الذین 
لا علکون من الاعر شيئا ٠‏ كان قيامه بدوره رائعا ٠‏ لقد كانت حياته بسيطة 
وصارمة , مجردة من ای أثر لاآداب السلوك ورصميات البلاط ۰ وقد راعى 
أن سملطاته عنح على الطريقة الجمهورية القدعة تصوت مجلس الشيرخ 
( السناتو ) أو المجلس الشعبی * وفد كان مرجم حكمه الاستجدادى الى أنه 
جمع فى شخصه الوظيفتين الجمهوريتين : التربيونية وهى أعلامما رتبة وكانت 
ساس سلطانه فى روما . والسلطة 01110121 م152 القنصلية مع تقدمه على جميع 
حامليها وهو ما ضسمن له السيطرة على اش والاقاليم 0 و کات هانان 
السلطتان ٠‏ على التحقيق » هما اللتان جلب التوسع فیهما انحلال الجمهورية 
فى العصر السسابق ٠‏ ومنذ ذلك الحين كان الجيش بقسم عين الولاء للزعيم 
95 وحده و کحبر أعظم , كان سید أداة دين الدولة الذى كان لا بزال 
عاملا هاما فى القانون والسباسة ۰ و کانت هذه الروح الحافظة عینها ۽ تلك 
التی كان بظهرها أوغسطس لتحدید مرکزه السخصی » حلبة للعیسان فى 


(۱) آثر أنقرة التذ کاری من أبقرة فى آسسيا الصغرى ۰ وقد اقیمت 
نسح منه فى مراک مختلفه فی‌العالم الرومانی ۰ ولقد حدد اوغسطس مکانته 
كرئيس للدولة عام ۲۷ ومرة اخرى عام ۲۳ ' وقد عولح فى هذا القسسم 
مجموعتا الطط معا ۰ 

(؟) حتي زمن دیوقلطیان یکون لقب زعيم ۳۱۳0605 خاصا بالامبراطور 
والزعامة مأةمإعصذام بالامبراطورية ٠‏ 


عد ۲۹۸ مت 


اعادته أوضاع نظام الحكومة ۰ وکانت طبقة عمال الدينة » فى الواقع » قد 
حردت عن سلطا تھا التشريعية وتدهورت محالس الشعب سرآعا الى 
مهزلة ۲۲ ۰ ومن الجهة الأخرى ۰ كان يعامل مجلس الشسیوخ براعاة 
مدروسة ۰ وقدکان الجلس منح السلطه imperium‏ الحاكم الذی يكون قد ظفر 
بالتصویت من بين قائمة اسماء الرشحین للوظيفة ویوافق على الراسیم التى 
كانت لها قوة القانون ۰ وکان للزعماء ۳۳1۳06۳5 وحلس الشیو خ مرتسة 
بل ادر يونين اعلیل ۰ وکان کل مهما پشرفب عل خزينة e‏ 
و کانت حكومة الامبراطورية مجزأة بين السلطتن ۰ ولکن مما كان له مغزی 
ان الاقالیم التى و کلت الى مجلس الشیوخ , كانت الا قسام المسالمة التى تقم 
فى الداخل ٠‏ اما تلك التى 7 تقم على الحدود حيث كانت تتركز الکتائب ۰ فکان 
الامبراطور يحتفظ بها بين يديه ٠‏ وكانت مصر ۰ على الاخص ۰ بالنسبة ال 
اهمیتها من حیث اط العسکرية وکونها مخزن الضبلال الرئیسی لروما , 
يتولى ادارتها عن طربق رئيس 00۳666 له رتیه الفرسان 601165112122 
واقل مرکزا من حکام أقاليم الامبراطورية العادية ۰ وکان یطلق على هؤلاء 
لقب 1683165 او معاونين عسکریین ۰ بینیا احتفظ حکام مجلس الشیو ن 
باللقب الجمهورى بروقتصل ( نائمب قنصل ) 15ناق2معنجم (۲) 


ومن الواضح أن هذا الظل من الرقابة المزدوحة . کان تحربه مصطنمة 
دبر آمرها لارضاء الأرستقراطية الرومانية القديمة ٠‏ و بصفه موقوتة » أدت 
الغرض منها » ولكن فى عهد خليفة اوغسطس اظهر خنوع مجلس الشپوخ أنه 
على الرغم من‌الشکول السطحية . كانت السلطة الحقيقية تنحصر فىالامبراطور , 


و تنجهم ذبه وحده 0 . 


,۱ يوجد مثالان مدونان » فقط . للتشریم الشعبی بعد طبر پوس ۰ 

(۲) کان العاو نون العسكريون یتولون الوظيفة مدة ثلاثة اعوام وغالبا 
ما تکون اطول من ذلك ۰ اما تواب القناصل الذین لم تكن لهم قيادة 
عسكرية » فلسئة واحدة ۰ وعلاوة على هداء كان الامبراطور يؤثر تعین 
نواب القناصل عن طريق رقابته على الا نتخاباث القتصبلیبه ودخول مجلس 
الفسيوخ * 

(۲) لقد رای أوغسطس هذا فى جلاء و مور أقواله المدونة : 
« ماذا تظنون فى المسلاة با أصدقائى ؟ هل أديت دورى فیها خير تادية ؟ » ۰ 
وفی خلال حکم دام ریعین عاما ونيف » لم ينفد صبره الذی لا نهسابة له 
و تحفظه العمیق و بصره النافذ بالرحال والامور ۰ وكانت کل افعاله تساج 
تفکر سایق » واع ۰ و تتداول القصة بانه لم یتناقش قط فى شلون الدولة , 
حتی هع الامبر اطور لو با 2 دون أن بضم تذ کرات » مقدما ۰ حقا 


کک 


۸ کان هذا مبدئيا , العهد الذى وطد دعائمه أوغسطس فى روما ٠‏ 
واذا أفسحنا مجال النظر لجد ثلاثة مظاهر للعمل الذی اضطلم به فى خلال 
حکمه الطویل ( ۲۱ قم - ١5‏ ب-م ) » جديرة بملاحظة خاصة ۰ أولا تیا 
بختص بادارة ابطالیا والاقاليم . جهد اوغسطس فى حماسه لتحقیق الاامل 
الذی كان یصبو اليه شیشرون ٠‏ على غير طائل ٠‏ لادماج الابطالی ین لیکونوا 
جمیعا على قدم المساواة فى تکوین الدولة الرومانیه ۰ ولقد شجموا على أن 
یعتبروا ماضی روما العظیم ماضیهم وأن ينضووا فى كبرياء من حب الوطن , 
فى مهمة اعادة بناء الامبراطورية ۰ ومن بين أهل الضر وأهل ريف ایطالیا . 
الم یجد أوغسطس فقط الدم الجديد الذی يجب أن يعيد نشاط الخدمة العامة . 
ولكن وجد رجالا آوتوا عبقرية أدبية أمثال فرجل وهوريس ولوى وأوفيد . 
الذين أمكنهم آن شیدوا عحد روما وقبصر فی آثار تذ کار به خالدة > شعرا 
ونشرا + وقد نمي أوغسطس تقدم البلدان والزراعة والأعمال العامة فى أرجاء 
شبه الجزيرة ۰ واتخذت الخطوات الأول فى عملية حطم الحواجز التی كانت 
تفصل .روما عن ايطاليا وايطاليا عن الاقاليم ٠‏ وقد وضع أحصباء شامل 
امبراطورى « احصاء الأراضى وقيمتها وأصدابها 12011656 Domesday‏ 
عن كل الجمهورية 2 وكانت تعتمد السجلات التى اختزنت فى محفوظات 
السلدة كأسسباس نظام عادل للضرائب ° « ونى تلك الأيام صدر أمر من 
آوغسطس قيدمر بان يكتتب كل المسكونة » ۲۱۱ ۰ وکانت الاقالیم » لول 
مرة » تدار شئونها کمصالم فى دولة واحدة ۰ وقد وضعت الرقابة على 
امدادات كلما شناءت الارادة وبتعيين آداری مالل مستقل مسئول شخصیا آمام 
الزعيم 98 وبايجاد اداة فعالة لتقدیم الالتماس والاستثناف لروما ٠‏ 
ولو أن عيه الضريبية كان قد خفف فان الدخل ازداد ٠‏ وقد ألغتت قيود 
التحارة داخل الامبراطورية فى كل مكان ووسعت الحكومة المحلية وأعيد 
تتظیمها على أسباس منتظم وانشئت الحالس الاقلیمتة وخولت سلطات 
واسعة ٠‏ وعندما قام شعب أفسوس بهیاج عنامستة زبارة القد یس بولس › 
آمرهم کاتم سر المدينة بان یتذکروا آنه كان يوجد « حکام لاسبیا » 
7 ۸۵1270۴66 ۰ أى هستشارون اقلیمیون لاعسیا يمكنهع أن يتقدموا لیم 


)١(‏ لوقا ۲ » ۱ النسخة العدلة ) كان يوليوس قد وضم اخطوط 
للتعداد والاحصاء الاقلیمی ۰ واستغرق انجاز الهمة كلها خمسين عاما ولخصت 
نتائحها فى « احصائية الامبراطوریة » وهی سسجل مين موارد الدوله 
وميزانيتها وورثة١أوغسطس‏ لطبر يوس (راجع طاقيطس 1 )An., i‏ ) ولقد 
واصل آباطرة القرن الثانئ وديوقلطيان العمل تباعا ليطابق آخر تاريخ ٠‏ 


5 2۳ 


بشکاياتهم ۲۷ ۰ واذا كان أوغسطوس آقل سماحا من یولیوس فى منع صفة 
الواطن » فقد كانت الرغبة فى بعت حب الوطن الدنی فى روما وایطالیا هی 
التی جعلته ضنینا بتوسيع حرية التصویت لتشمل سکان الاقاليم ٠‏ ؟) 
وزيادة على هذا فقد وضع اسس الخدمة الدنية الامبراطورية الدائمة فکان 
الوظفون یعینون فى هبدأ الاأمر من‌طبقة الفرسان (20111468) » ومن‌الابطالیین؛ 
وبعد ذلك فى درجة تضطرد ازدیادا من صفوف الرجال المحررين ( العبيد 
المعتقين ) ٠‏ وقد تحولت ادارة الامبراطوریة على التدرج من آیدی الارستقراطية 
الرومانیه , لا الى أيدى الابطالیین وحسب » ولکن الى سکان الاقاليم من ذوی 
الذكاء والمعرفة وخاصة الرجال الذین برجعون ال أصل اغريقى آد اغریقی 
شرفی ۰ وعل هذا كان الجال مفتوحا لحياة عملیه مزدهرة بالا مال , امام 
الجميع وضمن خلق بيروقراطية ماهرة الاستمرار لحكومة اقليمية ۰ انيا, 
جهد أوغسطس بالقدرة الشخصية والتشريع العام فى أن :بضع حدا لفيض 
الانحلال فى الدين والأخلاق عند الرومان - ولقد شجع الشعراء على مناصرة 
القيم القديمة » فى البساطة الصارمة وعلى الاشادة بأولئك الكرام الذين كان 
ورعهم وفضيلتهم الدنية » مجد الجمهورية الباكرة ٠‏ ولقيد أقيمت المعابد 
وأعيدت الفرائض التاريخية ٠‏ وكانت توقع العقوبات الشديدة عن الذنوب 
الخلقية ووضعت القوانن التبی تقاوم العزوبة ٠‏ وذهیت جهود الامبراطور 
عبثا لأن الاأخلاق لا يمكن اصلاحها بقانون وأبعد ندهور الطبقات الا'كثر ثراء 
وذيوع الهليتية » العودة الى القيع البسيطة التى سادت فى عصر ولى )١ ٠‏ 
والاستثناء الوحيد قى موجة الفشل الذى منيت به هذه السيااسة » كان 
عبادة الامبراطور لسك ٠‏ ولم تاور أوغسطس أبة خدعة فى هذه المسألة ٠‏ 
وبينما كان يصرح بتأدية أنواع التكريم الالهى ليوليوس » فقد منع عبادته 
الخاصة » فى ایطالیا ولكنها ذاعت كأنها التران الجامحة > فى الاقالیع وتطورت 
قبل مضى زمن طويل حتى غدت الدين الرحمی للدولة العالمية - ولم يكن 
يوجد شىء فى مراسه ينجم عنه انتهاك للشعور الرومانی لان الدين فى روما 
كان على الدوام فى معظمه » سیاسیا وكان يكن أن يوضع رجل السياصة 
فى قائمة القديسين دون اخلال عنيف بالاحترام الذاتى ٠‏ أما فيما بتعلق 
بامبراطور على قيد الحياة »> فال العبادة كانت توجه الى المه الحارس , 
۱ 

۰ ۱۸ : ۱٩ الاعمال‎ )۱( 

(۲) فى عام ۷۰ ق٠م‏ كان عدد الواطتین الرومان ١٠٠ر١٠٠٤‏ وفی عام 
۸ قهم ( اول تعداد لاوغسطس ) بلخ ١٠٠ر ٠‏ ٠٠ر٤‏ وفی عام ۱۳ م ٠‏ 
( التعداد الثانی ) وصل الى ١٠٠-ر٠٠٠رن ٠‏ 

(۲) عن تشربع آوغسطس الاجتمساعی والدینی راجع بلهم تتقطاء2 
« مقالات فى التاريخ الرومانى 111840177 in Roman‏ 2055318 ب سياصضة 


أوغسطس الداخلية چ ° 


ید 


ان« ٠‏ والقيام بالعبادة بعد الوت » لم يكن غير التعبير الطبیعی عن 
عرفان بالجميل » ورع ۰ وكانت المجالس الاقليمية الثى أشسير اليها آنفا 
تر تبط ار تباطا ونيقا بهذه الخدمة الدينية د للاله احارس لروما وأوغسطس» ٤‏ 
وهی التی أصيبحت فى خلال القرن الأول الیلادی ۰ الرمز الخارجى لوحدة 
الامبراطورية السياسية ۲ ۰ وأخيرا آتم آوغسطس العمبل الذی اس تهله 
بوليوس بتحدید تخوم الامپراطورية " ولقد كانت الطبيعة هى التی آقامتها 
ففی الشرق > الفرات وفی الغرب ۰ الاطلنطی وفی الحنوب ۰ صحاری أقريقيا 
وبلاد العرب وفی الشمال » الرآين والدانوب من القناة إلى البحر الاسود ٠‏ 
ولقد تألفت الحرب بالسياسة للمحافظة على صوریا من الفار نين وعادت الینود 
التى فقدت فى قرها 021026 إلى روما ظافرة ۰ وكان أعظم تهديد برابط 
عل الحدود الشمالية ٠»‏ وهنا کانت القبائل السوتينية تشر امی أفواجها دون 
انقطاع على المواقع الحصنة حدیثا » على الدانوب والراين ۰ وقى حملة بعد 
حمله جهد قواد آوغسطس فى كيح الالان الذين کاتوا بسکنون بين الراين 
والالب ۰ ولقد حعلت هرية وارس 731115 - فى سنه 5م ۰ آلامبراطور 
بعقد النية بصفه نهائية على الاقلاع عن سياسة التقدم » وتکدست على محاذاة 
الحدود الطبيعية الكتائب ۰ ثمانية على الراين وثمانية على الدانوب وثمانية 
فى سوريا ء بینما كان يقوم الأس‌طول الرومانی بالحراصة على مياه التحر 
المتوسط ۲۳ وبهذا حفظ السلام الرومانى 2051828 283 ولقد ظل 
مقيما طوال أربعة قرون يقطعه فقط » بين حين وآخر » ما كان يحدث عند 
موت امبراطود » من سير قواد جيوش الحدود صوب روما ونقاتلهم من أجل 
العرش الامبراطورى ٠‏ 


۲ الاميراطورية فى الفرون الثلاثة الاوائل (۲۳ 
كان العالم الرومانی بحکم طبقا لبادیء آوغسطس الى أن اعتل 
العرش دیوقلطیان عام ۲۸۶ ولاول مرة وللمرة الفريدة فى العاریخ ء اندمج 
النوع الانسنانی التمدین فى دولة و احدة وكانت دولة استبدادية عسكرية ٠‏ 


(۱) لم يكن بيترتب على عبادة الامبراطور أية عقيدة لاهوتية ۰ ولقسد 
تقبل فرجل وهوریس 110۳208 فى بسر تألیه يوليوس ۰ ولم يخامر الاباطرة 
آنفسهم تصورات کاذبة ۰ وعندما كان واهفاسیان 765285182 يباذع 
الوت ساأله أصددةاؤه عن حاله فأجاب 0 آحشی أنى أتحول ال اله » 

puto deus fio)‏ ر۲۷26) 

(؟) هذا يمثل التوزيع فى عهد طبريوس ٠‏ وبلغ مجموع القوة زهاه 
۰ يضم خمسا وعشرین كتيبة ٠‏ ۱ 

(۲) من هذا الوضع فصاعدا ۰ تشير جميح التواریخ الى العهد الیلادی 
الا حیث یذ کر خلاف ذلك ٠‏ ۱ 


ا 


وليس من شأننا أن نتقصى اثر توارى الأقنعة على التدرح ٠‏ تلك الإأقنعة التى 
كان مؤسسها بخفی بها حقيقة حكمه الاستبدادى الثابتة وكيف أن الجلس 
الشعبى ثم الموظفين المدنيين وأخيرا مجلس الشيوخ بطل عملهم أو حيث قدر 
لهم بقاء » احتفظوا بقيمة محلية شرفية وحسب ۲ ۰ فعلى سبيل المثال , 
كانت الدولة لا تزال تعرف رسمیا « بالجمهورية » حتى خاعه القرن الثالث ٠‏ 
ولقد سىق أن تحدثنا عن أساس سلطة الامبر اطور وكان أهم عامل مزعج 
فى النظام » مسألة ولاية العرش ۰ وما كان يجرى عليه الأمر فعلا » هو أن 
الم الذى يتولى الحكم ۰ كان فى الكثير الغالب يعينم ابنا أو قريساهن 
الذكور خلفا له بأن يعمل على منحه السلطة 1226:1152 وولاية «التر بيونية» 
والعرف الرومانی فى التبتى كان يعمل به فى كث من الأحيان وخاصة 
فى القرن الثانى » ولم تكن هذه الاحتياطات محدية فى منع ما كان بحدث 
بين حين وآخر ۰ من مشاحنات كما وقع عند موت نيرون عام 375 وکما حدث 
مرارا عديدة فى القرن الثالث عندما كان بطالب قائد واناه النجاح 0 بظاهره 
أحد جیوش اطسدود أو حرس « آلتر بو نية » > بالعبرش الخاوى ۰ ان 
الامبر اطورية ۰ كالملكية القدهة » لم تكن ورائية ولکن انتخابية ۰ والنظرية 
القائلة ان أى مواطن رومانی كان آهلا للولاية , ظلت قائمة طوال تاریخها ۰ 
وهذا يفسر السیب ٠‏ كما سیتضح فى فصل قادم » فى أنه عند اعادتها 
فى الغرب فى القرن التاسم ۰ كان يكن أن یعتبر أحد زعماء الفرنجة » 
الخليفة الشرعى لأوغسطس ٠‏ ولستا فى حاجة الى اطالة الحديث فى سير 
آفراد الا"باطرة » مع كل ما فيها من تشویق شخصى ۲۲ ۰ وعند الكثير من 
القراء ۰ تعد قصة الامبراطورية ۰ قصة حكامها بينما النظام الذی كانوا 


)١(‏ بقى مجلس الشيوخ مدة أطول وله كيان ذو أثر فعبال ٠‏ ومن 
سلطاته , ظلت سلطة ولاية القضاء الاستثنافی » حتى القرن؛ الثالث ٠‏ 

(۲) يمكننا أن نميز مجموعات الاباطرة الااتیة فى تسلسل تأريخى : 

(1) اباطرة الفرع اليولى ‏ القلودى : أوغسطس ( حتى عام ١5‏ ) , 
طبريوس ( حتى ۲۷ ) , كاليجسولا ٥31181013‏ ( حتى 4١‏ ) / قلوديس 
( حتى 9۶ )2 نيرون ( حتى 1۸ ) ٠‏ 

(ب) أباطرة الفرع آلافلاوی ۳12۷188 : واسفاسیان ۷۲۵۵0881۵8 
( حتى ۷۹ ) » طيطس ( حتى 8١‏ ) + دمطیان ( حتى ٩٩‏ ) ۰ 

(جا) أباطرة بالتبنى : ناروا 216298 ( حتى ۹۸ ) ۰ طلريان ( حتى 
۷ ) , هدريان ( حتى ۱۳۸ )2 انطونيس فایوس ( حتى ۱۱۱ ) › مارقس 
آورلیوش ( حتى ۱۸۰ ۰۰ ٠‏ 

( د ) اباطرة الشکنات ( الذین عين أاصماءهم الیش 4 ۰ من ۱۹۲ ال 
۶ * وکان أقدر هؤلاء سفطبیوس ڍر Seþtimils SeyYerug‏ 
( ۱۹۳۲ - ۲۱۱ ) » اورلیان ( ۲۷۰ ۰ ۲۷١‏ ) 2 وفروبس ( ۲۷۵ 58750 ) ۰ 


ات 


يسيطرون عليه والذی یژثر فى مصير الملاين یظل غير معروف فرضا ۷" . 
وحتی فى حالة آو لك الأمراء الذین تظیر قدرتهم فى أعظم حلاء . نعنی 
السحلات الأآدبية فى معظمها بالسخيف من تفصیلات أقاويل البلاط ٠‏ اننا 
فقط بجمع القصة التى تسردها النقوش التنائرة فى أرجاء الاقاليم » نعرف 
کیف نسر غور النظام الامبراطورى فى نسيه الحقة » وعند ذلك يتجلى لنا 
أن شطحات كاليجولا أو نيرون الجامحة » التى تتراعی بمثل هذا العظم فى 
صفحات طاقبطس وسوطتیس ٠ Suetonius‏ كان من شا نھا 
فقط أن تثر هیاجا عابرا فى الحاضرة ۰ وکانت الااله الهائلة تؤدى دوراتما 
العیتة » دون أن تلقهى بالا الى نزعات صاحها » وعندما عرض القدس بولس 
آمره على المحكمة الامبراطورية فانه كان يتوقع من قیصر » وليس من نيرون » 
العدالة وقد لقبها فعلا ۰ ويمكن , من الجهة الاخری » أن يظهر عظم التاثير 
الذي ستطيع حاکم قدير ذو همة أن يحققه فى ميادين الدفاع العسسكرى 
والادارة الداخلية والقانون » من مثال وحد ۰ 


٠‏ الو أن الحكم الفردى الاسشبدادى يستحق الیح اطلاقا » فان 
الامبراطور هدريان (۱۱۷ - ۱۳۸ يمكنه أن يقيم دعواه فى أن بعد حاکما 
استبدادیا آرهلته السماء ۰ ولماكان قد ولد فىروما عام ۷٩‏ - وأبوه › من أهل 
اسبانيا ولکن يتحدر من سلالة ابطالية » وکان ابن عم طريان 1۳۵20 
فقد تدرب فى زمن باکر على الوظيفة ٠‏ وفى سن الخامسة عشرة كان بخدم 
فى الیش , وفی السابعة-عشرة كان یقوع بوظيفة قاض فى القضایا الخاصة ٠‏ 
ولقد تول » على التعاقب » فى بريطانيا ومويسيا 1006512 وعلى الراين وسار 
فى ركاب قريبه العظيم خلال حملاته المظفرة فى داقيا وفى الشرق ٠‏ وعلى هذا 
فانه عند موت طريان وارتقائه العرش فى صن الحادية والاربسین » كانت 
قدراته الطبيعية فى أصالة الحكم والميال وتحمسه للعمال الذى لا یعتریه 
كلال , قد آنضجتها التجربة الواسعة فى السلم وفى المرب جميعا ٠‏ لقد 
كان هدريان سیاسیا أكثر من أن يكون جنديا واعتاد أن يزهو بانه كس 
بعدة السياسة أكثر هما كسب بعدة السلاح ٠‏ وفی حكية الذى دام احدي 
وعشر بدن سنة وضع طابعه ۶ اصلا و تفصیلا ٠‏ على تكوين الادارة الرومانية 
والقانون ٠‏ بأجمعه ولقد نظم محلس الدولة الامبراطورى ووظائف كتية السر 


)۱ الا"نستان ماريا وحولیا برترامطتة Misses Maria and Julia Ber‏ 
خی رواية جن آوستن « منزه منسفیلد Mansfield Park‏ » ( فصل ۲ ) 
ولهما من العمر ۱۳ و۱۲ عاما على الولاء كان يمكنهما آن يتلوا « فى الترثيب 
الزمنى ۰۰۰ مع تواريخ اعتلائهم المرش ۰۰۰ آلاباطرة الرومان نزولا حتى 

ساورس » ۰ 


E د‎ 


الامپر اطورية ونظام مواصلات البرید ۲۱۲ الامبراطوری ۰ وقامت الاعمال 
العامة والاأنظمة الخيرية ال حيز الوجود بابتكاره ٠‏ ولقد بت ت الزراعة 
ورصدت الاعانات للحامعات ومنحت صفة الواطن والحقوق اللاتيئية فى ستخاء 
وقد كتب واضع سبرته « لقد كانت لديه معرفة شاملة شمولا تاما بالمسائل. 
المالية العامة كأى رب ست بحسن القنام على شئو نه الخاصة ولم يوجد أمر 
تفصيلى تجاوزت دقته حدا لا يسترعى انتباهه » وقد كشف لوح فى جنوبی 
البر تفال يظهر فته وهو ينظم حياة قرية ند ین عاکفا على ارساء قواعد 
لصانع الأحذية المحىو الحلاقووضع الخطة لتنظيف الغلایات ق‌المام العام » کل 


۲۳۱ 


5 


شهر › ومعافاة (وياله من نص رحيم !) آصاتذة الدارس‌من‌دفع الضرائب ۰ 
وكانت جهود الامبراطور آکثر ظهورا وژثبت على الزمن فى مجال القسانون 
والحكومة الاقليمية ٠‏ ولقد استهل عصر القضاء الرومانی » الاتباعی ويرجع 
ال واعز شخمی صسادر عته » ما جرت عله اإلحال من اصدار فتاوی 
امبراطورية ترتبط بها الحاکم ووضع الرسوم الدائم ۲۳۱ والاعتراف بان 
یکون لارا» عظام الشارعين قوة القانون ۰ ولقد أصبح الامبراطور الاتن 
القاضی الأعلى لكل دعاوی الاستثناف النائية ۰ وقد خفف من قسوة سلطة 
الوالد ومنع النساء حق وضع الوصايا وألغى الضحایا البشربة وفرض 
قيودا شديدة على تعذيب العبيد : وكان الشسعور الانسانی أهم ظاهرة فى 
خليقة هدر بان وآفعاله۰ ۲*۱ و کان آحد الرموز المحبية على نقوده » منظر ام 
تبكى » یرفعها الامبراطور عن الارض ۰ ولقد آنفق آکثر من نصف عمره 
فى تجولات سريعة خلال الأقاليم ۰ ولقد قیل انه قطع ۰۰۰ر۲۰ ميل سرا 
على القدم وهو بر‌ندي عدته العسکر بة الكادلة ۰ (9) وفى المدة التى تقع بين 
عامى ۱۲۱ - ۱۳۹ , زار كل صقع فى الامبراطورية من اسبانيا الى سوريا 
ومن بريطانيا الى أفريقيا وهو باتی بالاصلاح عل الادارة العسکرابة 


٠ كان معدل السفر فى خدمة البريد خمسة أميال فى الساعة‎ )١( 
وكانت رحلة يوم عادیة تبلغ من ثلاثين ال خمسين ميلا ولکن كان عکن قطع‎ 
* هائة » اذا استدعت الال‎ 

(۲) راجم ه ۰ س ٠‏ حونس 10265 81.5 فی « تراث روما » 

The Legacy of Rome 

(۲) عن الرسوم الدائم » راجع ما يل 8 ۱۷ ۰ 

)٤(‏ لقد رفض التصدیق على تهم الخيانة العظمی (8ماههز) 
أو قبول تأريث الا من أصحابه الشخصيين » ومن أولئك فقط اذا ماتوا بغير 
خلف ۰ وبهذا أزال اتدتين من أشنع المساوىء آلعرضية فى الامبراطورية ٠‏ 

(ه) كان هدريان صيادا عظيما كما كان مشاه عظيما , وكان له قدرة 
خارقة العادة على تحمل المشاق البدنية وبعیش ثى "العتاد عيشا سسطا وكان 
شديد الشكيمة فى المحافظة على النظام ٠‏ 


A E 


ويحصن الحدود ويزور الجنود المرضى نی‌الستشفی ٠‏ ويعيش وهو فوالمعسكر 
على ما يقدم لرجال الكتائب من غذاء » ويقوم بالتفتيش على الصناعات ۰ 
وفوق هذا كله ينهض بانشاء الاعمال العامة ويعيد بناء المدائن ٠‏ وبعد أقل 
من سنة فى روما » قام برحلة ثانية وأمضی ست سنوات ( ۱۲۸ - ١۴٤‏ ) 
فى الشرق الذى كان مزاج عقله يستجيب لدعوته القاسرة بطريقة فريدة ٠‏ 
.وما يجعل هدريان مشوقا الى حد عظيم » هو حبه للاستطلاع الذی لا تشفى 
له غلة والحماسة المقلية التى كانت تلقى بريقا من الابداعية ( الرومانسية ) 
على نهوضه , الذى لا يكل » بواجبه الرسمی ۰ « قلق فى كل أمر » طوال 
حياته » هو حكم واضع سيرته اضفرطيانس 50810182105 ۰ ولقد کان 
الشغف مشاهدة المناظر متأصلا فبه ٠‏ وقد صعد جيل قاسیس وال25 

لری مطلع الشمس وأطنا لشاهدة غروبها » واعاد دفن عظام آیاکس Ajax‏ 
فى طروادة وزار حظائر الخزافين فی‌بریطانیا وقبر بومبای فى مصر » دقبر 
افیمننداس 11003121202035 فى منطنیا وتلقن آسراد الیوشس ۳6۱918 
وحفر اسسمه على تمشال ممنون ۰ وفى أثينسا حيث أعاد اقامة الاشة 
على نطاق مسرف » تولى الرياسة كأحد الموظفين التسعة فى عيد دیونوسیوس 
العظيم وقد كان محبا للهلينية من صمیح القلب ولقب وهو صبى بغرا يقولس 
111 ( الاغريقى الصغير ) , ووجه عنايته الى مصاحبة رجال الادب ٠‏ 
وكان يزهو كثيرا بمعرفته بالموصيقى وفنون النحت وفی جهوده الخاصة فى 
النثر والشعر 600 ٠‏ وكان ذوقه كذوق آنباع هلاس فى تدهوره » بعيدا عن 
أن يكون نقیا ۰ لقد كان يتعشق ما كان غرییا ء بالغ الاسراف ويفض ل 
انطیماخس على هومر وانيوس على فرجل ۰ وكأن يضع تصميم العابد وواحد 
منها » أقيم تکرعا لفينوس وروما , كان على موقع اطلجنه Golgotha‏ 
_ الذی فيه » كما ذكر النقاد الهازلون لم تكن الاالهات بستطعن الوقوف 
منتصیات ۰ وقد وضع للقرب اليه » انطینوص 412120115 , وهو اغریقی 
آسیوی » الطراز لثال عصره لجمال آلذکوز الاباحی * وکان القرن القانى 
عهد انتساشات دينية » وكلما أمعنت العبادة فى أن تکون غريبة وأجنبية ,2 
کان .ات تغواوّها للعالم الرومانى أقوى ٠‏ وكان هدريان يكلف آیضا 
بالرجوع الى الأحلام واستیحاء مهبط الوحی ویضم الخطة لياته كل سسسنه 
على التماقب ٠‏ وأله انطینوس وسمی نجما باصمه تکرعا له » بعد موته ٠‏ 
ولو أن القصص الدونة فى التلمود عن أحاديثة مع شراح الشر بعة العبرية » 
خرافية . فانها تدل على التأثير الذى تركه فى العقل العبرى ٠‏ ولقد دفعت 
محاولته الغاء ء فر‌ضسبه الخثان واقامة مستعمرة اغريقية رومائية 


(۱) لقد كان عل وناق مم العيد الرواثى افقطیطس Epictetus‏ 
رالژرخ الاغریقی فاور نوس 1870:1228 , من آھل مرسلیا ۰ 


تراث العالم القدیم 
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(قصنامازوه0 113ع4) على موقع المدينة المفدسة المهدم » اليهود الى 
القيام با خر ثورة لهم وأشدها رعبا ( ۱۳۶ ٦‏ ) ۰ ولقد أظهر الامبراطور 
للمسيحيين تسامحا يتسم بالاحتقار ٠‏ وفى هذا كله كان طراز ثقافة القرن 
الثانى من حيث شيوعها وقدمها » ومغالاتها فى التأنق وانحلالها ٠‏ ویکتب 
رينان « كان الشرق على الاخص يجتذيه ۰ ولقد كان يشساهد فيه المداحاة 
والتهريج » وكان يتسلى بهما » ٠‏ ولكن هدريان لم يكن مجرد غاو للفن 
الجميل » فقد ظل فى قليه ابنا لروما الوثنية ٠‏ ويقول اسفرطيانس « لقد 
كان یعتی أشد العناية عراعاة العبادات الرومانية ويحقر عبادات السلدان 
الأخرى ¢ ° ولم تكن لدبه أوهام ولم تسق نزوانه اطلاقا سیب ار كمه 
المتزن وفى شخصه , كان الموظف المدنى الثال بر تدی الأرجوان الامبر اطوری 
ولتوضيح هذا بأمثلة حديثة » كان هدريان أكثر قرابة بلورد ملنر 103156 
أو سر روبرت مورانت 102۲296 Sir Robert‏ منه ال آوسکار وادلد 
Oscar 6‏ ۰. والشهرة » كما جاءنا النبآأ »> كان يسعي اليها فى حماسة 
ولکن عسالك أخرى غير مذه ۰ وكان بعلم جيدا أنها كانت الطرقة المسكرية 
البريطانية والالانية ۴۱۲ والدائن التى ابتناها والقوانين التى وضعها ؛ هی 
التى جعلت منه واحدا من صفوة عظام الاداريين الذين ظهروا فى الوجود ٠‏ 
وآخر أعماله المدونة وهو طریح الفراش » ينازع الوت فى روما » تعبر عن 
شخصية متعددة النواحی : تهلاماته من أطباء البلاط « ان آطتاء أكثر. ميا 
' يجب هم الموت لأمير » ۰ والسطور التى وجهها لروحه الراحلة التى تعکس 
باللاتينية صورة الجمال الذى بستانی فى آخر عهد للهلينية ۲۲۱ ۰ وما كان 
يشغله عن كل شىء آخر وهو تعيين خلف ذى جدارة » فى شخص انطونینس 
(۱) عن الطرق العسكرية ۰ راجم ما إلى 8 ۱۳ ۰ تذكرة ۲ ۰ 

Ahimula, vagula. blandula, (۲ 

Hospes comesque corporis; 

nunc abibig in loca ?‏ ون 

2311101113, rigida, nudula, 

Nec ut soles dabis iocos. 


وقد ترجمها « ال الانجليزية « مارقس س«دمسدیل Marcus S. Dimgale‏ 
(*الأدب اللاتینی صفحة ۰۲۰ ) 
۱ « یاروحی الغامضة » حسنة السمت وافلق 
ضيفة هذا الجسد وصدیقته 
اذكرى » الى این المسير الإآن ٩‏ 
وانت شاحبة » ومتصلية وعارية' 
وأيتها الروح الصغيرة ۰ 
كل دعاباتك قد ائت الى نهابة » ٠‏ 


دا 2187 ۳ 
فایوسی كلال2 115ا02[2]للله يؤول اليه العرش الامیر اطوری ٠‏ 


١ |‏ واذا تحولنا من الامبراطور الى الامبراطورية » نحد أن حكومة 
العالم فى القرن الثانی تقع فى أيدى بيروقراطية عظيمة ۰ وكان رزسا: 
المصالح فى روما فى الاصل ٠‏ أعضاء فى حاشية الامبراطور وكانوا لا يزالون 
يعتبرون معاونين شخصيين يشبهون فى ذلك كاتمى السر ومدیری الضیاغ 
لدی شريف من الافراد ۰ وكان أهم هؤلاء الا'ربعة مراقبين ‏ 72001022078 
وهم مراقب امالمه والستشار القتضائی ومستلم الشكارى و کاتم السر 
الامبراطورى ٠ )١'‏ وطبقا للمبدا التاريخى بأنه يجب على الموظف بان یشد 
. ازره بالتصيحة , فان الأعمال الهامة كانت فى المعتاد تناقش فى مجلس الدولة 
الامبراطوری ٠‏ وكانت ادارة روما وايطاليا موكلة الى أربعة روساه 2 رئيس 
المديتة ورئیس ارس ( البریتوری ) ورئیس قوین الحنطة ورئیس الحراسة 
وکانوا كلهم بنیضون ایضا باعباء وظائف قضائية عالية ۲۲۲ ۰ وفی الحاکم 
الامیر‌اطوریه التى أمحت بالتدرج محاکم الشیوخ ۰ كان اسستئناف الدعاوی 
يسرض من جمیم أنحاء العالع الرومانی ۰ اما محاکم الأقاليم التی ازدادت 
فى القرن الثانی حتی اربى عددها على الشلائین ۰ ققد كانت محساکم 
الامبر اطورية ضعف محاکم الیو ۲۳ ۰ وکانت الرقابة الازمة الفسالة 


لسعم ع سد مس س بعس ا 


(۱) كان يطلق عليهم ؛ على الولاء 
ab epistulis.‏ وزاله‌دانا ۵ a rationibus, a cognitionibus,‏ 
ومن عهد مدریان فصفعدا ۰ لم يعد بشغل هذه الوظائف معتقون ولکن 
مواطنون من مرتبه الفرسان * 

(۲) كان بطلق عليهم على الولاء urbi, praetorio, annonae, rtegilum‏ 
وكاب الر یس المريتورى يراص »2 من عهد هدريان , مجلس الدولة ومحكمة 
المثايات العلیا ٠‏ 

(۲) عن مادة هذا القسم 2 راجم وءت ۰ ار نو لد Arnold‏ ۳ .¥ « الادارة 
الاقليمية الرومانیة » » وخاصة الفصول ٤و٦و۷‏ وقد أدرحت قائمة بالأقاليم 
ومعها ند کر ات شارحة فى اللعق ٠ ١‏ وهاهى ذى القائمة فی عهد أوغسطس: 

ْ صقلية ( لجلس الشيوخ ) ٠‏ سردينيا وقورسيقا والغال ( ؛ : اقليم 
لمجلس الشیوخ ) ؛ اسبانیا ۳ : اقليم لجلس الشیوخ ) ۰ أفريقيا ( اقليم 
مجلس الشیوخ ) » قورينا وكريت ( لمجلس الشیوخ ) » وريا وغلاطية 
وبئونیا ( لجلس الضیوخ ) ٠‏ وبنطس ( لجلس الش‌یوخ ) ٠‏ وآسيا 
( لجلس الشيوخ ) » ومقدونيا ( لمجلس الشیوخ ) ٠‏ وأخائثيا ( مجلس 
الشیوخ ) » ومويسيا ونوريقع ورائطيا واللوريقم ومراكز الالب ٠‏ وكانت 
مصر یدیرها على قواعد خاصة رئيس من مرتبة الفرسان ٠‏ 


- ۲۰۸ 


تقوم بها الحكومة المركزية ۰ وکان حکام الاقالیج ینتخبون لا"مانتهم وقدراتهم 
وتدفع لهم الدولة مرتباتهم ویعاو تهم موظفون مالیون مستقلون وادارة دائمة 
من موظفين ادازيين متمر نين ١‏ ۰ وفی عهد الاباطرة الافلاوین 1181032 
والا"باطرة الا"نطونیین كان آفراد من طبقة الفرسان یحلون فى اطراد يأخذ 
فى التزاید » محل المعتقين » فى اشدمة الامبراطورية ۰ ولم يعد الرومان 
الاحرار بعد غير راضين عن شغل مناصب فى « حاشسية قیصر » ۰ وکان 
يكن الحصول على عدالة وفيرة » فى المحاكم الامبراطورية فى كل ألحاء 
الامبراطورية ٠‏ وكانت الضراثب » على فداحتها . تجبى على اصاس عادل 
منتظم تهیثه سجلات التعداد التى كانت تعسیدل فى أوقات منتظمة لتطابق 
آخر تاريخ ٠‏ وكان اهم مصدر للدخل المباشر ضريبة الارض تضاف البها 
ضريبة عينية للقيام بتكاليف الجيش فى اقالیم معينة , وضريبة دخل على مهن 
وحرف حاصة وضریبه مبراث تبلغ خمسة فى المائة كانت تجبي من الطبقات 
الاکشر ثراء وایراد املالد الدولة والمناجم واراضی الامبراطود الخناصة 
٠ (patrimonium Caesaris)‏ أما الضرائب غير الباشرة نكان آهمها رسوم 
الجمارك التى كانت تختلف باختلاف الاقاليم - وسنری فى فصل قادم كيف 
أن ثقل الضريبة ازداد خلال القرن الثالث حتى كاد لا يحتمل مما أتى بنتائج 
وخیمه على رخاء الامبراطورية الاقتصادى ٠‏ ولكن قبل ذلك التاريخ ٠‏ أظهرت 


وقد اضيفت الاقاليم الااتية بعد دوت اغسطس , المانيا ( ۲ , فى عام 
۷ م ) ۰ ومورطانيا (۲) وبريطانيا وطراقيا ( هذان بين 53594٠‏ ) ؛ بلاد 
العرب بوداقيا وأرمينيا وما دين النهر بن واشور ( هذه بين ۱۰۵ و۱ فى 
عهد طر بان ) ٠‏ :0م 

ومن وقت الى آخر كانت الاقالیم يعاد توزيعها بين الامبراطود دمحلس 
الشیوخ ۰ وتتوارى الا"قالیم التابعة لمجلس الشیوخ فى ختام القرن الثانى ٠‏ 

وعلاوة على هذا 2 كانت بعض الناطق شوم بالادارة عليها مراقبون 
۳۳0۵۵۵5 تحت اشراف حاکم اقلیمی مجاور ٠‏ وعندما تقدمت عملية 
بسط النفوذ الرومانی » فقد جعلت هذه المناطق فى الخالب أقاليع ۰ وکانت 
الیهودیة تحت حکم مراقب یشرف عليه المعاون العسکری (68356نآ) 
الامبراطررى ,لس وریا ( راجم لوقا ۲ : ١‏ ) ۰ وعندما كان وطیلیوس 
مباذا[۷۱ , الذی آصبح امیراطورا فيما بعد ٥8۵٥ا‏ لسوریا فانه قکن 
من خلع اظراقب بنطیس بلاطس ۰ 

)١(‏ بحوی الکتاب الماشر من خطابات بلنی الاص‌غر ( ترجم فى الجلد 
الشانی من طبعة لويب ت108) الرسائل التی كان يتداولها بلنی 
والامبراطور طريان أثناء قيام الأول بحکم بثونيا عام ١١١‏ وقد جعل 
طریان بثونيا آقلیما امتر اطوربا ' وتقدم هذه الرصائل ابخساحا رائعا لما 
كانت عليه الادارة الاقليمية فى عهد الامبراطورية الباکر ۰ 


ترك سب 


الحكومة كرما منقطع النظر فى استخدام الدخل فکانت الاعانات قنح فى يسر 
فى .حالات الوباء والمجاعة وغيرهما من الکوارت غير العادية وألغيت القیود 
على التجارة فى كل مکان ٠‏ وقد نهض بالاعمال العامة متل المرافىء والطرق 
و اور والری واسسیترداد الا"راضی البور نی جميم از حاه الامبراطورية 
بنشاط ۰ ومما یسترعی النظر بصفة خاصة » ,السياسة التی آنشاها تاروا 
8 وتوسع فیها خلفاژه فى القرن الثانی » فى اقامة منظمات فی‌ابطالیا 
وغيرها لاعانه . الارامل والیتامی ورصد منح للعلماء وشئون التعلیم الااخری 
ومصارف للاراضی لتشسجيع الزراعة وكانت تخصص أرباحها للقيام بأود 
الاطفال الفقر !ء تعلیمهم ۰ 


۲ وکانت المدينة كما كان العهد بها سابقا , هم آداة للمدنية 
استخدمتها الحكومة الامبر اطورية للمحافظة على الثقانة الهلينية فى الشرق 
وغرسن الثقافة الرومانية فى الشمال والغرب ۲۱ ۰ وفی عهد الامبر اطورية 
الباکرة » كانت بلاد الاقليم تضمل (۱) الدن التحالفة والحرة التی تدین 
باستقلالها فى حالة » لمماهدة رمسبمية وفى غيرها لمنحة من روما (۲) 
الستعمرات الرومانية والبلدان 1)1012161519 التى كانت تختلف فى الکانة 
الوقرة أكثر سن اختلافها فى الامتیازات و (۲) كتلة البلاد التی لا تسستمتع 
بامتيازات وتدفع الضريبة » تلك التی حافظت على منظماتها الحلية القدية 
تحت رقابة الحاكم الاقليمى ٠‏ وهذه » تحولت غالبيتها على مر الزمان الى بلدان 
Municipia َ‏ . -بمنحها الحقوق الدنية أو الحقوق اللاتينية ٠‏ ومن القرن 
الثالث » قل عدد المدن المتحالفة والمدن الحرة ووضعت قیود على امتيازاتها ٠‏ 
ولقد أورد بلنى: لصا[ قائمة مائة وخمس وسبعين مدينة فى اقلیم بیطیقا 
8 الأسيانى عند ختام القرن الاول : يوجد ثلاث مدن متحالفة وصت 
مدن حرة وتسع مستعمرات وثمانى بلدان 1101101063 وتسع وعشرون 
مدينة لها حقوق لاتينية ومائة وعشرون مديتية تدفع الضريبة ٠‏ وكانت 
حكومة البلدة فى كل مكان على التقريب » ارستقراطية وقد نظمت طبقا لشكل 
روما التاريخى ۰ وكان يقوم بالرقابة على المستعمرات والبلدان Municipea‏ 
موظفون ينتخيهم كل عام الجلس الشعبی من مواطنين ذوى أهلية عاليةء, 
بما لديهم من أملاك ومجلس شیوخ بتکون معظمه من موظفين » وموظفتبت 


(۱) فى مبدا الامر » كانت السياسة الرومانية هئ استخدام الا"داة 
الوجودة حتى أقصى مدی ممكن , فعلى سبيل المثال » اعترفوا برؤساء القبائل 
ومجالسها كوسائل للحكومة المحلية ٠‏ وعندما ظهر عدم كفاية هذا النظام ء 
فانهم أقاموة مجثمعات المدن » يعيش أفرادها من ايطالياء ويحلون بين 
السكان الوطنيين ٠‏ وحيث وجدوا مدنا قائية , كما كانت الحال فى الشرق + 
فانهم استخددوها ۰ 


بح وأا 


سابقين ۰ وعلى مر الزمن أصبح بوجد ميل ملحوظ فى اتجاه التدخل من‌قبل 
الموظفين الامبراطوريين ٠‏ وقد بطل الانتخاب الشعبى وغدا من العسير بدرجة 
تطرد ازديادا حث المرشحين على مواجهة التكاليف الباهظة التى تلازم القيام 
بوظيفة البلدية ٠‏ وقد شامدت بواكير قرون بعد الميلاد قيام عدد جم من 
المدن. بقى الكثير منها أمدا طويلا بعد سقوط الامبراطورية ولا تزال تزدهر 
حتى زمننا الحاضر ٠‏ وقد هيأت مواقم كتائب الحدود » العسكرية نواة البلدان 
الجدد وعكننا أن نتتبع.الحصن فى نموه الى قرية والقرية الى بلدة ٠‏ ويحتفظ 
اسم ليون 100 فى اسبانیا واسم قايرليون 086216012 عل الیوسك ول 
فى بريطانيا بسجل مثل هذا الأصل ر 16816218 كتائب و Casa‏ 
,168101215 معسبکر الكتائب) ٠‏ وكانت كل بلدة تقوم على ادارة مساحة عظيمة 
من الريف الجاور ويحدث أحيانا أن هديئة عظيمة تقوم بالسيطرة على عدد 
من البلاد' التابعة لها » وبذلك تنهض حكومة مقدسة (لإطعمه5ة1ط) لبلدة ٠‏ 
وهكذا كانت حال الغال فى عهد أوغسطس اذ كانت لغدو نم 118013121111ئ1 
 1808(‏ ليون ) المر كز الادارى لار بعة وستين مجتمعا , لكل منها بلدته 
الرئيسية ( وكانت أميان 0168م ونانت 213245 اثنتين من هذه البلدان ) 
بينيا كان لارسلیا ونيم 1۳028 السيطرة على البلدان الاخری القريبة منهما ٠‏ 
وکانت البلدان الاقليمية أيضا تنتخب مندوبيها لحضور الجالس الاقليمية 
التى كانت اجتماعاتها » وهی ترتبط بعبادة الامبراطور ؛ تقوم بدور هام 
فى الادارة المحلية وتقدم أقرب مشال فى الأزمنة القبعة لنظام الحكومة 
النياسة ٠‏ 


. وكانت اعظم مسئولية ملحة » خلال القرون الشلالة الاول‎ ٠ 
, ان نصيحة أوغسطس باليقاء داخل الحدود الثی وضعها‎ ٠ المحافظة على الحدود‎ 
وأهم استثناءات كانت ضم بريطانيا فى عهصيبد‎ ٠ راعاها بأمانة خلفاوه‎ 
5ه ) وداقيا 122018 ( = هنغاريا قبل‎ 5١ ( 0121101115 قلوديس‎ 
۰)۱۱۷ -۹۸( وأرمنيا وأقاليم الدجلة والفرات فى عهد طريان‎ ) 8-4 
وكانت حملات طریان المظفرة فى الشرق قمة السياسة النشيطة التى جرى‎ 
عليها آباطرة القرن الأول ۰ ولع تعد فارئیا بعد منيعة » وظل تخم الفرات‎ 
٠ لا يسوده اضطراب حتی قيام المملكة الفارصية فى منتصف القرن الشالت‎ 
وفى الشمال والغرب , من الجهة الاخری , طغی موج هجرة الهمج طغیانا‎ 
بطرد ازدیادا ۰ آما القبائل التيوتنية - وقد كانت مصدر تهدید لابطالبا‎ 
منذ زمن ماریوس 1131108 التی صبدها قيصر للوراء عن الغال » وثبطت‎ 
جهد اوغسطس فى سط السيادة الرومانية حتی الالب » فانها كانت فى ذلك‎ 


بت ۲۱۱ مت 


الحين تحارب دون انقطاع ضد الحاجز الصین محاذاة الراين والدانوب ٠‏ ۱۲) 
وكان قد عمل على تقوية الط , بسیاج آقامه هدریان فیسا إلى کبلنز ال 
ما يقرب من رجنسبرج على الدانوب ویحصر الفابة السسوداء داخل 
الامبر اطور بة )١/‏ * وقد صمد زهاء قرنین ولکن‌القتال كان لا ينقطع على امتداد 
الحدود بأكمله ۰ وسرعان ماکان يلاقى أى تهاون فىقبضة روما الجزاء الوفاق٠‏ 
وقد أثارت الا نقسامات داخل الامبراطورية وتجاوز القبائل فى تجوالا 
دائرتها , الأزمات التى تفع بين حين وآخر فى شدة منتطعة النظر 
وتعقبها فترات من الهدوء النسبى ۰ ولهذا فانه بعد الحروب المروعة التی 
شنها مارقس اورلیوس ضد المرقمانى 112760۳22۳1 والقواضى 6201 

على الدانوب الأعلى » ساد الهدوء طوال جيلين » الى أن تحول مركن العاصفة 
ال مجرى النهر الا'دنى حيث كان يهدد غوط من الاكسين » أقاليج البلقان 
فى منتصف القرن الثالث ( ۲۵۰ ب ۷١‏ ) ۰ وقد آمنت الهزعة التي أوقعها 
قلوديس بهم خط الدانوب مائة سنة أخرى ۰ وفى نفس الزمن الذى نشبت 
فيه الحرب الغوطية » حطم الأليمانى والفرئجة ( حوالی ۲۵۸ ) (۱۳ حاجز 
الراين » وبعد جهاد استيئاس استمر فى حظوظ متباينة » من حكم غلينوس 
علاطع22111) حتى سکم دیوقلطیان ١‏ أعيد السلام مرة أخرى فى الشسمال 
الغر بی ٠‏ وفی خلال هذه الناوشات » اصیحت العادة الئى استهلها قبصر 
فى منح الاراضی للمستعمر ین التیتون داخل الامبراطورية جزء۱ من سيامسة 
الحكومة العامة ٠‏ ولقد قدم الذین كانوا آعداء فى جيل » مجندین لکتائب 
دفاع الیل التالى ٠‏ وکانت الجيوش الرومائية تجند لدة خدمة طويلة بوكلها 


(۱) كان موطن التیوتون الأصلى فى آراضی غربی البلطیق أى جضوب 
السويد وجتلند و بومرانيا ٠‏ ومن هناك »> ل عامی ° و قم 0 
ساروا صوب الغرب والجنوب الغربى طاردين القبائل الكلتية من الاراضی 
الواقعة شرق. الراين وفى نفس الوقت / تشبعوا بالكثيد من الثقافة الكلتيه 
المتفوقة التى كانوا على اتصال بها ٠‏ وفی القرن الثانى قبل الميلام , عبن 
التیوتون الراین لاول مرة وغزوا الغال ٠‏ ۰ : 

(۲) داخل السیاج من القضیان , كانت تسیر الطرق العسكرية ' و 
تاريخ لاحق استبدل السیاج جزئیا بحائط من الجر ۰ وقد أقيمت حصون 
'على مسافات تتراوح بنا مبلين ونصف ميل » وتسعة أميال بمحاذاة الطرق 
العسكرية ۰ وقد امتد هذا الحاجز الحصين بضع مثات من الامیال ٠‏ 

(۲) كان الاالیمانی , كما يدل اسمهم ( = کل الناس ) تحالفا من 
قبائل كما كان الفرنجة ر( = رحال آحراد ) ٠‏ واسم الأولين لا یزال باقیا 
فى اللفظ الفسر سى [1۵28٣۴‏ واسع الا خرین فى 8582628 ر و کذلك 
Franconia‏ و Franche-Comite‏ و Frankfurt,‏ ) وکان ا عسل 
اتصال بروما من ۲۱۳ والفرنجة من ۲۵۲ ٠‏ 


5١515‏ سس 


نقريبا من سکان الاقالیع ٠‏ وقد يعسكر جنود من قماغین 26عمقتصتناه0) 

با سیا الصغرق » في الانیا أو بر بطانیا ويستقرون عند رفتهم » بمنحة وقطعة 
من الأرض > > فى الا'قطار التى کانو! يخدمون فيها . وکانت بلدان شسهرة 
مثل كولونى (sزیہعہامماعھ‏ ون«م[ە٣)‏ وكلشستر Colchester‏ 
)Camuodunum(‏ تدين بنش تھا ال مستعمرات الجنود القدامى 
الذين انقضت مدة خدمتهم » هذه ۰ وما كانت الصبغة العاليية 
للجيش الا أحد مظاهر |الصيغة العالمية للتظام الامبراطورى ۰ وکان الوظفون 
المد نيون أيضا يؤخذون من صکان الاقاليم ۰ ولقد اصبحت الخطوط الفاصلة : 
القيعة ء بين الرومانی والایطال وبين الايطالى دالاقلیمی لا وجود لها ۰ 
وعندما منح الامبراطور قرقلا فى عام ۲۱۲ بموجب دستود انطو نينسا 
Constitutio Antonina‏ صفة الواطن الرومانی لكل مواطن حر الولد 
فى الامبراطورية ۰ فربما كان الواعز السسباشر لديه أن يزيد الدخل › 
ولكن الاجراء كان الاتمام المنطقئ لسياسة القرنين السابقين ١‏ ۰ وبفضسل 
الحكومة الامیراطور بة الابویة » تأصلت الا"فکار والا'نظمة التى تمثلها روما 
فى التاريخ , تأصلا ثابت الدعائم فى جميع أرجاء عالم البحر المتوسط ٠‏ 


5 وبتجل| مغزى هذه الحقيقة وما كان" لها من نثاثح فى المستقيل » 
اذا آوضحنا الوسیلة التى فهضت بها روما مهمتها فی الک فى 3 آور با 
الفر دیة . اسسمانيا والغال وبريطانيا 3 | ) كانت استانیا لحد الاقاليم 
الرومانة الباکرة ۰ وقد فتسها ونظیها فى القرن الثالث ق۰م ۰ القرطاجنبی 
العظیم « هملقار بارقا . Hamilcar Barca‏ ثم آلت فی ختسام ارب 
الفونية الثانية الى روما ۰ و کانت السسيطرة على قسائل الداخل مهم" طویلة 
شاقة أنهكت الى أقصى حد همم الحكام الرومان المتعاقينين ومن بينهم كان 
کاتو الرقيب وطيريرس ستمعبرنيوس جراکس 562022001018 Tiberius‏ . 
8ط والد المصلح الزراعى » بارزين لقدرتهما ٠‏ 
و 

وكانت الاحوال الطبيعية تعاون حرب العصابات التى كان فیها الا استبان 
عل الدوام متفوقنل واصستمرت. . ماعب اطرب والتنظیم ٠‏ دون انقطاع خلال 
القرن الثاني ٠‏ وقد نهض كاتو بالناجم التى كان الفينيقيون يستخدمونها 


(۱) كان الدافع الباشر لمرسوم قرقلا هو توسیم مدى تطبيق ضريبة 
الخمسة فى المائة على مواريث المواطنين * وقد قصر مت صفة المواطن على 
الا“حلين الأحرار الموجودين فعلا فى الامعراطورية ؛ عام ۲۱۲ أما العتقون 
و الااشخاص الذذين لهم حقوق لاتيئية وأولئك الذيق استقروا على أراض 
داخل] الامبراطورية وحازوا مکانتهم فى تاريخ لاحق فانهم لم بصبحوا بذلك 

مامح موم[ » مواطنين ۰ وقد مد یرحطنیان صفة الواطن لتشمل هؤلاء » 


۳ 


قبل ذلك بقرون كثيرة وغرس الكرم والزيتون ۰ وبين عامی ۸۰ و۷۲ ق٠‏ م“ 
عکف الزعيم الدعوقراطى سرطريس 85676021005 وقد وجد فى اصيانيا 
ملجاً من انقلاب سلا على ندریب القبائل الوطنية على فنون الحرب والسلم » 
وأسس الكليات العسكرية لتعليم شباب نبلائهم ۰ وقد شجع بوليوصس 
وأوغسطس سياسة صيغهم بالصبغة الرومانية بحماسة ونالت حمسون مدينة 
اسسيانية صفة الواطن الكاملة ٠‏ وکانت قادس وطراقو (1825860) 
مركزين للتجارة والحكومة , على الولاء : ولا تزال سرغسا 837380858 
وأسطرغا ۸۵۱0۲82 تحتفظان باسم أوغسطس١٠٠)‏ وقد مد الطريق العسكرى 
والتجارى العظيم » الذى كان يسير من ايطاليا حول خليج ليونس 11018 

الى الأقاليم التى تفع فيما يوالى البرانيس » بمحاذاة صاحل اسيانيا الشرقى 
ومنه اخترقت الداخل حتى الوادى الكبير وميناء قادس ۰ وما حان 
الزمن الذى مات فيه أوغسطس حتىكانت اللغة والملابس والعادات الرومانية 
. قد عست شطرا عظيما من شبه الجزيرة ٠‏ وقد فسمت اسيانيا الى ثلاثة 
أقاليم ۰ ومن الثلات كتائب التتى وضعها أوغسطس هناك ۰ كان يمن سحب 
اثنتين قبل خننام القرن الأول ۰ وقد سار نشر السلم و نش الصبغة 
الرومانية جنبا الى جنب ٠‏ وكان كاتم سر بولبوص قيصر وأمين مکتية 
أوغسطس مواطنین اسبيانيين ٠‏ وقد قدمت اسبانيا الى الادب الرومانی » 
وبر جع ذلك الى القرن الا'ول » عالم الأخلاق سنقا 562608 والشاعر 
الجمهورىلوكان طدعدانآ وعالم الجغرافيا مالا 11612 والكاتب الزراعی قلوملا 
0011 واحسن واضع للا'راجين ومأثور القول » فى روما » مرطيال 
31 روأعظم ناقدی‌الادب فيها كونتليان ۲۲ 2611182أن1© ۰ وفی بواكير 
القرن التالى قدمت الى روما واحدا من أنبل أباطرتها هو تراجان وفى النهاية 
عندما انهالت غزوات الهمج على الغرب » وجدوا اصبانيا قد اصطبغت تماما 
بالصيغة الرومانية ۶ حتى ان استمرار ثقافتها لم يكن بهدده حطر حدى ٠‏ 
وكانت العقيدة المسيحية متأصلة كل التأصل فى قطر ريما برجم أنه كان 
مشهدا لجهود القبديس بولس الاخبرة ». الرسالية ۰ ومنذ ذلك( الحين » 
قامت بدور هام فى حياة الكئيسة الغر بب 8 ٠‏ ولقد مثلت سبع وثلاثرن 
کنيسة منفصلة فى مجمع الویر۱ 117158 فی. القرن الثالث ۰ و کان هسیوس 
8 اسقف قرطبة 00۳00۷2 الستشار الذی انتخبه قسطتطين فى 


(۱) فى عام ۱ کشفت آجزاء من قوانين ملقا ( ملغا ) وسلبتسا 
دفی عام ۰ أحزاء من قو انيل اسيو نا » تلقي SS‏ علي حكومة 
البلدان فى اسبانیا فى عهد الامتراطوربة الباکر ٠‏ 

(۲) عن سنقا وکو نتلیان راجم:ما یی 8 ۲۱ و۲۲ ۰ لقد قیل کتوضیع 
لعمل روما فى بسط المدنية آن جنودا وموظفان هن 7 الرومان کانوا یعلموت 
الأحانب » مثل سنقا وكونتليان أن يكتتوآ اللاتينية الصحيحة ٠‏ 


£ 


مجمع نقیا Nicaea‏ 0 و کان القوط الغربيون 0 عل حلاف الوندل + قك 
تقبلوا بالترحاب الثقافة الرومانية قبل أن يبسطوا سلطانهم فى اسبانیا ٠‏ 
وكان آزبدور 1510026 السفيل » و احدا من العلماء القلائل فى آیام التدهور 
فى القرن السابع وهو الذی استطاع أن يحول شذرات من العلم القديم 
والأساطير القانونية الى مفكرى العصر الوسيط الباكر ٠‏ وحتى غزو المشسارقة 
الى حدث في القرن الثامن لح يجد فى محو کل آثار الماضى وقد حفظ 
الزعماء القوط ضوء التقاليد الرومانية والمسيحية لا تخفث خفقاته فى حصونهم 
الحبلية ٠‏ وعکن نقصی اثر مجرى النفوث الرومانى دون انقطاع من أيام 
اسقفيون حتى قيام مملكتى البرتغال واصبانیا الحديثتين ۲۷ . 


6 (۲) « كل الغال تنقسم الى ثلاثة أقسام » هذه , كما يعلم كل 
تلميذ مدرسة ٠‏ مى الكلمات الشى يفتتح بها قيصر « تذكراته » ۰ وقد أعاد 
وغسطس » فى تقسيم القطر الى أقاليم » تنظيم المناطق الثلاث فاصبحت 
بلجيكا ( شمال شرق ) , لقدنينسس 11180112612815( شمال غرب ووسط ) 
واكوطانيا 12 (غرب وجنوب غرب ) وهی أسماء لا تزال 
باقية فى « بلجیکا » و « ليون » و«اکوطن» ٠‏ وفي النوب بمحاذاة بباحل . 
البحر المتوسط » كان يوجد اقليم الغال النربونى 00 يع 'Xarb0‏ 
الذى كان بخترقه الطریق. العظیج من روما الى اسبانیا » وكان مرکزه فی‌ازمن 
الجمهوربة مستعمرة ماصسليا ( مارصليا ) الاغريقية » القديمة وهی مدينة 
متحالفة عم روما , و نحكم بدستور حكومة افلية اثارت اعجاب شيشرون 
وبعد سقوطها آمام جيش قيصر فى الحرب الاهلية (۲۲ انتزعتها منشثات اکثر 
حدالة مثل فورم ( منتدی والأصل سوق ) پول الال 101122 ( فریس' 
58 :,: محطك الااسطول کطولون فى أبامنا) وارلیط ماداه‌تم۸ 
) ار لس (Arles‏ » عند مصيب الرون » المبنساء العظيم للسدارة الداخلية ٠‏ 
وقد صبغ هذا الاقليم الجنوبى »> « البروفانس 270976206 » كمسا تعرقه 
الأزمئة التى جاءث بعد ذلك » بالصبغة الرومانية بطبيعة الحال » قبل اقاليم 
الداخل حديثة العهد بالفتح ۰ بامد طویل ٠‏ وظل الاخشلاف قائما فى زمن 
متاخر » فى مجال اللغة يمثله الفارق بين لغة ال 06 '0 عناعدة,1 ولشة 
أورى 011 12۳806 فى بقية فرنسا ۰ ولقد نظمت أقاليم أوغ..دلس الثلاثة 
الجدد الى اقسام فرعية 201008 , قبلية یحکمها موظفون كلتيون » لديهسم 


)١(‏ فى أفريقيا محا المشارقة كل آثار النفوذ الرومانی ٠‏ وكان أمراء 
الشارقة فى قرطبة » من المهة الاخری , حكاما متنورین حافظوا على الكثير 
من مخلفات الاضی ٠‏ ش 

(۲) دانتی « الطهر : ۸ ۱۲۰۲ يسارم لاحضاع الردا 116108 ا طعسن 
قیصر مارصلیا ثم اسرغ ال اسبانیا » ۰ ۱ 


5١6 


جنود غير نظاميين (مليشيا) ٠‏ وكانت لقدونم ہداعا ( ليون ) الرکز 
الر ثیسی للحكومة والتحارة ٠‏ وهی مستعمرة أسسسرت عام ۲ واستوطنها 
مواطنون رومانیون عند الوقم الذی يتشعب فيه الطریق الصاعد فى وادی 
الردن » اف فروع توّدی ال مختلف العسکرات على التخم الالانی ۰ وهناك 
كان يعقد مجلس الأقاليم الغالية الذی كان يتعاون مع الحكومة الرومانية فى 
الضرائب وفى جمع شمل القبائل الكلتية حول عبادة روما واوغسطس ۲۱ . 
وقد تقدمت اطياة الحضرية فى الافسام 0321118 بسرعة ٠‏ ومن بين المدن 
الا ول التى أصيح لها شان كانت ريس وترير 1116۲ فى اقليم بلجيكا 
وصارت الأخيرة منهما عاصمة الغال والغرب فى مستهل آلقرن الشسالث ۰" 
وقد كان شرق الغال أسرع اصطباغا بالصبغة الرومانية من الغرب ٠‏ وکلسا 
نهضت جماعات حضرية » كانت الحقوق الرومانية تنسحب علیها , وقد صمح 
قيصر للغالیین بدخول مجلس الشیوخ ووصات الينا خطبة قلوديس التى 
منح فيها حق تقلد الوظائف للغاليين الذين منحوا الحقوق السساصية 9؟) . 
ولق.د كتب قيصر عن هذا الشعب « كل مجتمع ينقسم الى حزبين » وقد 
استخدمتا السلطات الرومانية هذه الانقسامات , آنم استخدام » لتوثیق 
حكمهم ضد الثورة ۰ وقد ألغى الدين الدرويدى 1۳2816 بقانون - ولم 
يقاوم طويلا وكان قد أوشك على التوارى عندما انتشرت المسبحية فى الأقاليع 
الشمالية ٠‏ وكان القطر غنيا بالموارد المادية ٠‏ ولقد كثب بوصیفوس « فى 
الغال.» نوخد موطن موارد النروة وتغمر الارض بفيضها » وكانت الزراعة 
آساس رخائه بينما فى الشعمال الشرقى , هيات تربية الأغنام قيام صتاعة 
المنسسوجات مما جلب , فى زمن مبكر لمديتتى اراس وطورنای شسيئا. من 
شهر تهما فى العصور الوسطى والحديثة ٠‏ وكان الكلتيون رجال صيد عظام 
وقدموا فرقا كبيرة من المحاربين لخيالة جيوش روما ٠‏ وکان لهم ميل نادر 
للتعلم وكانت اوطنن طنااتنش ر أغسطو دوتم 5115]0011111112تالش) وبردى 
ر بردغالا 811018812) مقرى جامعات ومدارس شهيرة » وقد عادت البدبهة 
ااضرة ودو اهب الکلام لدی الکلشیین > عليهم بصبت بعید فى الخطابة والتعليم 


(۱) لم يكن کل سکان الغال من الكلتيين » ولکن کانوا یضمون قباثل 
برية وجرمانية ۰ وقد آنزلت الحكومة الرومانية الجرمانيين المهزومين فی‌آرض 
غالية ٠‏ ۱ 

(۲) يلخص طاقيطس ( فى الحوليات : ۰۱۱ الفصول ۲۳ - ۲۵ ) 
الحطبة ٠‏ وفى زمن مبکر فى القرن السادس عشر » وجدت أقسام منها فى 
ليون ٠‏ راجم أرنولد الصفحات ۱۶۵ وما بغدها » عن التفاصيل * 


وا و ۳۳ 


برجم میکرا » الى القرن الأول ۲۱ . 
وقد فامت فنون النحت وخاصة ما كان يعالج مناظر من الحياة اليومية , 
نلك التى كانت تنبىء مقدما بالنقوش البارزة التی تزخرف الكاندرائيات 
الغوطية فى فرنسا فى العصور الوسسطی ۰ حول ترير ۰ وفی القبرن 
الرابع » كان أوسنيوس 18011058الى البردوی ۰ آحد عظام الشسعراء اللات 
التاخرین البدعین » يتغتى بالقصید ذى القاطم السنة » محاسن مناظر موزل 
الرائعة ۰ ولقد قدست کنائس الفال » منذ القرن الثانی وما بعده الكثير من 
قادة العالم المسيحى الغربی ۰ وکان الأساقفة من بربطانیا » پرحلون الى 
آرلس لضور مجالسها ٠‏ وقصاری القول » انه قبیل الوقت الذی انهال فيه 
القوط الغربيون والبرغنه بون والفرنجة على سهول وودیان آنهار الغسال » 
كانت الغال قد تهیأت لهمة بسط الرومانية والسيحية على غزانها وفى دمن 
لاح , فی القرن التاسع , كانت مدارسها الوطن الختار لعلع العصور 
الوسطى 1 


7 (۳) وكانت بريطانيا تقع فى ارباض العالم الرومانی » القاصية 
" وکان احتلالها فى عهد قلوديس هو الاستشناء الوحيد الدائم لامبد؟ القاثل 
ان الامبر اطور بة بحب ألا ند ۳ 1 الحدود الى آقر ها أو غسحلس ٠‏ و کانت 
تحکم كجزء من الامبراطورية قرابة أر بعمائة عام ٠‏ ولقد انخذت ثلاث كدائب 
راکثر من ۰۰ ٠ر١٠‏ جندی ) جندت غالبيتهم من الوطنيين الذین اصطبغوا 
بالرومانية ء مراكزها بامستمرار فى اسر برة ٠‏ وكان شود اللدنية 
الرومانية ينحصر , فيما عدا فثرة وجيزة , فى الناطق النی تفع في اطنوب 
من السور الذى آقامه ساورس من ولسند ء الى الشرق من نیو کاسل » حني 
كرسلى ولا بزال جزء كبير منه باقیا ۲۳ ۰ وقد ظلت کرنول وحدها , داخل 


)۱ کانت مدرسة أطون لتعليم شياب ‏ نبلاء الغال مو حودة فى تال 
طبریوس وسابقة له ۰ . 

٠‏ (۲) يجب ألا يغينب عن البال أنه بين الأقاليم الغالیه والدود , كان ند 
اقليمان ( الا'على والاسفل ) يتكونان من شريط ضيق من الا'رض تحرسه 
حاميات عسكرية أمامية ومعسكرات كتائب الراين العظيمة ٠‏ انت المانينا 
العلیا أعرض الاقليمين اذ كانت تشمل رقعة عظيمة من الارض البور المتنازع 
عليها با فيها الغابة السوداء * رقد عزلها واس‌فاسیان وجعلهبا موطن 
8 2)001051 , وهع زراع مر تبطون بالارض ۰ ولقد امتدت الثقافة 
الروماننة هنا » بس القتاثل الجرمانية الى حد أبعد مما کانت عل المال فى 
المانيا السفق نوق کبلنز ۰ 

(۲) کان هدريان قد انشا طریفا (112168) فى محاذاة هذا الخط ٠‏ وقد 
أقيم فى مكان أبعد الى الشمال » حفرة وجسر من التراب وطريق » من خليج 


— و ۳ 


هذه النطقه , لم مها روما على الاطلاق ۰ وفی السمال كانت توجد 
مستعمرات. عسكرية فسيعتة ۰ نکدست على الاخص فى محاذاة السور . 
وفی عديرة يورك ٠‏ ولكن فى الجنوب وخاصة فى جلوسبتر وشرقى 
سومرسدت وهمیشر ونور لممتنشی كان يوجد . كما يدل الكثير من بقابا 
المنازل الرومانيسة المنعزلة ٠‏ عدد وفير هن السكان المدنيين المصطبغين 
بالرومانية وناك على الاخص وضعت روما طابعها على السکان الكلديين وكيا 
جرت عليه الال فى جميع أصقاع الامبراطورية , كان حكم روما بعنی قيام 
مستعمرات وطرق عسكرية ٠‏ ولقند كانت لولشستر ولنكولن و بورك 
وحلوستر مستعمرات رومانية و کانت مرو لیم ( سانت البانس ) تستمتع 
بالتکر يم باعتبارها بلدة 1052أم1ء210121 ٠‏ وکانت يورك مشسهد تویج 
الامبر اطور قسطنطين ومنوى الامبراطور ساورس ۰ ومن الطرق العظيمة كان 
شار ع واطلنج نتحه ال الشمال الغربی » من لندن ال رو کستر دیس شارع 
ارهين من کولشسستر بجوار هنتنجدون ولنکلن الى يورك وكان الطریق من 
لندن بجوار استینس » يتفرع عند سللسستر ال شعاب تنجه صسوب 
سوثمبتن وسالسبوری والنوب الفربی . وجلوستر ۰ وکان طریق فوس 
يسير بانحراف من لنكوان بجوار لیستر الى کرنستروباث ۰ وند اخلیت 
أرض الغابات للزراعة وکانت بربطانیا تمد كتائب الراین بالحنطة ٠‏ وکان , 
البناءون البريطانيون «عروفین فى اوربا الغربية ۰ وكانت المنسوجات 
البريطانية تصدر للخارج ٠‏ وکان محار کنت دز داد الطلت عليه فى روما ۲ 
_ وأصبحت مرافی» الجنوب الشرفی مراكز تجارة رائجة ٠‏ ولم يكن نفوذ روما 
على الدوام خيرا » ففی الادواث الى يعم استخدامها كالا'وعية » آفسدت طرر 
الزخرفة التی انخذت طابعا ثابتا » حربة التخطيط القومية الکلتية - وذاعت 
۰ اللغة الرومانية أولا بين آشراف الكلثتيين ثم بين الجموع الاکبر من السکان 
الوطنیین فى اطضوب والشرق ۰ وکان القانون الرومانی ومناهج المكومة 
عوامل للمدنية قوية الفعول ۰ ویقص فلوطرخوس حدیشه مع معلم اغریقی 
عائد من بريطانيا ال وطنه على شواطوء الشرق ۰ وبتوسع السيحية دخلت 
بريطانيا نطاق الكنيسة ٠‏ ولقد کشف عن أسس كنيسة مسيحية فى 
سلشتر وامتدت العقيدة الحجديدة الى ويلز وفيما بل تخوم الامبراطورية الى 
ايرلنده ٠‏ وفى بداية القيرن الخامس أدى الضغط على تخم الامتراطورية 
القارى » الى نخلى الحكومة الامبراطورية عن بربطانیا ۲۷ ٠‏ وعند انهيار 
الحكم الرومانى اسستماد العنصر الكلتى فى الاقليع «کانشه ۰ وتتمئل 


فورث الى خليج كلايد ٠‏ ونهض بذلك انطوئيس فایوس امه س اورس 
في خنام القرن الثانى ٠‏ 

)۱ عن دما النمس اليريطانيون الحيابة من الامبراطور أنوريوس 
Honoris‏ , فانه أمر مدنهم أن تحمى نفسها على أحسن ما يستطيعون 1 


بت ۲۱۸ تب 


فى شسخص آرثر وهو زعيم کلتی كان يحمسل اسما رومانیا وشسب‌طره 
تاريخى والشطر الا خر أسطورىي »> مقاومة الكلتيسش للسكسون »> وباحتلال 
السكسون ٠‏ زال معظم آثار نقوذ روما ۰ ولم يكن القانون الأنجلوسكسونى 
يدين بشىء من محتویاته لقاتون روما ۰ ولقد تراجعت المسيحية آمام لو 
الا فى ایر لنده والصون التى لم تغلب » فى ویلز ۰ وأتى الفزاة على الدن 
الرومانیه بالتخريب ۰ ان ما تبقی من آثار الحياة الاقليمية القديمة فى بريطانيا 
السكسونية > كان کلتنا ولم يكن على الاخص رومانيا ۰ وقی لندن وهی 
أعظم الدن الرومانية » لا بونجد شارع واحد باق الى الان يكن أن سرهن عل 
أنه يسس فى خط رومانی . وعکن فى الواقم أن يقتص أثر بقية من 
السکان الکلتین تحت حکم أسياد سکسون فى كنت ووسكس وقد سفظت 
الساحات التی أخليت من الغابات لزراعة الحنطة ۰ والطرق العظام سبجل 
سياسة روما ۰ وهن بين متنوع الاشکال الزاخرة التی تظهر على آقدم عملة 
انجليزية » يمكن الرجوع بالكثير منها الى صول رومانية ۰ ولا تزال اکثر من 
ثلائن مدبنة وقرية تحمل آسماء مشتتة من تلك النی كانت متداولة خلال 
الا حتلال نی _ سواء اکانت كلتية ام لاتينية ‏ ولكن فیسا عدا 
هذه الا ستشناءات القليلة ٠‏ لم 'نترك روما أية علامة باقبه على الزمن > فى تاريخ 
حياة بر بطانیا ۱ . 


(۱) فى کل انحاء انجلعرة » تسلم الغزاة السکسون أسماء الانهسار 
التی كانت كلتية فى آخر امرها , دون تغیر ٠‏ 
تشسساید ٠ Cheapside‏ 9 سار کثبر من الطرق الرومانية على مس افة 
قصيرة من المدينة مثل شارع Clapham High Str:‏ بر شارع استب ) 
Mile End Road,‏ ر طريق لندن ب کلشسسستر ) و ۱۵۵۸۰ Kingsland‏ 
ر شارع ارمين (Brminé Street‏ ) وشارع اکسفورد Oxford Street‏ 
( الطریق ال سلشستر وتفرع شارع واتلنج سوب الشسمال عند 
(Marble Arch‏ 
)¥( مثال ذلك « Lichfield (Letocétumn)‏ و Manchester‏ ررعا Mammium‏ ( 
و Richborough (Rutupiaec Repata Caestir)‏ و Winchester (Venta)‏ 
وقرية ۱12۴66۲6۲ فى Warwickshire‏ 


)٤(‏ عن بر بطانیا الرومانية _ راجع طاقيطس « حياة آغریقولا » زوج أمه 
الذى كان القائد فى انجلتره فى عهد طيطس ودمطيان * وفى صيذا القسم 
كنت مدینا بصفة خاصة الى مماونة زمیل السابق الأستاذتماصةا5 N.‏ ,۲ 
ف-نء استنتون ( المؤلف ) ٠‏ 


۳۱۹ _ 
۴ القانون والادب 


۷ -- كانت الفترة التى تقع بي نأوغسطس رديوقلطيان المصر الذهبی 
للقضاء الروماني الذى نما ووصل الى الكمال على ایدی نابهى الشراع الدين 
كانوا يعملون کاعوان للزعامة الملكية ۰ ولقد فصل القانون الدنی القديم عن 
«لزيادات الرسمية والبقايا المنهالكة ۰ وعلى سبیل النال » فقدت مسلطة 
الوالد 95 02۱۳1۵ الكثير من صلابتها التقليدية ۰ ولقد مهد 
توضيع قرقلا لصفة المواطن الرومانى حتى تنسحب على كل سکان الأقاليم 
الاحرار » الطبسريق لادماج قانون الامم (330ا86)1 وداز) فى قانون 
روما المد نى ۷6 jus‏ ° وأهمع مظاهر التار یخ القانو نی فی القرون الثلائة 
التی نستعرضها ۽ کانت : 


۱ - تكملة القانون البریتوری بالرسوم الدائم ٠‏ 
"۲ - هوض التشریم الامبرراطوری ۰ 
۲ سر انشا قضاء علمى . 


)١(‏ بلغ النشاط البر‌بنوری فى مجال وضع القوانين ذراه فی آخر قرن 
للجمهورية ۰ وقد جرت العادة فى عهد الاباطرة الا'وائل بان یتخذ الوظفون 
'البريتوريون مرسوم سالفيهم دون تعديل الا فى النادر ٠‏ وقد اعترف هدريان 
ده السادة عندما وکل الى متام حلیسل وهو سبالويس يوليانس 
Salvius 8‏ مهمة مراجعة مراسیع بریتوری الاجانب والدن 
واصدر النتيجة التى وضیعت فى مدونة قانون , كمرسوم دائم 

edictum 5611‏ ملزم ٠‏ ومنذ ذلك الحين » لم يكن فى الاستطاعة , 
ادخال اضافات أو تعديلات ٠‏ وقد أجرى أيضا ما يمائل هذا على مراسميم 
الموظفين فى الأقاليم ٠‏ وهكذا اکمل مرسوم يوليانس » على هذا التحو 
واختتم مجموعة القوانين البريتورية ٠‏ وبهذا كان العلامة على توطيد السيادة 
الامبراطورية على سلطة الموظفين الجمهوريين نهائيا » فى مجال القانون ٠‏ 


(۲) وكانت نسلطة التشریع فين عهد الجمهورية هی مجلس (00151118)) 
«لشعب الرومانی ۰ وکان آوغسطس ل یزال يعرض المشاريع آلهامة الثی 
تتصل . بالاصنلاحات اقلقية وعتق العبید وم ركز المعتقينو الاجراءات القضائیه » . 
على الجلس للتصديق علیها رسسميا ولكن منذ حكم طبریوش فصاعدا > 
تحولت مهامه التشريعية ال مجلس الشيوخ وكان من بين أعضاء هذا اللفيف 
۱ کثار من نابهی الحامن وأدت مراتسیمه 008 Senatus‏ دررا عظیتا 
خی تقدم القانون فى القرنين الاولين ۰ وبینما كان الا"باطرة بقومون برقابة 


۲۲۶ مت 


لا تنى 'نتزايد ۰ على مداولات مجلس الشسپوخ , فانهم كانوا یترددون حتی 
- ذلك الحين فى وضع تشريع عوجب سلطتهم الخالصة ۰ ولکن قبل القرن 
الثالث » كان قد اصبح « للدساتر » الامبر اطورية قوة القانون » وبعد ذلك 
التاريخ غدت الاداة الوحبدة للتشریع 3 وكانت تش مل : (أ) الراسیم 
أو الا"وامر العامة التى تفسر القانون والتى كان الامبراطود ما له من حس‌لطة 
imperium‏ يعلنها على لانقات كما كان يفعل البريتوريون فيما مضى من 
الزمان * (ب) الفتاوی أف الأحكام المكتوبة عن الالتماسات التى يوسهها اليه 
الافراد العاديون والموظفون (ج) المراضصيم أد القواعد التى توضع عن 
الاستثنافات القضائية و د ) الوصايات أى التعليمات النی تكون لما 
فی الغالب صفة ادارية والتی ترسسل ال حکام الاقالیم (۱) ٠‏ ويجب أن 
نوجز شرح أداة سير القانون النائی الذى كان قد نظم لأول مرة » تنظیما 
فعالا » ف آخر عصر للجیهو ر ره عندما وسع سلا نظام الحاکم الدائية 
)guaestiones perpetuae)‏ التى برأتها رؤساء بر بتوربون ونضم قضاة 
من طبقة الفرسان صونتاعع‌ناو ويتوارى هؤلاء فى ختام القرن الثانى ٠‏ 
وکذلك ولابة مجلس الشیوخ للقضاء الجنائى التی منحها و غسطس لهمدذه 
الجماعة ٠‏ وهنا » مرة آخری , كان الامبراطور وهو يعمل عن طريق مندوبیه 
وخاصة الرؤساء البريتوريين » بجمم كل سلطة قضائية ۰ وعلى هذا ففی 
الدعاوى المدنية والجنائية » أصبحت منصته القضائية , المحكمة العليبا 
. للاستئناف ۰ للعالم الرومانی ٠‏ ۱ 


(۲) لقد صيغ القانون الرومانی » ليس على مذهب سبق تصوره ولکن 
عن طریق الاستقراء على أساس التجربة العملية وکان یشنمل على مجموعة 
عظيمة من الاحکام والقواعد الرعية التی ترجم الى العادات القديمة أو توضع 
لسك مطالن خاصة: + وكانت منادؤة تحى: ضبيا فى تكوينه + اثر .من ان 
تكون مصاغة فى وضوح ٠‏ وكان أول شارع حاول استخلاص هذه المبادىء 
وتنظيم هذه المجموعة العظيمة من القوائين الخاصة وفقا لطبيعة محتويائها هو 
کینشس مكيو س سكاولا 563690138 Quintus Mucius‏ الأصغر » الذی کان 
حبرا أعظم عاصا×ھ ۳02۶6۲ حوالى عام ٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ ويمكن أن بقیم 
سکاو لا دعواه بحق ۰ فى اعتباره مو سس القضاء الرومانی ٠‏ ومئلك عهيدم 


(۱). من الوحهة النظرية » كانت الراسیم نفقد صحتها عند موت الزعماء 
98 ولو أن خلفاءهم کانوا » فى الکشر الغالب يجددونها ۰ وکانت 
الفتاوى , تعلیمات ملزمة للقاضى فى الادة الخاصة بالقضية المتنازع عليها 
بينما كانت المراسيم » قواعد لها .أهمية عامة والوصايا » عندما كانت تعنى 
بنقاط قانونية » كان لها قوة الفتاوى وفی حالات كثيرة , كانت تعالج مواد 
سياسية مؤقتة وی معنی آدق ۰ لم تكن تعد « دسااس ۾ ۰ 


بت ۲۲۱ 


فصاعدا تقدمت دراسة القانون دراسة علمية » تقدما سریعا ۰ وقد أصسدر 
أوغسطس اعترافا رسميا بعمل الشارعين بأن قرر أن يكون لطائفة منهم ۰ 
بنتخبون لتفوقهم » حق الادلاء با راء يكون لها مسالطة امبراطورية 
ex auctoritate principis)‏ 76800206201 وناز) ۰ وکانت اجاباتهم 
المكتوبة عن مسائل القانون التى تعرض عليهم والتى تسام للمحكمة مختومة » 
يلتزم بها منذ ذلك الحين » الوظفون والواطنون العاديون » الذين غالبا 
ما یکونون غير متفقهين فی‌القانون » وكانوا بودون وظائف القضاة كنال 
ومن عهد أوغسطس فصاعدا ۰ كان لدارس القضصاء التى نظمت فى جمعيات 
متحدة » تأثير على تقدم القضاء ۰ بطرد ازذياد!!١) ٠‏ وهی لم تصم القانون 
فى مذهب وحسب » ولكن خمرته بااراء نظرية من طراز لم يخطر على بال 
فى آزمن الجمهورية ٠‏ وقد نجلت بواكير ثذار هذه الجهود للعيان فى مرسوم 
يوليانوس سالف الذكر وفي العجالات المنظمة التى كان يض كها المحامون 
فى عصر هدريان والانطونین , من امشال كالسس 061851015) وكيكليوس 
8 وأفريقانس و۸۳۵ وجایوس 8105© ۰ وقد تبع 
هؤلاء بین عامی ۱۷۰ و ۲۳۰ کینتس کرودیس سکاولا وتلمیذه بابنیان 
Papi‏ » اعظم الشارعين الرومان ٠‏ وکان کلاهما من سلالة هلينية ٠‏ 
وكان من خصائص هذا العصر ذى النیج العالی أن عقل الیونان وضع طابعه 
على القانون الرومانی ۰ وفى عهد ساورس آلکسندد ( ۲۲۲ - ۳۵ ) كان 
بعش آولمیان 132م171 وبول 1 وقدم أولهما و بر جع اصله الى صور » 
الواد لتصف مجموعة قوانين حوستنیان الختارة ۲۳ Justinian's Digest‏ 
وان خاقه الشارعين العظام فى منتصف القرن الشبالت تلمیذ آولبیان 

طةأم1)] , الاغريقى هر نبوس مدسطینوس  Herennius Modesti us‏ 
ولم عض كبير زمن بعد ذلك , حتی حلت الفتاوی الامبر اطوریة.محل استفتاءات 
علماء القانون 212110624111152 7888012858 . وفی التفسير كما فی‌آلتشر یم » 
بظل الامبراطور معين القانون الاوحد * 


(۱) قى القرن الأول وبواكير القرن الثانی »2 كانت توجد مدرسستان 
عظيمتان فى روما آسسهما , على الولاء ء لاننتعدضا وآطیوس كابتو 
ماود Ates‏ ۰ من رجال التشریع فى عهد آوفسطس ۰ وکان بطلق 
علیهما اسمی أتباع المؤسسين ۰ الدرسة البر و كيولية طعلانا6هط والدرصة 
السابنية ۹201828 راجع سوهم 5081۲ «أنظمة القانون الرومانی» 6 ۰۱۵ 

(۲) كان سكاولا 5636:7013 عضوا فى مجلس دولة مارقس آورلیس ° 
وكان بابنيان ۳801018۲ الرئيس البريتورى فى عهد ساورس ۰ زميله 
القديم فى التلمذة » وقتل بأمر فرقلا (۲۱۲) ۰ وتولى ألبيان 182م11 
وبول 1 الرياسة البر بتورية فی عهد سادرص آلکسندر وكان امبراطورا 


ن السلاله الهليتية ٠‏ 
من ۱ لهلینیه تراث العالم القديم 


— ۲۲۲ بت 


۸ - و لقد بعث آساتدة القضاء العظام اولك روحا حديدة فی‌قانون 
روما ویتجل نشاطهم العقلى نيما بذل من جهد لتقصی النية التی ترجم الیها , 
المعاملات بين المتعاملين وصیاغتها فى مبدا منظم لجميع الحالات التی مکن 
تصور قيامها ٠‏ فعلى سبیل المثال » فى معالجتهم لقانون الالتزامات فانهم قلبوا 
كثيرا وجوه الرأى فى العقود آلتی يجب أن تقدر فيها النية غير المفصوح عنها 
8 0082 ۰ وبقول أحد الثقاة المحدثين « ان قانون الالتزامات » وهو دون 
سواه , يتكون هبه , فى أصدق وأدق معنى » القسم الذى لا بغنى » من 
القانون الرومانى ٠‏ وهو لا يمكن الغاؤه ٠‏ ان نية الشارى والمؤجر الخ هی 
بعينها فى جميع العصور وهی هذه النية التى جلاها القانون الرومانى ۰۰۰ 
انه هذا التمييز العجیب : هذا البصر الصافى فى التوفيق بين الممادىء 
التعارضة » تهديه قدرة لا يعتريها فتور أبدا + على “تبي العناصر المستركة 
وهذه الموهبة الفريدة فى وضع تعبير ظاهرى عن قانون ملازم لالات معينة 
وهو القانون الذى اذا وجد ء فانه يأتى بالقاعدة التى تنسحب - مع تغيرات 
عملية كثيرة بطبيعة الحال ‏ على جميع الحالات الأخرى من هذا النوع » هی 
الظاهر التى تدین لها كتابات الشارعين الرومان بروعتها التى لا تضارع » 
و العمل‌الذی حققوه بقوته التى لا تفنی» ۲۱۱ ٠‏ وفى نفس الوقت , كان هؤلاء 
الفکرون يبعثون فى القضاء الرومانی بافکاد مستمدة من الفلسفة الاغريقية , 
تلك التى قدر لهاء فىهذا الوسط الجديد » أن نؤثر علىفكر العهود اللاحقة ٠‏ 
الخلقى والتشريعى ٠‏ وأعظم مثال يسترعى النظر هو تصور قانون الطبيعة _ 
or natura)‏ 284115816 كناز) - ویرسم مصدره الى الرواقية » المذهب 
الهلیتی الوحيد الذى أثار استجابة واسعة النطاق من العقل الرومانی العملى 
والذى كان لا يزال فى القرن الثانى مدرسة الاغريق الفلسفية التی لها 
المنزلة الاولى ۰ وكان ألبيان السئول اصببلا عن ادماج هذا التصول ۰ فى 
تكوين القضاء الرومانی ۰ وكان يشمل القواعد العامة للا'خلاق ؛ التى تفیض 
من طبيعة الانسان ككائن عاقل » بغض النظر عن السلالة أو الزمن کتلك 
التي تأمر بالاعتراف با صرة القرابة واحترام التعهدات والتقسيم العدل 
للكسب أو الحسارة واستعلاء النية على الألفاظ التى عبرت عنها تعبيرا غير 
مكتيل ۰ وعبل هذا , فان الرقيق له بموجب قانون الطبيعة » حقوق بنكرها 
عليه القانون المدنى وقانون الأمم 865411010 118 وسترجم الى هذا التصور 
لتائون الطبيعة 283811586 وناز فى فصل قادم ٠"‏ لقد كان له تاريخ طويل 


سے سد 


۰ ۷٤ ۷۴ الصفحتان‎ ٠١ 8 سوهم‎ )۱( 

)١(‏ راجع فصل ۱۱ ٠١‏ وما يليه ۰ كان من العسير تحديد الط 
ا'فاصل بينقانونالطبيعة (22611586 118[) وقانون الأمم (صتاصهع من 

.قد حل البيان المسألة بتعريف أولهما بانه القانون الذى نشترك فيه جميع 
الكائنات الحية وثاندهما بأنه ذاك الذی يشترك فيه كل البشر ٠‏ ولم يأخدذ 


و ۱۳ 


لا يغيب عن الأذهان وقدم هبدأ سيطر على الفكر الخلقى والسیامی فى اوربا 
الغربية خلال الف وخمسمائة عام ونيف ۰ 


ب د الادب 


8 2 ان أدب الحقبة يرتجط ارتباطا وثيقا بالحياة العامة داثمة التفير 
فى الدولة الرومانية ٠‏ 


(أ) أنجب آخر.جيل فى الجمهورية شاعرين عظيمين ٠‏ لقرطيس الذى 
عبر فى شعر من ستة مقاطع عن مبادیء أبيقور الفلسفية » و کاتولوس الذی 
تضارع قصائده الغناشة قصائد برنز 8101285 او هين ۲161۳6 بينما يذكر نا 
فى مداه وشخصيتهة برون 3 ٠‏ وبين کتاب النثر » يبرز اصمان بروزا 
ظاهرا ۰ لقد كانت عبقرية قيصر فى الادب تلى فقط عبقريئه فى ارب 
والسياسة ۰ و کانت خطبه ورسائله ذائعة الصيبت ,2 کنماذج عليا للا "سلوب٠‏ 


آحد من شارعی ذلك العصر بهذا الرأى » ولو أنه بظهر فى مجموعة جوستتیان 
الختارة Digest‏ دفی کتابات القرون الوس‌طی ۰ وحابوس » وهو رومانی " 
خالص ویسبق عهده عظام الشارعين الاغریق والاغریق الشرقیسن , 
هو دون سوه الذی یتصرف هوية واحدة لقب‌انون الطبيعة وقانون 
الامم وقد عرف الا'خير بانه « القانون الذی بخصه العقل الطبیعی بجمیم 
البشر » وقد احتذی جوستنیان مثاله فى هذا ۰ وانبين حالة الرقیق التی أشير 
البها فى النص وجه الاختلاف ۰ ان ارب والرق کلیهما بناقضان قانون 
الطبيعة الذى عقتضاه بولد جميع الناس أحرارا ٠‏ وهما والعقود بصدران عن 
قانون الاهم . قابل « أنظمة » 1 ,110 و بان ۲و۲ 

Servitus autem est constitutio juris gentium, qua quls 
domino alieno contra naturam subBiicitur 


« ان الرق هو من وضع قانون الأمم 1 ويمقتضاه بصبح الرجل خافتعا لسيد 
غريب مایناقض‌الطبیعةه»وکان 862110112 ونال يتضمن  jusiter genes‏ 
وهو آقرب ما وصلت اليه الازمن القديمة للقانون الدول راجع داثرة العارف 
البريطانية الجلد ١١‏ فى موضوع القانون الرومانی » الصفحتن ۰.۵٩۲۵۱‏ 


(۱) عن « أبيقورية لقرطیس » راجم عالیه فصل ١‏ § ۱۸ ۰ لم ينل 
الا اليسير من التقدیر فى الأزمن القدعة » الا من فرجل الذی یکشف فکره 
وشعره على السواه » عن نفوذه ٠‏ ویضعه کونتلیان فى مصف شاعر من 
الطبقة الثالثة فى عهد اوغسطس وینحیه على أنه انیق فى مجاله ولکنه عسبر 
الفهسم (ا072 .1251 ۱۰ فصل ۱ ۸۷5 ) ولقد ترك للقرن التاسع عشر 
تعرف عبفریته الشعرية ٠‏ 


- ۳۲ 


وكتابه عن ارب الغالية لا بيارى كسرد مد a ga‏ 
المؤلف لشخصه › تأثرا فريدا بعمله العظيم الرائع (') ۰ ولكن أصدق ممثل 
للعصر كان شيشرون الخطنبي والسعامى المهوری . الذى كانت كتاباته 
النئرية. ‏ خطبه ورسائله وعحالاته عن الخطابة والفلسفة ‏ بعترف بها کنماذج 
للغة اللاتينية بالفة أعلى ذروة فى زمنه وفى كل زمن لاحق * واللاتینی 
الاتباعى (الكلاسيكى).هو اللاتينى كما كان يكثبه شيشرون ٠‏ ولقد استخدمه 
شيشرون لپحوی صففين عظيمين من الاتراء - عظمة روما وال مدل الاعلى للثقافة 
الانسانية ۰ أما عن الا'ول فيمكندا أن نقتبس ألفاظ نيومن : « لقد آدرك 
شیشرون فى جلاء مكانة غضو الشیوخ والسياسى الرومانی و «منزلة الفخار» 
العیکانت لروما ف یکل السماحة والعظمة اللتيل انسمت بهما ؛ ولقد اصتوعب 
ما كان يعجب به وصار من خصاله ۰ وکما أن مغامرات اسقفیون أو بومبای 
هی التعبير عن هذه العظمة فى الافعال , كذلك كانت لغة شیشرون فى التعبير 
عنها بالا'لفاظ ٠‏ وكما أن أفعال اطاکم أو اطندی الرومانى تمئل لنا ۰ بطريقة 
خاصة بها ١‏ العظمة التى اختص بها سادة العالع فهکذا توردها خطب 
أو عجالات خطيبها مكتمل الثقافة الى خيالنا با لا يكن لكتابة أخسيرى 
أن تفعل » ٠‏ 


وما كان لوی او طاقيطس أو طرنس أو مستنقا أو بلنى أو کونتلیان 
بالمتحدث عن المدينة الخالدة , الكفيل بذلك " انهم یکتبون اللاتيتبية 
أما شيشرون فیکتب الرومانية (۲۲ ۰ وقد كانت الخطابة منذ البداية الفن 
الذي يمارصضه الرومان وله عندهم أعظم احترام ٠‏ ومنذ زمن شيشرون فصاعدا 
أصبح الوضوع الرئیسی فى الادب وفی التعلیم ۰ وکانت قيمة الشسعر 
والتار بخ ۰ والفلسيفة وحتى العلم تنحصر فى آنها عوامل للفصاحة ٠‏ و کان 
مطمح الشاب القدیر فى ابطالیا والاقاليم أن يكون خطیبا ۰ وكانت جمییم 
دراساتهم فى الدرستة وفى الجامعة تنظم کترو بض لباوغ هذه الغبایة ۰ 
واستمر تأثير شيشرون » وهو يعمل عملا مباشرا , على هذا النحو فى جيله 

)١(‏ فى تقدير کونتلیان » آنه لو أن قيصر تاح له وقت فراغ » لتعادلت 
خطابته مع خطابة شيشر ون ٠وقدكانت‏ نتمیز بالقوة وتوخىالقصد والحماسة » 
الصفات التى كانت تتجسلى فى ادارته رحی ارب 0286 ,181 ) 

NNE ۰ 

(؟) « فكرة جامعة » ( محاضرة فى الادب ) الصفحتان ۲۸۲۲۸۱ ۰ ان 
معني العبارة الاآخيرة » بطبيعة الحال » ليس أن أسلوب شیشرون كان 
اسلوب الرومانی النموذجی ولکنه يعبر تعبيرا بالغا عن فخر وحلالة السولة 
الامبراطورية ٠‏ وقد اتهمه بعض العاصرین بانه « متبجح وآسسيوى ومتغال 
ار حق » (خطا به شیشرون » طبعة ساندر 532038 , المقدمة صفحة 15 


بت ۲۲۵ بت 


والاجبال التعاقبة ‏ دون انقطاع خلال الفرون الوسطی حتی‌الا"زمنة الحديثة ٠‏ 
وبینما قدر لشیشرون اممهوری أن يلهم الثورة الفرنسية » فان شیشرون » 
الباحث فى طبيعة الانسان آثر تأثرا عمیقا فى ثقافة عصر النهضة ۰ وقد 
بنعدم فى عادة كتاباته الفلسفية الابتكار وقوة التفكير » ولكن شهرة شیشرون 
كأعظم رجالات الأدب الذين عاشوا أبدا ترجم آکثر ما ترجع ال أنه ود 
فى شخصه الرجل الفکر ورجل الأعمال وفوق كل شىء الى أنه اسستوعب 
وعبر عن الروح المضسرية والمعرفة بالطبيعة الانسانية وهو ما يتميز بهما عصر 
المدنية إلاغريقية الرومانية ٠‏ 


بأية شخصية تاريخية آخری فى الزمن القديم ٠‏ 


۰ (۲) وكما أن ارب مع فرطاجنة هيات موضوعا لانیوس وهيأ 
غزو الغال موضوعا لقيصر ‏ فهکذا كان لم شمل العالم المتمدين فى عمد 
أوغسطس ۰ دعين الالهام الأساسى لكتاب عهد أوغسطس ٠‏ ولا كان قد ريا 
ازدهار هذا العهد فى كل مجال تقريبا فى الشعر والنثر على السواء » فقد 
كان كما يدل اسمه » عصرا للرعاية الأدبية المماشرة من جانب الامبراطور 
ووزراء دولته ۰ وانا لا نزال نتحدث فى شىء من السطحية عن عهود كأمثال 
عهدى لويس الرابع عشر أو آن 42126 بأنها عهود « أوغسطية » فى الأدب 
الفرنسى والانجليزى ٠‏ وكان حدب أوغسطس حرا وسخيا وعمل دون ریب 
كحافز لرجال الا“دب للاشادة بالامبراطورية وحاكمها ٠‏ ولکن آهم مصدر 
للالهام كانت الامبراطورية نفسها ‏ العصر الذهبى للقانون والسلام ‏ الذى 
كان بظهر باأنه يضم البشرية المتمدينة كلهاء وأله وضع حدا » الى الأبد 
لفوضی واضطراب الحروب الأهلية ٠‏ وقد صنف لوى » وقد تملكه احسساس 
بهذا العمل الجليل » تاريخ روما من بداياته الاسطورية الى قمة البنیان الذى 
وصل اليه أوغسطس » وحتی هوريس الذى كان جمهوريا فيما سبق » تحول 
عن مباهج مزرعته السانشنية الوادعة ليمحد عمل الامبر اطور وواجب حا 
الوطن فىطائفة نبيلة من‌القصید الغنائی ۲۷ ۰ ولكن القصيدة التی نظل الى 
الابد. التعبير الرائع عن بهاء وعظمة روما هى الانياد لفرجل ٠‏ ولقد ألهم بعل 
(۱) تو جد القصائد الغنائية الشار اليها فى الکتاب الشالث 0068 ١ا‏ و 
Odes‏ (۱) ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۳۵ ۳۷ وى ۱۶ و(ع)» ۲ ۰ ۵-6 ,۰۱ ۱۵ 
و 36018۲6 Carmen‏ تمالع نفس الوضوع ۰ وینصح الى القارىء الى 
لا يلم بالا داب القدعة ( الكلاسيكية ) ألا يحمل نفسه مشسقه فراءة لوی 
حتی ولو كان مترجما وهر كمؤرخ » أقل مرتبة من الاغریق ومن فیصر 
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۳ و و ۹ 


سطر تقریبا احساس بالمصير الالهی للمدينة الامبراطورية التی غدت فى 
ذلك الوقت سید العالع اعد 121127203311128 ٠‏ لقد رهم القدر أن يساق 
انياس ۸60638 لیضرب فى الافاق برا وبحرا بعد سقوط طروادة الى أن 
أوجدت له عناية السماء مستقرا على التربة اللاتينية كجد لوسسی روماء )١(‏ 
وكان التقى ‏ الولاء الجتوى للا"لهة ‏ هو الدافع لكل أعماله » لهجرانه ديدو. 
0 ؛ مؤسسية قرطاحنة ۰ عدوة روما التاربخبة ولرحلته فی العالم السفلى 
حيث شاهد آشکال عضماء الرومان الذين سیتمخض عنهم الستقمل 
ولتحالفه مع أمير لاتینی وتأسیسه مدينة لاتينية ۳۱ ۰ ومن‌البداية ال‌النهاية 
یداخلنا الوعي بغرض الشاعر وهو أن بخبر عن مبلغ الجهد الذی بذل لوضع 
اتناس سلاله روما (۳) 


۱ ب ان أدب ما بعد العصر الاوغسطی يختلف جدا فى نغمثه ۰ لم 
يكن الا للحظة أن أمكن لنبع الخيال الخالق أن يجد الرضی فى واقعة قیام 
الامبراطورية وما كان باستطاعته أن يعقد اتفاقا دائما مع ما كان فى نهابة 
الأمر حكما استبداديا عسكريا ٠‏ وانا نرى آيات التغیبر بادية فى أوفيد 
آخر شاعر فى العهد الاوغسطی ٠‏ ولا كان أوفيدٍ رجل متعة لا يأبه لشىء 
ولا يقيم وزنا لمسئولية والمحب للمجتمع وعالع العاصمة البهيج ٠‏ فانه كان 
لك مهارة عجيبة ق‌القریض والصنعة الشعرية ومما له دلالة اعظم » فی‌وضع 
القصص الابداعی ( الرومانتيكى ) ۰ ولم يكن أوفيد شاعرا من الطراز الاعلى 
ولکن واحدا من أحسن شعراء الطبقة الثانية فى الأدب © , وهو حدر 
بتنويه خاص فىهذآ المقام لأنأحسين عملله « «التحول»  “Ntetamorphoses"‏ 

(۱) انیاد : ۱ ۰ ۲۲ (2418؟ تاعع) - قابل ۰۱ ۰۸ _ ۰.۱۰ 

(۲) انیاد : ۱۲ ۰ ٩-۸۳۸‏ ۰ كانت كبرياء الرومان تتمين يز نفواهم 
رانیاد : ۰ ۰ ۰۷۸۱ ۸۲۲) ۰ ولقد ادرد فرجل أن الزاج الرومانی كان 
مسالا ولیس محاربا ( انیاد : ۲۸۰۰۱ Romanos verum dominos‏ 

gent 6120116 0‏ « ان الرومان » اساد العالم » السلالة الثی 
تراتدى ثوب السلام ») ٠‏ 

(۲) انياد : ۰۱ ۲۷ - قابل ۰۱ فد لدو اك بال U‏ 
د ۷ ۱ ۲۸۵ و ۰۸ ۰۰۸ - الى النهابة و۱۲ ۰ ۱ - ۸۲ وهی 
نصوص نتضمن فكرة روما الامبراطورية " وقد دفع فرجل ال كتابة مؤلفه 
الأسسبق 68- - « أعمال الزراعة » س أصلا » بحبه لحياة 
الريف » ولكن أبضا رغبة أوغسطس الصريحة فى اجتذاب الأرس تقراطية 
الرومانية للعناية بالزراعة ٠‏ 

(؟) لقد كان « شساعرا تعشسق الشعر عش فا حارفا » © اذا كنا لنقعيسس 
تقدیر الاستاذ جلبرت مرى آوفید فى « مقالات وخطابات » ٠‏ 


۲۲۷ بت 


حيث تتعکس شخوص الأصاطير الاغريقية من خلال جو ابداعی غريب » كان 
له تأثير عمیق على العصور الوسطی وعلی عصر النهضة كليهما , وكان دانتی 
يستمد منه معرفته بالاسطورة الاغريقية ۰ وكان الرجع الکلاسیکی الحبوب 
لو نعینی Montaigne‏ عالم الا دات القدعة ٠‏ وأوسع من ذلك فى مداه هو دبن 
العصور اللاحقة لسنقا القرطبی وزير نيرون » الأول وضحیته ۰ والرجل 
الذی يحىء نی مقدمة أدباء زمنه ٠‏ 

ولقد وضع سنتا مصنفات هائلة وفی أسلوب زاهى للالوان ومؤلفة 
فى الطبنيعة » ولو أنه يخلو من قيمة علمية فانه قوبل على أنه من الاسانید , 
فى العصور الوصطى , وماسیه وهی تزخر بالترثرة الضنية كان يضعها 
بن جنسون 7028012 865 فى مصاف ما"سی کتاب الفاجعة الاتيكية (۲۱ ۰ 
آما العجالات الاخلاقية » من الناحية الااخری » فانها فی الا سلوب والادة على 
السواء أكثر استحقاقا » لما كان لها من صیت عظیم فى الزمن السایق ۰ 
ولقد عالت عقائد الذهب الرواقی فى صورة أنيقة وجذابة و کانت تتمیز 
بالاخلاص فى العقيدة ٠‏ وبالىصيرة النافذة فى طبيعة المشر » وبادراك صاف 
للمبادىء الفلسفية ٠‏ وکانت فى نظر علماء الدرامسبات القدعة فى الفسرن 
السادس عشر وحتى لد يكارت فى آلقرن السایم عشر » تعشبر القول الفصل 
فى موضوع الاخلاق ۰ ان هذا واحدا فقط من أمشلة كثيرة للقبية التى 
لا تناسب فيها تلك التى كانت نضفی : فى القرون الوسطی وفى عصر النهضة 
على كتاب ما بعد العصر الأوغسطى الذین نقلوا تراث الزمن القديم الاتعاعی 
الثبیل ٠‏ وفى الواقع » لم يكن ستنقا بالسيامى العظيم أو الفکر العظيم , 
وكانت آهمیته كرجل یقوم بالوساطة فى الثقافة تربو على مزاياه 
الحقيقية 77) ٠‏ وفى عطفه على ضعف الانسان وترحه » فانه كان یضرب على 


)١(‏ مكيل : « الأدب اللاتینی » فى السطور التى كتبها بن جونسون 
على أول 'طبعة من الحجم الكبير لشكسبير » نقرأ : 
ولو أنك حصلت على القليل من اللاتیتی ۰ والاقل من الاغر يقى 
ولهذا فانی لا أبحث » لتكريمك عن آسماء 
ولكن استدعى اسخولس الراعد 
ويوريبيدس وسفوکلس الينا 
وباكوفيوس 2861181115 وأتيوس »2 وذاك القرطبى > الوتی » 
الى ای ی ی الیل بصن ش 
و ا 
(۲) ان کونتلیان الذی كان يقدر مزایاه بینما بشسعر بالاسی لتائيرات 
أخطائه الضارة على الذوق العاصر ۰ بختنم نقده بهذه العبارة : « لقد حقق 
' الهدف الذی صبه آمامه ومع هذا فان طبعه كان بهیثه لاغراض أصمى » 
81١ ۰۱۰ : ınst. Orat (‏ ۱۳۱) ۰ 


حا ۲۲۸ بت 


نغمة غر ببة عل تقاليد الرواقية الصادقة ۰ وكان بعلن مقدما عن الشروعات 
الخيرة التى نهض بها أباطرة القرن الثانى ٠‏ وكان وجود هذه الروح الجديدة 
فى كتابات سسئقا » هو الذى سيب قيام الاسطورة المسبحية عن صداقته 
الشخصية للقديس بولس ۰ كذلك لا ينبغى أن نتجاهل الدور الذى 
قام به فى العملية النسقية التى تغير بها صوغ اللاتینی الاتباعى الى ذلك 
الذى كان فى القرون الوسطى !١١‏ ۰ واعتبار آخس ممائل. يرتبط باثنين 
آخرين من معاصريه و کلاهما لاقى المصير الذى لاقاه على بدی نزون هما 
لوكان 16311امآ ابن عم سنقا الذى تغتى بالحروب الاهلية بشعر اللحمة 
وبعواطف جمهورية » وتترونیوس آربتر الذى وصلتنا قصنه وهی تصف 
مغامر ات معتق اغر بفی فى ابطالما »> وهی لا تعطینا صورة رائعة للاأخلاق 
الاجتماعية فحسنب ٠+‏ بل ان الشذرات الفريدة الباقية منها تعد النموذم 
الوحيد للكلام الشعبى فى عهد الاميراطورية الباكرة 257 ۰ 

(۱) فى روايات سنقا الفاجعية تصلب وزهو ولكن لسنقا أهمية حقيقية 
فى « دبالوجاته ورسائله » لانها تعرض اللاتينية فى مرحلة تکون فیما قد 
اكتسدبت مرونة اللغات الحديشة التى انصدرت من اللائينيسة الدارحة 
ر الرومانسية ) ۰ ویستین منه حرية مستحدثة فى استخدام المصادر 
والصفات کاسما: وفی التوسع فى استخدام حروف الر التی يمكن أن تحمل 
فى دقة , معناها فى الفرنسية ۰ وکان مجددا فى اختراع الالفاظ أو على آبة 
حال فى تقديم الكثير منها فى الكتابة الحترمة ٠‏ وعل سبيل الشال تلك 
الأصول اللاتينية للا'لفاظ 
“Inspector”, “favourable”, “vulnerable”, têmporary” :‏ 
ومن العسير تقدير ال أى مدى كان حديث الاشخاص العاديين او الثقفن 
بختلف عن اسلوب اللاتينية الذى فرضه على العالم تفوق شيشرون » ولكن 
من الجلى أن سنقا أدخل الكثير من الالفاظ النافعة التى كانت حتى ذلك الحين 
تعتبر عامية » فى النش الجيد ۰ إن الكسب الذى جلاه فى مرونة اللغة مللحوظ ٠‏ 
ولو أنه يغلو فى الرغبة فى تحديد النقاط » فانه يكنب فى أحسن مايستطيع 
فى حرية ونهج طبيعى , كما فى العصر الحديث ماما ٠‏ وكما فى العصر الحديث 
آبضا تمكنه منوضع الجم ل القصار وفضحه ضعفاته الصغيرة الخاصة به ومظهره 
الواثق بان القارىء يعنى بالصغاثر التى تتصبل به ٠‏ ويرجع اهمال كتاباته 
الى القرن التاسع عشر وهو ليس حقيقا به ٠‏ لقد تعلم مونتانى اسناذ المقالة 
الحديثة الكثير منه ( عن هذه التذكرة ٠‏ أقن باني مدين لعطف السيد فرنون 
رندال ٠. (Mr. Vernon Rendall‏ ` ش ١‏ 

(۲) لقد نشات الرواية لتبفى ۰ ويرجع,أصلها الى الاغريق فى العمد 
الهلينى ولکن كتابة « التهكم 6 الرومانية اضافت عنصرا جديد! ٠‏ 
وفى منتصف القرن الشانی كان أفولايس فتااعلناجه اہم كاتب روآبات = 


1 


ل 


۲ _ وتعرف الفترة الواقعة بين واسفاسيان وهدريان بالعصر الفضى 
فى الادب اللاتينى ٠‏ ومن بين طائفة من الكتاب » يبرز ثلاثة , لما كان لهم من 
نقوذا على الازمن اللاحقة وهم استاتیوس 514881005 وكونتليان اللذان عاشا 
فى عهددميطان , وطاقيطس الذىعاش فى عهد ناروا وطريان * ان‌استاتیوس 
يلم به جمیم قارئی ملحمة دانتى الكوميديا الالهبة Divina Commedia‏ 
على أنه الشاعر الذى صحدت روحه الحجاج فى الطهر وبعد رحيل فرجل » 
صعد مع دانتى وبيترس 26305108 الى الفردوس ويرجع بعض ظفيره بهذا 
التكريم الى صفته كشاعر ملحمة , اقتفى ولو من مسافة بعببدة خطى فرجل ٠‏ 
ولكن برجم معظمه للا'سطورة الغريبة التى سجلت تحوله للدين المسيحى ٠‏ 
وكانت لكتابات كونتليان قيمة ذاتية عظيمة وأتت بتاثير أوسيع نطاقا ٠‏ 
وکان على ەشال سنقا » اسبانی المولد / وقام فى روما عهنه التعلیم والمحاماة ۰ 
وكان يسهم الى أتم حد فی‌التحمس الرومانی للخطابة ونشر فى عام ٩۳‏ آهم 
آعماله «شغفالطابة» 07380513 125111110 ٠و‏ کانلاعادة الخشف عنه فى 
القرن السادس عشم ما ميز عصرا فى تاريخ احیاء الا "داب القديمة وفی الاثنی 
عشر کتابا التی كان یضمها مع كثير من الواد الأخرى التى تتصل بدراسة 
الفصاحة . آدمنجت مراجعة لكل نطاق الأدب الاغر بقی والادب اللاتینی 
لا یضارعها شىء فى العصور القدیة فى سعة النظر والحكم التقدبری » ومیحشان 
عن تعلیم صفار الاطفال واولئك الذین بلغوا سن النضوج ۰ وکان هذان 
الا'خيران هما اللذان آثارا بصفة خاصة ۰ عقول علماء القرف السادس عشر 
الذین وحهوا تفکیرا جد با تسار یم الاصلاح التعلیمی ۰ ولقد حملت العحالات 
عن التعلیم فى جميع الازمنة » فى معظمها » طابع الوشط من الردة » ولكن 
عحاله كو نتلیان هی اصتثناء مکرم ٭ وفی أسلوب یتسم بالوقار والصسسقل 
ویتجرد من الحشو والادعاء على السواء وضع خطة مجملة للتعليم الذی یناسب 
رجل الامبر اطورية الرومانی فى مبادىء تصلح لكل عصر ۲۷ ۰ وزيادة على 


ح نثرية , لاتینی وأشهر أعماله قصة 004 و ۳9۳086 فى الکتب ٤‏ - 1 من 
5 روالممار الذهبی) ۰ وقد قام ولتر باتر Walter Pater‏ 
بتر جمة القصة فى « ماریوس الابیقوری » وفى ترجمة لويب 1,060 لافولایس 
وفى طبعة أندور لنج 8 Andrew‏ لنسخة آدلنجتون 2مغ401128 وروبرت 
جر يفس 02۲۵۷65 Robert‏ فى Classics‏ 265510158 ۰ راجع مكيل ١‏ الادب 
اللاتينى © * 

)١(‏ لقد ترجم بتلر 811162 کونتلیان فى سلسلة لويب 1068 ٠‏ بوحد 
عرض الادب الکلاسیکی ( الاتباعى ) فى الكتاب العاشر قصبل ۱ ومعاشة 
موضوع التعليم فى الکتابین ١‏ و۱۲ ۰ کان کونتلیان بذهب الى أن مساوی: 
العصر الخلقية نرجع الى التنشئة الناقصة ومن بين أشياء كثيرة , كان يلح 
فى اظهار قيمة الا'دب فى التعليع وضرورة دراسة أحسن الو لفن » فى سن 


5 


هذا نان كونتليان وهو يحتذى بدقة مثال شيشرون » حدد » للخير أو للضر »2 
تصور. الفصاحة الذى ظهر عشل هذا الكبر » فى التعليم الرومانی التأص 
وتعليم القرون الوسطى ٠‏ والاسم الثالث الذى يستدعى التنويه ء ليس على 
الاكثر لعظمته التي لا برقی البها تساؤل » ككاتب ولكن لما کان له من تأر 
على .حكم 'الخلف .هو اسم طاقيطس ؛ وفى ال جو النسجم الوادع الذى ساد 
حکم طربان « وهو زمن تاح للناس فيه أن یفکروا فیما يشاءون ويتطقوا 
عما یفکرون » » كان يتطلع الى الوراء الى تلك الابام التی كانت ترتعد فيها 
فرائص المجتمع تحت وقع شكوك طبريوسالمشئومة ۰ ونزعات نيرونالجاحة٠‏ 
وعنذما عملت جيوش المطالبين بالعرش التنازعه تخریبا فى العالم الرومانی 
الشباب وفيما يسيبه حشو الذاكرة من ضرر وكذلك الكتب المدرسية آلتی 
بنخفض مستواها وعن الحاجة الى أفضل المدرسين » للبادئن وأضرار العقوبة 
البدنية وقيمة الحركات الايقاعية الجيدة والتمارين الرياضية ٠‏ وعن التعليم 
قى عهد الامبراطورية الباكر راجم ماتش 112000 م محاضرات هرت 

Hibbert Lectures‏ » ( ۱۸۸۸ ) ۰ وعن تأثير الا راء والعادات الاغريقية 
على الكنيسة المسيحية » محاضرة : ۲ ۰ ولقد كانت توجد مدارس ثانوية 
فى البلدان وجامعات فى أهم المدائن فى جمیم أرجاء العالم الرومانی ٠‏ 
وكانت تدفع الى الأساتذة رواتب عالية من المنع التى تصرفها الدولة وبالاعفاء 
من أثقال البلدان وهی ميزة كان نفعها يطره ازديادا ۰ وكان لدى معلمی 
الجامعاتأجازات وبختارهم : اما الامبراطور ( وازنأستاذة رجيوس 5ناع8ع1] 
عندنا ) واما الم<الس المحلية واما لجان خاصة » من الناخيين ٠‏ وكان المعلمون 
و آلطلاب ير تدوزملابس الاكاديمية ٠‏ ویر جع تاريخ لفظى ۳۳۵/۵990۲۲ و "لاه ۳۲۵ 
الى هذا العصر ٠‏ وفى الواقم يكون المذهب الرومانى مرحلة فى تطور «الجامعة» 
وهی فترة انتقال تقع بين الا كاديية الا'فلاطونية وما أعقبها من أكادعيات 
٠‏ اغريقية » من جهة ۰ وجامعات العصور الوسطی والحديثة من الجهة الاخرى ٠‏ 
وكانت فروع التعليم الا'ساسية فى عهد الامبراطورية (أ) النحو أى دراصة 
أساليب الحديث والا'دب الاانیق ٠‏ (ب) الفصاحة ای دراسة وممارسة الشعبير 
الادبی والجدل ويشمل الانشاء المبتكرة وكذلك المنطق ٠‏ وهو ماکان سل 
بهم الى ( ج ) الفلسفه ٠‏ ويقص دبو خرومسلوم امش Dis‏ 
كيف وجد فى مستعمرة اغريقية شمال الاكسين أن كل واحد من السكان غل 
التقريب كان يعرف الالياذة عن ظهر القلب ٠‏ ولقد أصبحت عادة القاء 
المحاضرات العامة ذات شأف عظيم أضافت ( كما فعلت رعاية الدولة ) الى 
تدهور اعياة العقلية بایجاد تمطش فى المحاضرين الى العرض الشعبى وحب 
استطلاع سطحی فى المستمعين ۰ ووجود رغبة صادقة فى العرفة , أبضا, 
توضحه قصة أو نفس 15 عن طاليين فى كلية > لم يكن لهما الا رداء 
واحد فكان على أحدهما أن يلازم فراشه » بينما كان الشانى يختلف الى 
المحاضرات ٠‏ 


ور و ۳۳ 


عند موت نيرون ۰ وف « الحوليات » و « التواریخ » وسم حکام القرن الأول 
سسمة لا تمحی من تهکمه ومقته ۰وطاقیطس ‏ اذا لم یکن‌اعظم المؤرخينالرومان 
فانه كان أعظم کاتب رومانى للتاريخ وبقوة اسلوبه ٠‏ وانقانه للنوادر 
والأراجيز وضروب الايعاز واللمز ودهائه فی تحليل الدوافع فانه وضع لمدى 
خمسة عشر قرنا قرار العالع المتمدين: على الامبراطورية الباكزة ٠‏ انه أحد 
!نتصارات البحث التاريخى الحديث , انه قلب ذلك الحكم أو على الافل عدله 
تعديلا عمیقا ۰ ولم‌یعد بعدطاقيط سأرو تهک‌وسخرية معاصره يونال 711765281 
كافيين لهداية تقديرنا لروما الامبراطورية ٠‏ ولكن'ما وجهاه من تهمة مروعة 
عن انحطاط الحياة والااخلاق الرومانبة واحساشهما بالاصطدام بالواقع المرير 
يبرزان على نقيض فاجعى ۰ مع الامال التى حيا بهنا فرجل » قبل ذلك 
بفرن مؤسس الامبراطورية 2 كرسول عصر ذهبى ٠‏ 


۳ - وبين طاقيطس وأوغسطين لا توجد شخصية من الطراز الأول 
فى الا دب اللاتینی: * ولقد وصلت الينا مجموعة عظيمة من الكتابات من 
القرون الثلاثة التى تفع بينهما معظمها من وضع مؤلفين مسيحيين » وتتباين 
فى أغراضها ويك لاعالم :ةت« اللغة » على سبيل المشبال » أن يتقصى التغير 
المنوه عنه‌آنفا » من‌اللاتینی الاتباعى (الكلاسيكى) الى لاتينى القرون‌الوسطی ٠‏ 
والقصيدة الجميلة 1626518 1نائ[اع2611 فی‌استخدامها الموشحة والمرجع 
(الصراع) تعان مقدما عن‌شعر البروفانس فى بواكير العصور الوصطى. )١‏ 
وفى بداية القرن الخامس » وضع جيروم 1670۳06 فى غرفة سجنه فى فلسطين 
الترجمة اللاتیدیة للکتاب المقدس (©7101881) التى کان لها تأثر على مستقبل 
اللغة يبلغ فى عمقه تقريبا , ماکان لترجمة لوثر من اثر على اللغة الالمانية 
أو الترحمة المعتمدة فى ١1١١‏ ۰ على اللغة الانجليزية » وكا نأوغسطين معاصر 
جيروم فى الغرب » آخر مؤلف لاتينى ذى عبقرية أصيلة ٠‏ ولا كان بقف على 
الخط الفاصل بين العصور القديمة والعصور الوسطى فانه يمثل امتزاج الثقافة 
اليونانية الرومانية التى اصبحت الان فى حشرجة الانحلال وروم المسيحية 
الظفر ٠‏ أما عن عمله كمفكر وعالم لاهوت ونفوذه الذى لا يمكن حصره » كثقة » 
فى العالم السیحی الغربی ؛ فاننا سنتحدث فى فصل قادم ۶ وننوه هنا فقط 
باحترامه لروما والقانون الرومانی وبالماس الذی استرعب فيه فکر وادب 
الماضى ۰ ولو أنه قرأ حكم السماه فى تدمير الارق 42413212 روما 2 لقد برر 
دعوى الامبراطورية الحقة فى حكم العالم على أنها الجائزة الجديرة بها فضيلة 
پروها ۰ ولقد استمدت أدلة الكتاب الثانى لدانتى 360932013 06 من كتاب 
أوغسطين » ١‏ مدینه الله « ٠ (Civitas Dei)‏ 


2 راجع مكيل ص ۲۶۲ س ٠ ٦‏ واضنع القصيدة غير معروف وتاريخها 
غير محقق ولو آنها دون نزاع تنتمی الى هذه الفترة التوسطة ٠‏ 


۲۳۲ بت 


وقد بقیت رابطة الادب اللاتينى الوثيقة ٠‏ بحياة الدولة الامبر اطود بة 
محفوظة فى هذه القالة الاخبرة العظيمة روما القديمة ٠‏ وعند بویشیس دذیر 
ثیودرق ملك القوط الغربییت » فى القرن السادس » وهو کاتب جار 
بالتنویه لتأثيره على علم القرون الوسطی أكثر من وجود ابتکار عقلى لدبه » 
وصل الادب اللاتینی الى ختامه () + 


۶ - وفى الوقت نفسه , فى الأقاليم الشرقية احتفظت اللغة » 
والاادب الاغريقيين على ما لهما من مركز ۰ وقد خلق ذیوع الهلينية فى الغرج 
للمؤلفات الاغريقية حمهورا أعظم انتشسارا وکان کل رومانی متقف فو 
استطاعته أن يقرأها فى مظانها الأصلية ۰ 


وقد وضع مؤلفون اغريق کتبا لا عد لها فى التاريخ والسير والعلوم 
الطبيعية والرياضية والنقد الأدبى والفلسفة فى القرن الذى بقع قبل و تحبد 
میلادالسیح ٠‏ ويرجع ناريخ مصدف_جالن63162 فى الطب وهو فاتحة عصر ۰ الى 
النصف الأخير من القرن الثانى ۰ وسنمالج فى الفصيل التال نهج الشکر 
الفلسقى وقيام على اللاهوت المسيحى ٠‏ ويجب ۱.۸ ذكر امىم فلوطرخوس 
من خايرونيا الذى أحيا كمواطن وككاتب . شیثا من أفضصسل روح سسادت 
أزمنة اليونان العظام ٠‏ وقد كتب كثيرا وعن موضوعات عديدة من بينها علم 
الأخلاقوالدين (۲۳ ٠‏ ولكنيرجع صيته لدى الخلف عل الا'خص الى سيره الق 
لا تضارع لشاهي اغريق ودومان الماضى , ولميكن فلوطرخوس «ژرخاعظیما» 
ويرجم بعش السسیت فى كتابته الى النهوض بالعرفة والبعض الاآخر لتحمس 
عارم للخليقه التبيلة والء مل النببل ٠‏ وربما كان تأثير « سيره » على الادپ 
والتاريخ » أوسم نطاقا مر تأثير أى مصنف وحد آخر من العصلود القديمة 
الاتباعية ٠‏ بلقد هيات لسكسبير مادة فاجعانه وقطعت شوطا بعيدا فى بعث 
التالیه الجمهورية فى زعماء الأورة الفرنسية » وهی لا تزال تكون افضسبل 
هید للصغار ‏ والكبار , للتاريخ الاغر یقی والرومانی » و لجمينع عشساق 
الشخصيات التاريخية » تقدم بهجة قوية اليوم » كما كانت تفعل منذ آلف 
وثمائياثة عام حلت ٠‏ 


)١(‏ عن أوغسطين » راجم ما یل فصل ٩‏ و ۲۲ وغن بوشس فصل 
۰ و ۸ وفصل ۱۱ و ۸ ٠‏ 

(۲) عن فلسفة الدین عند فلوطرخوس ؛ راجم ما پل فصل ٩‏ و ۷ 
۰ وفصل ۱۱ و ۸ ٠‏ 


- و و 5 
ر خاشسة » 


۵ - كن التغيير من ج.هورية الى امبراطورية آحد عوارض التغير الا کثر 
تدرجا وابعد غورا » الذی كان یطرا على فکر وحياة العالم الاغریقی‌الرومانی - 
لقد نیضت الدنية الهلينية وازدهرت وهی ترتبط ارتباطا وثيقا بدوله ‏ 
الدينة وسبب الغاؤها بحکم‌استبدادی عالمى » ورة فى نظرة الناس العقلية 
والروحية ۰ 

ومنذ ذلك الم فصلت الشل الملا للحياة » عن النشاط السیامی 
والبسس الناس العزا» والعون » اما فى التفکر الفلسفی داما فى دين خارق 
الطبيعة ۰ ولقد راینا عندما كنا نتحدث عن العالم الهلینی فى عهد خلفاء 
الاسكندر كيف أن الدرستن الفلسفيتين اللتين كان لكليهما السيادة ؛ 
الرواقية والأبيقورية ادعنا أنهما تسدان هذا الطلب لروح الفرد » بمعزل عن 
حياة الدولة العامة ٠‏ وفى الدين » برهنت جهود أوغسطس المحافظة , لاعادة 
العبادات القومية العنرقة على عدم جدزاها ٠‏ ولم تستطع التغلب على المعتقدات 
الغربية الجدد النى ذاعت فى هذه العصر من العالع الشرقى الى روما ٠‏ لقد 
وجدت ديانات ازيس وكوبيلا ۵ ومثر١‏ 1110۲۵ أتماعا كثيرين ۰ فى 
الد بن الامپراطور به دفی أرجاء الا قالیم ٠:‏ بس او لئك الذين لم تكن لديهم 
قدرة أو ميل لمتابعة مسالك المبتافزيقيا ما وراء الطنيعة ) الصارمة ۰ تلك 
المسالك التى لم تتیسر الا للحكيم وللقوى وهم قلة ٠‏ وقد تحول آخرون ؛ 
وهم فى حابجة مماثلة للرضی الروحى صوب جهات آخری وعلى الأخص صوب 
الشرق ٠‏ وكان الشرق بدوره يتحول صوبهم ۰ وسنتحدث فى الفصل التالى 
عن طبيعة ونتائج هذا الاتصال » وقد دل کحانز خالق وکمثر لرد الفعل » 
على السواء ٠‏ على أنه أعظم أزمة فى تاريخ البشر , أهمية * 

؟ ‏ وجنيا .الى جنب مع هذا المطلب للرضى الروحی من جانب الغرد » 
'تلحفل وعيا 'يطزد ازديادا بشعور انسانى عام بنتظم البشر ٠‏ ولقد رأينسا 
الافصاح عنه » فى تصور الشارعين لقانون الطبيعة وفى انعکاس العالیه 
الرواقية داخل مجال القانون » دفی أصاليب حب البشرية العام التى استنتها 
عناية الاباطرة العظام الا"بوية في القرن الثانی : طریان وهدریان ولائنان 
الانطونیان , واکثر من هذا روعة هو وجود هذا الاحساص باخوة عامة فى 
قصيدة اللحسة التى وضعها فرجل ۰ لقد تحدئنا عن الانيد کانبل آش 
تذکاری ببقی على الزمن لعظمة الامبراطورية الرومانية وهذه هى الفکرة التی 
عبر عنها تنيسون في أبياته عن فرجل : 

والاتن لم تعد ساحتك بعد تعج بالاصوات 
وهوت كل قبة أرجوانية لقيصر 

ولو أن محيطك بتلاطم بنغم 

ابقاعی أبدا لروما الامبراطورية ٠‏ 


عد ۲۲ مت 


ولقد عبر شعراء لانینیون آخرون » ولو فى شعر أقل روعة » عن 
احساسیم بعظمة روما الامپراطورية ۰ ولکن توجد خصيصة آخری فى شعر 
فرجل ليس لها نظير فى الادب السابق ۰ انه يتطلع الى الحياة قى سعة من 
العطف واحساس مرهف عام عميق » وهذا ما يناقض مناقضة عجيبة الكبرياء 
العقلية والثقافة الشاملة اللتين كان يتميز بهما أدب وفلسفة سابقيه ٠‏ ان 
فرجل فى تعميم شعوره هو رسولعهد جديد فى تاريخ البشر الروحى ۰ وقد 
كانت الا "جیال‌اللاحقة التى نشات عل العقيدة المسيحية تبرزه من بينكتاب ما 
قبل المسيحية » عي لأنهروح بالطبيعةمسيحية 0121511828 anima naturaliter‏ 
أى دون عسون من وحى ۰ ودون شك ؛ كانت ارجسوزة الرعاة 
6 الرابعة الشبهيرة » التى تنبأ فيها الشاعر بعودة العصر الذهبی 
بلغة توحى بطريقة تلفت النظر ‏ بنبؤات اشیاء عن مسيا ۰ الواعز بهذا 
التبجيل نحو فرجل » لروح القرون الوسطى الباكرة غير الناقدة , (۱ 
ودون شك كذلك كان الشاعر الامبراطورى, بسهم فى أعينهم » فى القداسبة 
الخاصة التی كانت ترتبط بانظمة الامبراطورية الرومانية ٠‏ ولكن الشعور 
کان ينبع من شىء أعمق من هذه الدوافع الاکثر وعيا ۰ ان فرجل وحده من 
بين شعراء ماقبل المسيحية كانت تؤثر فيه « موسيقى الانسانية » الزيتة 
الساكنة » » فى ب عة من الرفق الانسانی تعلن مقدما عن رسالة المسيحية 
السعتر اطبة ٠‏ وق الکتابآلسادس من الانید بطالع أبو روما فى العالم السفلى 
الموتى يحتشدون عل‌الشطوط بالقرب من « برك ققوطس ااه العميقة 
وغديراستوجيا 51818 » ٠‏ و«هنا اكتظالجميعواندفعوا منهمرينالىالشاطىء 
أمهات ورجالوابطال جسورون ۰ موتی انقطعت‌آسبابهم بالحياة وغلمانو بئات 
لم يتزوجن وآأطفال وضموا وهم صغار على النعش أمام اعبل والدیهم ۱ جمواع 
حفل کأوراق تهوى متساقطة فى الغابات فى اول ډواکر صقيع الخريف 
أو الطیور تهبط آسرابها صوب الارض من الخليج العمیق عندما بقتلعهم 
قر السئة من فوق البحار » ويسوقهم الى آراض تغمرها الضحوءٌ ٠‏ ولد 
وقفوا يتوسلون ليتاح. لهم اول عبور » وبسطوا ايديا منفعلة الى الشتاطىء 
الآخر » ۳" ۰ ويمكندا أن نقتفی رغبة فرجل فى الحيآة فيما يل القبر , 
وهی أكثر دنوا من .ررح الرجاء المسيحى عن أى قول نطق به الفلاسغة 
الاغربق ٠‏ انه لم يكن مجرد اخلاص جمالى لشاعر نحو شاعر > ار محرد 
صدى تقليد شعبى ذلك الذى حدا بدانتی لان یلامس هصداية فرجل عبر 
الجحيم والمطهر ۰ ال عتبة الفردوس المسيحى ٠‏ 


)١(‏ راجع ما سبق صفحة 17 تذكرة ١‏ ۰ كان السکتاب السادس من 
الاانيد 86264 السبب فى أن يعتبر فرجل ایضا ثقة فیما يتعلق بعالم 
ما ورام القبر ٠‏ ۱ ْ 

۱ ) ترجمه مكيل‎ ( ۱۶ ۳۰۵ ۰ ۰: Aen. (A) 


۲۲۲۵ 


۷ والعصور الوسطي رهي فوية فى نزعة الاعتقاد بالق الوحی به . 
جسرت على أن تفسر تاريخ الامبراطورية الرومانية فى ضرء الخطة الالهية خکم 
ينتظم العالم ٠‏ ولقد رأوا فى عمل تولبوس واوعسطس كما فى قصه الشعب 
العبری الختار praeparatio cvangelica‏ ۰ 1 

ومن الجهة الا"خری فان المؤرخين المحدثين قد رضوا بقصر بحئهم وحكمهم 
على نتائچها الفعلية على سعادة البشربة ومدنينها ۰ واذا ما سألنا بهده الروح 
ماذا كان يعنى توطيد المذهب الامبراطورى للعالم الرومانى » فيجب ألا يكون 
اعتمادنا فیما نصل اليه من نتانج على المؤلقات التاريخية الأدبية التی تعبر 
عن عداوة أصحاب الئل العليا الجمهورية ۰ الطبيعية أكثر من اعتمادنا على 
الادلة عن نتائج النظام على الملايين الصامتة الذين كان صالحهم الشان الاأول 
لدى الحكومة الامبراطورية ٠‏ انه فى تنظيم الضرائب تنظيما عادلا ٠‏ وفى تطبيق 
القانون دون محاباة » وفى تأسسبيس المدن والاعمال العامة ٠‏ وفی نموض 
التجارة دون عاثق » وفى توسيع حقوق المواطنين والحكومة الذاتية المحلية 
مما أفسح المجال » لاول هرة لاآمال عراض فى الرقى لجميع الا'حرار » ونوق 
كل شىء فى الدفاع الفعال عن الحيدود والاحتفاظ بسلام عالمى , أن طبيعة 
الذهب الامبراطوری الحقة تتکشف ۰ أن المؤرخين العظيمين اللذين د« عنيا 
بشرح روما للعالم الحديث » يظهران اتفاقا فى حعمهما » بسترعی اليال ٠‏ 
وقد لخص جبون وهو یکتب فى التصف الأخر من القرن النامن عشر نظر ته 
الشاملة على دولة العالم الرومانی فى القرن الثانی بعد الیلاد فى هذه الألفاظ 
التى يلم بها الناس تمام الالمام ٠‏ د لو أن امرء طلب اليه أن يحدد حقبة 
فى تاريخ العالم » كان الحنس البشری فى خلالها فى أعظم حالة من السعادة 
والرخاء فانه دون تردد كان ليذكر تلك التى وقعت بين موت دميطيان الى 
اعتلاء كومودس 00502200115 ١١١‏ العرش ۰ وكان بحکم رقعة الاميراطورية 
الرومانية الفسيحة سلطة مطلقة تسير على هدى الفضديلة والحكمة * وكانت 
تكبح جماح الجبوش يد رفيقة قوية لاأربعة أباطرة متعاقبین » اسسترعت 
خصالهم وب‌لطتهم احتراما يجىء عفوا ٠‏ وقد حافظ على شكول الادارة المدنية 
محافظه دقيقة > ناروا وطريان وهدربان والانطو نیون الذين كانوا ببتهجون 
رای صورة الحسرية ويسرون بأن يعتبروا أنفسهم خدام القواليك 
المسئولين » (۲) " 

وقد صدف مؤلف حبون اصلا من‌سجلات ادبیة ٠ومنذ‏ أن وضع مصنفه ' 
کشف تدم البحث التار یخی عن مفدار عظيم متباين من الكتابات (۲) 


٩7 0(‏ - ۱۸۰ مبلادة 

(۲) « التدهور والسفوط ۾ > که ۳ 

(۲) وقد استخدم جبون أيضا السحلات التی جمعتها « أكاديمية 
النقوش الفرنسية 15562151025 “Académie des‏ 


EN 


المعاصرة ۰ وبعد قرن من نشر «التدهور والسقوط Decline and Fall‏ 
جمع ثیودور ممسن Mommsen‏ ۲۳۵0۵00 احصاء! شاملا لهذه المواد الدد 
فى كتابه عن الاقالیم الرومانیبة فى عهد الامبراطورية ۰ وحکمه » ولو أنه 
أكثر حذرا فى تعبره » نحمل نفس العنی الذی انطوی, عليه حكم جبون ٠‏ 


ه وحتی الاآن » توجد اقالیم متنوعة فى الشرق » كما فى الغرب ٠‏ تبلغ 
الحقبة الامبراطورية بالنسبة لها الذروة فى الحكم الصالح » وهو متواضع فى 
ذاته » ولكن مع هذا لم يتح الوصول اليه من قبل أو من بعد ۰ ولو أن ملاکا 
من لدن الرب ۰ كان ليقيم الميزان بمما إذا كانت الممتلكات التى كان بحكمها 
ساورس آنطونینس 4110512115 56٠6118‏ كانت تحکع فى ذكاء أعظم 
وانسانية أعظم فى ذلك الوقت . أو فى-زمننا الحاضر وعما اذا كانت المدلية 
والرخاء القومى على وجه عام قد نقدما منذ ذلك الحين أو تأخرا » فانه من 
الشکولد فيه جدا أن يجىء القرار فى صالح الحاضر , () ۰ 


الى أى مدی يصدق هذا الحكم ؟ يجب أن تواجه المسألة اذا كنا لنقيس 
قدر عمل روها فى التاريخ نم او القوات الجدد التى اقتحمت سيادتها واستولت 
على مرائها ۰ و بحب 2 ندع «صرنا يعميه عظم قوتها واسستطالة زمنها , 
او نسی أن حکم التاريخ «صدر دائما على نوع العمل الجليل أكثر مما یکون 
على كمه » وانا اذا وجهنا عقولنا الى هذا , فانه شق عليئا أن نقبل اقوال. 
جبون وممسن دون تحفظ ۰ ان حكمهما صادق , اذا كنا نعتى فالسبب‌مادة 
. الراحة المادية واذا اعتبر نا الصالح الاقتصادى واقامة النظام الاجتماعى معاييرنا 
للمدنية ۰ انه من السهل أن نفهم كيف أنه بعد قرون من الصراع السام والالم 
الخاص »2 كان مجىء سلام عالمى تحت حمى القياصرة بظهر لشعراء روما فىعهد 
آو غسطس کانه فجر عصر ذهبی شفک ان الدولة الرومانية آدر کت الملل 
الاعی لحكومة أبوبة فى درجة لا يقدم التاریخ مثیلا لها الا حکم بريطانيا 
الهند ومصر ۲۳ حتی الازمن اطديشة ۰ واذا كانت الحكومة الا"بوية هى 
منتهى ما تصل اليه المدنية » فان سقوط تلك الامبراطورية فى القرون التی 
تعاقیت كان أكثر الحادثات مجلبة للحزن فى حوليات البشر ۰ لقد كان 
الشعراء يحلمون بان روما ستبقى أبد الدهر وحى حقيقة التدهور والسقوط 
القاسية » لم تجد نفعا فى تبديد الخدعة ° ومع هذا ففى ساعة قيامها كان 
يوجد داخل الامبراطورية ذلك الذى كان ينبىء باتحلالها ٠‏ ما كان کن 


(۱) أقاليم الامبراطورية الرومانية - تهید 

(۲) مثل .۸۵۲ : ۰۱ ۲۹۵ و ۰ ۷۹۱ ۲ ۰ 

(۲) هذا رأى المؤلف نورده وان كنا كمصريين لا نقره فیما ذهب اليه 
من مثالية حكم الانجليز لبلادنا ( المترجم ) ٠‏ 


EAN 


لحكومة استبدادية بروقراطية » مع كل ما فيها من آمانة واستنارة أن نشي 
استجابة حية من الشعوب المحكومة التى لانت تحصد منافعها ۰ ان ررح 
الانسان تصبو لیس الى الراحة ولكن الى الحرية وليس للاستقرار الاقتصادی 
أو الادارة العادلة ولكن الى الق فى أن تجبد السبیل ال خلاصها ملاقية 
فى ذلك ما لا نهاية له من نصب ورزابا ٠‏ ورغبتها فى كل العصور ليس 
نى السعادة ولکن فى الحبياة ۰ وفی تكوين الحكومة الرومانية الهائل . كان 
الناس يدركون فقط الحمل الساحق فانتظرواآ فى جمود آخرس » ساعة 
انتاذهم > لقد کانوا دمی فى بد القدر التعا‌الذی لا یستامع » الذی كان بجتم 
على حظوظ العالم ۲۷ ۰ وکانت روما عاجزة مع کل ما لها من جلال قوة 2 أ 
على أن تعید الانتماش للشعوب التی دانت لکمها. لم تقدم لهم أية د دعوة » ۰ . 
فى استطاعتها أن تحرك قلوب الناس للقيام بجهد من جانبهم » فيه آمل 
صالح لتحقیق مظفر کالذی تقدمه السيحية ( أو الشیوعية ) ال العالم 
الحديث ۲۳۱ ۰ ان ينابيع الحياة كانت فى مکان آخر ١‏ فى جحافل التیوتون 
الجامحة التی كانت الان تعمل فى الحدود ضربا وفی العقيدة الجديدة التی كان 
مولدها فى عهد رياسة آرغسطس بين شعب محتقر من الشرق وقدد لها قبل 
مضی كبير زمن أن تهز بنیان الدنية الاغريقية من اساسها مزا ٠‏ 


تم از الأول 


رم وازن قول نابولیون « ان السياصة هی القدر » ۰ عن امستحالة, 
عاطفة ولاء فعالة , نحو الامبر اطورية راجع ريفس : «أوربا العصور الوسطى € 
الصفحتین ١9‏ و ۲۰ ۰ 

۵ راجم بیفان فى « العصر الهلینی » ( الصفحات ۹۸ وما يليها ) » 
عن عدم وجود « دعاوى » فى عصره وكيف أن المسييحية قدمنت « دعوة » 0 


١‏ تراث العالم القديم 


زفق 
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)0 
فق 
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هذا السطر یجیء بعد الذى يليه 
Hellenistic‏ 

هذین العلمين 

و نفس 

الأسر. 

۲ س قيام الجمهورية 

Digest 


gentium 


تك 


۲لارب 
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